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الحمد لله ربالعالمين والصلاة والسلا م على أ شرف المرسلين Ss‏ 
فقد قا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم + من من لایر ا یکر اله ۹(۳ ارقا ل عليه 

الغلاة رالا ي من مکی یوی تا ل اله زک ال نیرا کد ا ا الاء*(). 

وانطلاقا من هذا التوجيه النبوي الكريم نإني.أتقد م بالشكر الجزيل والدعاء بالجزاء 
الجميل لمعالي مدير جامعة اَم القرى الموقر الذ ي وفر لي ولكل طلبة العلم في هذه الجامعة 
الو اللي الاب را اياي اي يها من إتمام هذا العمل العلي طياة هذه 
السنوات الماضيات»ووقف بجنبي في لحظات حرجة مواقف الرجا ل العظماء فجزاء الله عن كل 
ذ لك أعظم الجزاء . کک 

وأ خض با لكر كد لك عرقي الكرم سحا ةة أله رر الال :ان الب رة اى 
رعايته الكريمة وعنايته المتواصلة وحماسه المشكور لهذا البحث مما جعلني أشعر بيا له علي 
من عظيم المنة التي لا يقوم بها الشكر ٠‏ 

ولا يفوتني هنا - والمقام مقام اعتراف بالجميل وعرفان لال الفضل بيا هم هله - 

اواد كر يالهر ا اة الا ع ك الو وأ هرل الد ين السا اة الك كر 

عبد TT‏ غل اللانن ء رالين الج 
لقسم الكتاب والسنة سعاد ة الد كتور: منصو رالعبدلي #ورئيسقسم الدراسات الملي اا 
الاسبق والاستاذ بكلية الدعوة وأصول الدين حاليا سعاد ة الد كتور: عويد المطرفي ء الذي 
لا أنسى له مواقفه الشجاعة وجمود ه المبذ ولة باستمرار من أجل مواصلة د راستي 

فلہولا ۶ ولغیرهم ممن ذ کرت وممن لم آذ كر ولكل من أسدى إلي خد مة أو معروف ا 
في هذ ء الجامعة لهم جميعا آلتسأبلغ ما يأملون من الجزاء و أوفر ما يطمعون من الرحمة 
والغغران عند ى الجلال والإكرام ) 

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما کنیرا 


(۱) - رراهالامام آحمد والترمذ ي ٬وقال‏ هذا حدیث صحیح ۰ انظر : 
احمد بن حنبل ٬المسند 6۳۰۳١۲٥۸/۲ ١‏ 1۱) 
e ET‏ ۲۸/۰ كتاٍالبر والصلة ء باب ما جاء في الشكر ممن 
أحسن إليك ٠‏ وقد جزم الألباني بصحة الحديث ١انظر‏ : 
الا لبا ني صحيح الجامعالصغیر وزیادته ۲٠٠/۰»‏ ەحدیث 16۷۷ ۰ 
(۲ )- روا را : هذا حديث حسن جيد غريب ٠‏ انظر: جامع الترمذ يهك :البر 
والصلةهب: : ما جاء في المتشبعبما لم يعطه مج ۳۸١ / ٤‏ #طبعة الحلبي ٠‏ 


المقف مةه و 


ان‌الحمد لله .. نحمده ونستعینه ونستغفره ونسته ديه ... ونع بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيتات أعمالنا . . . من يہده الله فهو المهتد » ومن يضلل فلن تجد 
و ا 

وأمهد أن لااله الآ الله وحد ه لاشريك له . .وأشہد أن مدا عبد ه ورسولهء . 
شرا او ق اي `° .` 

ما بعد : فيحكم انتسابي إلى قسم الكتاب والسنة كان سن المحتم علوآن يكون 
بحي فی آحد هنا أو ليها » نرت إلى ماكتب- ما له علاقة بذ ! التخصص- فوجد ت 
آکثره د راسات عن نتاج الأّقد مين أو تحقيقا له » وهذا لا شك - هو الأ ساس لفكرنا وعلنا 
ق e NS O E a a‏ 

الم وجو د من 

البحوث » وقد ظهر لي أن الكتا بات القرآنية أو الحد يثية المعاصرة - التى تهتم بالنا حية 
التطبيقية لما فى‌الكتاب والسنة على الواقع المعاصر - ركاف . معماعدالحرکات 
ا ی فى الجزاعر - من حا جةإلى ثل هذ ء الكتابات التي قد 
تنجد ها في زياد ة بيان الغاية وتحد يد المنطلق وتصحيح السار وتوضيح المعالسم 
مما يش ي با إلى الا ستقامة عى نهج الرسول الكريم والذوز برضا الرب الرحيم » ركان 
من توفيق الله تعالى لي أن وقع اختيارى على هذا الموضوع الذي وجدت فيه - فيسا 
ایا و و موضوع رسالتي لنيل د رجة الماجستيرء وما زاد نسي 
ET‏ 
-١‏ أن له صلة بالجزاعر بلد الإ سلام والعرهة والحصن الذي تحطمت عليه هجمات 

الأعد ١ء‏ طوال فتراتالتاريخ)هذ ١‏ البلد الذى مازال مجهولا لد ى غلب شباب 

EE 
إزاحة الستار عن شخصية لإسلامية بارزة حا ربت الإ ستعمار وأعوانه سا جعلهسم‎ -۲ 

یطمسون حقیقته ویشوهون تاریخه » حتی ينسب الغضل غير آله > ونع الا جال 


من أن تتعلق بغکره . 


علاج نظرة الا حتقار والا زد را * التي ينظر بها كثير من شباب الصحوة فى الجزار 
إلى هذا الرجل العظي والتي وجد ت نتيجة عاملين :- 

اف د الو اة الي أعور نها أماع ا تار ها الرشنة وا ية 

۰ الناقصة التي ارز افیا بی امد رالا رین - فی زعمہم على نهج . 
الثاني تداع د کروی اة الکن ن عا القرى و عاد وو كا باقع دة 
أو عد م اطلاع الجزائريين ليها إن وجدت مع الانتشار السريع الذي أحرزته معسض 
الأفكار الإ سلامية حتى وصلت إلى الجزاعر وظقفها أو لها الشباب الجزاء ئري بطريقة 
a E E RT A‏ 
وتغصيلا سا أد إلى أن ينظر إليه طك النظرة . 

>- بعد القرا*ة الكثيرة في تراث ابن باد يس وجدت أن له نظرية مستقلة ومتكاملة في 
ال صلاح مستمد ة من فم عميق لنصوص الكتاب والسنة جا“ مايؤيد ها في مثل کتاب 
) في ظلال القرآن ) ؛ وهي نظرية مبنية على منهج د قيق فى التعليم والتربية » هسر 
مايعضد ها في مثل رساعل البنا » ومحصنة باستقامة سلفية على نهج ابن القسم 
وابنتيمية ء سايؤكد لنا أنه لا تعارض‌ بين أفكار العلما* القرآنيين بل بينهم توافسق 
یھ کل ا ا یتحتم طی السلم آن یقند ې بهم جیما مع حرصے 
ب افا ى الاکل: 

ه- إطلاع شباب العالم الإ سلامي عامة وشباب الجزاكر خاصة عى ماتركه من آثار قولية 
يتحد د من خلال ا فكره » ولا يمكن ذ لك إلا بسرد الشواهد وراد النمان ج هذا 
ا في هذ ه الرسالة من E OE I‏ 
يزول العجب . 

-٦‏ رایت ت آنه لافرصة لي للكتابة عن هذ ا الرجل إلا هذ ه حيث توفر لدي من آهل العلم 
من شرف طي ومنهم من‌یناقشني حتی یظهر هذا البختا رة فرببة ن النہح 
العلمي في البحث والد راسة . 
وقد ظهرت كتابات جزائرية وشرقية تتصل بهذ ١‏ الموضوع من قريب أو بعيد و 


بعضما :;- 


) E) 


ر الشيخ عبد الحميد بن باد يس :فلسغته وجہود ه في التربية والتعليم ل (تركي رابح ) . 
۲ عبد الحميد ين EN‏ ل( حسن عبد الرحمن سلواد ي ) 
-٣‏ ابن باد يس وعروة الجزاعر لر محمد الميلي ) 
>- عبد الحميد بن باد يس‌الزعيم الروحسي لحرب التحرير الجزائرية (د . محمود قاسم ) . 
ه- جمعية العلما* المسلمين الجزائريين ود ورها فى تطور الحركة الوطنية الجزائرية 
د( e i‏ 
-٦‏ جمعية العلما ۶ المسلمين الجزائريين ود وړها فى الحركة الوطنية الجزائرية 
ل ر( مازن صلاح حامد مطبقانی ) . 
۷ صراع بين السنة والبد عة - للشيخ اف حماتي . 
عبد الحميد بن ياد يس رائد الحركة الإ سلامية فى الجزائر المعاصرةل (د : محسسد 
فتحي عثمان ) . 
إلا أن بعض هذ ه الد راسات (ومي الجزاعرية ) لم تكتب بروح البحث العلمسي 
- الذي يستمد أصوله من‌التصور الإ سلامي بل كتبت برو وطنية أو قومية فكانت آثار هذ ه 
الروح ظاهرة في المنهج والا ستدلال والنتاكج وينبعث نها الشعور بالهزيمة النفسية 
ومحا ولة إرضا * الخصوم بد فع شبم اتمم سا د ئاإالتيحل والتعسف في القول والوقوع فيما 
یرید ه العد و من باطل وزور. ) ) 
والبعض الا خرةمنه مايتسم بالسطحية والا ستعجال » ونه ماكانت آفته آنه بد ي بد اية 
یرس ية وموج تهج غير سام لقصور کی فم ابا حت آو غب تي فکرموتطوره : 
وهن ۱ ماد عانیإلى آن أتناول هذا البحث بشهج غا سی إليه فيما أعتقسد » 
وهو آني د رست د عوة الرجل بنا ى فاته الفكرة التي اشد ها من فع للك اب 
والسنة ونی لیما جمیع آعماله » ومن هنا کان لزاما علي‌آن آبد ا ببیان متهجه فی فهسم 
القرآن والحد يث ثم أوضح منهج د عوته المبني عى هذ أ الفهم ء فجا ت رسالتي EE‏ 
ثلاثة آبواب وخاتمة : - ) 


الباب الأول : عصرابن‌باد يسوحياته : وفيه:- 


( ك ) 


الغصإ ا : أوضاع العالم العريي في بداية هذ ١‏ القرن : : تعرضت فيه لبيان الحالة 
السياسية والثقافية والد ينية. 


الفصل الثاني_: أوضاع الجزائر 


في بد اية هذ | القرن »فبينت الحالة السياسية والد ينيسة 
والخقافية. 
الفصل الثالت : حياة ابن باد يس » تكلمت فيه عن النسب رالمولد والنشآة ورحلته إلى 
تونس فی طلب العلم ثم رحلته إلى المشرق للحج والتعرف »ثم آتیست 
پر اد ان ایا ا رما ۰ 
ال ارا بسخ: شخصيته : يتضن هذ ا الفصل الحد يث عنعقيد تهوطمه وآثاره ورا * 
العلما ۶ فيه وی د عوته وتاثره رار ثم بعض صفاته وشماتله . | 


الفصل الأول : صلة ابن ER E‏ ع الد وافع 


إلى التفسير وكيفيةإانجا زه . 
الفصل الان .آهد اف التفسير: بينت فى هذ | الغصل أن من آهم آهدافه فى 


التفسير : الرجو إلى الكتاب والسنة وصلالسلف» هيان الإسلام 
وحقاعةه » والتربية » والد عوة والإ صلاح » ومحاربة الجمود القكري 
والتقليد » ومحاربة البد ع في الد ين » وتنزيل الآيات على الواقسع > 
ميان مقاصد الشريعة وحكمة التشريع ءإلخ ٠.‏ . ) 


القواعد التي اعتمد ليها ا هشم انکر , العمل بالىنقىل › 
وسد يد المعقول < اللغة “ وان E‏ الجامع لقواعى ه هو الطريقة 
السلغيةء 
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الفصل الراب مصاد ر تغفسيره وطريقته في شنر ح نص الا ية 


(ھ) 
الفصل الخاس : مضهجه في شرح الحد يث ءوفيه :الكلام عن علاقة أبن باديس بشرح الحديث ‏ 
وكيفية تد ريسه للموطاً وختمه له هوماهي مصاد ره وطريقته المتبعة في هذا الشرح ٠‏ 


الباب الثالث : دعوته » وفيه :- 


الغصل الأول : أصول د عوته وصفات الد اعية. 


الفصل الئانى : منهج د عوته . ١‏ بيتت فيه أن المتهج يتكون من : التعريف بالاسلام 
والتربية علبى مبادئشه 

الفصل الثالت : وساعل د عوته : بينت فيه أن من ضمن وسائله : وساعل حماية ووسائل 
تبليغ» ووساعل الحماية اتر والمال والرجال »والنظام» ووساعل 
التبليغ هي : الكلمة السموعة في السا جد أو المدارسآوالنوادي ء 
والكلمة المقرو* ة د في الصحيغة والمجلة . 

الغا ى أكل الد عوات إن لم تكن أكل ا 
لاشتمالها طولات نوا : السلغية والحركية والملمية » وأسفت 
نتاعح آخرى توصلت إليما من خلال اليحث . ) 

وکان اعتماد ى فى هذ | البحت عى لائة أنواع من العصاد ر :- 

النوءعالاآول : وثاعق من آثار الشيخ ا بن ایی تة الات : 

النوم الثاني : كتب جاممة لما ترکه ابن‌باد يس من آثار مثل مصنف الد كتور عبار الطاليي 
”ابن باد یس حیاته وآثاره ”فی آریع مجلاد ات » وهذ | الكتاب أكسلل 
ماينقصني من وثائق عن ابن ا يحوی أکثر ما جا * فی الجزاوك 
( المنتقم »ورالسدة ) E‏ ب 
اا ا ا ۰ 

النوع الثالث . أحاد يث مسجلة فى آشرطة قت بتسجيلها شخصيا عن يعض من عاصسر 
ا ابی تلاط ته و ونلا و ذ للك آضاء الى راسة الميد انية 
التي قمت بہا موند ا من جامعة آم القری لجس تراث این‌باد یس فی الجرائر 
هن | وقد E‏ الخ ا ات کثیرة کان من بینہا :- 

قلة الوثاعق الموشوق بها التي تفيد ني قى هذ ا البحث يسيب ضياع آكثرها قبل الشورة 


وآثنا “ها » هذا من جهة ومن E‏ رالناس لذ ه الوثاعق وع م تسليمها 


لأحد. 


-٣‏ عد م صلاحية کثیر ممن عاصر ابن باد یسللاآخذ عم إما لعد م تئبتہم فى الأخبار 
من طول الث ة وهول الحرب » وما لطعن فى عد التهم سا يجعلنا نشك في E‏ 
وإما لعد م نضجمم الفكري ولد راکہم للامور ی حقیقتہا سنا يجملنا نجزم با 
ن ا غار ع مخ خم نا عا عن ها ا ) 
يقول الأستان محمد الميلى : ” إن الجيل الد ي عاشر ابن باد یس لم یکن قاد را - 
بطبيعة تکوینه - على فہم الرجل كما يجب . فقد کان ابن باد يسيطرح قضاايا 
تتجا وز الا هتمامات الآنية إلى الستقبل البعيد » ومن هنا لم يكن ذلك الجيسسل 
یتأثر بابن باد یس ویغہم عنه لا مایتعلق بالمشاکل القائمة أو بالجوانب اليارزة 
من‌المشاكلالقائمة » ومن هنا كانت الصورة التي نظلا الجيل الذي اشر ابن‌باد يس 
ت ااال به خو اف ی ال من آنا وة عه و ) ) 

۳ ع م لتا حة الغرصة لجع عد د أكثر من‌الوثاعق أو اللقا* بعد د أكبر من تلاميذ 
وزملا* باد يسلتغير الأ حوال فى الجزاقر واضطرابما وع م استقرارها ٠‏ 
۽ تعدد جوانب خد ابن باد یس وتنوعہا وخصوبتہا ونشاطما نی آکثر من‌ مید ان . 
فقد كان يقوم بالتد ريس فى الجامع الأخضر لطلبته منذ سنوات طويلة ويسهر على 
إد ارة ”الشاب ” والكتابة فيا ويقوم بإلقا * د روس د ينية اجتاعية ليلا ويتولى تسسيبر 
شؤون جمعية العلما *ويتعمد القاعد ة الشعبية باتصالات مستمرة فی جولات لا تترك مکانا 
من‌الجزائر مهما بعد عن مقر عله . ) 
ثم هو فی کتاباته شد ا يطرق جميع الفنون و الم ضوع اتجتى تكاد تجزم أنه 
ا 


ومن هنا يجد الباحث د و بهذ ه الشخصية الغف ةلا ید ری آي جانب 


یولیه بالبحث خصوصا انه لا توجد إلىالان وراسة شاملة لجاتب واحد من جوانہه 


١ (‏ ) محمد الميلي -ابن باد يس وعرهة الجزائر: ص ٠۲ء‏ 


( د ) 


فيتوزع اهتمام الباحث بين مياد ين مختلفة سرعان مايشعر بعجزه عن القيا م ا 
وهنا ء عى ماتقد م فني آعترف بما فی هذ | التخقانن قو مد أن الال اوي 
الأعال الملمية قليل المتال خاصة فى عمل لم تتوفر جميع مصاد ره . 
والله تعالی سال آن يغغر لي قصوري ويتجا وز عني » إنه وي ذلك وهو القادر 
عليه سبحانه وتعالی اشد لله رب العالمين وصلى الله على سيد نا ب ر | E‏ 


E PI 


١ (‏ ) محمد الميلي - ابن باد يس وعروبة الجزائر - ص : ١۲-٠۲ء‏ 


الباب الأول 
عصر ابن بادڈیس وجیانه 


الفصل الآول 
أوضاع العالم العربو 
في بداية هذا القرن 


() آي المیلادې 


)۱( 

(۱) 
والد نيوية هو الذىمكن للد ول الصلييية من غزوهم ا 
بالقضاء على حاطيه والممظين له . 

واتخذ لذلك وسيلتين : - 

الأأولى : الغزو العسكرى وهو مايسمى ب(الاستعمار) »أو الانت اب ويسمى (الحماية ) » أو عقد 
المعاهد ات والا تفاقيات د ون غزو أو انتداب . 

الثانية : تربية فئة من المسلمين أو ممن يعد ون منهم وتنشئتمم واعد اد هم للقيام بمهمة هد م 
الا سلام والتفانى فى خد مة الا جنبى الغاصب »وقام الا ستعمال بتنغيذ هذه الخطة فبدا :- 

أولا : بتقسيم الد ولة العشمانية الى د ويلات جعلها تحت سلطته » فأخذ ت فرنسا الجزائر سنة 


( ۰ ۸۴م )وتونسسنة( ۱ ۸۸م )والمغرب سنة ( ٩۱۲‏ ۱م )وسوریا ولبتان سنة( ٩(۸‏ (م) »وأخفت 


٠...‏ . بریطانیا مصر سنة ( ۲ ۱۸۸ م) والعراق سنة ( ٩-۱۰۸‏ +م)واتتولتعلى. القسم الجنوبى. من‌الشام ( ماسمى 


بالاارد ن وفلسطون  )‏ شم أعطت الا رد ن ن لحد أبنا* الشريف حسينوأعطت فلسطين لليهود . ولسم 
يبق الا وسط وغرب شب د تنجد والحجاز ) لان جز من اليمن والخليج كان كذلك بيد الانجليز »مها 
د ول البلقان وهى من أملاك العشمانيين فقد سلبت منها فى أوائل القرن العشرين 
ولما سکن‌الا ستعمار مع المسلمین‌فی د ارهم وأصبح لا یخغی‌علیه شی؟ من‌شؤون حیاتہم تمکن اکر من 
تنغيذ مخططا ته عليہم لسدخہم مند ينهم » وكان مما قام به للوصول الى هذه الغاية : 
انيا : محاربة العلم الشرعي واللساني بأن منع التعليم أصلا كما قعلت فرنسا فى الجزائر أو اتبع 
أساليب لقتله آو اضعافه كوضع مايزا حمه من‌المد ارس» وتحريض اتباعه على الد عوة الى اصلاحه ( بطرق 
لا تؤد ى الا الى اشتتاد ه ) » ومتع الوظائف عن حاطليه » وسد أبواب العمل والمتناصب على أصحابه »وشن حطة 
من‌السخرية والا ستهزاء على أهله . 
ثالثا :قا م برصد كل حركة اسلامية اصلاحية فمنعہامن‌العمل أوعملعلى زحزحتها عن مسارهاالصحيح . 
رابعا : تصرف تصرفا كاملا قى البلد ان التى استولى عليما وأبقى على سلطتما الصورية كمصر وتونسس. 
خامسا : أحكم قبضته على الشؤون‌المهمة فى البلد كالتعليم والاعلام والصناعة والجيش وماالى ذلك . 
ساد سا : ركز على محاربة کل‌مامن شأنه أن‌ینہض بالسلمین‌مثل ي تصحيح العقيد ة والدعوة E‏ 
الا سلامية » الجہاد فى سبيل الله »الا خلاق الا سلامية » الحكم بما أنزلالله » وأن عقيد ة الا سلام د ينود ولة » 
وبصغة عامة حارب كل مايمت للاسلام الصحيح بصلة » وشجع بل وناضل نضالا مستميتا على نشر وبث الأفكار 
المد امة مثلالقومية ءالا قليمية والعرقية والا با حية والتحلل من أحكام الد ينياسم الحرية والد يمقراطية 
والتقد م والتحضر ءنبذ الحكم بالشريعة باسم الد يمقراطية والحياة الد ستورية ء الدعوة الى الاخوة 


(1) انغ الاتجاهات الو طنية ‏ الا دب الحا صر : ال كتور جد جد حسيين 


(۲) 


الانسانية والتسامح بين الاد يان ء حرية المرأة والمساواة بينها وبين الرجل ءالا شتراكية » وغير ذلك من 
آلا ف الدعوات المعاد ية للاسلام والتى تد خلفى الخطة الطويلةوالمريغة التى رسمها الأعد ا۶ لمحاربة 
هذ ا الد ين‌وتشويه حقائقه وطمس معالمه . 

واعتمد وا - فى تنفيذ قسط كبير من هذه الخطة -على أبناء البلد أنفسمم الذ ين تربوا فى مد ارس سم 
بأوروبا أو المد ارس التبشيرية التى أنشكت فى بعض البلد ان الاسلامية أو تريوا على مناهجهم التى 
اد خلوها على مد ارس السلمين أو بأى سلوب من‌الاساليب الاستعمارية الحد يثة حتى ظهر فى العالسم 
الا سلامى زعما* سلطة ( حكام )أو زعما* فكر ( كتاب وصحغيون ومد رسون . . .الخ ) موالونللكقار منفذ ون 
ذخططہم يتفانون‌فى ارضاء أسياد هم الذ ين ساعد وهم على تسلم مقاليد الأ مور أو توجيه الرأىالعام للفكرة 
التی یرید ونما . 

ولما كانت العامة متعلقة اما بعلمائها أو زعماكما » وليس لما من‌الوعي والفم والعقلماتميز به بيسن ' 
الصاد ق ن ىالا ستقامةوالد عى الكاذ ب المتنحرف صاحب الشوات والأّظماع استطاع العد و 
أن یلبسعلیہا الاٴمر ويجعلہا تلہث وراء رجالصنعمم على عينه ليخلغوه بعد خروجه فى المهمة التى 
عجز هو تفسه عن‌القيام بہا . 

ولا يضاح ذلك تفصیلا یحسن بی أن أذ کر تطبیقات له ae‏ او 
فى البلد الوا حد يكاد يحد ث مثله فى بقية البلد ان مما يؤكد ا الخطة المتبعة. 


J) 
المبحسث الأول : ا‎ 


الد ولة العشمانية هى التىغزت أوروبا حتى (فينا ) » وهى التى قطعت طريق الند التجارى عن 
الا وروبيين » وهي التى وقغت فى وجه الحملات الصلبيية القاد مة منأوروبا الى شمال افريقيا ود ول البحرالا حمر 
ود ول الخليج العربى وهي التى جعلت من‌البحرالابيض المتوسط بحيرة اسلامية يوم كانت تاك أكبر أسطول 
بحری » وهی التى وحد ت معظم السلمين وجمعتمم تحت راية واحد ة كما كانوا فى عمد الاأمويين‌والعباسيين 
وهى التى وقغت بالمرصاد لكل محاولة أوروبية للمساس بالا سلام أو الاأرض الا سلامية »وآخر هذه المحاولات 
ايجاد وطن قوي للیہود فى فلسطين » هذ ه الد ولة وصلت فى آخر حيا تا الى حالة الرجلالمريض مما تاح 
للآعد ١ء‏ الصليبيينالغرصة المنتظرة فانقضوا عليما وتوزعوها كما رأينا سابقا » ولكنهم لم يقنعوا بهذا ولسم 
یہد أ لهم بال ماد ام شبح الخلافة موجود | »وهى المركز الذى يلتف حوله المسلمون »فا تحد وا على اسقاطہا 
لينغرط عقد هم ويغترقوا أيد ىسباً ل ف ادو اا :وخ لی فلك ى ا التالي :- 
ظهرت جماعة من الا تراك تسمى نغسها ” تركيا الغتاة ” أو ” حزب الا تحاد والترقي " وأصلهم من يهود 
الد وتمة الماسوتيين» تعمل لعزل” الستطانعية الخميه الثاني“ الد ى رقف قى وجة اليهون عند اعرش زا 
عليه بيع فلسطينوتعمل أيضا للقضا* على الخلافة »و نبذ الشريعة » وعلمنة الد ولة » وصد الشعب التركى عن 
الا سلام»وتذ رعوا الى هذا كله وغيره بحيلة وهى المطالبة بالد ستور » فاستجاب لمالسلطانعبد الحميد سنة 
1۰4۸م لکته رجع فألغاه سنة ٩‏ ۰ ملانە کان يعرف نواياهم وأنهم يتخذ ون‌المطالبة بالد ستور مطية الى 
أهد اقم السيئة » ولما أكغاه ثاروا عليه وعزلوه وأقاموا مكانه محمد رشاد لئلا تنكشف اللعية » وفى عمد هذا 


(1) انر : الرجل ا[ممنم و حاضرالعالم الاسالاإعي مح تعلتقات هشیب ارس ن 
والاعامات الوطنبة ثالادب المعاصر 


س 


(۲) 


أعلنت تركيا الحرب على د ول (البلقان )سنة ۲ ١‏ ۽ ١‏ )التى أراد ت الا نفصال عنها وانہزمت» وما ان اند لعت 
الحرب العالمية الا ولى حتى كانت تركيا مع المانيا ضد الحلغا* مما أد ىالى تحطيمما واحتلال الأأستانة » 
كان من أسباب هزيمة تركيا امسحاب الجيش الذىكان فى جبهةالشا م وقائد ه أتا تورك ووقع ذلك بتواط* مع 

الحلغاء. وفىسنة ۹ ٩١‏ رم احظت اليونان ( أزمير )بالا تغاق مع الحلفاء الد ينعقد وا معاهد ة مع تركيا 
وهي معا هد ة( سيغر )سنة ( ١ ٩۲ ٠‏ م ) تقضي بتنازلما عن أرمير فأذعنت تركيا لذلك .وهنا تأتي ١‏ لمغاجاأة 
للناسعند ما يترامى الى أسماعہم انأتا تورك وأصحابه الأبطال الا حرار رفضوا شروط المعاهدة وشاروا 
يقاتلون اليونان وقد اتغصلوا عن‌السلطة ال ا فى الا ستانة )وا تخذ وا انقرة مركزا لهم وتم لهسم 
اجلاء الیونان عنالاٌناضول کله فی أواخر سنة ۲ ٩۲‏ ١م‏ 

وفی سنة ۲ ٩۲‏ ١م‏ كانت معاهد ة(لوزان )بين تركيا والحلغاء تقضی بأن تبسط تركيا نغوذ ها على آسيا 
الصغرىواستانبول وتراقيا ويرجع اليونان الى وطنمم الأول . 

وبعد ما شمر أتا تورك آنه وصل الى الحكم وأنه أصبح ممكنا كشف عنوجهه فاعلن‌الغاء الخلافة وطرد 
وأزاح الشريعة عن‌الحكم وغيرالحروف العربية وحمل النساء على السغور والا ختلاط»وألزم الترك 
أن يلبسوا القبعة وهكذا تتبع كل شي يمشلالا سلام أوالعروبة فغيره . 


المبحىث الثانى : ا 


كاناهتما م الاعد *١‏ أكثر وكيد هم أشد لتركيا ومصر لما لهذ ينالقطرينمن أثر كبير فى قوة السلمسين 
وتماسكمم واعتزازهم بد ينهم فتركيا هى بلد الخلافة التى اجتمع المسلمون تحت رايتها قرونا فحفظوا بذلك 
عن‌التمزق والتشتت» ومصر هى بلد الا زهر والعلم والعلما* والد عاة والمصلحينوالابطال المجاهد ين مشل 
صلاح الد ين الا يوبى والمظغر قطرٌ والظاهر بيبرس وغيرهم » والد ليل على اهمية هذ ين‌المصرينووزنهما عند 
المسلمین آنه کان‌الحد ث اذا وقع فیہما أو أحد هماسرعان‌ماینتقل آثره الى معظم الا قطارالا خرى فتركياومصر 
هما القد وة والاأسوة مثلما كانت تركيا لمصر قد وة واسوة أیضا »فترکیا ومصرکانت لہ ماالزیاد ة فی تصد ير 
المباد ئ والافكار. 
مصر قبل الحرب العالمية الاأولى :- 

كانت مصر تابعة للد ولة العثمانية وبالرغم من أن هذ ه التبعية كانت صورية الا أن المصريينكانوايشعرون 
أنهم ينتمون‌الى د ولة اسلاميةعظمى » وكانت( الجا معةالا سلامية ) هى النزعةالغالبةعلى تفكيرالمصريين »> 
والعاطفغةالد ينية هى المسيطرة على القلوبوالا فام » وساعد على وجود هذ «العاطغة وهذا اذتصور الحسروب 
الطاحنة التى كانت قائمة بين تركيا وبين‌الد ول الا وروبية الطامعة فى اقتسام أملاكها متذ رعة بتحريرالسيحيين 
من وحشية المسلمينوظلممم . فكانت هذ «الخصومة بين‌الشرق والغرب( تركيا وأوروبا ) تظہر للمسلمين فى 
١ (‏ )والحقيقة آنالثورة التى قام بہاأتا تورك ماهی الالعبة قصد بها الرفع منشأآنأتا تورك واظہاره فى 

مظہرالبطل المنقت ءلاّنه ثبت أن روسیا وانجلترا- وهما من‌اعد ائه ظاهرا -كانا EE‏ 

منه بطلا فتعظم فتنته خی آبصارالمسلمین‌وبصائرهم . 
(۲( أذظر الا جاهات ال ومنب غ الاد المعاصر > وحاضرالعالم الاسلاي 


(€) 


مظہرالخصومة بينالا سلام والمسيحية أو هى استمرار للحرب الصليبية » ومما قوی هت !الا حساس فى نغضوس 
الناس مباجمة كثيرمنساسةالغرب وكتابه للاسلام والسلمين »كل هذ ١‏ د قع المصريين الى موالاة تركيا 
والا شاد ة بها ويسلطانماعبد الحميد الثاني الذ ىكانيعتبر قى نظرهم خليغة السلمينوأنالخروج عليه 
ومهاجمته ماهو الا موالا ة للمستعمرين اعد 1* الد ين‌والسلمين . 

يقيت هذ ه النزعةهى الغالبة حتى أوائل القرنالعشرين ثم بد أت تتغير نظرة المصريينبسبب ظهسور 
أحزا ب وحركات وا تجا ها ت وأفكارومباد ئمخظلغة سأجمل القولعنما فيمايلى : ۰ 

أولا : الا حزاب التى تعملللقوميةالمصرية : بمعنى أن‌الرابطة التى تجمع التاس قى مصر هي المصلحة 
المشتركة بينهم ولاعبرة بالد ينوغيره » فليس الذ ى ينمض بالامة هو الد ينبل هو الشعور بالوحد ة الا قظيمية 
والالتغاف والتجمع حول هذ ه الغكرة والعملعلى غرسہا وتثبيتما فى نغوس المصريين »فالذىيوحد هو 
الوطنالذى يسكنه الناس ولذ فلاطريقللتقد م الا طريق الوطنية وهذا الا تجاه جا* كصد ىلما سبق اليه 
الا وروبيونفى القرن‌التاسع عشر ثم انتقلت الى تركيا ومصر » فتمثلت فى جمعية (مصرالغتاة )السرية التى 
تألغت فى الا سكئد رية والتى أصد رت صحيفة باسمها للد عوة الى الحرية » وما الثورة العرابية الا الصوت القوى 
واليد الباطشة والقوة المنغذ ة لهذه الحركة . وكانت هذه الدعوة فى مصرمعاد ية للد ينلانها تراه هو 
العاملالاأشاسى فى القضا* على كرتم » فكا ند عاة الوطنية يحاربونالجامعة الاسلامية ويرونها خطرا على 
فکرتہم التی تجمع فى حين أن‌الد ين يفرق ويمشل هذا الا تجاه حزبان : 

الأول : ” الحزب الوطنى الحر" ولسان حاله جريد ة ” المقطم ” ومجلة ” المقتطف ” . 

وكان هذا الحزب يعمللحساب الا نجليز ويهاجم الحزب الوط الذىأسسه ” مصطغى كاملل" . 

الثانى : ( حزب الاّمة ) : ويضم نوعين من الناس: جماعة الباشوات أو كبار ملاك الأأرض»وجماعة ممن 
المشقفينالذ ينيعتنقون مذ هبا سياسيااجتماعيا خاصا وكا نعلى رأس هؤلا* لطض السيد » وشسايعمم بعسض 
صد قا ۶ محمد عبد ه مشل سعد زغول » ولہذ اكان ( كرومر ) يسمى هذ االحزب ب“ حزب الشيخ محمدعبد "٠‏ ويعقد 
عليهم الآ مال فى مستقبل مصر السياسى » ويوصي ممثل الا حتلال بآنيمنحمم كلعونوتشجيع وذ لك لما ظهسر 
عنم من‌الدعوة الى التحررالغكرىوالتعاون مع الا وروبيين فى كلمباد ئالحياة ومجالا ت النشاط ثقافيا 
واقتصاد ياوسياسيا . وكانت لمم صحيغة تسس ” الجريدة ” . 

ويشترك هذان الحزبان فى مبد ين أساسيين ا 

. مهاد نة الا ستعماروالا قتصار على المطالبة بالتد رج فى الا صلاح‎ - ١ 

٣‏ محاربة فكرة” الجامعة الا سلامية ” والدعوة الى الا تفصالالتام عن تركيا » وانشا* د ولة مصرية 
موالية للانجلييز . 

وكانالى جنب هذ ين‌الحزبين حزب آخروهو ( الحزب الوطنى ) الذىأسسه مصطفى كامل » وهو - أيضا- 
حزب وطنی الا آنه یختلف عن‌الحزبین السابقین‌فی مبد أین‌أساسیین‌هما : - 

. -عنغه فى مہاجمة الا ستعمار وتکريسه حياته لغرس بغضه وكراهيته فى نغوس المصريين‎ ١ 

٣‏ اقامة د عوته الى الوطنية والى القومية المصرية على أساس من‌الد ينومن الد عوة الى التضامن بين 
الأأمم الاسلامية والتسدك بمعاهد ة سنة. > ١‏ م التى تمنح مصراستقلالا د اخليا وتعترف بالسياد ة التركية . 

والا نجلیز كانوايؤيد ون‌الحزبين‌السابقين‌اللذ ينيحققان هد فهم »وهو اضعّاف العصبية الد ينية 

وتقطيع أوصالالمسلمين فى مستعمرا تم حتى يستطيعوا أن يواجهوهم واحدا واحدا. 


(٥) 


ثانيا : دعوات مختلغة : ۰ 
الى جنب طك الا حزاب كانت هناك طوائف صد رت عنما دعواتلم تأخد الطابع السياسى للا حزاب» 

وتطخص فی ثلاث طوائف : 

الطائفة الاأولى تدعو الى الأ خن بأساليب الحضارة الغربية . ويمشل هذا الا تجاه عد د منأصحاب الشقافة 
الاوروبية الذ ينيسميهم خصومم المتغفرنجين » بعض مم من‌الشاميين‌المسيحيين‌الذ ين نزحوا الى مصر 
واستقروا بها » وبعض ہم من‌المصریین‌الذ ین توا د راستہم فى أوروبا أو فى المد ارس الاأوروبية ومد ارس 
الا رساليات الد ينية التى أآنشئت فى بعض البلد ان الاسلامية. 

فكا ن الشا ميون موزعين بين النغوذ الغرنسي والنفوذ الا دكليزى وصحيفة الا هرام تمثل الا تجاءالا ول والمقطم 
والمقتطف يمثلان‌الا تجاه الثانى . ۰ 

أما المصريون من‌الد اعين الى الا خذ بأساليب الحضارة الغربية فقد كاتوامن‌الذ ين فتنتهم الحضارةالغربية 
المزد هرة » حينعاشوا فى البلاد الاأوروبية آو نشأوا فى مد ارساالمتبثة فى انحا* الشرق واستمد وا مثلم 
العليافى حياتہم من‌الشقافة التى تلقوها منك المد ارس والتى لا تمت الى الحضارة الاسلامية أو العربية 
بصلة قريية أوبعيد ة. 

ونتيجة لذلك ظهرت ثلاۓدعوات خطيرة : 

الدعوة الأولى : تطالب بكفالة الحربية الشخصية ء» وبالحياة النيابية كماعرفتما الاأمم الغربية الحد يشة 
وبمعني آ'خرالمطالبة بد ستورتحكم البلاد على أساسه ت هذ االغاء الحكم بالشريعة الا سلامية » وتزعم 
هذ ه الد عوة مصطغى كا مل مؤسس الحزب الوطنى ومن!نضوى تحت لوائه من‌الكتاب والشعرا* . ومن بين العوامل 
التى ساعد تعلى ظمورهذ ه«الدعوةوانتشارها »كتاب ” طباكع الا ستبد اد . .” للكواكيى ءومطالبة جمعية 
” الا تحاد والترقی ” بالد ستور فی ترکیا . 

الدعوة الثانية : تطالب بتحريرالمفكرين من سلطة رجال الد ين وذ لك بغصل السلطة المد نية عن‌السلطة 
الد ينية على النمط الذىقامتعليه النهضةالاوروبية الحد يثة بعد التخلص من نغوذ الكنيسة » وتطلب منرجال 
الد ين ألا يقحموا الد ين فى شؤون‌الحياة »لانم يرون أن‌الد ينلا ينبغي أن تتجاوز د اكرة نغوذ ه تنظيم صلة 
المخلوق‌بالخالق »ولان تنظيم صلات الناس بعضمم ببعض ينبغى أنيترك للساسةوالمتخصصیينف شتى 
فروع المعرفة . 

وظہرت فى تلك الغترة كتابات كثيرة تصب فى هذ االا تجاه ومن خيرمايصوره ماكتبه عبد القاد رحمزة فى سنة 


۹۰% ١م‏ فى المقتطا ‏ ست توان ر نان الین )د 

الدعوة الثالثة ۽ تطالب بتحريرالمرأة حسب تعبیرهم - وتزعم أن‌الحجاب قد حالبينہا وبين أن تكسون 
عضوا نافعا فى الحياة ذ اأثر فى المجتمع على النحوالذ ىيلفته المرأةالا وروبية »وتزعم هذ ه الدعوة قاسم أمين 
الذى ألف كتابي ( تحريرالمرآة )و(المرأة الجد يد ة ) . 

الطائغة الثانية : نادت هذه الطائفة بأن‌النهضة الصحيحة لا بقوم الاعلى أساس التمسك بالدين › 
ونجد أمثلة لهذ ه الدعوة فى بعض كتابات الشيخ محمدعبد ه ولميذه الشيخ رشيد رضا ومع العلمساء 


الاأزهريين وقصائد بعض الشعراء. 


١ (‏ ) عدد مارس‌سنة > ۱۹۰م ص ۰.۲٤۲۰-۲۳۱١:‏ 


(ا() 


محمل عبك 4 وبعض أ تباعه . 
وهنا ال تاه - وهو التقريب بين الا سلام والحضارة الفربية هو الد ىسار RET‏ بع لك 


رجوعه من‌المنقی وسارعلیه معظم تلامذ ته من‌بعد ه »واتخذ هذ ا الا تجاه سكالا مخ ! واماقبلآنينغى 
فقد كا نيتجه الى محاربة مااستولى على المسلمين من غعف الممم وفتورالعزائم » والا نصراف عن‌الد تيا وعسن 
مكافحة العد ووالتخلص من‌الا ستعباد ظانينأند ينهم يأمرهم بالا ستسلام لمایجری علیہم لاّنه من‌قضاء الله 
الذ یلا یرد » ولکنن لك کله وفق منہجه الفكرىالخاص 
وكا ن الخد يوىعباس هوالحاكم فى هذ ه الغترة ر من أوا خرالقرن ٩‏ (الميلاد ىالى بد اية الحرب العالميسة 
الاٴولى السلطة الفعلية لم تكن بيد ه بلكانت بيد ( كرومر ) المند وب البريطانى فى مصر »فهذ ه السلطة 
الک کان کا هذ االمستعمر هى التى وقغت فى وجه عباس عند ما أراد آنيتزعم الحركة الوطنية فى أول 
حکمه » فاصطد م بکرومر مرارا مماجعله یتراجع أا م اتد وا الا زى طب ی سات ف تا راد 
يستسلم وينصرف الى جمع المال » ويستد رج من‌الاعد *١‏ حتى يصبح عد وا للحركة الوطنية . وأصبح الوطنيون 
یحاربون‌فی جب تین › فیقا ومون الا نجلیزویما جمون الخد يو يان ناب الا ستعمار. 
التطوزات التي حد شت أثنا*الحرب العالمية الأولى : 
التطورات التى حد ثت هى : - ) 
فصل مصر عن تركيا واعلان الحماية عليہا . 
٣‏ خلع الخد يوىعباس وتولية الا ميرحسينعرش مصر مع منحه لقب سلطان اشعارابقطع صلته عن تركيا . 
٣‏ الغاء وظيغة قاضي قضاة مصر التركي . 
> أعلنت‌الا حكام العرفية . 


ه- وضعت الصحف تحت الرقابة . 
٦‏ اغرزقت مصر بجیوش. الا حتلال . 
۷ اعلان انجلترا الحب على تركيا التى تمثل د ولة الخلافة قى نظر المصريين . 
اتخذ الا نجليزمصرمركزاللقواعد الشرقية تد ارمنهاكل العمليات الحربية التى تمد ف الى القضاء على 
د ولة الخلافة فى هذا الميد ان . 
ت آل ات ھن ان ات ك من غلاق للا ه ة 2 یة غوااا د ی ی کل کان 
وأجبروا على التبرع لصالح أسر جنود الحلغاء“ المنكوبين . 
وقع هذا وغیره من‌فظائع الا نجلیز حتى ضاق الناس يبلا * الغاصبين‌الذ ين نم يسلبوا الناس مالہمسم 
ومتاعہم فحسب» بل‌سلبوهم ضمائرهم وقلوبهم حین‌ساقوهم لقتال من‌یأیی علیہم د ينهم أنيقاتلوه » وارغموهم 
على التبرع لمن تأبى ضمائرهم أنيعينوه »ضاق الناس بىد المعاطة وامتلاأت لوهم حقد ١‏ وكراهية وأصبح 
الوضع فى مصر كالمرجل الذ ىيغلي فوق‌النار » وظل يغلي فوق نار لا تمد أ طوال أريع سنوات ثمانةجر فى شورة 
٩ ١ ٩‏ ١م‏ التى عرف الانتہا يون - مثل سعد زغظول - كيف يستغلون‌الغرصة ويركبون‌الموجةويصبحون هم ز 
الثورة ومفجريما . 


١ (‏ ) انظر: الاتجاهات الولية ى إلادب المعاصر ۲۷/۸؟ 


(Y( 


مصر يعد الحرب : 
نلخص أوضاع مصر بعد الحرب فيما يلي :- 
ظہور اتجاهات وتيارات فكرية مختلفة :. 
بع كد ا ا هات جد يد وال خر اماد ا کان وتا قل :الوت 
والملا حظ على هذ ه الدعوات التى ظهرت بعد الحرب أنہا أكثر صراحة ووضوحا فى محاربة الد ين 
وتطخص فى دعوتین : 
الأولى : دعوة التجد يد أو دعوة الجد يد :ويراد يذلك تبت ماورثه المسلمون من قد يم متمثل قى الد ين 
والا خلاق والعاد ات والتقاليد وثقافة وأفكار. . .الخ والاخذ بالجد يد ويعنون بذ لك كلواردعلينا من‌الفرب 
وکا ن من آبرزالدعاة الى هذ | المذ هب اثنان :طه حسبن فى كتابه ” مستقبلالثقافة فى مصر“ وسلامة موسى فى 
كتابه" اليوموالغد ”.والحقيقة أن ‌المعركة بينالقد يم والجد يد كانت شاطة لكلتواخي الحياة ماد ية 
واجتماعية وعقلية وروحية » واشتملت على مياد ينكثيرة فرعية برزت من‌بينها أربعة میاد ین د ارالنزاع فیا حول 
المرأة »والسزى والتعليم »والأد ب واللغة. 
الثانية : دعوات لد م الد ين من أصله : واستمد فت هذ مالدعوات: العقائد والا خلاق وقواعد الاسلام» 
واللغة العربية. ۰ و 
أما هد م العقائد فتولاه طه حسين فى كتابه " فى الشعرالجاهلي ” واما هد م قواعد الا سلام فان‌الشيخ 
محمد عبد 4 قد مهد له عند ما دعا الى الملا*مة بين‌الا سلام وبين‌الحياة فى القرن‌العشرين وانكان هسو 
لا يقصد بذلك الا الخير الا أن‌الذ ين جا*وا منبعد ه استغلوا هذا المذ هب فض ضرب الا سلام مثل قاسم 
أمينوغيره الذ ين‌طالبوا بتطويرالشريعة حسب العصرمثل تعد يل قانون الا حوالالشخصية . . .الخ . 
وأما هد م الا خلاق فقد تم بماشاع فى مصر وغيرها من‌الغساد المنوع والا نتشارالمغزع لشتى أنواع عواصسل 
الا فساد مثل اللمخد رات والمجلات والصحف المغرضة ء ود ور السينما » والمراقص» ود ورالغفساد »وغير ذلك .. 
وأما هد م اللغة العربية :فانم توسلوا اليه بالدعوة الى استعمال اللغة العامية المصرية فى الكتابة 
والحد يثونشطت المسارح والمطابع فى تنفيذ هذ ه الخطة » بل توصل الكيد لذ ه اللفة القرآنية ببعض الاعد اء 
( وهو عبد العزيزفهمي )الى أن يتقد م الى ( مجمع اللغة العربية )- وهو عضو فيه - باقتراح كتابة العربيسة 
بالحروف اللاتينية . وعلى الجطة . 
فان الدعوات الد امة الموجة الى اللغة العربية تناولت ثلاث شعب: 
الاأولى :طالب بعضمم باصلاح قواعد ها وطالب البعض الآّخر بالتحول عنما الى العامية . 
الثانية : طالب بعضهم باصلاح قواعد الكتابة ( قواعد الرسم والا ملا“ ) وطالب البعض الا خر بالتحول من 
الحروف العربية الى الحروف اللا تينية . 
الثالثة : دعا بعضمم الى العناية بالآد اب الحد يثة › ومايتصل منها بالقومية خاصة »ودعا البعسض 
الآ خر الى العناية بمايسمونه " الأد ب الشعبى ”»ويقصد ون به كل ماهو متد اول بغير الفصحى مما يختلف فى 
البلد الوا حد با ختلاف القریوبتعد د البيگات» 
هذه نبذ ة عن‌المذ اهب الغكرية الد امة التى ظمرت فى تلك الغترة والتى تأر يما قطاع كبير مسن 
مثقفي مصر وشبابہا وسياسييہا وال ن نعطي لمحة عن‌التيارات السياسية التى هرت بعد الحرب العالمية 


الأّولى . 
تحول حزب الاّمة الذىرأيناه قبل الحرب الى حزب الوقد الجد يد الذىترأسه سعد زظول . وأما 


(A) 


حزب مصطفى كامل وهو الحزب الوطتى فقد اضمحل وانتہى بموت بعض رجاله ود خول البعض الا خر الى حزب 
الود واتصرفت فئة أ خرىمنمم الى ممارسة عمل "خر مستقلكالذ ين أسسوا جمعية الشبان‌السلمين سنة 
١ ۹۲۷ (‏ م) ءوكانت هناك أحزاب اخری کحزب الا حرارالد ستوريين وحزب الشعب الا أنہا لم تصل السى 
د رجة حزب الوغد فى الشعبيةوتعتبرهذ ه الا حزاب جميعا أحزابامصطنعة لا مبرر لوجود هافكلما قد وجد ت 
لاأسباب شخصية ولا فرق بين‌برامجالاًنها جميعامتولد ة من حزب الامة » وقد بد أت جميعامستند ة السى 
العصبيات والى أصحاب المصالح منكبارالملاك . ولكنأكثر هذ ه الاأحزاب تأآثيرا فى الشعب هو حزب الوفد 
ویتزعمه سعد زغول‌الذ ىبد أ حياته صد يقا للانجليز وختمها كذلك »وهو الذىاتجه يحزبه الى مهاد نة 
الا ستعمار للانتفاع بمزايا الد ستور والحكم النيابى »وفرض قوته على رجال حزبه ليسيروا على هذا الخط»› 
واستطاع أنيجذ ب اليه الشعب ويخدعه بما أوتيه منمقد رة خطابية وحسناستغلاله لحاد ث نفيه فى 
تد عيم الثقة با خلاصه وجرأ ته وتضحيته من أجل مصالح الامة.والجماهير لاعقللها فى الثورات» وقد عمل 
سعد منذ البد اية على الا ستكثاربالقضية الوطنية وكأنہا غنيمة لا يريد أنيشاركه فيا أحد »واستطاع أن 
يمك قلوب الغوغا* بضربه على الوتر الحساس. 

وکان‌هم هذ ه الا حزاب جميعا هوالد ستور الذىصرقمم عن‌الجہاد فى سبيلاجلاء المحتل الى 
الجہاد فى سبيل اقامة الد ستور نغسه لان الحصولعلى الأظبية النيابية هوالسبيل الى الحكم والحكم هو غاية 
کل الا حزاب » ومفا وضا ت الحكومة البريطانية فی وضع( تصریح ۸ فبرایر ۲ ٩۲‏ ١م‏ )موضع التنغيذ بنا على 
معاهد ة » وكانت الحكومة البريطانية هی التی تضع الد ستور متى شاءت وتلغيه متی شا٤ت»‏ وكانت الوفود 
تترا الى لند نلدتغاوض وهي تتبع سياسة المماطلةوالوعود الكان بة لتترك لمم الغرصة للتمحيص‌جتى يظمر 
منیوالیہا ممن‌یعاد یہاوکانت تضرب بعضمم ببعض فتحدث بينهم نزاعا ت وخصوماتعلى أتفه الأشياء 
ویہرع کل منہم اليہا لتحکم بینم 

وکان هد ف اللعد و الا نجلیزی من‌هذ ا كله هو استد راج المصريين الى أن يقبلوا يمعاهد ة تربطهم 
به وانشاء علاقة مستقرة اساسا الود والتغفاهم بين الساد ة والعبيد يستطيع السادة معا أن بياموا 
مل * جفونهم »لا یخشون انتقاضا ولا انتقاما . 

وقد استطاعوا أنيحققوا هت ا الہدف فى خر الاأّمر» فختم سعد زظول حياته كما بد أها مسالما 
للاستعمار » واستطاعوا بغضل الجيلالذ ى تعمد وه بالتربية والتنشئة والتد عيم ووالوه بالمعونة وبالتأييد 
منذ شبابه الأول »ثم د فعوا به الى الصغوف الاأولى ود سوه على مخطف الأحزاب وفى مخف المناصب» 
استطاعوا عن‌طريق هذ 1 الجيل» وعن‌طريق المتزوجينمنهم بالا نجليزيات خاصة »أن يحققوا كل أهد افہم» 
وان قرا ما توو اله اق الا تة اة :2 

اتتظرت بریطاتیا ولم توافق على المعاهد ة حتى تحين الغرصة وعند ما حائت سنة ٩۲ ٩‏ ( م أبرسصست 
المعاهد ة التى تنص على استقلال مصر المزعوم وفرح الشعب المصرى المسكينوالحقيقة أن تلك المعاهدة 
لم تكن الا رباط الصد اقة الابد ى بين مصر وبريطانيا . 

وأما عن‌العلما*والمصلحين فى طلكالفترة فان علماء الأأزهر كانوا غالبا مايوالون القصر (أى الملسك 
فؤاد ) ولم یکن لہم نشاط سياسي أواصلا حى الا فى نطاق محد ود مثلاصلاح مناهج التعليم فى الأأزهر 
أو الرد على الدعوات‌الهدامة . 


)۹( 


آما اصلاح التعليم كما يسمى فقد دعا اليه جماعة من‌المتاً ثرين يدعوة الشيخ محمد عبد ه وعارضها 
بقية علما* الاأزهر ووقغوا فى وجا » وحد شت صد امات كثيرة بين‌الغريقين لعد ة سنوات الى أن جاء*ت 
سنة ( ۸ ٩۲‏ (م) والتى عين فيا الشيخ محمد مصطغى المراغي شيخا للازهر ءقتقد م ببرامج جد ي دة 
للد راسة » فقوبلت فى أولالامر بمعارضة شد يد ة اضطر معا الى الا ستقالة ويقية المسألة فى أخذ ورد 
مد ة طويلة حتى سنة( 4۳٠١‏ (م) ان ثار شباب الاأزهر مطالبين بعود ة الشيخ وتحت ضغط هذه الثور ة 
عاد الى منصبه ليضع برامجه موضع التنغيذ . 

وكان لعلماء الاأزهر بعض نشاط _ فى التصد ىللد عوات الد امة مثل ماحد ث عند ظهور كتاب طه 
حسين ( فى الشعرالجاهلي ) حيث رد عليه عد د من‌الدعاة والعلما* والمصلحين فى كتب ألفوها ومن‌هؤلا * : 
الشيخ محمد الخضرحسينالذى تقلد فى وقت مامنصب شيخ الأزهر ء ورد العلما*كذلك على كتاب ر الاسلام 
وأصولالحكم )د (على عبد الرازق )وجرد وه من شاد ته الاأزهريةومنعوا الكتاب من‌الطبع والتوزيع كما فع لوا 
بالكتاب الذى قبله. 

كما كان لعلما* الاأزهر مواقف منبعض القضايا كسقوط الخلافة ان صد ر عنم بيان يستنكرون فيه 
ماقام به الكماليون ويد عون فيه الى مؤتمر يقرر مايراه فى أمرالخلافة من‌الطريق الشرعى »وفى هذ ه الأثنا* شاع 
أن( الملك فؤاد )يرشح نغسه لدخلافة » وكانت مشيخة الأأزهر تميل لمازرته . ۰ ب 

وكانتعلاقة الاأزهر بحزب الوفد متوترة فى أكثر الا حيانبسبب تأييد العلماء للملك الذىيعاد يه 
الحزب وللافكار التی یحملہا سعد زغلول من شيخه محمد عبد ه وهي الاٴفکارالتی يعاد يها الاأزهر ورجاله . 

أماالشيخ محمد رشيد رضا فكان يختلف عن‌بقية تلاميذ الشيخ مح عبد ه»يختلف عنهم قى سلفيت ىه 
الواضحة » وعد ائه الشد يد للانجليز » ود عوته للرابطة الا سلامية وتنكره للكاليين والشريف حسين بعد 
انكشاف أمر كل منهما » ومات وهو يناصر ويوالى الد ولة السعود ية لما رآه فيہا من سلغيتها وتطبيق ها 
للشريعة الا سلامية . 

وظهرت فى هذ ء الغترة جماعا ت اسلامية منأهمها: ` 

جماعة (أنصار السنة المحمد ية )التى أسسها الشيخ دای 1 ٦‏ ۲ ۱م )وکانت دعوت ہا 
سلفية غير أنه ينقصما الشمول فى الغايا ت والوسائل . ولم تكن تتعرض للمسائل السياسية . 

وجماعة ( الا را نانا تاشت اة حسن‌البنا ( ۸ ٩۲‏ ( م )وکانت تېد ف الى اعابة 
الخلافة عن طريق تربية الغرد والا سرة والمجتمع. 

ولم تخل‌الساحة من مصلحينآ خرينكانوا يعملون‌بصغة فرد ية عنطريق الصحفوالجرائد والجمعيسات _ 
الصغيرة » منأمثال محب الد ينالخطيب الذ ىأصد رمجلتي ( الزهرا* )و(الغتح ) وكانيدعو الى نهضة العرب 
الا سلامية »ونشأ المطبعة السلفية ومكتبتہا وكانيشرف على نشر عد د كيو منكتب الترات وكان منأوال 


مؤسسي ” جمعية الشبان ER)‏ 1۲۷م(‘ 
( والجمعية الشرقية  )‏ التى كان من‌بينأعضائہا : الشيخ محمد رشيد رضا ء والشيخ محمد بخيث المطيعي 
والتى أصد رت مجلة ( الرابطة الشرقية )سنة ١۹۲۸‏ م. 


؟٠ا افر : الطرين إلى جاع“ امسفييى' ص‎ )١( 

( ۲) اذظر: الممرر الاب ص +٠٥١‏ 

)۳( ذکریاتق علي اللزطاوي >٣٤- >٥۹‏ نج | 
٠‏ انظر: الا امات الو میج ف الاد ب المعامر >ر١٠‏ 


ا ا وم 


كانت سوريا قبل الحرب العالمية الأولى تابعة للد ولة العثمانية » وقى هذه الأثناء a‏ تتأف 
الجمعيات السرية مثل” العربية الفتاة ” القائمة د عوتها على تحريرالعرب وبقاومة ماتعيلله جمعية 
” تركيا الغتاة ” من تتريك العناصرالعثمانية وكا نأعضاء هذه الجمعية خليطا منهم من ينظر الى اصلاح 
حالة العرب عن‌طريقالا سلام ومنهم من رى الا صلاح فن افر انحر اله غنات جن 
واتصلوا بالشريف حسينوأولا ده الذ ينقاموا بالثورة العربية الكبرىعلى الد ولة العشمانية محالفينللاجليز › 
ووصل الا مير فيصل ‌بن‌الشريف حسين‌الشا م بجيشه العربي زاستقبلت الشام جيوش الطغاء أحسن استقبال 
لوجود فيصل معمم . وهذ | ماکان یرید ه الاعد .*١‏ وانتخب السوريون فيصل طكا د ستوريا طليهم » الا أن 
الغرنسيين لم يرضوا بهذا فاضطرت انجلترا الى نقله منسورياالى العراق »ود خلالفرنسيون الشام سنة 
٠‏ ۲ ١م‏ وأعلنوا عليما الحماية » والسوريون‌الذ ينكانوا فى حكومة فيصل التى قضتعليمافرنسا بعض هم بقي 
فى الشام وبعض مم فر الى مصر وبعض م نغته فرنسا الى جزيرة ” أرواد ". 

وتألفت أحزاب منها حزب الشعب وحزب الا ستقلال وكا نالا تجاه الغالب على معظم الجمعيات 
وال حزاب هو القومية والعلمانية : وتجد أكثر أعضائہا ممن د رس فى مد ارس فرنسية يالاستانة أو المد ارس 
التبشيرية ببيروت أو بغرنسا . 5 

وفى سنة ١ ٩۲ ٥‏ م قامت الثورة ضد الاستعا رالغرنسي وکان N‏ فتيلها هم العلما* من أمشال 

بد رالد ين‌الحسيني ”ء ويعد أن قمع الا ستعمار هذه الثورة ونكلبرجالہا قتلا وسجنا ونغيا » وفر منهم 

من‌استطاع الغرار رجعوا وكونوا ( الكثلة الوطنية ) وهي عبارة عن مجموع الا حزاب التى كانت قبل الثورة . 

كان هد ف الا ستعمارالغفرنسى اعد اد فئة تنال ثقة الجماهير فى الغترة الحالية » وتوالي الا ستعمار بعك 
جلائه وترتبط به ارتباطا وثيقا تكون هي الحاكمة للشعب السورى وتسير فى حكما على الخطة التى 
يرضاها المستعمر مما يحقق له مصلحة أعظم من التي ينالما وهو يحكمهم بالحديد والنار. 

للوصول الى هذه الغاية عمل على ايجاد فكتين : احد اهما قربا اليه وأعطاها مقاليد الحكم فى 
الظاهر » وأظهرها فى مظهر المتعاونة معه حتى يعاد يها الشعب ويحاربما ويند فع فى البحث عن من 
یناصره ویعطیه ثقته ولم يجد الا الفئة الثانية التى كانت تظمر فى مظهر المعاد ية للاستعمار وأعوانه 
والمناضلة من أجل استقلال الشعب والمطالبة بحقوقه وهذه الفئة هى التى كان يعدها الاستعمار 
للحكم بعد الا ستقلال . وانطلت الحيلة على الشعب فكان لا يتأخر فى طاعة هؤلا * ومناصرتهم والائتمسار 
بأمرهم والثورة من أجلم والا يمان بأفكارهم والمتابعة لمرا حل نضالمم والتسدك بمباد كم والد فاع عنها 
بل والموت من أجلما . وماهذ ه المباد ئ ؟ هى اجلاء الاستعماروحكمالبلاد بمقتضى د ستور علمانسي 
كبقية الد ول الغربية » ويقيت الكلة الوطنية فى مغاوضات مع الاستعمار الغرنسى على هذه الغاية حتى 
أطان الى ان اة ف جك فرافى لى ع خا عة الالال العورى الاي هو شر من :الا تار 
يقول الشيخ على الطنطاوى فى مذكراته: ( ومنه ” أى الجامع الاموى ) تخرج المظاهرات» واليه يأوى 
المناضلون اذا طارد هم المستعمرون . . . ومن سطحه يلقون الحجارة عليهم » وماجاز عتبته يوما جنسدى 
من جنود فرنسا »فلما جاء الا ستقلال رأينا ممن يعد منا - وماهم فى الحقيقة منا »بل هم شر علينا منعد ونا- 


U AD‏ الاجا مات الوطية ت الاد به العاصر 


ع 


)1۱( 


رأیناممن ينطق بلساننا »وولد فى أرضنا تنک اب المسجد وید خله بسلا حه وسیاراته ویذ ب 
المجاهد ينعلى أرضه ويفعل فيه كل ماينكره الد ينوتأباه المرو“ة وتستكبره انسانية الانسان » حتى لق د 
مرت سنوات طوال » ولا تزا ل على سجاد ه آار الد ما* الطاهرة الزكية التى آراقہا منليس طاهرا ولا زكيا » 
ولكن جبارا عتيا وكفارا غويا . 
فیاعجیا | أكون من آبنائنا من هو أقسىعلينا ء واعد ى لنا ء وأشد حربا لد يننا » من مستعمرى 
۱ 
المبحث الرابع : تونسىس :- 
بعد الحرب العالمية الاأولى تكفلبالمقاومة السياسية أحدعلما“تونس الزيتونيين وهو" عبد العزيز 
انعا ١‏ فان ی ری کک ای ارش ی د کے باب ا ال وتن 
أما فى تونس فان مجموعة من المتغرنجين الذ ين تخرجوا من‌الجامعات الغرنسية - اغتنموا هذه الغرصة 
وأراد وا أن يغيروا الا تجاه الاصلاحي الذ ىرسمه عبد العزيزالشعالبي فأنشأوا حزبا جد يدا يسمى ”الحزب 
الد ستوری وغایتہم هی ” تحقیق‌نظام د ستورى يسمح للشعب أن يحكم نغسه بنغسه وفاقا للأسس التى 
ریا راان انان 
وتوقف الزيتونيون من أتباع عبد العزيز الشعالبي عن‌المشاركة فى هذ ١‏ الحزب حتى يرجع زعيمهم مسن 
فرتسا » وعند رجوعة لخ N SNE BS NEE‏ 
الآ خر عن‌التماون معهم بعد ما اتضح له فكرهم وخططمم ءالا أنمعلم بعد ذلك أن الحكمة تقتضى أن 
ينضم اليم ويعملعلى تصحيح سارهم بدلا منأن يترك لمم الامر فينخد ع بهم عامة الناس» فترأس الحزب 
وبد أ فى اصلا حه ولما علمت فرنسا بخطورة هذ ا الرجل نغته من تونس سنة ٩۲ ٣‏ ١م‏ فهاجر الى المشرق > 
ولاف باکر بل ان العالم الا سلامي حتى وصل الى الهند وكان‌فى رحلته ذه بم بغضح الاستعمسار 
واستبد اد ه ومایلا قیه الا فارقة من‌کید ه وبلائه » ویکذب کل‌مایتظاهر به هنالك . 
غياب عبد العزيز عن تونس أتاح فرصة الجر بالفكرة لمجموعة من أعضاء الحزب وأكثرهم ممن تربوا فى 
أحضان الغرب وتشبعوا بروحه عند ما كانوا يناضلون فى فرنسا د اخل الا حزاب اليسارية ويشہد على هذا 
” شارل اند جولیان” فی معرض الا شاد ة بہم فیقول ” ويظہر موقفالد ستوريين العقائد ى فى مظهر 


١ (‏ ) ذکریات‌على الطنطاوی : 11/۲ . 

( ۲ ) کانعضوا فی حزب ” تونس‌الغتاة ” . 

( ۳( يلا حظ أن‌الطلب بالنظا م الد ستورى عم أكثر الاقطار العربية بعد أن ظہر فى تركيا ۸م “› 
وهى د عوة صريحة لنبذ الشريعة والاً خذ بقوانين ونظم الغرب . 

() الحركات الا ستتلالية فى المغرب العربى : علال الغاسي ص: ( ٠٥‏ 

( ه ) المصدر السايق :ص( ه-٣ه.‏ 

٦ (‏ ) شہاب ابن باد یس + ۷ - م۳۲( ص ٦‏ ۲۱۸-۳۱ رجب (۲٥٦‏ هھ -سبتمبر ۹۳۷ ۱م٠۰‏ 

( ۷ ) فرنسى اشتراكى كلفتة الحكومة الفرنسية فى طك الغترة بالكتابة العامة للجنة العليا للبحر 
الا بيض الحتوسط وعمال افريقيا المكفة بتتسيق الشهون الاسلامية لدي ركانة الحكومة ء 


(۲) 


قوی جد ا . فقد تشبعوا فی مد ارسنا بذ کریات ” فرسان جیتوریگس ” و 0 و ”غفالمي” وهم 
ينتسبون الى مباد ئ الحرية القومية التى طقنوها بوصفها أساس‌العظمة الغرنسسية 

وكان أكثر هؤلا * الأعضاء قد د رسوا فى فرنسا القانون‌الوضعي وتخرجوا قضاة ا محا مین ومن‌بین مم 
المحامون الحبيب بورقبية وأخوه محمد » والبحرى قيقة » والطاهر صغرالذ ین‌یصغہم " شارل اند ری" نهم 
کانوا :” ذ وی راء آکثر تقد ما و وماهذ ا التقد م الا تقد م نحو د ین‌الغرب وأ خلاقه وعاد اته » 
وماهذا التحرر الا تحرر من‌الا سلام وأحكامه بعد ما ته تشبموا بالثقافة الغربية الالحاد ية »كل هذا أدى 
الى انشقاق الحزب فى مارس > ١ ٩٣‏ م»فأصبح من ذلك التاريخ حزباند ستوريان : القد يم والجد يد . 

وبہذا تحرر رجالالحزب الجد يد من‌کل قید يعوقہم عن‌العمللاّنه ا برتامج حزی هسم 
الد ستورى بنظام الحكم الشرقي الا ستبد اد ىالمستمد سلطانه من‌الد ين NEO . . ٠‏ 
النظرى من أصولالقانون العا م الغربي التى قا ها المحامونالشبان على مقاعد كليات فرنسا » وفى الميد ان 
العملي من“ عہد الان“ ود ستور ۱ E‏ اللذ ين فرغ ما الضغط الا وروبىعلى البايات المصلحين ” 

والغرق بين الحزبين أصبح واغحا ان أن الجد يد كانيتحمسللغكرة القومية أكثر منه للغكرة 
العربية الا سلامية ويوجه اهتمامه الى المطالب التىلا مساس لما بالد ين »أما رجال الحزب الد سستورى 
القد يم فكانوا من‌أشد أنصار فكرة الوحد ة الغربية الا سلامية فوضعوا -على حد تعبير شارل اند رى - 
تصب أعينهم القيم المعنوية والغايات الروحية »ثم يلمزهم بقوله :” وسبحوا فى احلام اعاد ة نظام د ينى 
تقلید ی فى تونس ” ويضيف ” ولما تغلب عليہم رجال الحزب الد ستورى الجد يد ركنوا الى ترقب فرصة 
للأغذ بالثأر معتقد ين أن الله ينصر الذ ينا تبعوا الصراط المستقيم الذىأوصى به الاسلام ”. 

وبد أ رجال الحزب الد ستورى الجد يد فى تطبيق خطة عطمم التى هى منوحي الأعد *» وتظطدخص فى 
أن يغتعلوا نوعا منالعد اوة بينهم وبين‌فرنسا ولا يتم هذا الا بأن يظمروا فى مظهر منيعتتق أفكارا 
ثورية تحررية ويتبعوا أساليب وطرق عطلية عصرية مقتبسة من‌الشيوعيين والغفاشبيين التى تدل فى نظر 
الشعب على الفطانة والشجاعة والتضحية » مما يجعله يتف حولمم ويم تف بهم ويلقى بنغسه فى المهالك 
من أجل ہم › ولا یؤمنالا بہم ولا یطیع فیہم أحد ابد | »ثم يعملالا ستعمار من‌حین لا خر-على ابعاد ونغی 
وسجن‌الزعما* منم والذ ين رباهم على عينه ليزيد من تعلق الشعي بهم تمهيد ١‏ الى تسليم القياد ة لمم 
برضاء الامة بل بالحاح منها. 

یغید نا ببعض هذ ه الاٴمور” شارل اند ری" فيقولعن الحزب الد ستورى :” واتخذ ت دعايته جميسع 
الوسائل الصالحة للتاأثير على المخيلة : د خولالزعماء للمد ن فى مواكب رهيبة » واستعراضات» وشبييسة 
مرتد ية زيا“ خاصة وتزیین‌المنصات» ونشيد وطنى طحن تلحين‌النشيد المصرى وطاقم موسیقی عربى يعصزف 
على اللا ت النحاسية » واجتماعات بعثت حماسا بالغا قى نغوس الجماهير وعلت الشعب المحلية علسى 
استمرار تلك الشمعلة المقد سة ” 
TT‏ ی فرشا انت صر فيه النرشیوت عل پر ومسا 


)1 
( ۲( شارل اند ری جولیان : افریقیا الشمالية تسير - ص(١(‏ 


( ۳ ) شارل اتد ری جولبان : افريقيا الشمالية تسير - ص( . 

( > ) هذا تعبيرالغرنسى الحاقد على الاسلام والرامي الى ت تشویہه .انظر: شارل‌آند ری جولیان 
افریقیا الشمادذية تسير - ص ١(١‏ (-۲١(ء‏ 

(ه) 

0) 


الفصل الثاني 
أوهضاع الجزائر ‏ 
قي بدذاية هذا القرن 


)0 ای البلا دې 
لاحظة:؛ و برلية هذا لقصل من متنصف صر ٠ا‏ 


(۳) 


ويقول أيضا” وتيت عود ة المبعد ين فى مظا هرات عمومية بهيجة فى جميع الأماكن التى مروا بها" . 
وهذ ه من‌الخطط التى أشرنا اليما سابقا . 

ويقول أيضا ” استطاع الحزب أن ينظم مايقرب من‌المائة آلف عضو » يسيرهم قاد ة يتجولون فى سيارات 
تعلوها الأعلام بمعية اطارات ومراقبينوفرق خاصة وكشافة اسلامية وشبيبة ترص ىأقبصة وأحذ ية سود اء ٠‏ 

وهكذ ا استمر زعما* الحزب الد ستورىالجد يد فى العمل على هذه الخطة حتى رجع الشعاليي سنن 
المشرق سنة ٩۳۷‏ إ م باذ ن من‌فرنسا التى شعرت بعظيم ضرر ماقام به فى المشرقمندعاية ضد ها » هذامن 
ناحية ومن نا حية أخرى تأكد لد يها كذ لك أن الثعالبي لا يكونله الآننغس التأثير الذىكان له على الشعسب 
لطولغيبته » ونجاحلعبة الحبيب بورقيبه وزمرته فى استقطاب السواد الاأعظم وريبطمم به. .وبهذا تم له 


الا نقلاب السلمي على الشعالبي . 
لا يمكن‌للشيخ الشعالبي الذى رجع من‌المشرق - کمایقول‌شارل‌اند رى“ متشبعا بما تكتسيه النهضة 


العربية الا سلامية من‌المثل الروحانية التوحيد ية أن ينظر بعين الا ستحسان الى الحزب الد ستورى الجد يد 
الذىيرى فى تعاليم الد ينوسيلة لاغاية . . . فاتجه عطغه تلقاكيا الى الحزب الد ستورىالقد يم" . 

وكان‌الحبيب بورقيبة يمسك فى قبضته . . > من‌الشعب الحزبية وأصبح هو الزعيم الحقيقىللحصزب › 
الا أن رجوع الشعالبي أحدث له قلعا وخوفا من أن يسلبه زعامة الحزب» ولذ ا لما طلب منه عبد العزيز 
الشعالبي توحيد الحزبين تحت القياد ة الأ ولى والمكونة من‌العلما؛ الشرعيينوالمصلحينالا سلاميية »لجا الى 
لعبة سياسية ناجحة وهى أن تحكم الجماهير الشعبية » مطالبا باجرا؛ استفتا* شعبى قبل ذ لك »وهو مطمئن 
الى أن‌الجماهيرالجاهلة والغافلة ستختار المجاهد الأكبر. 

وهنا أد رك الشعالبي أن البساط قد سحب من تحته » فرجع الى العمل مع جماعته متجنبا الصراع 
بيثه وبينبورقيبة مماسمل لذا الا خير أن يمضى فى لعبته حتى مكن من‌التسلط على الشعب التونسي مدة 
ثلاثين سنة بعد استقلال تونس الصورى ٠‏ الفصل الشاي اليراثرغ بداية هذاالقرن 
المبحث الأول : الحالة السياسية :- 1 

د خل الا ستعمارالغرنسى الى الجزائرسنة . ۲ ۸ ١م‏ فقامت فى وجه عد ة ثورات أهمها ثورة امير 
عبد القاد رالتى د امت قرابة سبع عشرة سنة ( ۰ ۸۳ ٠م‏ - ۷> ۸ ١م‏ )وشورة المقراني ( ١‏ ۱۸۷م )ولم يكد ينتہى 
القرنالتاسع عشر حتى أ خمد كل هذ ه الشورات واستتب له الامر بعد أناستعملفى اضطاد الشعب الجزائرى 
ومحاربته أبشع الطرق والاساليب لقظه واباد ته » وعند مااستقرت له الا حوالنسبيا اتيع أساليب أخرى رآها 
أنجع فى حكم هذ االشعب والتمكينله فى أرضه » وساعد ه على ذلك الحالة التى كانعليماأغلب أفراد الشعب 
من‌الج ہل والتقليد لشيوخ الطرقالذ يناستطاع أنيستميلہم اليه ويتخذ هم أعواناله يعد أنعلم أنهسسم 
أصحاب مصالح د نيوية ومتع ماد ية وأنهم فى سبيل هذ ه المصالح وضمانمايصحبونأيا كان ولوكانكافرا 
ویعاد ون من مس ہالېم ولو کان مسلماید ند ينهم وينكلم بلغتهم »ولما علم الا ستعمارأنمعظم الشعب منقاد 
لشيوخ الطرق والزوا ياعملعلى كسب الشيوخ ليتمكنعن‌طريقمم منامساك الشعب »ثم سن‌قوانين‌صارمة غايتہا 
منع الا صوات الحرة من الا رتفاع» حتى لا ينتبه الشعب من نومه » وسهر على تطبيق هذ ه القوانين‌بالحد يد 
والنار » وعلم الا ستعمارأن‌قوة الشعب نابعة مند ينه وتاريخه ولغته ووحد ته فشد د فى حرب هذه العوامسل 
وأفسح المجال لكل الخرافيين‌والد جالين وأآوهم الناس أن‌ هذا هو الد ين الا سلاس الذىجاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم ثم حاول أن ينشى“ فئةأخرىمتفرنجة تزد رىهذ االسد ينوتضحك من‌رجاله أفسح كذالك 


(۱€) 


لہا المجاللتنشط وتعمل فى صفوف الشعب لينسلخ مند ينه ويند مج فى جسم الشعب الغرنسى الكافر » 
وهكذ اأصبح الغرد الجزائرىاماجا هلا خرافيا ليسله منالا سلا م الا اسمهأومتغرتجاينكرأصله ود ينه ويأمل أن 
يرتقى الى د رجة الرجل الا وروبي ا . 
کانت فرنسا تحكم الجزائرحكمامباشراقی كل النوا حى حتى الد ينية فكان الا شراف الد ينى على الساجد 
والقضاء والمد ارس والمعاهد TT‏ ينيعينون‌القضاة والاأكمة والخطب اء 
والمملمين وكا ن أغبية هؤلا *الجزائريينالموظفين ممن يوالون الا ستعمارويخد مون مصالحه وبشت الخلاف بيسن 
البرروالعرب» وأولت البرير عناية خاصة لفرنستهم وتنصيرهموأفسحت المجالللميشرين » وبذ لت كل مافضى 
وسعمامن أجل قطع الصلة بين الشعب الجزائرىوا خوانه فى الشرق العربى وضيقت سبل الرزقعلى الفقرد 
الجزائرى » واستولت على الاوقاف الا سلامية التى كانت تغذ ىالمساجد والمد ارس» وحاربت منيعلم الناس 
العربية أوالعلوم الشرعية العطية والتاريخوالجغرافيا » ومنعت الصحف والمجلات والا تصالا ت بين مد ينة 
وأخرى »وكانت تتخذ أحياناالترغيب كوسيلة » فمن‌انسلخ مند ينه ولغته وشخصيته فله المنصب والمالوالمكانة 
العالية ومن حافظ على د ينه وشخصيته فهو محروم »وتارة أخرى تستعطل الترهيب أو هما معا . 
فاسستحكم فى الاس اليأس وفشت بينم الغرقة » والغقر والأمراضء» واللامبالا ه والجہل »والمعاصس-وشتى - -..-.. 
أنواع الا نحراف» ووجد ت الطرقية فى هذا حقلا خصبا للتوسع والا نتشار فتغلغلت الى كليلد وحيى وبيست ٠‏ 
وأسرة ولم يگد ينجو ا أحد فزاد ت من تخد یرالناس واما تت تتهم وأصبح الذىله قلب اما يموت هما 


(١ 
: وغما أو یہاجرالى المشرق‎ 
بقيت الحالة هكذ اوهى تزد اد سوا يوما بعد يوم حتى انتہا* الحرب العالمية الا ولى عند ذلك بد أت‎ 


تظہر بعض الحركات الاصلاحية غير نها لم تكن مستقيمة قى الغكروالمنهج والهد ف» ومن‌هذ ه الحركات : 

-١ ٠‏ حركة (اتحاد المنتخبينالمسلمين )وكا نوا يزعمون تم يطلبون من‌فرنسا أن تساوی بين أفراد الشعب 
الجزائرىوالمستوطنينض الحقوقويقولون : ان هذ ه خطوة تمهيد ية للاستقلال الكلي » والحقيقة أنهم بعملهم 
هذ ايصلون‌الى اد ماج الشعب الجزائرىفى فرنساواذ ابتهم له ومحو شخصيته والقضاء على أصله ود ينه وجميع 
مقوما ته سواء قصد وا ذ لك أم لم يقصد وا » ولتوافق هذ ه المقاصد مع مايريد ه الاستعمار فقد شجع هذه الحركة 
وأغراها لتتوسع فى صفوفالشعب وكانت تتخذ الانتخاب أسلوبا لہا والغرنسية لغتها . 

۲- ( حزب الشعب الجزائرى ) : كانوايناد ون‌بالا ستقلال التام »الا أنقياد ات هذا الحزب واضراد ه 
لا يلتزمونبأحکام الد ینالا سلامي »ولا یغفقہون منه شیا وتصورهم له تصور باطلوکانوا انا ذکروا الد ین فی 
منهج مم فلاجل كسب أفراد الشعب وكا ن منهج مم مبني على المؤتمرات والا نخراط والا شتراك بالمال والحصول 
على البطاقة sS‏ . والمتأطل فی بنود البیاتات التى تصد ر عنقياد تہم يعلم أن لهم صلة 
بالشيوعية » ولغتمم افا 


١ )‏ ( انظر: .لمصاد رالتالية ي٤‏ تر کي رابح : الشيخعبد الحمیيد بن‌باد يس ¢ فلسفسته وجہوداف» فرحات عباس 
ليل الاستعمار» ترجمة أبى بكر رحال رج)صالح خرفي ءالمد خل الى الدب الجزائرى الحديث . 
رد) محمك» ناضر المقالة الصحغفية الجزاترية . 


( ۲( انظر: ترکی رابح مصد ر سابق ص: ه د ومابعد ها . 


)°( 
المبحث الثانى : الحالة الدينية والثقافية : 


)۱ (۲( 
ومنهم من ا تخذ التعليم وسيلة لذلك أمثال الشيخ صالح بن مهنا القسنطيني والشيخ عبد القاد رالمجاو ى » 
)٥( (€ ۳‏ ي 
ا الحليمينسماية وغيرهم » ومنهم من اعتمد على الصحافة مثلعمر بن قد ورالجزائرى وعمر راسم والا مير 
الا نامحد ود ة ولم تصل الى د رجةما حققهاين‌باد يس ويرجع ذلك - والله‌أعلم الى أسباب من أهمہااثنان‌وهما : 
الاأول : أن هذه الأعمال كانت تتسم بالغرد ية . 
ثانیا : أن آصحابہا تنقص م الكغا ۶ة والا نقطاع الكلي لذ !العمل مماجعلعملم يتصف بالسطحية وعد م 
العمق » ونظرتهم الى الاصلاح کانت قاصرة لا تتبني على منهج مد روس واضح المعالم منآوله‌الی آٴخره وبعض مم 
کا نعند ه غبش فى الغكر ولوثة فى التصور . .. كل هذ ه الاسباب أد ت الى انحصارآثار تلك الجهود الميذ ولة فى 
نطاق محد ود . : 
وكان‌نشر العلم يتم بالوريقة التقليد ية فى الزوايا : ( وهى مساجد تبغىلشيخ الطريقة الصوفية ويجنبما 
مسكئه » وتكون لك المساجد بمثابة معد تطقى فيه العلوم الشرعية واللغويةمع حفظ القرآنوفى بعض هسذ ه 
الزوايايتولى الشيخ بنغسه التعليم مع مساعد ينله وفى غيرها يسند التعليم لتلاميذه ) . 
واضافة الى هت ه الزوايانجد المساجد العامة التى بقيت عامرة يالد روس العلمية على مر الزمن والكتا تيب 
التى يحفظ فيا القرآن فقط. | 
ويغلب على طريقة التد ريس الجمود والتقليد والا هتمام بالحفظ أكثر والا قتصار- في الغالب -على بعسض 
وأما الا ستعمارالغرنسى فقد ا حتكرمد ارسه لأبنائه وحتى لوفتحمالابنا*الجزائر فاته أبعد منها العربية 
غلا مه ارين فرنسية خالضة تبت أفكاز الفرىة والخريب:: : 
ونشأ ثلاث مد ارس‌شبه ثانويا ت فى قسنطينة والجزائر وتلمساندتخريح الأ كمة والقضاة . . . الذ ينيربيمم 
على عینیه (۷) 
WME EDETE RENGE EF EINE SESE. SSIES PELEN E‏ 
( ۱ ) توفی فی رییع الا ول ه ۲ ۲ (ھ. انظرعمارالطالبي -ج -١‏ ص ل۰ : 
(۲ )ولد نة ۸ چ۸ ١م‏ بمد ينة قسنطينة ٠بد‏ التفل بسان ثم أتمه بالمغرب الأأقص وخاصة بالقرويين عسل 
مد رسا بين‌قسنطينة والعاصمة : تخرجعليه عد د كبيرمن الا عمةوالقضاةورجال التد ريس والغتوى » توفى سنة 
٩ ۳‏ ١م‏ .انظر د .محمد ناصر .المقالة الصحغية الجزائرية ج ۲ ص) ۲۲ . 
٣ (‏ )ولد بالجزائرسنة ( 1 1 ۱۸ م-۲ 2 ۲ ( هھ )وتعلم بہاكا ن معلمافى المد رسة الثعالبيةبالعاصمة (الجزائر )له 
صلة بالحركةالا صلا حية فی العالم الا سلاس : توفی سنة ۱ ٩۳ ۲- ھ١ ۲ ٥‏ ١م‏ انظرعمارالطالبي ۱ / ۸ ٣٠-۲‏ 
( > )ولد بمد ينةالجزائر : ويعد أن تعلم فى الكتاب التحقبالمد رسة الشمالبيةالتى لميستمر بهاطويلا .انشا 
جريد ة ( الغاروق )وشارك بقلمهفى جريد ة ( اللوا* )و ( الميد ) بمصرسنة ٧۹٤‏ م عرف با تجا ههالسلفى الاصلا حى 
صاد رالا ستعمارجريد تهلا تهامه بنزعته التركيةالا سلامية » توض سنة ۲ ٩۳‏ (م.انظرد .محمكد ناصر. 
المقالة الصحفية ج ۲- ص ۲۲ . 
( ه )ولد بمد ينة الجزائرسنة > ۸۸١م‏ شم اعتمد على نغسه فى التثقيف باللغتين »عرف منذ صباه بأفكاره الاصلا حية 
معتنقا لمذ هب عبد ه منتصرا له »له صلات واسمة بزعما*الاصلاح فى الشرق والغرب » أنشأمجلة الجزائشر 
سنة ۰۸ ٩‏ ( م شم( ن والغقار )سنة ۲ ۱ ٩‏ م توف سنة٩‏ ه ٩‏ (م. انظر: محمد ناصر ج ٠۲۲۷/۲‏ 
٦ (‏ )هو حغید الا میر عبد القاد رالجزائریولد بد مشق وتربىعلى يد والد ہ الہاشمى ثم التحقبثانوية ( لوی 
وران ) بباریس» ثم بعد رسة ( سان سير ) العسكرية حيث تخرج برتبة ضابط .شارك فى الحرب العالميسة 
الأ ولى مقاتلا مع فرنسا فرقى الى رتبة ( نقيب ) شارك فى الحياة السياسيةبعد الحرب وكانت جريد ته 
(الاقدام )منبرا للاقلام الوطنية توقی فى د مشق سنة ٩۳ ٦‏ (م. انظر: محمد ناصر »المقالة الصحفيسة : 
ج ٢۲/ص‏ ۲۲۳ 


( ۷ )انظر : ترکی رایح »الشيخ عبد الحميد بن‌باد يس فلسفته وجہود ه فى التربية والتعليم. وعمار الطالبي : 
ابن‌باد یس حیاته وآثاره ج ١‏ / المقدمة . 


)۱١( 
النسب والمولد والترهية الأو لى‎ 


أولا :- الحياة الثقافية فى مدينة قسنطينة 


إن أثرالبيئة الآسرية والمجتمعية واد رسية قي تربية الطفل عظيم » وكل 
) اة لا هتم بذ المؤشرات الثلائة في تنعكة أبنائها و تريتممبأن تهمل هذا الجانسب 
تماما أو د A E‏ الدين الإسلامي بل لخد مة أنكا ر وايد لو جيات 
جاھلیة ‏ فہں ظالمة ل فراد ها أشد الظلم ٠‏ ) 
E E e Es)‏ ) 
المد ينة التى بقيت محافظة على شىء قليل من العلم والدين شأنها في ذلك أن 
کل الند ن التي بقیت مرکزشعاع د ينی وعلیې على مرالعصور ۰ 
کان بہذہ المدینة علماء ‏ رغم اختلاف نظرہم إلى الإصلاح ‏ إلا نہ 
يتمتعون بنصيب وافر من العام | لشرعي الذي يكفي لتر بية الطفل وتز ويده يما يكفيسه » 
و ينغع في وظ المغاية وإ رشاد هم و الحغا ظ على بقايا الدين ه ومن هولاء : الشيسخ 
عبد القاد رالمجطوي الذي بد ايد رس في قسنطينة شم نقلته فرنسا إلى المد وة 
اة بالعاصمة ئم رجع إلى قسنطينة و توفي بہا وقد ”ألفكثيرا من الكت ب 


٠ )١(‏ ولد سثة )۱۸٤۸(‏ بتلسان من یدع محمد بن عبد الکریم.وهو سن 
الفقماء والقضاة قرا فى كا بتلسان فحفظالقرآن وأتمه يعد ما اټحصل 
أبوه إلى طنجة وتطوان :ٌ م فاس و املد راسته با لقرویین وا 
۳ م٥‏ انظر : الحغناوي : تعر يفالخلف برجال السلق ج ۲ ص1٤٤‏ 
ونهضة الجزائرالحديئة وو رها الماكة : محمد على دبو زس دمشسق 
٥‏ جب ١ہ‏ ص۸۲ ٠١١‏ وشرو طالنہضة =ماللك بن نبي ص۲۹ ۰ 
(۲) هى واحدة من ثلاث مدا رس آنشأها الاستعمار لتكو ين مو ظفين من الآهالس = 


(1۷( 


a Sl aE 
وا الاد‎ LG ااافان کے ینغ د‎ 
يقا و م البدع مما جر عليه غضب الد هماء والحكو مة الفر نسية التي أتعبته بكش رة‎ 


نقله من بلد إلى آخرء وط غاد رهذه الحياة حتى ترك تلاميذ أخذوا شه 


(۲( 


ارا غل وو ا خطاه شل الشيسخ 


(۳) 


ن الونيسي والشيخ أحث لحبيباتي وغيرهما » ويتميزالآول شهما عن 


کان غير مر تبط با لو ظیف الحکو مي مما ساعده على أن يصیر مربیا فضلا 


عن کو نه 


معلا وکان متأثرا باکا ار الاکن در 
0( 


e e E 


(1) 
(۲( 
(r) 


)€( 


ليشغلوا و ظائف في الدين والقضاء الإسلامي وفي التعليم الآهلي 
eS‏ وقسنطينة انظر : تر كي 

. الشيخ عبد الحميد. اين باديس فلسفته وجهو ده في التربية والتعليم‎ :٠ 
عما رالطالبی : ابن بادیس‌حیاته وآثاړه ج ۱ ص۰۲۰‎ 
6 نا دروا ل‎ 
م1۹١۸ عالم من زعطاء الحركة الإسلامية في الجزائر ء ها جرإلى الحجازسنة‎ 
م نى‎ ۱٠٠١ واستقربالمدينة الشورة يدس يالسجد النبو ي توفي سنة‎ 
عليه مفتي الد يا رالصر ية الشيخ بخيتالمطيعس وقال عنه ( ذاك رجل عظيسم)‎ 


اتظر: صرابين السنة واليدعة ءأحمد حماتي ٤ج‏ ۲ /ص۲۳۱ ٠‏ 


ولد سنة ۱۸۷۳ م فس الجزائ رشم انتقلت عائلته إلسس تو نسس 
سنة 1۸۸1م ودرس فس الزيتونة ۷ال تحص ل 
على التطويسح سن اة 1۸1۸ وق ام = 


(۱۸) 

الحياة الثقا فية في قسنطينة ٠‏ قال رحمه الله تعالى ” ٠٠٠١‏ بهذه المدينة مد رسة 
إسلامية معد ة لتخريج القضاة والعد ول ء وثلائة جوامعتقا م فيا الجمع 2 
الجمعالكبير والجامع الأخضر ء والآخريسسى بجاممسيدي الكتاني ٠٠٠‏ ويها 
مكتبة عمو مية تحتو ي على عد د من ا لكتبالمطبوعة المتداولة ه ا ا 
علمائہا الشیخ حمدان بن الونيس.الذي کان a‏ مذ عهد قريب والعالم 
الف حه بن الصياعاء وهو رل عليه نة اهل الخير و الاح خان 
وقتصلاةالعشاء ذهبتإلى الجاممع | لكبير وبعد انقضاء الصلاة رأيت جاعة 
مستد يرة في جاتب من الجامع والتاس‌یستبقون نحوها ز مرا فأخبرني بعض من 
معي بان للشيخ د سا نې ا تخسر ا e YY‏ 
قو له عمالی ”ا تخ ون انحا أ َير ما أ لها ْمأ الل 
على یل مء e‏ 

كانت مد ينة قسنطينة من المد ن المشمو رة في الشمال الإ فريقى ولنذا 


نکل من يد خل القطرالجزائري لا بد وآن یمرعلیا شل ما فعل الشيخ محمد عبده 


ا ٠‏ برحلتين إلى الجزائر وتولى القضا* ببنزرت ودس في الزيتونة 


و زا رسو ریا وضرسته ۲مم و رجع إلى تو نس‌ئم رحل إلى المشرق 
رة آخرى ء كان عضوا :قي المجمع‌العلم العربي بد مشق و مجمسسع 
اللغة بصر ء عين شيخا للأزهرإلى سنة > ٠٠١‏ وبقي فى ميدان العلم 
إلى وفاته سنة ۸١۱۹م ٠‏ من كتاب : محمد مواعده : محمد الخضر 


حسين : حیاته وآثا ره 


(۱) أي توس |العاصبة ٠‏ 
٠٠ )۲(‏ سورة البقرةآية ٠ ٠١١‏ 


)۱۹( 


)1( 
ثانيا :السب والمو لد 


٤: تسبه‎ )۱( 


) 0 O 
عرفت هذ ه الأسرة بالسلطان والعلم والكراء والجاه ومن أشهر رجالاتها.‎ 
فی الحکم : المعزبن باديس‌بن الصو ربن يوسف‌ بن زپرې ا لذ ی کان والیا على‎ 
يقيا ( توتس) من قبل الفاطميين في صرو في سنةإحدى وأربعين وأيعائة‎ 
ه) نبذ الدعاء للخليفة العبيد ي الشيعى واي للقائم العباسي ه وأتاه التقليد‎ ٠٤١ ( 

مته ه وحمل الناسعلى مذهبالإمام مالك بن نس رحمه الله ٠‏ 
و صا رالمعز یسیم على ابره ودعو للعباسیین و بحا آسماء بني عبید 


E‏ ر 


من أالسكة ه ونقش .فیا( ومن اغ غر الإشاام وا َنب كني الأوتر زح 


)۳ 
ا ج ) وني الوجك. الآخر ( لاله إلا الله محمد لا )۰ 


وتغرا فا به بوا ا رن غا ل وا و ی ل ان 


ا للنشر ٤۱۹۷مص(‏ ۴۳۷ ۲۳۸)ء '. 

() عما رالطالبی ابن بادیس‌حیاته وآثاره ج ۱ ص٣۲‏ ۰ 

(۴( توفي م 6 )رل ٤(‏ ٥٤ھ‏ 1۲١ام)ء‏ 

۰)۸٥ ( آل عمران  آية‎ (¥) 
EEE asl (£) 


الأمان : تحقيق لجنة من كتابة ألد و لة للشوون الثقافية والأخباره 
الدارالتوسية للنشر ۱۹۲۲ ص۷۲١‏ ء۰ 


کان ابن 


)۲۰( 
۰ ,١( 


باد یس یعتز به 


ا الذي تولى بعد وفاةآبیه کان کذ لك شہما حاز مسا 


(۳( 
صہو را کر یا عالبا شاعرا کاتېه بن رشيق ه القيرو اني صاحب‌العمدة ٠‏ 
ومن شعره :س 
كلا الملك في مرف و عر ۰ ٠:‏ على التاج في أعلى السرير 
5 الو کین فی الخال ١ء‏ فلستًبخالدٍ أب الور 
JE;‏ 
گر .في نار الجحيم ورا ا ی ات 
)٥(‏ 
فدعو ت ري إن تیرو سیل َه کک شہاد ة الإخلاص 


E‏ وقت واحد فی التد ریس والإفتاء 
(1 
والو ظائف الدينية ا تګون E NSE)‏ قاصرة على علما۴ هذه 


(۷ 
الاشوةز ز منا وید ؟ 


(Y 


(۱( 
(۲( 
(۳) 


)1( 
(Y( 


۰۱١۸ص رالطاليي ٤ج ۱ ص٣۷ » وترکې راح‎ le 
۰ م) تحاف أهل الز مان صد رسابق‎ ۱١۸  ھ٥۰1( توفي سنة‎ 
: هھ ۱م) معجم آعلام الجزائر : عادل نويهض‎ ٤1۳( توفی سنة‎ 
الكتب‌التجا ري للطباعة والنشر والتورزيح- بيروت- الطبعة الأو لى‎ 
ظبى : جمع مفرد ەظبة وهو حد السيف فحوه‎ _ )٤( ۷۱م ص۰1۲‎ ٠ 
والعوا لي : مغرده العالية وهي أعلى القنا ة‎ ٠ انظر: اللسان ج ١٠/۲۲-كلمة :(ظبا)‎ 


انظر: ا لساري ج١١٠‏ / ۷ ۸كلمة:علا) +( )١‏ إتحاف آهل الژبان ەمصد ر سبق هج ١١۲/١‏ 
مجالس القن کیر ص۲ ۰ ۷ (توفیق ٠‏ محمد شاهین ) ۰ قا ریخ اين خلد ون ء طبعة بلاق ج 1 ٠‏ 


اتظر : معجم أعلا م الجزائر ص 1١‏ ء وكذلك : تعريف الخلف برجال 


)۲۱( 


(۱) 
) ۲( ولاقته بے 


ولد عبد الحميد بن باد يس في شہر ربیع‌الثانی (۱۲۰۲۷ هھ) دیسمر 
)1۸۸۹م( فی مدينة قسنطينة و هوبکر والدیه ه والده يسمى محند الصطفی بسن 


٠ تسمى أسرة عبد الجليل‎ 
E A RT O PE E 


مکی بن بادیس » وأمه تسى زهيرة بنت علي بن جلول وأسرته مشهو رة في قسنطينة 


ی اغا ور ر ونا هة بو شو الجا اران الأعلى الجن 
العمالي والبلدي»يمارسالتجارة والفلاحة ٠‏ 

کا باه ي ا لت الان السلين متي كان ا بخ اران 
ويعمل الخير ه بنی سجد| على نفقته الخاصة یسمی مسجد سید ي قمو شو نسب فيه 
E‏ ) 

لهذه الأسرة صلة بالإدا رة الاستعمارية ء صلة الصداقة والتفاهم » يظهر 
ذ لك من أن جده بكي بن باديستحصل سنة RAS‏ 
تابليون. و هذا د لیل علی ما بینہما من تقا رب وعلى مالاأسرة ابن بادیس‌من وزن فسي | 
تظرالا سما رالفر سي . 

وبقيت العلا قة كذ لك إلى عهد والده حيث كان هوالاخرله مقام محتر م 


)۳( 
لد ى الحكو مة | لغر نسية ۰ 


(۱) انظرعیاد الطالیی ج۱ ص۲۲ وأحمد حمانی ص ۲۳۱ وترکی رایح ص۷٣۰۱‏ 

٠ )۲(‏ محمد البيلى:اين باديس وع وبة الجزائر - الشركة الو طنية للنشر والتوزيع 
2 

)۳( الشيخ البشير الابراهيمي ” مجلة مجمماللخة العربية ” العدد ۲١‏ ص١١٤٠١سنة‏ 


۰ القاهرة‎ ٤ 


(Y۲) 


إلا آن هذا كله لم يشر على عاداتالاً سرة وتقاليد ها الإسلامية ه 
فو الد ه عرف با لحغا ظ على شعائرالدين والخيرةخليه ه كان يتعبد بالق رآن 
و خاصة في شر رمضان #مدا رما :على صلاة التراو يح في سجده الذي بناه 
و من أعظم الآعبال التي تام بہا والدالة على ما ذکرته تو جيه ولده الو جهة 
E E O O‏ 
e‏ 
E A E E,‏ 
ما یحبه له والده من العلم والدین کسائر نساء المغرب‌اللاتي مح جہلهن فن 
متمسکات با لد ین فطريا قد أشربت قلو بهن حبه وكانت‌أغلى أمية عندها أن 
يصيرو لدها عاليا من علماء السدلمين وعند ما تحققت هذه الأمنية برجو ع عبد الحميد 
E Ea E e‏ 
a‏ 
في كنف هذه الأسرة |المتعففة بخنا ها ال ديا و اا 
البحافظة على شعاعرملتها ء نشا عبد الك باد یس ا دی ن 
هونغسه طبيعتها فغال ” ٠٠١‏ كانت نشأتي إسلامية بغضلى انتما بيتنا الس 
بيو تات أخرى في المدينة معرو فة بتسكما بالدين والمحافظة على القيام بشعاره 
وحر صا على تنشئة أبنائها على أساس تر بية إسلامية وتقاليد أصيلة » وكان 
الفضل في تكويني .الأو ل هذه التربية ا ا E‏ ا 


(۳) 
” ٠.٠.٠٠ العلم‎ 


(۱) على مرحو م : مجلة الأصالة عد د ۲۲ -(1 ب ١۹۲١‏ ض ١١١٣‏ 
الجزائر ٠‏ ۰ 
(۲( تفس |لصد روا 5 لأسفحة ٠‏ 


(۳( لا ا ا ق ارا 


O) 
كانت هذ ه الأسرة تنتمى للطر يقة القاد ر ية تبعا للعرف الجا رى فى ذ لك‎ 
1 )۱( ٤ 
٠ الزبان القاضى با تباط الأسر الكبيرة بالطر ق الصو فية‎ 


E TEE O US 


ی ت ی کر 
من و جہاء الناس- عد به إلى أشهر مقرئي قسنطينة الشيخ محمد المداسي ليحلمه 
القرآن الكريم ه فأولاه هذا الشيخ عاية فائقة ه و رعاه رعاية تامة حتى حفظ الكتاب 
وينه لتا تتجا و زالثاكة عشر ه و لما لا حظ عليه حسن الخلق والاستقامة والفطشة 
قد مه ليو م التاس فى صلاة التراو يح NEL A e‏ 
خر اد لحر ةر العلن ار هة ر خوخدان ارين 

لازم الغلام المو هو ب شیخه الحکیم مد ة ست سنو ات فی مسجد يتك 
ee‏ کان فا القي كرا على أ لزل 6 جحطية مالعل الى *الكيسز 
ومن الحكمة والعمل الشيء الأكثر » وكان الشيخ عا رفا بالله أخذ على تلميذه عدا 
كعمد شيوخ الطرق الصوفية إلا أن هذا العهمد لم يكن في التزام نوع من الذكر وإنما 
الا يقرب] لو ظيف | لحکو مي ا یمم فو و لا ل او و 
و شا بغي شل سن ابن باديس ءلا يعقل أن يوصصس بهذه الوصية العظيمة لو لم يلاحظ 
عليه أستاذه ر شد العقلاء »وفطنة العلماء ء وثباتالحكماء ء وأنه هل لمهمة خطي رة 
و سیکون له في الستقبل شأن عظيم : 


)۱( عا رالطالبی ابن بادیس‌حیاته وآثارہ ج ۱ ص۷۳ ۷۲۲ ۰ 
(۳( تس الصد ر والجز* والصفحة ٠‏ 


(Y€) 


إن هذه المد ةكانتكافية لتهيىء الشا ب إلى الإلتحاق با لجامعالأعظم في 
تو نس لإکمال د راسته ء إذ حصل فيا على علم وافر ولاشك أن هذه الفترة هي التي 
مکنته م من ابعة طريق العلم حتى أد رك د رجة العلماء » ولوأراد أحد معر فة تفاصيسل 
عن الضهج الذي سارعليه الشيخ حمدان الونيسي في تعليم |ء بن باديس لما امتطااع 
لاتعدام الصاد رالتی تذکر ذ لك إلا أن الشيخ البشيرالإبراهيمى يذكرآن الطريقة 
التي اتبعت في تعليمه هي نفسما التي a‏ 
| فالطابع التربو ي والتعليمي يوئذ يكاد يكون واحدا في تنشئة الأطفال 
لدی الأسرالتى بقيت تنتسب إلى الد ين وتحتغظ ببقايا من علو مه ه والمطلع على 
ما یحکیه الإ براهیمي في طریقة تعلمه هو في صغره یری آنه حفظ القرآن و فهم مفرد اتسه 
وغريبه آلفية ابن مالك و معظم الكا فية وألغية اين معطي وألفيتى الحافظ العراقس 
في السير والأشر و جمعالجوامح e NE‏ 
فإذ! کان ابن باديس‌هوأيضا قد تعلم هذا أوأكثر فلا شك أن ستواء العلبي كان 
مرتفعا وهذا هوالسبب‌الذي جعل المشرفين على جامعالزيتونة يضعون ابن 
باد یس في افا اة لوف بول ان په ا ن الد الاو لی ٠‏ وي هذا دلالة 
٠‏ واضحة على الآثر العلمى الذي تر که تعلیم الشیخ حمدان الو نیس وغیره في الشاب | 
ابن بادیس ۰ 

وفي سنة ١١۲۷(‏ ه) (۸١۱۹م)‏ هاجرالشيخ المعلم والمربى إلى الشرق 


وها جرالشاب‌التعلم لی تونس لإتمام د راسته ۰ 


(۱) البشيرالابراهيس ” مجلة مجمع اللغةالعربية ” العدد ٠ ١۴١ص ۲١‏ 
)۲( البشيرالابراهمى مجلة مجمع‌اللغة العربية العدد ٠ ١١1ص ۲١‏ 


( Yo) 
البحث الثانى‎ 


الد راسة في الزيتونة 


كان الحكم الفر نس ع و ا ل ا ی ا ا ت ها اهار 

ay‏ وققو م قرا بال فإ نهدا ل می 
آ ا ی کا ون ر بحرية تامة بل الأمر وا لنهن في الحقيقة للإٍ ستعمار 

الفرنسى وإتما رغم كل ذ لك فمذا أهون من الحكم المباشرالد ى يشدد فیه | لخناق ولا 
يترك للناس متنفسا یعبرون به عن آرا ئم ویطلبون حقوقېم ه نکانوا یمارسون بعسسض 
النشاطات في الد عو ة والإصلاح شل التعليم والصحافة وإنشاء الجمعيات وفتح المعاهد 
الوا ا الات افا يرز لب اه عرد إلى شر دا ن 
الأعال التي تنفع فى إحياء الشعب وبعثه ٠‏ إلا أن رجال تو نس لم يستطيعوا تكو يسن 
جمعية إصلا حية شل ما حدث في الجزائر وذ لك لا رتباطمم بالو ظائف التابعة لحكومهة 
الباي في الظاهر و لفرنسا في الباطن لآن فرنسا لم تلغ الحكم العشاني على تون 
بل أبقته شكلا وقضت عليه حقيقة ٠‏ . 

التاحية الثقافية والد ينية فى تو نس لم تكن تختلف عنما في الد ول العربية . 
إلا شيا قليلا وتتلخص في فشوالجهل عند أكثرالناس رالجمود والابتداع وعد م تطبيق أخكام 
الدين في النض وا لمجتمع عند جەيعسېم ° 

TT 
e الف افا هة 2 وات اة ابل رين‎ 0) 


باللغة الق رة 


ب 


(۱) الفاضل بن عاشو رالحركة الأدبية والفكرية في تونس ٠ط‏ ١۹0٠م‏ التاهرة 
صر 20-2٣‏ 


(() 


(۳) 


(¥7) 


المد رسة الخلد ونية : وهي ثانو ية عر بية عصر ية | لقصد نپا تكميل النقص 
المو جود فى جامحالزيتونة حيث يد رس فيا المواد العلمية والحصرية 
شل الحساب والتاريخ والجغرافيا ٠٠٠١‏ إلح ولذا كان للطلا ب 
الزیتونیین د روسيأخذ ونا من الخلد ونية زياد ة على د روس الزيتونة 
ولا سك أن إنشاء هاتين الد رستين من ايها الإستا ر اتام ` 
الزيتونة منغيرا لطلابعنه ٠‏ 

جامم‌الزيتونة : وهوأشبه بالثانوية تد رس فيه العلو م الشرعية واللغوية 
على الطريقة اللقليدية ٠‏ 

وكان نظام الد راسة في الز يتو نة قبل السنة التي التحق فيہا أبن باديس 
وهي سنة (۱۹۰۸م) أن ن المد ة التي يقضيما الطالب لنيا يل أعلى شهادة 
وهي (التطوح ) امترات و لکن یسح للطالب‌المتكن _ بعد 
ٳٍجراء امتحان له أن یتجاو زسنوات ويو ضع في الصف الذي ي هلله 
له هذا الان هي ا ا ها ا ن ادير ا ا 
النظا م فد ى ذ لك إلى إا رة طلاب |الز يتو نة فترا جعت إدا رة الجامع عن 
السرسو م و أجلت تطبيقه إلى السنة القادمة مما أتاح لعيد الحميد فرضة 
الإلتحاق بالسنةالخا نة بعد أر ا فلم ید رس فس 
جامع|ا لز يتو نة إلا ثلاث سنوات‌نال بيقتضاها ET‏ 

آنہی عد الحميد هذه السنواتالثلاث‌سنة (۱۹:۸م ١١۱۹م)‏ وكان 
ترتيبه الأو ل بين جميعالطلبة النا جحين في تلك السنة كما كان الطالب 


(۱) 
(۲) 
(¥) 


محمل قطب واقعنا المعاصر ص ٠ ١۷‏ 
محمد قطب واقعتا المعاصر ص ٠ ٠١1‏ 
الال ی غ هو را لادا ف ب و ا لر دة قى کو + 


.(Y( 


الجزائرى الونجد ان ت EE ee‏ . 
والسنة الأخيرة من سنواته الثلاث مع سنة أخرى رابعة قضاهما معلا 
e‏ 
| لو حظ عليه خلال د راسته في تو نس آنه ی مال على املسم 
عجیب اذ کان یجتہد لیل نهار د ون فتو راو تراخ : 
حدث‌خد زمیل له فی الد راسة فقال : 
”إنما تلقينا معا على العلا مة الشيخ محمد النخلى د روسه ٠٠١‏ في 
علم التغسير زكان عبد الحميد يناقش و يجاد ل ولا يترك صخيرة ولا كبيرة إلا تصسدى 
لہا بحثا عميقا ه وكان الشيح محمد النخلى كما كان كبار الطلبة يعجبون بتلك 
الناقشات الباهرة وا لمجاد لات|لعميقة | لتى تغتح أمامهم آفاقا فسيحة من الفهم والإد راك 
والغوص‌العميق في ٠ E‏ 
EE O NO E‏ 
ستعينا بيعض|لنبهات كى حين أحس أن النو م أصبح يغالبني ولم تعد الشبهات . 


العاد ية تنفع في د فعه أعمد إلى ن أضعه على الأرض و أضع مرفقي على جاقتقه. 


کے ا کی رین ال زل بي مرفقا ي أ وأحدههما فيلا س‌الآجر 
(,٤(‏ 
البارد فاأستيقظط وأجدد مطالعتي أو مرا جمتي حتی آفیغ شما " 
(۱) أحمد حمانى صراع بين السنة والبدعة ص ۲٠۳‏ . 
(۲) . أحمد توفيق المدني مجلة‌الأصالة‌العدد ٤٠٤‏ أفريل ‏ ۹۷۷م 
1 الجزائر ° 
(۳( هوم الرجل : ذا هز رأسه من النعاسقال الشاعر : 


”مطحم العین نو ما غير ڳو یم قال في الہا مشا لتو يم والتهوّم : اللوم 
الخفیفالصحاح ۲۰1۲/۰ ۲۰۹۲ "الوَسَن : النعاس‌الصحاح ۲۲۱٤/١‏ 
)٤(‏ آحمد بن ذیاب مجلة الأصالة العدد ۳۲ افریل ‏ ۱۹۷1م ص۹١١١‏ 


(۲۸( 

ولم يكن بمعزل عن الأحداث والأخبارالتي ترد من الشر ق بصغة خاصة 
E‏ 
تو نس فى تلك الفترة وهذا ما يخبربه أحد ز ملائه في الد راسة فيقو ل:” کنا نجتمسسحع 
حو ل کتیی واحد هو محمد الأمين نطلحعده على كل جديد أخرجته مطابعالشرق 
كنا نطالمكثيرا ولا نشتري لقلة المد د إلا E‏ 

إلا أنه کان مديد الكذاري يدان ليامت والكر فلا يطلق لنفسه 
العتان للخو رمع التاس في أحداث العصر ولا بر ناخد اناا 
اهتمامات نكر ية وآراء سياسية » كان يبذ ل أقص ما عنده من جهد لإخفاء نواياه ه 
و ستر طمو حاته حتى لا'تفشل مخططاته الستقبلية » والتي ير يد تنفيذ ها في الجزائر 
هذا ما ینقله E‏ ۰ شي لا استطیع أن اال 
العملاق وقد عر فته ل ا بتونس ه ودا رت بيننا أحاد يث مختلفة كان الرجل فيا 
حذ را ٠٠١‏ يشفق على مشا ريعه العظيمة أن تخفق أو تصا ب بنكسة » نتيجة لكلمة عابرة 
ینقلہا ر 

كان يلاحظ عليه التزا م الخلق في التعامل والاستقامة في الديسن 
والحرصعلی دا۶ شعائرالإسلام في او قاتہا ه والتجافي عن مؤاطن اذز لل 
والشبہات ه i SEDE‏ ا 


(۱) آحمد توفيق المد ني ا اا ےا لد ت اویل ے ۷ 
ص 1۲ء۰ ۰ ٤‏ 
(۲) احم توفيق المدنى : حياةكفاح  ١‏ آجزاء ( الشركة الو طنية للنشر 


التو زيح) الجزائر ١1۹۸م‏ ج ٣‏ ص١١‏ ٠ء‏ 
)۳( ترکی رابح ‏ صد رسابق ص ۱٦۰‏ ۰ 


)۲۹( 

وكانت دعو ةالشيخ محمد عبده الإصلا حية قد وصلت إلى تونس‌پسیب 
زيارةالإمام لہا مرتین کان فی کل ضہما یمکٹ ید عو و یحظ ویر شد ویبین محالم 
الطريق للخررج ميا فيه السلمون من ضعف وتأخر ه ويسبب وصول ”الشار” 
بانتظام الأمرالذي أو جد ر ا ارا ;اللات وا رين 
بىختف اتجاهاتېم وتز اتم . 

وأصبح لدعو ةالشيخ أنصار ومن أبرزهم : الشيخان الزيتونيان 
الطاهربن عاشو ر ه ومحمد النخلى ٠‏ وغيرهم من رجال الفكرغيرالزيتونيين ٠‏ 

وعد أن انتہی ابن بادیس من د راسته فی ا لز یتو نة اتصل بهذ یسن 
الشيخين اللذين كاتا يحملان فكرة الإصلاح العبد و ية وصاحبهما لمدة سنتين كانتا 
کا فیتین ف : ) 

وبعد أن أخذ النصيب‌الوافر من العلو مالشرعية والزاد الكافى ممن 
العلو مات الإصلاحية قفل راجعا إلى وطنه وهويشعربعظم السو و لية التي أصبحست 
ملقاة على عاتقه بعد أن علق عليه وسامالعلم بتلك الشهاد ة العظيمة من الجا سح 
الأعظم ء والخواطرتجول بذهنه ه ونغسه تحدث نفسه : ”لم یکن لی من غرض‌بعسد 
ان انیت ت رسن بتر( الإنتصا ب للتد ريس والتعليم في سقط رأسي ” قسنطينة ” 
ومحا ولة تكو ين حركة علمية وأاسعة لأئي كنت أعتقد أن كل نهضة لم تر تكز على التر بيسة. 
n e A,‏ 

لاشكان هذه الخواطر ظلت تجو ل بذهنه طول الطريق وهو تجه 


(۱) وود رعا 
SANS se FEE ma )۲(‏ 


الجزاتيين اة الأو لى الحدة ١١‏ + الجزاتر الجعة اصفر 
ھت الیو اقی ۳۹ افریل ۹۳ات و انظر غطارا لطا لیی ( سد ر 
ا 2 

(۳) مجلة لیحات صد رساپی ص۱۳ ء 


TS 


خا مط راسة سط تى رى على أف الا دا به ا امهو اة اللدين 
اسا أ خن اا ل بر قا فترل حا وات اعا اران الي 
یی فعانقني وقال لأ في سرو ر وابتهاج ‏ (ها هوقد جاء ك عالا) 
E‏ مازلت‌آتذكرها ولن أنساها وشعرت من أعباق ي 
منذ ذلك اليو م بمدى عب السو و لية التى أحملہا على عاتقي بصفتي الا 
(() ` 
و بيا أثرت به في نفسي تلك المناسبة الباقية في ذاكرتي ماد مت حيا ٠٠‏ *) 
ا من مساجد قسنطينة وهر 
الجاممالكبير وأخذ يشرح للناس ”الشغا ” للقاضي عياض غير أن الإمامالعيسسن 
اة اف ا راي اف الان كر ك تحر غلك بت ايتن 
e‏ (۲( 
فيہم د بإ ليه الحسد فأطغاً عليه الأنوار ومنعه من التد ريس ٠‏ نكان ذلك من بيسن 
الأسبا بالتى دفعته إلى الہجرة نحوالشرق الإ سلامى فهاجربعد أن استاذن 


باه فى السماح له بالحج ٠‏ 


٠ )۱(‏ على مرحوم ٠‏ مجلة الأصالة ‏ العدد ۲۲ آب ١۱۹۷م‏ صض ١١٠٠ء‏ 
(۲) عارالطالیی ‏ صدرسایق ‏ ج ۱ ص۸۰ ۰ 
(#) و العر ب : الرعردهة : مدر بر د دة الئحل (اجل) ى حلفه 


ا تظر(اللسان) ما ده ( ر عردة) ٠‏ وبعال رعردثظ الوا اروف 
صوتها ,بلسانما ی فيها عند المزح . انظ المج الوسبي)مادة (زعردت) 


) ۳۱( 
البحث الثا لك 


الرحلة إلى المشرق 


في السنة التى عز م فيما الشيخ حمدان الو نيسي على السفر إلى الحجاز 

ی عة 0)14 قل دخا تاين باديس إلى الريترنة أ ران شيك أن يسكب 
(۱) 

معه فی هجرته فنحه رالد ه es e E a Ls‏ 5 

و لعل هذه الغكرة بقیت ترا و ده حتی رجح من تو نس و لما منعه لما م ا لجامم 
أ لكر ن | لق رين اا رخذ الحا دة ها کان كا عا قى تفه من الفلو ق ]لى قا ية 
الذى لوكان موجودا لبا استطاع هذا الإمام مشعه ه فكأنه شعربنوع من الظلم والہوان 
تصميمه هذ ه المرة على السغرإلى الحجاز ليلتقى بمعلمه و يبقى معه هناك متعللا با لحسسج 
ليسمح له والده ۶ 

إلا أن تكرة بقاته في الحجاز لم يكن مرتاحا لہا كل الراحة بل كان يحسسس 
بو خزالضمير وتأنيب‌النفس كلما نكر فيها لعلمه بحا جة الجزائرإلى علماء مصلحين مجاهدين 
يحاربون الاستعمار ٠‏ 


و آنه فی خا جة ]لی موا زر ولا موا زر إلا شیخه كانت هد الامو رمن الاسباب قى 


والرغم من أن ابن بادیس رجع من تونس‌بروح عملية إلا أنهصد م بالواقسع 
النر والجوالخانق الذی يختلف عن واقع‌تو نس الفنغتح الفسیح فما کان منه إلا أن سافر 
متجہا إلى الحجاز ٠‏ 

الحا اة الاي الد رن ر الجا رة عا لم تكن تخدلف 
كثيرا عن الحالة العامة للعا لم الاسلاس وبكل اختصا ر أقتطفكلتين لرجل عاشتلك الفترة 
فا و ها مر الارن الستوى العقلى والدينى السائديسن 


(۱) عا رالطالبی ‏ صد رسابق ‏ ج کن > 


(TY) 

SSS,‏ ا احا وة 2 وط حك 
العلم فى الحرم النبو ي مختبرا فلم یر لي شیء شہا وإنما هوغا* يلقیه رهط ليس له . 
E SOE‏ 

ويقو ل عن الناحية الدينية ‏ وهوبصد د الحديتث عن العلماء | لجزاثر يين 
الذين رجعوا من الحجازبنكرة الإصلاح - ” وإن هذه الفئة التي رجعت من الحجاز 
با لېد ې المحمد ي الکامل قد تأثرت بالإصلا تأثرا خاصا ستمدا قو ته وحرا رته من کلا م 
٠‏ الله وسنة رسوله مباشرة ولم تكن قط متأثرة بحال غالبة فى الحجاز إذ ذاك لم يكن 
لااد ح ف ذلك الوقت شأن ¿ یذ کر فی الحجا زلا في a RENE RT‏ 
e‏ .”. 

وكلام الإبراهيسى حق لآن الحجاز في تلك الفترة لم تصل إليه دعو ة الإصلاح 
التي أعلنہا الشيخ محمد بن عبد الو ها ببسبب و جو ده تحت حك الأشراف الاو تيسن 
لهذه الدعوة وأهلها ء 

کٹ این بادیس في المدينة مد اة أشمرالتقى خلالها ببعض رجال العلم 
وا او : 

البشيرالإيراهيمي الذي كا اق مال الط زج الغا توالت 
وأهله وماإن التقيا وھوآاول لقاء بینہما - وتعارفا حتی امتزجت رو حاھ ما 
رتألفا وقضيا تلك الأشرالثلائة كلها في السمر حو ل الدعوة والإصلاح والطر‌الناجحة 


لتخليص |لجزا ئر من برائن الاستعمار ۰ 


)1( كان ذلك سنة ٠ ۱۹١١‏ 
(؟( مجلة مجمماللغة العربية مصد رساب بق ص je ۱ ۲٥١‏ ° 
E‏ البشیر الإ براهیی ‏ سجل موتمر جمعية العلماء السلميين الجزائريي ن 


دا رالکتب‌الجزائر 1۹۸1 صض1) ۰ 


(TT) 
كنا نودي فريضة العشاء.‎ ٠٠١ ” يقصعلينا الإبراهيمى ذ لك فيقول‎ 


وکل ل ی الس ارو کو ی کر وه الو ات 
با ديس نغرد ين إلى آخرالليل حين يغتع السجد فندخل محأو ل داخل لصلاة 
الغ م ت آي اليك اة إلى اج اد اا مرا اما اة 
بالدينة الو رة ٠٠١‏ كانت هذه الأسما ر التواصلة كلها تد ييرا للوسائل التى 
تنمضربما الجزائر ٠٠١‏ ووضع البرا مج المفصلة لتلك |لنهضات الشاملة التي كانت 
کلہا صو را ن هنية ټترا ۶ی فی. مخیلتنا وصحبما من حسن النية وتو فيق اللسسه 
Ee NSE‏ 

وثانیہم حمدان الونیسي : معلمه فی قسنطينة رآه رای ةا لجل 
العالم کا کان یتصو ره ویریده » وقد مه فآلقی د سا في السجد النبو ي علسی 
مشهد كثير من السلمين فا زداد إعجابا به لتمكنه من الخطابة وحسن الإلقاء ممع 


» 


العلم الغزير والتكرالئاقب ء والوعي الكامل فأشارعليه بالبقاء فى المد ية 


تخلصا من تضييق الاستعمار وأعوانه ونغعا لرواد المدينة من شعو بالعالمم 
الإسلامي ء خصوصا بعد ما قصعليه قصة الإمام الذي شعه من إلقا* د رسه في 
الجامع‌الكبير ء وكاد عبد الحميد أن ينزل ٠‏ رغبة شيخه لولا أن قد رالله لله 
اللتاء مع‌ شيخ آخر من علماء الحرم النبو ی يسمى ( حسین أحمد الفی ضآیاد ي ) الذي 
تصحه بالرجوعإلى الجزائر لقاو مةالاستعار » وهذا ما حكاء لنا أن باديس 
بنضه إذ یقول:" اذکرای لمازرت | لمدينة المنو رة واتصلت فیہا بشيخي الأستان 
حمدان الو نیس المہا جرالجزائری و شيخى أحمد الهندي أشارعليّ الأول 
بالہجرة إلى المدينة وقطعكل علا قة لى بالو طن وأشارعلئ الثاني وكان عالا 


(F€) 


حكيما _ بالعو د ةإلى الو طن وخد مة الإسلام فيه والعربية بقد رالجهد فحقق الله 
ري الشيخ الثاني و رجمنا للو طن بقصد خد مته فنحن لا نها جر ه نحن حراسا لإسلام 
والعربية والقومية بجي مد عاتم ا 8 

چان ا عا والعمل أخذ على الإبراهيسي 
عدا أن E.‏ الزائر وق سغره رقف السو ل صلى الله عليه وسلم ودا 
الله تعالى أن يجعله e‏ اتا اق الله وو لى 
الو اا في الجزاثر لإعلاء كلمة الله ٠‏ 

و لدی مرو ره بمصر رھوعائد إلى الجزائر زار مفتي الديارالصرية في 
ن لك |لحين الشيخ a‏ فی بیته وقد م له کتابا من الشیخ حمدان الونيسي_ 


فقا ل له ” ذاك رجل عظیم ” ثم کتب له | جا زة في د فترل جازاته شم د خل الإسكند رة 


)۱( ابن بادیس ہ الشہاب ج ۸ م ۱۲ ص ۲٠١‏ عدد اكتوبرسنة ٠٠١۲۷‏ 
(۲( مجلة مجممع‌اللغةالعربية_ ص١١٠ ٠‏ 
(۳( ابن باد یس الشہاب ج ۲ م ۹ ا ت ۹1 ° 


)٤(‏ محمد بخیت بن حسين | لمطيعي | لحني ه مفتي الديارالصرية ومن 
کا رفقہائہا ولد في بلدةالمطيعة ( ۷۱ لو ٤‏ ۰) من عمال 
أسيو ط وتعلم في الأزهر واشتغل بالتد ريس فيه وانتقل إلى القفاا 
الشرعي ۷ اوواتصل بالأفغاني شم E‏ 
الإصلاح التي قا م بہا الشیخ محمد عبده ۰ عین مفتیا سنة ۱۲۲۲ هھ 
۹ھ ( ۱۹۱۲ م ۱۹۲۱م) ولزبیشه يفتكي ويفيد إلسس 
أن توفي بالقاهرةسنة ۲ ١٠٠ھ‏ 5 ېلەكبشېاا 
” أحسن الكلام فا ا ل ای اا ااا 


م1 ص۰٥‏ ۰ 


(¥) 


i :‏ )۱( 
و زا رالشيخ محمدا أبا الفضل الجيزاو ى وهو شيخ علماء الإسكند ريسة فأجاز ه أيضا 


والغالبآن عد م متابلته للإما م رشید رضا کان سیب غیابه عن مسر 


في هذه الفترة ۰ 


(۱) ابن بادیس- الشہاب: ج ۱۱ 6 م۱۱۲ ٤‏ ص۰1٦‏ ۷١1عدد‏ 


فبرأيرسنة ٦۹۳١م‏ ه٠‏ 


)7( 
البحث الرايح 


مو جز جاده حتی الو فاة 


بعد عو دته من الحجازأ ول عمل شرح فيه هو التعليم فبقى يعلم طيلة عشر 
سنوا ت آكرالعلو م الشرعية واللغوية من تفسير وشرح حديث وعقائد وفقه وأصول 
es‏ 

و ظہرت أثناء التد ريس مواحبه » وما وتي من برأعة و خبرة بتو فيسسق 
الله تعالی ٠‏ فو مد رس ماهر » لايكل ولا يمل » يد رس من بعد صلاة الفجر إلى 
صلاة العشاء محقسط ضئيل للراحة والصلاة والغذاء ثم یعظ | لناس في مسجد ه بعك 
صلاة العشاء إلى ا اء ال 

فکان فی تغسیره مفسرا متا زا له امستقلالافي الق والرآي هة يقرا 
التغفاسير ه ثم يجعل من عقله مصغاة لہا ه فلا يخرج شما إلا ما صح ونغع ولاء م العصر 
وصدق الخبر ه مححسن عزض ه واستنباط واع واستنتاج للعبرة وحث على سنلة 
و إخماد لبد عة في اسلو بعصري 6 ويل ريل وإیجازغير مخل وبقې ینسر 
0 

وکان في شر حه للحد يث محدا جرا شرم رطا الك رفي الل 
نە کله حتی‌أکملله في مد ة خسعشرة سنة ه٠‏ ) 


وکان في د رسا لفقه فقیما من الطرا زالأول ء خبیرا ا 


(۱) الصا : س!-عدد ۷ -اليزام الجعة رمان 00ھ ەگ13 مى 
(۲ ( على مرحو م الأصالة عد د ٤‏ اب ٥م‏ الجزاء ترص 14 ۰ 
)۳( انظر مجالس|التذکیر ۰ 


(¥) 


على غیره من المذاهب و يمقت التعصب لمذ هب معين ه وو ه تحس 
شه أنه هاب مليء علا 8 | 
وهوفي العلو م اللغوية أديب د رَّاقة » يعشق الأد بالقد يسم 
والحدیث وینقده و یعطی لطلا به و زائر یه زبدة ما قرا # رورا زق بیسن 
شعر و شعر وینشرالملح والطرائف وله باب‌في الشہاب‌بعنوان ” من أحسن 
القصصوالاأد ب جمع فيه بین کل طریف و ظریف ۰ 
وهوفوق هذا کله مر ت‌ناجج کان یہتم بعقل الطالب ونغسه وبدنه 
يأخذ بيد يه إلى الشل العليا والقم الساقة حتى تخر جت على يديه جي وش 
إسلامية فظمة كانت هي المفجرالأول للشو رة الجز|ئر ية سنة > ٠١١‏ م وسعرها 
على الاستعمار طيلة سبع سنوات ٠‏ 
جعل معهده ه فرعا لجامح الزيتونة ٠‏ وأعتدرفت له الزيتونة بذ لك 
تقد يرا له » وکان یر سل طلابه | لی تونس و صر لوکمال د راستهم ه وقد عاد وا 
من هناك علماء عاملين في الجزائر ٠‏ 
) کان یجو با لري المح ريو یطر تق اتام ي والداني » لا تفقده 
في يارو ارال اھا ر یعظ الناس ویر شدهم ه يحاضر 
و یخطب ركان خطیبا مفو ها ٠‏ و واعظا مورا ۰ ) 
) وبعد ان انہی عشرسنوات ني التد ریس والاتصالات والتح رکات 
عبر أنحاء القطر شرع في الصحافة فأنشا ”النتقد ” سنة ١1۹۲م‏ ولما اوقفتا 
فرنسا أتبعا ب (الشہاب) واشتغل فى كتاباته بالسياستة » و خاض‌حقل ها 
في براع و ذکاء و و ا وا لر ات 


۰)٤۲٤ ٤11( e ۲۱٦ص‎ ٤ ج‎  ییلاطلارابع‎ )۱( 


(۳A) 


والمرهبات ٠‏ وكان يحتج باسمه الخاصفى أحرج المواقف ٠‏ وباسم جمعيةالعلماء 
في المواقف العادية » حفظا للجنعية ا لا عن الفلا غل و اديا لا 
من | لکید وال : ) 

وكان قويا في الحق ٠‏ لم يطق الاستعما رذ لك فعطل كل صحفسه 
ك ا a‏ 
صحغه فى مطبعة عربية أنشأهاهو في قسنطينة تسى 


(r) 
٠ البطبعة الجزائر ية الإسلامية بقسنطينة‎ 


کان یطخ 

وكان فى كتاباته الصحفية و قورا هاد ئا رزينا » يختا رالموضوع 
ويحدد المشكلة ويصفالد وا۶ ويهتم بمسالح السلمين في جمیع أنحاء الد نيا 
و مشاکل بلاده فی المقام الأول CE E AE‏ 
بالصحافة الإسلامية ء وأيحمل على الباطل في فير هواد ة ءوينتصف .للحق آینساا 


6 


بعد ساععديدة ء و جهود عظيمة » وترتيبات معينة حا 
الفرصة لتأسنيس جمعية تتكفل بالعمل الإصلاحي ٠‏ ففي سنة ١١۹۳م‏ ظهرت جمعية 
العلماء السلمين الجزائريين للو جو د برتاسة الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي 
انتخب فی غیبته تقد يرا لكفا۶ته و خد مته و جېهودكه ه. وکانڻ لسان حالہا له" 


PEE 24‏ 
ثم ”الصراط 


٠١١ الميلن: ابن باد وغروبة الجزاقرت ن‎ . )١( 
AEE SS See AOE (۲( 


)۳( انظر (الشهاب) ۰ 


CT 


الفريحة ن ”الصاتر نلك القحف الى فلا الأستخارتباعا 


اا اک ا ao GA‏ 
الإقتصاد ية لإنعاشالإقتصاد E‏ ودع آيتاء الوطن إلى ولوج 
يا بالتجارة بشتى الطرق المشروعة ٠‏ 

ام اا ای ١‏ یو رغ اا اا ا اد 
الخير ية لإنقاذ الطغولة والنشعمن التشرد والضياع ٠‏ 

وأسسالنوادي فى المدن لنشرالقافة والتربية الدينية والو طنية 


عني بنشر | لكتب | لسلفية فحقق (العراص بن ا ا 


hh 
a 


بن العر بي وکان یر غب في نشر غیره إلا آنه a‏ ت 1 
و ظل یجاهد حتی ل لجرا a‏ 
” موتم رسلا مي ” و ذهب‌هوبنغسه إلى فرنسا للمطالبة بالحرية والاستة 
.. حارب‌الطرقية والجمود ودا وعمل على تنقية الدين من الدع 
والخراظات والأباطيل وحمل على كل انحراف حملة شعواء ولم تأخذء في الق 
لو مة لائم حتى عاد لن ا ا 


لال 


وکان بینه وبين شيوخ الطرق والاستعمار والمتفر نسين صراع مريسر 
لم یهد أ حتی مات وهوعلی أشده ۰ 


من سنة ۱۹١١‏ م وهويجاهد حتى سنة ٤١‏ ٠١مإن‏ وافاهأجلسه 


(۱) ی ت ا ا یھ ی د 


AE ESE, 


0 


ر x f‏ چ 9 ا % . 


)۱( 
ولايكتزث به لكرة أعاله ٠‏ 


(۱) انظر توفین محمد شاهین مجالسالتذکیر من کلام الحکیم الخبیر آو تفسیر 
ابن بادیس‌ ص (۷۲۰۸ س ۰)۷۱۱ 


وانظركذ لك : الإبراهيمي ەمجلةمجمعاللغةالعربية ٬مصد‏ ر سایق ص۷١٤٠ ٠‏ 


الإمام اين باد يس سلفي في عقيدته. دعا إلى م5 مب السلف غ العقائد وعا ر 
آناء تدر م »وبر هان ف لك الكتابالذي تركه بعنوان ”العقاند الإسلامية مسن 
الآياتالقر آنية والأحاديث النبو ية ” وهوعبارة عن إملاءا ت أخذها عه تلا ميذه الذين 
ا عه فى الجامعالأخضر بقسنطينة ثم جلما ليذه الأستا د امح الضالح رصان 
فی هذا الکتاب وبہذا العنوان ۰ والمطلم‌علیه یجد الإمام‌ ابن بادیس‌قد تكلم فیسسه 
عن اكان الإيمان الستة التي و ردت في حديث جبر يل ه و فصل فيا بطريقة لم أر من المعاصرين ٠‏ 
ف سبقه إليها تتشل في تقرسر السالة العقائد ية بأسلو ل و ال ي 
بنا“ على القو ل الراجج وهوقول السلف فی إیجاز غير مخل ثم يړد فه بنصو صمن القرآن 
والأحاديثالصحيحة التوالية د ون إدخال لكلا مأحد بين نصوآخر وهكذا ٠٠٠١‏ 
ومن أراد الأثلة فليرجع إلى هذا الكتا بالذي أكتفى فى التشيل بأخذ نموذج واحد 
منه ء قال رحه الله :”يد ةالإثبات والتنزيه : 
” نثبت لله تعالی ما أثبته لنفسه » على لسان رسو له من ذاته وصفاته 
وأسمائه وأفعاله » وننتهى عند ذلك ولا نزيد عليه وننزهه فى ذلك عن مائلة 
أو مشابهة شيء من مخلو قاته ٠‏ 
نثبت الاستواء والنزول ونحو هما ونومن بحقیقتما على ما یلیق بسسه 
E IE‏ پار ٠ TT‏ 


ت )1 
قله الى : ورك الله تفه E‏ 


Î )۱( 


(۲( 


(1) ,„ 
مافى نغبيك * 


و لحديث آبي هريرة رضي الله عه قال : بعث رسو ل الله صلى الله عليه 
و سل رة ھک فلا خرجوا من الحرم ليقتلوه قال + 
و ا ا : کی ای جنپ کان وی اله خی 
Ty‏ : ا , E‏ 

فلا قل هو و أصحابه آخبرالنبی صلی الله عليه وسلم أصحابه خَبرهسم 

L1 (۴) » 

رواه البخا ری 
CE) 0‏ 
ثانا : علمه 


بدو ای دیا س اللا يطلق عليه لقبإمام في العلسم 
فيقو ل ”إن العالم لا يكون إماما في الإسلام حتى یکون ماما في فقه العربيةإ ماما 
في فقه القرآن إماما في فقه السنة إن دون هدملايغقه الإسلام ء فتلك لغته التي بها نز ل 
وذ لك کتابه الذي عليه يعو ل وتلك بیانه ممن به ادل وان الخلا الد بلفوا 
الذ روة في هذه الثلائة فی کل رو ر فيلو وفي د رجات هاتة النزلة 


ثد ةآية وص مرن اله 
رصن کک ار تال ای دات (١‏ لزان و ر رار 


(۲( ال ان خر اوطال - جع صل : وهوالحضو اللو ۰ 
ات ال ر و ج ا 


۹ ارس (۳۸۹ ۳۸۷ ) پا بغزو قا رجیم فیکتابه المخازي 
)٤(‏ أبن با دين د ألعقافه الإ ية ين الايا القرآية والأحاد يت البرية د 


(er) 
(1) 
متغاو تون‎ 


فل حصل عبد الحميد بن باديس‌على هذه الكلائة » ؟ 

یشہد البشیرالإبراهیمی على أن ابن با دیس قد وتي وسائل التفسير :; 
من ملكة بيانية أسخة وسعة اطلاع على السنة وتغقه فيها وغوصعلى أسرارا 
حاط و با مديد al‏ ولام بنتجات‌العق سول ء 

(۲) 

وستحد ئات الإختراع ه و ستجدات‌العمران ۰ 

زا اتل رار ان ا کر که جن ی له ایا تار 

کے (۳( 

الإبراهیمی‌بأنه بعد ريد رضأ انتهت إليهإمامة | لتفسير في العا لم الإسلامي كله . 

ومن هذا نستغيد أن ابن باديسأحد العلماء الكبا رالذين لا يشك فسن 


والأصول والعتائد والدعوة والإصلاح والسياسة والإجتماع وغيرذ لك يتحقق مما قلته ٠‏ 


رواية تعليق محمد الصالح ريمضان ‏ الشركة |الجزائرية مرا زقة بو داو د 

وشا وها _ .الجزائرض ۰۷۲ 

جن کات العراص ن اقرا لای آي ا و 
الق هه ا سيه ن ادىت الجر اللاي س ١(‏ )وس القدة 
التي وضعما ابن باد يس رحمه الله لذا | لكتا ب واقتضاه الأمرأن ¿ يجعلا 
غي دیل الجزء الثاني من الکتابالمذكو ر ٠‏ 

e )۲(‏ جمع وتر تيب محمد الصالح ر بضان زتوفیق فاهیسسن 

) شر دا رالكتا با لجزائري مطبعة الكيلاني الصغير - القاهرة ٠ص‏ ۲1ء أ 

E (۳)‏ ن 
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)( 


09 
ا تازه 


أترعنه قوله : ” شغلنا تاليف ا لرجال عن ال وهذا ي ه فا لمطلح على حياة 

الل مد كا فا بان اف | تخل وكا مخار ةا م ال 
عليه سلطان » وکل عارف بسیرته تراه معجبابما آتاه الله من قو ةعلى مواصلة 
SS‏ اا 
0 

الإخلاس‌علی ضف تی بنیته کنر ة في أعباله 2 لهذا ليل ا ره 
و لكن ما خلفه فيه قو ة وعظمة وأصالة وتجديد وكفاح مجسد لجهاد هذا الإمام في سبيسل 


A‏ أعرف في القد يم وا لحديث أستاذ| يشا رت في هھ 


الله ٠‏ 
وکان الاستعما ر یحرق کل شی“ مکتو ب من آثا رابن باد يسإبان الو رة وسن 
شم فقد ضاع|لکثیر غیرأن بعر الغیو رين والمحبین دی ییا نت ی الاب رب 
سیخ سنو ات وتصف کشف عنما فبقی البعضٌ وآكلت‌الاً رضة والأتربة والطين البعض‌الاخر. 


(( 
و هذا بعض‌مما خطه قلم الإمام اخ اا 
(۱) ۰ مجالسالتذكير من كلام ا لحكيم,الخبير: وهوعارة عا بقي من تفسير ا لقرآن 


ا مطبعة | لكيلاني ا 
( القاهرة) _ a,‏ 
(۲( مجالسالتذکیر من کلام البشيرالنذير : وهوعبا رة عا بق من شرحه للحد يث 


طبع سنة 1۹۸م بو زارة الشؤ ون الد ينيةبا لجزائر مطبعة داراليعث ٠‏ 


(۱) تو فی محمد شاهین ‏ مجالس التذکیر ص۲۱1 ۰ 


(۲( الدکتو رمحمود قاسم الاما م عبد | لحميد بن باد یس الزعیم الرو حى 


لحرب|لتحر یر الجزائریبة دارالمعا رف بمصر ۱۹1۸م ض۱۸ ۰ 
(۳) توفیق محمد شاهین ٢مجالس‏ التذکیر “ص۷۱ ۰ 


(( 


(۸) 


)۱( 


( tê) 


رجال | للف و نساو۶ه :قصصعن |لصحابة والتابعين طبعسنة ١۹1١م ٠‏ 
يد ة التوحيد من القرآن والسنة طبع سنة ٤‏ 1۹1م ء٠‏ 

أحسن القصص لم يطبع بعد ٠‏ 

رسالة في الأصول طبعت ٠‏ 

و یا ا ا واا اغ ج م ا یق 

و طبعت فی کتاب ( ابن باد یس حیاته وآثاره) ۰ للدکتو رعما رالطالیی 
فې أربع مجلدات الطبعة الاو لى سنة ٠1۹1۸‏ داراليقظة العربية 
و کا اوا ت ارات لاھ ی کین التر ا ل51 
A LES AMTY —‏ 


سنة ۲۸ ۱۹م 


الاسلامية بقسنطينة” ٠‏ 


المصد ر السابق نغس‌الصفحة ٠‏ 


(TO) 
البحثالثا لت‎ 


آراء العلماء فيه و فی دعوته 


ران أهمية الإطلاع على أقوال أهل العلم الموشو بهم فى الرجال الذين 
ون الا كي ار ون باد ا ال ان اعا اا ودن 
تعدیل أوتجریح لقال من شاء فی دین الله ما 6 ل ا ر ةا 
الدین واختلط علیہم الصادت با لكان ب والمحق بالدعي وضل کر الناس‌باتباعهم مسن 
يزعم أنه عالم أو د اعية مجاهد وهذا ما حدث على مرالعصو ر والمطلععلى التاريخ 
الاسلامى يجد دليل ذلك في الواقع ٠‏ 
ومن هذاالنطلق رأیتآن آثبت في ر سالتي هذه بعضأقوال اهل 
العلم والإصلاح في الاما ابن باديسغيرأني معالأسغدلم أغرإلا على القليل وير جع 
ذ لك لی آسباب‌شہا : 
(۱) الحصا رالذي كانت تضربه فرنسا على الجزائر بصفة عامة وعلى دعوة ابن 
٠‏ باديسبصفة خاضة حتى لا-يعلم أحد با يقح في الجزائر ٠‏ و ققطع صل ة 
هذا الشعببالشعو باليربية ٠‏ 
(۲) ضياع الوثائق والمطبوعات‌التى تتحدثعن هذه الدعوةعند حد وث الو رة 
الجزائرية سنة ١۹١ ٤‏ لان فزنسا كانت تتيعكل آنا ر جممية العلماء وتعد مهال 
لملا آتہا هي التې اکت نا رالحزب ٠‏ 
)۲( عدم تنقل الإمام ابن اديس خارج الجزائرللا إلى تونس ٠‏ 
٠ )٤(‏ عدم و جود کتاب صحفیین, [سلا میین في الجزا: ثرإيان دعوةالإمام ه وإذا 
و جد منہم قلیل فقد اتشمد قي الحر ب‌وأعد مت وثاتقه » سوا كانوا 
من أنصا ره أ والتعاطفين معه ۰ 
E E (٥ (‏ ای 


(<Y( 


عنہا وعد م الإلتفات ]لیما بل شارك في هذا التشو یه حتی بعضتلا ميذ الشیخ ابن باد يس 
و موایدیه د ون قصد شم لذ لك ۹ 

فلهذ ه الأسبا ب وغيرها كان أمر هذا الرجل مجهولا ودعوته غريبة في 
المشرق العريي وحتى في الجزاثر ومن الصعوبة لذا العثو رعلى أقوال كثيرة أوصر يحة 
فى شخص |لداعية مؤسس الجمعية و لذا تإني أعتبرأًي قو ل في دعوته بثابة القول فيه 
لان الحكم على الفكرة حكم على صاحبہا » و هذه بعضآ را۶ قيلت و مواقف اتخذ ت نعتبر ها 
كد ليل غلى نظرة هولاء العلماء لهذه الدعوة وصاحبما : ) 

أولا : الإمامالشهيد حسن البنا رحمه الله ٠‏ 


باي اة افده الول ن نك الار ق ى م اشاب اسر 
التي آنشاها الإمام الشہيد حسن البتا رحمه الله بتا ريخ اول محرم ١١١۷‏ ه ‏ ويبعد 
أن ذکر ما قامت‌به ”النار” من جپاد فې خد مة الإسلام ‏ قوله : 

”كما قامت مجلة ”الشهاب”الجزائرية التي كان يصد رها الشيخ عبد 
الحميد بن ياديس رحه الله في الجزا ئر بقسط كبير من هذا الجهاد EE E‏ 
القرآن_ا لكريم وسنة النبي العظيم سيد نا محمد صلی الله عليه ولم ۰ 


وإنا لنرجوآن تقفو ”الشهاب” الصرية الناشئة أثر ها هما وتجدد شبابہها 
وتيك ني الناس شيرتا في خدبةدعوةالران وتجاة تفال السلا ى ان التضل 
۱( 
لدم و قضل السیق لیس ل كفا 0 


وقال أيضا في كلمة قد م بها لأحد المواضيح التي كتبت في شأنالشمساب 
الباديسي : ” في هذا الىقال يحدثنا الدكو رأبو مدين الشافعي الجزائري عن صحيفة 
"الشاب ”الجزا رة التي کان ف ا آل ا لجال ك الخ بق اف يمل 


٠ص‎ : الفاا:الصرية‎ ٠ 


(TA) 
Ce 1 a ES 
٠ نقد مه للقراء آداء لحت الذكرى وو فا* للذين سبقوابإحسان‎ ٠٠۰ رحمه الله رحمة واسعة‎ 


تاتيا + أبوالاعلى الود ودى 9 


لم آخرعلى قول صریح للا ستاذ المود ودي ولكن الشيخ الإبراهيسي 
يقل ما يد ل على صلة هذا الإمام بد عوة ابن بادیس و رآیه فیا * قال الإبراهیسس : 
” والعلامة المو د ودي وثيق الصلة بجمعية العلماء الجزائربين من طريق جريسلدة 
البصائر متتبع لحركتها معجب با وبأعمالها » قوي الشعو ربقر بالسانة بيسن 
مباد ہا ا . ) 


لا : الد كدو ر محمد البہى و زير الا وقاف وو ر تون ال ر 


النابق یتو ل ره الله 
” والإمام ( عبد الحميد بن باديس) رئيس جمعية العلماء بالجزائشر 


وباعث التهضة الإ سلامية |العربية فيا ه وقائد الئو رة ضد الاستحمار أالذر نس ني 
هذه البلاد العزيزة واحد من العلاء الصلحين والمفكرين الرواد في الو طن الإسلاسي 
العربي وا يكوتوا كثرة قن العدد وإن كانوا قو ة في الأثر ٠‏ 

إن عبد الحمید بن باديس لم يكن شخصا ١‏ وإنما كان قبسا من نو رالله 
E E‏ ا ا 


و آصبحوا بذ لك أقو ياء بعد ضعف وو حدة بعد فرقة وآصحاب آمل في الحياة بعد 


(۱) ”الشاب ”المصرية ص۸۲ ٠‏ 
(۲( الإبراهيمي عيون البصاعر ء الشركة الو طنية للنشر والتو زيح الجزائر ه 


چ کے 2 ٠‏ 


)۲( مجالس التذکیر - ص۸ ۰ 


(7) 


اا ا ا 
ه) ۰ 

ملف كتا ب : الفكرالسامي في تا ریخ الغقه الإسلا مي ٠‏ 

أ ول ون ها اكات هة ال ان ا دن هاا ا کي 
RR E O E E RES‏ 
و رئيس علمائه كافة الشيخ عبد الحمید بن باد یس المد رس E‏ 


اا ال رار ایی کے 


قال فيه البشير الإبراهيمي : ” باني النهضتين الحلمية والغكر ية بالجزائر 
رواضع أسسما على صخرة الحق ٠‏ وقائد زحو فما المغيرة إلى الخاياتالعليا ٠‏ ومام 
الحركة السلفية » وضشيء مجلة الشهاب مرآة الإصلاح وسيف‌الصلحين ٠‏ ومربسي 
جيلين كاملين على الهداية الترآنية والهد ي المحدي وعلى التكيرالسحيح ومحيي 
دو اسالعلم بد روسه | لحية و مفسركلام الله على الطر يقة | للفية في مجلس انتظمسسست 
ربع قرن وغارسبذ و رالو طنية الصحيحة و ملقن مبادیہا ؛ علم البیان ه و فا رس‌الفابره 
الآستان المرئییں الشیخ جد ا ا 0 
الجائين دأول موسس لقواد ي العلم والأد ب و جمعيات|لتربية والتعليم رحمه الله 

(۲ 


الله ورضى عله 8 


(۱) محمد بن الحسن الحجو ي الشعا لبي الفاسي - الفكرالسامي في تار سخ 
الفقه الإسلامي - طبع على نغقة الكتبة العلمية لصاحبما الشيخ محمد سلطان 
الننکانی ‏ المدینة المنو رة ( ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۲۷م) ج ١‏ ض(1٦ه٠‏ 


(۲( الإ٘براھیمی ‏ عیون البصائرے ج ۲ س٣1۴۲‏ .۰ ) 


(٥۰) 
البحث الرايع‎ 


تادر و اق d‏ 


E E CT ITE 


(۱) ا ت 


N PS IE O EES 
فزغرو د الام فرحا بعود ة و لد ها علا من نوفنرچناوين دلالاعزب ين هذه الام وصلا حا‎ 
رحبہا للدين والعلمالشرع وأنها تعمل على تشجيح ولد ها على ذلك»ومعانقة‎ 


الوالد لولده عند قدو مه من تونس وتبشیرأمه بأنه رجعإليہا عالما لد ليل واخ 
و برهان ساطمعلى ما كان يحمله ذلك الوالد من تصو رسليم لمستقبل ولده ه وما 


‌C 


کان يبذ له من جود في سبیل هذا المستتبال وقد مرتصريع عبد الحمید بهذا وهو 
يصرح أكثر فيقو ل :” ٠٠١‏ إن الفضل ير جعأو لا إلى والدي الذي رباني تربيسة 
صالحة وو جني و جهةصالحة وضي لي العلم طريقة أتبعها و مشريا أرده وقاتنسي 
E a‏ وحمائي من المکاره صغیرا وکبیرا وکفاني کلف | 
۰ ا EN‏ 


(۲) الأصل :_ 


ناحية آخری آثرت في حیاة ابن بادیس و د فعته إلى الحرص‌في طلب 
العلم ه وهي كانة آسرته في التا ريخ لأن عزة النفس وإباءها والشعو ربنيل الال 


و شرف النسب مما يبعث فى | لشخص‌الحرصعلى الإ رتقاء إلى ستو ى الأسرة ه وخاصة 


(۱) رشت السہم : إذا آلزقت‌عليه الر یش » و رشت فلانا : أصلحت حالسه 
وهوعلى التشبيه انظرالصحاح ٠۰۰۸/۳‏ ۰ 
)۲( القباتخة ةا ۰ س ۲۸۹ غرة جماد ى الثانية و ربيع الثا: 


٠ جوان و جو يلیه ۸م‎ ~—)fo¥ 


)٥۱( 


اذا کانت هذ ہ الاٴسرۃ قد اند ثرت وغابت شمسہا قان فرعہا یشتد عزمه علی ارجاع مکانتہا 
اة ها : 

وهذا ماأشار اليه عبد الحميد تغسه فى كلمة ألقاها بمناسبة المولد النبوى الشرأةل) 
ويعد أن ذكر أن عظمة بيت الرسولصلى الله عليه وسلم ومكانة رجاله أو رثته عظمة وزة 
نغس وترفع عن الد نايا قال : ” ولا ينكر تأثير اسم العائلة - وتاريخا ومشاهدة حال 
أغراد ها - في أبناكما . وأنا أعرف شخصا ماقراً. العلمولا اجتمد فيه -فى أول أسره - 
الا لعلمه بأن أجداده كانوا علما* » وهذه العظمة هي اساس الق 3 ) وو ف 
بقوله - ( أعرف شخصا ) -الى نغسه . 

ولا شك أن والده كان كذلك متأثرا بهذ ه الناحية في تعليم ابه ليرفع رأس العاظة 


ويعلي من شأنہا . 


(۳) الشيوخ :- 
( 


أهم الشيوخ الذ ين أثروا في عبد الحميد :- 


( 
(أ( حمد ان الونيسي 


_ . فالعلم يظهر في آنه بمجرد. وصوله الى تونس وضع في السنة الخامسة وذالك 
لتفوقه وماهذ ا التفوق الا نتيجة للد روس التي خن ها على الشيخ حمدان الوئنيسي 
وأما العمل -وهو أهم -فان الشيخ حد ان الوتيسى علم - ببصيرته النيرة - 
أن أعظشمم معرقل عن الجهاد في سبيل الله هو الوظي ف 


ورای قي این باد یس الذکاء والفطنة وعلامات تدل على 


: استفاد اين باد يس من هذ االشيخ العلم والعمل جميعاا 


)۱ ( مما لاشك فيه أن ابن باد يسيعتقد أن الا حتغال بالمولد النبوى بدعة يجب 
انکارھا ومحاربتہا کبقیة البد ع التی رأیتاہ یحاربہا لکنه کان يرى أن اجتماع 
الناس فى هذ ه المناسبة فرصة لا تعوض لوعظمم وارشاد هم وتعليمهم الاسلام 
الصحيح من أجل هذا ترك الانكارعلى هذه البدعة - وهو ترك مؤقت - وهذا 
اجتہاد مته رحمه الله تعالى . 

( ۲ ) الشہاب :ج۰ ۱ م ٥‏ - ص ه -۸. غر جماد ی‌الثانية ۸ ۳( هھ -نوفمبره ٩۲‏ ۱ م. 


( ۳ ) تقد مت ترجمته فی صغفحة 7۷ . 


(a ¥) 


أنه مهيا لأن يكون داعية فأوصاه آلا يتو ظف عد الد و لة حتى لا يحرم الناس من هذا 
الرجل الملهم والمرشد المعلم ٠‏ 
وقد كان لهذه الوصية آثرها العظيم في حياة ابن باديس 
(ب) NENE NS‏ ن لتا خيمة 
العلمية إن هوالذي كان سيا في فهمه للقران على الطر يقة التي سنراها 
في باب ” شهجه في التفسير ‏ وفهمه للقرآن هوالذدي مكنه من الدعوة 
والإصلاح نكن هذا الشيخ E‏ 
کلہا ۰ 
U EDS‏ في حياته العلميه والعملية فيقول: 
۰۰ ثم لمشانخي الذين علمو تي الل ووا ناهج العسل 
في الحياة و لم يبخسوا استعدادی حقه ٥‏ وآذکر شہم رجلین کان لما 
الأشرالبليغ في تر بيتي و في حياتي العملية ه وهما من مشاسخي اللذان 
اخجاوز مي حد الم البعبن ا لاشالي إلى التر بية والتثقيف 
والأخذ باليد إلى الغايات الشلى في الحياة أحد الرجلين الشيس سخ 
حمدان الو نیس ۰ انی هما الشیخ محمد النخلي ۰ 
اني لأذكر لل ول وصية أوصاني بها وعهد”اعهد به إل وأذكر ذ لسك 
العېد في تفسي و ستقبلي و حياتي وتاریخي کله فأجدني مد ينا لهذا 
الرجل نة لا يقو م با الشکر » فقد ا وصانې وشدد علي آن لا قر ب 
ال ةر اها ما حییت ولا أتخذ علمي مطیة لہا كما كان يفعله 


پأنه لا ا ر مفک رمقل زیم امن ارت اجاج الرتر تت راف 
ني الرجلين اللذين يشا رإليهما بالرسوخ في العلم والتحقيق في النظر 


(or) 

أشالى فى ذلك الوقت ۰ 

وأذكر للثاني كلمة لا يقل آشرها في ناحيتي العلمية عن أثر تلك 
الوصية فى ناحيتى العملية وذ لكأتني كنت متبرا بأساليب‌المغسر ين وإد خالهم 
لتا و يلاتهم الجد لية واصطلاحاتمم المذ هبية في كلام الله ه ضيق الصد ر فن 
التقلید واحترام راء الرجال حتی في دین الله وکتاب‌الله ۰ فذاکرت‌یو ما 
الشيخ النخلى فيما أجده فى نضى من التبرم والقلق فقال لي : اجعل ذهنك 
صخاة لمذه الأساليب‌المعقد ة و هذه الأقوال المختلغة و هذه الأ راء | لمضطربة 
يسقط الساقط و يبقى الصحيح وتستر یح ۰ 
غوالله لقد فتع بهذه الكلمة القليلة عن ذهنى آناقا واسعة لا عهدله 

)۲( 
(ج) الشيخ أحمد الهندي :- 


يتميز هذا الشخصبالعلم والحكمة والشجاعة في الحق هكذا وصفه ٠‏ 


ابن بادیس و لقبه بشیخه ما ید ل علی استغادته منه آثناء و جو ده الحرم المدنسي 


والسمو والاتساع في التغكير وقال: ” ماتالأستان النخلبي على ما عاش 
تقبل سنة ۱۲٠۵‏ هھ ١۱۹۳م‏ عمارالطالبي ج ۴۳ ص٤۲‏ ۷6 ` 

)1( الما بج-٣٠‏ ص٩۸‏ » .جا دې النا نة و ربع الٹاض 4۱۲٥۷‏ . 
1 ردن اب باديس بهذ النصيسة على طلا غها بلأستفا د 
او ع ) 

(۴( السيد حسين أحمد ء ولد فى (بانكرمو. ) بليلة الثلاتا* الموافقة ٠١‏ شوال 
A E EE E ES a‏ 


(e €)‏ 
ما علمه فیشہد عليه قو ل الإ براهيمي أثتاء حد يثه عن علماء المد ينة :” ولم أ جد علا 
صحيحا إلا عند رجلين هما شيخاي : الشيخ العزيز الوزير التؤسي والشيخ حسين أحمد 
الفيش آبا دى البندن ا ا کک EAST A EES UE‏ 
في علو م الحديث وفقه السنة ٠٠٠١‏ وأ ج پد انی ی الم ار لذي الشيخين تظير مسن 
علا الا E‏ ملت | لسلكة في بعسسض 
العلو م و لقيت من المشائخ ماشاء الله أن ألقى و لكنني لم أرشل الشيخين في فصاحة 
التعبير وادقة الملاحظة والغوسعن المعاني واستنا رة القكر والتوضيح E E E‏ 
والتقر يب للمعاني القصية و لقدكونت لكرة مطا لعاتی لكتب ا لترا جم والطبقات صو رة 


للعالم البرز فى العلو م الإسلامية منتز عة ما یصف به کتا ب | لترا جم بعض مترجمی سم 


ا الإسلامية وقد م إلى المدينة النو رة في سنالشباب ء و طلب عليه | لعلم 
كتير من هلما وانتغع بتد ريسه في السجد النبو بي خلق كثير و فسسي 
طليعتمم الشيخ أحمدبساطي ناتب قاض المد ينة الطو رة في نتقرة 
ما والعالم الجزائرى الشيخ محمد البشيرالإبرأهيمي وغيرهما وتو جه 
ال ادا ناکرا ا ا ییا ی 
كة فا لطا ئف بماعث عد م إفتا ئه بالخرو ج على الد و لة العثمانية وکان هذا 
داعیا لنغیه إلى ( مالطۃ) فاقام بہا حتی وضعت الحر بأو زا رها فرحل 
إلى الهند وَج من ذلك الحين في رفع ارالإسلا م ٠٠٠١‏ ومواصلة 
نشرالعلم وإيقاظ الهم الخامد ة والدعوةإلى الإصلاح الديني والإجياعصسي 
وكان فصيحا في اللغتين العربية والأردية ه ثم شغل مشيخة علسم 
الحديث النيو ى بالجامعة التي تخر ج شا ونيابة ر ئيس جمعية العلماء 
في د لی ر وا ي مات بعد سنتی ۲ ۹١‏ )و ۱۹۱1و قل 
ذکرالإبراهیمي ‏ د رجة علمه انظر : الشهل شهر ۱۲/ ۱۳۵۸ هھ ص 
٩‏ وكتاب ”اليد أحمد الفضآباد ي ”عبد القد وس‌الأنصاري ٠‏ 


(0®) 


و كنتآعتقد أن تلك الصو رةالذهنية لم تتحقق في الو جود الخار جي مذ أز مان 
و لګننی و جدتہا کی اا ا : 

وما حکمتہ فتشہد علیہا نصیحته لابن باديس با لرجوع إلى الجزائر 
والعمل للإسلام والعربية ء ولذا e‏ : 

وآما شجاعته في الحق فتشهد عليها ما وقع له قبل الحر بالعالمية 
ا ول ا كن هيا ي الد ارو رباكت الي واه 
أنه طلب نه أن يغتي با لخرو ج على الحكو مة العشمانية فأبى فكان جزا ؤه | لنفسي 
إلى جزيرة مالطة ٠‏ ) ) 

وميا يدل على آن هذا الرجل كان إضافة إلى العلم والحكمة 
والشجاءة ‏ نير الفكر فطنا مطلعا على آوضاعالعالم ء له إلمام بأحداث 
التاريخ ٠‏ متمكنا یل ارا ا ماجاء في محاضرةآلقاها سنة 
٠۳۸‏ ه بالمدينةالنو رةبعنوان : ( بين الروح والصد ) بناها على آيتيسن 
دليتا من طرف تلميذين » فأفاضفي تغسيرهما مطبقا لما على واقعالسلي سن 
N SE E‏ 
ا و س 


E‏ واس النطاق لآحو ال الآّمة الإسلابية على حو ال الامم 
إلغانسرة واستعراضدقيق وعيق لأسباب تقد م اللي تأخرهم وحیات سم 
الروحية والإجتماعية على ضوء القرآن لديك والمطلععلی هذه المحاضرة 


ورانا ألقيت اليو مني هذ الترةالتي نيما و ليست محاضرة مضى عليه ا: 


ال ن e 8 : ۰ 4 NEE‏ 
(۱) .۰ مجلة مجمع اللغة العربية ‏ صد رسابق ‏ ص۱۳۸٠ Î‏ 
.)۲( راجع‌صفحة ۴۲ ۰ 


)۳( انظرالشهل ذي الحجة ۱٠١۸‏ ص ه 


)٥7( 


(۱) 
رد ) الشيخ الطاهر بن عاشور :- 


هذا الشيخ الذى يلقبه ابن باد يس بالعلامة المحقق الفواص النقاد شيخ الاسلام 
المالكي يبين لنا كيف تعرف به في تونس فيقول :"عرفت هذا الأستان في جاممسع 
الزيتونة » وهو ثاني الرجلين اللذين يشار اليمط بالرسوخ فى العلم والتحقيق فى 
النظر والسمو والا صاع في التفكير أولمما العلامة الأستان شيخنا (محمد النخلي 
القيرواني رحمه الله » وثانيمما العلامة الأستان شيخنا ( الطاهر بن عاشور ) وكانا كما 
يشار اليہما بالصغات التي ذكرنا يشار اليهما بالضلال والبدعة وماهو أكثر من ذلك 
لأنهما كاتا يحبذان آراء الأأستانذ ( محمد عبده ) في الاصلاح ويناضلان عن ها 


وييشانها فيمن يقرا عليہما وكان هذا مما استطاع به الوسط الزيتوني أن يصرفضي 


۲ 
عنما وما تخلصت من تلك البيكة الجامدا 3 اا تی حصلت ی تاف 2 


العالمية ووجد ت لنفسي حرية الا ختيار فاتصلت بہما عامين كاملين كان لهما في 
حياتي العلمية أعظم الاأثر E‏ أن الاأستان ابن عاشور اتصلت به قبل نيل الشهادة 
بسنة فكان ذلك تمہيد ا لا تصالى الوثيق بالاأستان النخلي . 

وکما أن اتصاله بهاذ ين الشيخين لمدة سنتين - وهما من رجال الاصلاح- 


قد مكنه من الاطلاع على الأنكار الاصلاحية فكذلك تجده قد تأشر 


١ (‏ ) رئيس المفتين المالكيين جامع الزيتونة وفروعه بتونس . مولده ووفاته 
والتتوير “ ف ا »و مقاصد الشريعة ” 
الأعلام : / ٠۷‏ قال عته ابن باد يس ” العلامة المحقق‌الغفواص النقاد ... ” 
انظر عمار الطالبی ج ۳٣‏ -ص (۷٣۳‏ . 

( ۲ ) الجمود فى جامع الزيتونة يتمشل فى ا العلوم التی كانت تد رس وهي بين شرعي هة 
ولسانية ء والطریقة التی تد رسبہا » والکتب التی يعتمد علیہا كل هذ ه الاٴمور كانت 
تستحق اعاد ة النظر لتصبح تى حالة يمكن بها تكوين رجال علممصلحين وكان علماء 
الزيتونة والمشرفون على اد ارته يحاربون كل من تكلم لہم عن‌اصلاح وضع التعليم . 
ET‏ من ن جه »ومن ېه ثانية EDS‏ تامهة ENT‏ من تغفیرات 
E OO‏ اا ا u‏ ة 
وهذا هو مقصوك ابن باد يس. 


(¥) 


بالشيخ الطاهربن عاشو رتأثرا خاصا : من ناحية ثانية كما حدث له معا لنخلي في تاره 
به من تاحیة فہم القرآن »و تاره هذا قد بیښه؛ لتا بقو له : اا | کیج 
دروا کر ایا ھن د یوان ]لخا سة على ا لاساد ایی عا مور 6 واتت ي اول 

ما قرآت عليه فقد حببتني في الاد ب والتغقه في كلام العر ب و بشت في رو حا جديسد| 
نې فېم النظرم والشغو ر وآحیت شي الشعو ربعزالعروبة والاعتزازب ا 
اخرلا 

(ھ) او 


أحد زعاء تو نس الإصلاحيين بدأ د راستة فى الصاد قية ثم التحق بغر تسا 
فاکملہا و لما رجع إلى تونسنصبكرئيس للمد رة الخلد ونية وکان يدس بما التاريخ. 

في العاد ة نجد الذين د رسوا اللات الاجنبية - في تلك الفترة - 
آ رتوا ی الا وال و وو ها روا ا لر ارين و اما هة اليك 
بلوثة في الفكر وهزيمة في النفس وغبشفي لتر راي جع ولك الى ال ساد 
كلية عن الدين أ والاتحراف فيه ه وهذه هي الحالة الغالبة فيمن هاجرإلى أو روبا 
للد راسة - للا أن البشيرصفر لم يحدث له هذا و بقي بحافظا عل دینه وقو بیت ےه 
) بل ازداد قوة وحاسا في الد فاح عن الدين واللغة والحضارة العريية الإسلامية 
اذ کان يلقي د روسالتا ريخ والجغرانيا بغصاحة وشجاعة على فضح | لحقائق الإستعما رية 
ورثعالستا رعن الأخطار المجدقة SET E‏ 
تتلة فيه التو جيہات | لقو ل ر زات الملا ۰ رل که ارين 


)4( الپصار۔ السنة لارلى ۔عدد ٠١‏ الجزائر ه الجمعة ٣‏ صفر ٠٠٣١‏ هھ 
1 1 


(۵۸) 


العامة بل كان يقصد الذ ين تأثروا با لفرنسة فيحذ رهم و يد فع بهم إلى التعلق 
بقو ميتم والنظر لی ما يجرې في د ماهم من مجد العروبة والإسلا ملا إلى 
ما يجرى على آلسنتهم من لغة الفرنسين وأنكا رهم وكان يحاول جاهدا 
أن يضم هؤلاء إلى خظيرة.عمله وآن يختح نغوسيم اتلقي الشل العليا التي 
کان يجتهد في تحقيقہا فكأن. يشجحمم على ترقية معا ر فم العريية ويقريمم 
من الشعو ربعظمة الماضي العربي التي كانوا عنما بمعز ل وبذ لك آمكکسن 
لكثير من هولاء الشبان آن يلتئموا مع حركة | لنهضة | لإسلامية التي تز عمها 
ا 
يصغهآفضل من أ رخ لتلك الفترة بقو له ” ما كان البشيرصغرإلا رجل 
الحماسالتتاهي واش لالز ضع ات الي كات ملي ال ر 
ولم تقتصر جهو ده على و جو ده داخل تونس‌بل حتی وهو 
خارجہا فقد غقد مواتمر في باریس‌سنة ٠۸‏ ٠م‏ تحت رتاسة الوالي العام للجزا ئر 
( جو نار) شارك فیه بعض زعا تو نس لإصلاحیین کان المؤتمر یہد فإ لسسس 
إد ماج تونسفي فرنسا ه وبعد الخطاب‌الذ ي آلقاه الوالي العام قدمست 
تق رپرمن را ل ی وی بک الک و ای ان تقریره دور . 
حول : ” الفاخرة بعظة الحضا رة الإسلامية وإظهار 1 تزا زبالعلم العشاني 
والتحد ی‌للاورمییسن بان اللا م ليس لقبة سائغبة ٠ ٠٠‏ وفية احتجاج في لہجة 
خيغة على عبث الحکو بة بالاو قاف اذ جماتما a‏ .الى روق 


الأنكا را لخطيرة فأثيرت ضجة فى الأرساطالاستعمارية. ٠ ٠ ٠‏ 
ENE ll‏ 


)۲( الصد رالسابق ص۷۲٤ ٠‏ 
(۳() تفس الصد رالسابق ص ۹۴ے ٩٤‏ ۰ 


)٥۹( 


في فر نسا لم توشر على شخصیته » ویرجع ذ لك - والله آعم الى کونله: 
i‏ وأرلة بكة مح .عبد ه الإصلاحية إن إن التونسیین کانت لہ علاقتریمجمد عبد » 
مد تإقامتة في فرنسا ء قکانت‌العرو ةالو تى تأتي إلى تو تس , e‏ 
و لعله التقی بالطلابالتوتسبين هناك من و راء البحر» ما آدی إلى ادال 
فی نکر ا لمغتر بین مناالتونيين »كل هذا كان سببا فى و جود بذ رة الإصلاح 
في تو نس ه میا ْب محمد عبد ه في الز يا رة فقد م سنة a pAAS‏ وهي الزيا رة 
ال ولى ناقام بتونس‌نحوامن اپعین یوما ه اتزج خلألهسا برجال العصابة 
الإصلاحية ه وخا في مجا لس و اصلة بأعضاء الوا وا ا 
تو نس حتی ترك آثرا ظاهرا بين جموعالشقفين من الصاد قية والزيشوة 
کان من نائج هذه الزيا رة أن تألفت كتلة رجال النهضة من مجموع 
النخبة الزيتونية الإصلاحية والعنصرالصادقي وأسست لها جريدة ( الحاضرة) 
سنة ۱۸۸۸م وهي أول جريدة عربية غير رسمية وکان ابرز رجالا البشيرصفر 
وكانتتسير بحكمة محالاستعما ر وكات دعو تما نصبة على تكرة إصلاح التعليسم 


٠.-٠‏ ولا هيا الزآي العام لهذه النكرة ء كنوا الجمعية الخلد ونية لبثالعل و م 


العصرية باللغة العربية سدا للثغرة التي في تعليم جامع لز يتو نة EEE‏ 
المد رة ”الخلد ونية ”سنة ٦۱۸۹م‏ وأصبح البشيرصفر رئيسا لها و نظمت فيما: 
د رو سباللغةالعربية في التاريخ والجغرافيا ٠٠٠١‏ وهكذا تواصل النشاط 
الإصلاحي فزاد ت روح النهغة النكر ية اتقادا ودعوتها انتشارا بتكائر الصحف 
ال سبوعية ٠‏ فأصبحتالصحفعلى كئرتها - و جميعأصحابما من متخر جي 
الخلد ونية - تخو ضفي ا لمباحث الد ينية و تناصر | لفكرة | لإصلا حية وتنوه بمجلسة 


(۱1) الفاضل بن عاشو رالحرة‌الادبية والفكرية ١٠٠ص ٠ >5 ٤)۴‏ 


(1) 


الا ر د ا و ا ا 
واستمداد امن النار وتو جیهات‌الشیځ مح عبده ود روسه وکتبه ۰ 
وبلخصدى هذه الضجةالہائلة محمد| عبد ه بمصر فزا رتو نس زیا رته 
أ لام ة ( ١0۴‏ واه ل ابد اليل واوة E‏ ون ار 
الناسالتغافا حو له والتحاما به هم رجال الخلد ونية ( وعلى رأسمم‌اليشيرصفر) 
واک 1لار کان که ا ی وک ع ا حا ٤‏ 
() الجد في تحصيل الملو م الدينية والدنيوية من طرقها القريبة التسس 
یرشد اليا في محاضراته ۰ ) 
(۲) الجد في الكسب وعمران البلا د من الطرق المشروعة الشريفة مسن 
الاقتصاد في المعيشة ٠‏ 
Nn A‏ ا ی ی ا یر یوو کن 
NE‏ 
من كل هذا يتبين لنا صلة البشيرصفر بحركة الإصلاح وأنها صلة وثيقة 
وعلاقة متينة و آنه من زعماء الإصلاح في تو نس ه ونغهم من ذا 
الأسبابالتي ساعد تاليشيرعلى آن يصبع على ما هوعليه من الفك ر 
النير والروح القومية والوطيةالتاً ججة : 
والسبب‌الثاني الذى جعلهكذ لك -: بحده عن الو ظيف ه وهذا ما ذكره 
الشيخ عبد الحمید بن بادیس لما زا رتو نس بناسبة الاحتغال بإحيساء 


دراه سة ٠‏ 11۳۷ و کلپ شه آن یلقی کلم ة فا جل دابا قا ریخب ا 


(۱) نض الد رالسايق ٠‏ 


(۲( عیا رالطالبی ‏ مد رسابل ج ں۲٥‏ 


)۱( 

هاما تعرض فيه لنقاط عديد ة أقتصر على التي ا کار د وکو جج 
العظمة فيه ٠‏ قال رحمه الله تعالى ” ٠٠١۰‏ وآنا شخصيا أصن بان كرا ريس .ا لبشير 
صفرالصغيرة الحج الغزيرة العلم هي الت کان ع لها الفضل فى اطلا عي علسسس 
تا ریخ متو س وقو مې والتي CE‏ انتہت بي اليسو م 
E‏ 

ثم يذكر العمل التي رفعته إلى د رجة العظاء- حتى أصبع يوأشر 
هوبد و ره فی تلامیذه ومن اتصلوا به شل ابن بادیس فیقو ل : ) 
أو لاأته رجل بتى ما أخذه من العلو م باللغات الأجبية على ثقافة 
إسلامية عر بية » وبذ لك استطاعان يخد مامه وآن يحتل قلبها ٠‏ 

”ثانيا - أن هذا الرجل لما تخرج من الصادقية ور جع بما رجح به مسن 
الديا رالباريسية من العلم عرض عليه الو ظيف فأباه و لم يقبله حتى شا ر عليه بقبو له 
الو زير المرحو م السيد العز يز بوعو رفقبل إذ ذاك الو ظيف و جعله آلة لنفح مته 
لا آلة لإشباع معدته ٠‏ : 

٠ >‏ ”اتا آنه د خل الو ظیف فلم یکن eae‏ وقا ارقت ا 

کہا قد یقصد کون اغ الع وال إلا للصغار من الاس 
لالیظاء ال ٠‏ 

إن التاحية الفكر ية والنغسية لأغلبية الناس فى تلك الفترة تتميز با لجسو د 
الفكري والتقليد وعد مالابتكا ر والابداع والانهزام النفسي والشعو ربمركب | لقص 
واتعدام الثقة بالنض وإ لر ن إلى الذلة والسكئة ٠‏ ا 
على طلبہا ولويالدين ۰ 


PP SS e )۱( 


(1۲( 


فالجمو د أفر ز فغة ثل :طريقا مشو ها لا نا الاق الس إل 
في الاسم سا آدى إلى ظهو ر فة أًخرى تتنكر للد ين كلية و للماضي و للأصل 
و زادها تنكرا انبا رها بزيف الحضارة الغربية وهؤلاء هم المتفرنسون الذين 
فروا من الدين والأصل فرارهم من الأسد و طلبوا الاند ماج في الفرنسيين ٠‏ 
ل ا ا اف واف لفو الذ ن ج 
عنم بالصو رة المشو هة التي قد مها آولئك الجامد ون المبتدعون » فأدى 
اال ر وه فة مطلقة کل ٠ا‏ دا عرب و الك النطلق كل ا غه اللي 
وهذا المرضلا يعالجه إلا رجل له عزة في نفسه‌بد ينه و ماضيه وقسد رة : 
على أن يبعث هذه العزة والثقة في نغوس‌غيره وهذا الذي و جده‌این بادیسس 
فې البشیر صقر والطاهربن عاشو ر فهویصرح آن کراریس الأو ل هي التي کان 
لہا الفضل في اطلاع على تاريخ آمته وقو مه وزرعت فيه روح القو مية والاعقزاز 
بالأصل ٠‏ وتد عرفعن البشيرصقرآنه رجل الحماس‌الشناهي ٠٠٠١‏ 

E E‏ يشجع الطلابعلى ترقبة معا رفهم العربية ویقرهم مسن 
الشعو ربعظمة الماضي العربى ٠٠١‏ ويد فع بهم إلى التعلق بقو ميتهم والنظر 
إلى ما يجري فى دمائهم من مجد العروبة والإسلام لا إلى ما يجري على آلسنتهم 
من الغة ‏ القريين ٠٠١٠‏ وكات تقا ريره تد و رحو ل المغاخرة بعظمة!لحضسسارة 

الإسلاميةه ٠‏ 
ووجد ‏ أيضا في الطاهر ین عاشو رالذې يصن آن الد روسالتي قزاًها. 
غ ن یوان ا لا ی ای ب هاا ن ا بادا ر ا 
في كلام العرب ٠٠١‏ الخ حيتت مه الشعو ربعزالعروبة والاعتزازبها كا 


یعتز باسلا ۰۰۰۰ 


(Tf) 


وآما حب‌الدتيا والحرصعلى طلبما و لوبالدين فهوالذي عاق الملماء 
و ف غ ا لا وا ا ا و ا 
اترات د وي اين اده ي که ال دان الر وي اا ةى 
أوصاه و شدد عليه.في الوصية آن لا يقرب‌الو ظيف ما بق حيا ٠‏ 

6و ى وا ای ورا و الا ن 
ارو وها اروا را اي جال ال ا ا ا ا 
يا نة القاس وعدم اكير الإضان ق وج ابن مادج فاج ى نة 
النخلي التي فتحت‌آمامه آفاقا لاعېد له بہا ۰ 

فالونيسي فكه من القيد المادي وحرره من الغل الو ضيفي » والنخلسي 
حلع القید الفکری وا بن عاشو ر والبشيرصقرآعطياء قو ة الد فع بالاعز ا ز با لماضي 
ال ارا ل ارين 

VEE EIS 
والتوفیق ما جعلہا توشر في نفس الطالب ا لمیا لشل هذه التو جیہات فتركت فيه‎ 
ثرا کانت له تتائج على ستو ی شعب خاض ئو رة ضد شنح استعما ر نکتب‌الله له‎ 
النصربلإذنه فأصبح حرا طليقا. يقول محمد إقبال : ”أشد ما شرفي حياتي‎ 
) نصيحة سمعتما من آيي : يابتي اقرا القرا ن کانه انزل علیا.‎ 
_: لاه من العلماء۶‎ )( 


(۲( 
و n‏ یو ا ا ھم 


)١(‏ الك‌بن لبي شرو ط النهضة ‏ ترجمة عمركامل مسقاو ي وعبد لصبو ر 
شاهين ‏ دارالنكرالطبعة الثاكة N‏ 

0 ول رھد ف ا و ل ی اس لی ب ف ف 
خاجرإلى الحجاز وال 1۹٠١‏ نأكل ما ينقصه من العلم على ع ك5 


(1€) 
(1) 


ع ٤ . a n‏ : 
ا ا ی و 
3 شیوخ منم العز يز الو زیر التو نسي وحسين أحمد | لفیضآبا د ي الہند ي 


وألقى د روسا في السجد النبو ي والتقى ابن باديس ٠‏ وبل الحسرب 
اا ا ا و ا 
البيطا ر ورشيد رضا وغيرهما و درس في الثانو ية الو حيد ة في د مشل و فضي 
الجامع الأموي وبعد فترة رجح إلى الجزائر في حدود سنة ٩۲١‏ ام بدا 
العمل مح‌ابن باديس الذي ابتهج بقد ومه ومن ذلك اليو م والصلة وئثيقة 
پیا حتی توفي ابن بادیس فخلفه فیما کان يقو م به من اعمال وما یتقلد» 
من مسو و لیات ه کان مكلا ې حياة اين باد ير بالنحتةالتربية 
وعاصمتہا تلسان ۰ 
كان آية في الحفظ ه بليخ‌اللسان خطيبا مفوها » أكرخطبه اتجاليسة 
واسعالاطلاع عرفا بجميح علو م الإسلام مبرزا في اللغة والتاريخ والسياسة 
وعلمالرجال ٠‏ 


2 قال عه این بادیس ” عجبټ لشعبآنجب شل فلان آن یضل فی دین أو یخزی 
فی ونا أویذل لاستعمار ”ثم خاطبه بقو له ” وري بك تاد هذه الجمعية ˆ 


.جن مرازااعلی يد الاستعا را لفر نسي وأو نې ثم بعد وفاة ابن بادیس‌بقسي. 
يعمل كرئيس للجمعية حت سنة ۲ ٠١‏ امحيث ها جرالى الشرق وبقي يعمل 
حتی الاستقلال ثم دخل فو جد رہائب‌الاستعا رقد قلّبوا له ظهرالمجسن 
فبقي في سجن حت سنة ٥‏ ل ومات بحالعد والجديد ۰٠‏ انظر :الإبراهيمي 
”آنا ٠”‏ مجلة مجمع‌اللغة العربية الصرية العدد ١١‏ السنة 11 مسن 


س ۲۲ ۱ لک ص٥١۱۵‏ ۰ 


( ولد دة دى عقبة سنة ۱۸۸۰م ثم ها جر معآسرته إلى الحج از = 


(1٥ ( 


ا رالات شا رکو يخي العمل الإصلاحي ء وقد جمع‌الله لا بن بادیس‌نخبة 
ا ی و ف ر ی ای و ا اا ج 
والتآلف هولاء العلماء لا بد وآن یکون _ بحکم و جودهم معه في العمل قد استفاد 
مہم کما استفاد وا منه وقح تأر من الجہهتين ويذكر هو ذ لك فيقول:” ٠٠٠۰‏ مم 


لاخواني العلماء الأفاضل الذين آزرو ني في العمل من فجر 


وبالمدينة النو رة تعلم وتكون و شارك في )لحيا ةالسياسية هناك قبل الحسرب 

° ا ان ي 
الجزائر في سنة ١٠١٠م‏ وأظهرنشاطا مقطعالنظير في محارية الدع 
والضلالات وكان لمو هبته الخطابية فعل السحرء رابط بناد ى الترقى بمد ينسة 
الجزائر واعظا مرشدا منذ تأسيسه ء وغين نائبا للكادب‌العام لجمعية العلا 
فی سنة ۱۹۲۱ هوصاحب جر ید ةالإضلاح (۹۲۷ )۹٤۸‏ وقد شارك 
يعمله الفياض في كل | لصحف الإصلاحية تو في بداء السك ر بمدينة الجزائرسنة | 
۰م *۰ انظرالدکتو ر محمد ناصر ا لىقا لة الصحفية الجز ا ئرية الشركة الو طنية 
للنشر والتو زیم‌الجزائر ۱۹۷۸ ج ۲ ص۳۰٠٠‏ 

(۱) ولد سنة ١۱۸۹م‏ بمدينة ” تيسة ” تكون علميا في الزيتو نة والأزهر شارك في 
SS E LSC GS‏ 
العريي الوسلامي في " تبسة ٠”‏ 
غين كاتبا ما لجمعيةالعلماء السلمين الجزائريين بداية من سنة م وفي 
سنة ٠١‏ ۹٠م‏ غين ناتيا للرئيسالذ ي أصبح آنذاك ( البشيرالإبراهيمي) دخل 
السجن عد ة مرات لروحه الثو ية وخطبه السياسية _ وتحمل سو و لية الجمعيسة 
بعد غیا با لإبراهیمی فى المشرق ٠‏ اغتا لته ]لسلطات‌الاستعمارية في طرف 
ظامضة سنة ٠۹١۷‏ رحمه الله ٠‏ انظرالصد رالسابق ص ۲۲١‏ قال الدكتو ر 
الر فاع فيه وفي این بادیس: ”لا الرجلين كان ودا شامخا = 


)(171( 


النهغرة إلى الان٠٠‏ ويصغهمم بأل :” مجموعة من العلماء وافرة الحظ من العلم 
مم تلغة القصد والاتجاه مخلصة النية بيرح العزائم تحابة فى الحق مجتمعصسة 
الق ار وار ف ا ا ا وال 

شم یوکد موا زرتهم لبقو له :” فېولا* هم الذین وري بهم زنادي وتأئل 


۱) 


( 
بطا رفم تلاد ي ۰۰۰ ” 


)( 


لاینسی بن بادیس وهو يعد د العوامل التي ثرت في تکرین شخصیته ‏ 


ماللشعب‌الجزائرى من فضل في هذا التكوين » وينسب له من الفضل ضاف 


(۱) 


في الشجاعة والجرأة رالثبات على الحق ”انظر: .قالات في الدعو ة 
إلى النمضة الإسلامية في الجا رس٠ ٠ ١‏ قال [لبشير :الإبواهيس سي 
في العرتى التبسي الأستان الشيخ العري التبسس eS‏ 
جمعية العلماء السلمين الجزا رين و مدير معهد عبد الحميد بن باديس 
وصاحب‌الاثا رالجليلة في العلم والإصلاح ٠‏ ولا e‏ 
السياسة والا جتماع وا لمو اقفا| لجريئة في تمكين الإسلا م والعر وبة بالقطر 
الجزائري ٠‏ 

والاأستان التبسي عالم عريق النسبة في الإصلاح ‏ بعيد الغو رفسي 
التنکیر ۵ سديد النظر في الحكم على | لأشياء 6 ا و 
الطافز الان اير : القن الي الي مقالات 
في الدعو ة [لى النهضة الإسلامية في الجزائر- جمح وتعليق : الدكتو ر 
شرفي أحمد الرفاعي - القسم الأول كلة للإبراهيمي على ظهرآخر 
ورقة من الكتاب ٠‏ 

الشہا بج٤‏ 6م١١‏ 6 ص۸4۸ _ 1۱ 


عرة جماد ى الثانية و ربيع الثاني سنة gl o¥‏ جوان وجویلية ۰۱۹۲۸ 


وتأشل : أي تآصل التلاد هوالقديمإلاء صلي ١‏ والطارف : نقيسسض 
التلاد ومهوالستحدتث ۰٠‏ انظر te111 /€ E‏ 
ea‏ 


(۷( 

ا اللعتاضرالاخرى 6 وبين ا اتضفت بة هذه الاة ن اوضاف جملا هده 
الد رجة » فهي ” أمة كريمة معوانة على الخير مقطو ية على أصو ل الكال 
دات النسب العر يق في الفضائل والحسب‌الطويل العريفرفى المحامد ٠”‏ 

ویشرح لنا كيف كانت معوانة على الخيرو ۰ل عملیا غدما 
”سد دها الله في الفم E‏ 
وأعاله علی حقیقتہا فاعانست و نشطت بأقوالہا. واو ویغلذات البادها 
(7) .القرآن الکریم : 


a 
الكريم ذلك الكتا با لعظيم الذي فسره في مداة ربح قرن فاستظل بظلالك‎ 
واستوحی منه شهج حیاته ه و ترسم خطاه في دعوته ه وتاجاه ليله ونهاړه‎ 
یستلهمه ویسترشده ه فصاغ نغسه ه وهزکیانه ه واستو لی على قلبه کان‎ 
لا یفتر من تأمله والعب مه واستمداد علاج امراض‌القلو ب » وآد وا النفوس‎ 
۰ ش چ أحیی به أمة آشرفت على اللاك و شعبا داهه‌الخاء‎ 

هذا القرآن الکر یم یرجع‌ابن بادیس اليه الفضل کله حیث'یقو ل" ثم الفضل 
آولا وآخيرا لله و لكتابه الذي هدانا ارا اوا 
شم یضیف و کأنه یقصد نغسه ” ون القرآن الذي کون رجال السلفلا یکشر 
عليه آن یکون رجلا في الخلف لو أحسن فهمه وتد بره و حملت الآنض‌علی شهاجه ” 

ثانا تلا م 4 


إن معلا يمكث في التعليم مد ة شمان قر ین م ا دو ان کس 


(۱) تفس |لصد ر والجزء۶ والمجلد والصفحة ٠‏ 
(۲() تفس المصد ر 


(A) 


له تلامیذ كثر وكذ لك کان لعبد الحمید بن بادیس الذي کان يد رس‌غه الطلا بمدة 
أریع سنوات ئم بعدها من کان قاد را على الاستتزاد ة و راغبا فيا يلتحق مها 
بتو نس و بیصر لإکمال د راسته في الزيتو نة وال زهر وللا أمره باللحوق ببلده 
وكلفه بالتعليم فيما أو في غيرها وهكذا مد ة شان وعشرين سنة حتى أصبح طلابسه 
,عد ون بالمئات وق م على التد ريس معهنجبا'* .تخر جين من مد سته اومن 
منریدیه وعدد تلامیذه لا یحصر ه ذکربعضا 2 ( أکثر من خسين )الشيخ احمہ 
اشاي ت وهوآیضا:من تلامیذه ‏ ثم قال :"وهم کثیر جدا ۰۰۰ يفم 
واتشہد آخزون » وا a‏ ) 

وساکتفي في آلتخیل عن اتر ته ايه ټربیته لطلا به وتلا ا 

ها ( الشيخ مارك الميلي ء والشيخ الفضيلالوؤلا ني ) وها من أنجبتلاميسذه 
وأعظمهم ونعتبرها نمو ذ جا لبقي الطلاب ٠‏ ) 
(۱) اكا ت 


ولد حوالي سنة ١‏ بجيال الميلية وحفظ القرآن في ميلة ه أخذ 
المباد ي“ عن الشيخ 3 بن معنصرالشهير. بالشيخ الميلي ء ثم انتقل إلى قسنطينة 
ليتلقى العلم عن الشيخ الإمام عبد الحمید بن باد یس e‏ ولما انہی غهالتحق بتونس 
فأتم د راسته | لعلیا رالتقى فيا بكثير من نبغاء الجزائر » وو فقه الله إلى الأخذ على 
کئیر من مشائخ ابن بادیس شل محمد النخلي القیرو اني ء والطاهربن عاش ر وفیرها 
و رجع من تو تس بشہاد ةالتطويم ( العالمية) عام م 

وعند وصو له مبا شرة كلغه الإ ما مابن باد يس با لتعليم في قسنطينة فبق سي 


)١(‏ اح حبانى صراع بين السنة والبدعة ٠‏ نشردارالبحث قسنطينة (1لجزائر) 
ج ۰.۲1٣۳ ۲٦ص ٣‏ 

(۲) انظر: الصد رالسابق ص١٠‏ والقالة الصحفية : محمد ناصر: ج ؟ ‏ 
ض ۲۲٥١‏ ۰ 


)1۹( 

ا اا ی ا ا : (الفتقد ) ئم (الشہهاب) نكان صاحب 
القالات التي کان ا وی ھر عا ضاف افر واخى ا ا 
( بيضاو ي) وآحيانا بد ون ه فأحدث ضجة في و سط التاس لشد ة تأثير اسلو به 
في النغوس و بعد مد ة أرسله الإ مام عبد الحميد بن باديس إلى مدينة الأغواط 
آوائل سنة ۱۹۲۷م ء فانشا بها مد رسة ٥‏ وکون تلاميذ: من آحسن من تفخضر 
بهم الجزائر ه ومكث هثالك بضع سنين ٠:‏ ) 

ولا تأسست جمعية العلاء السلمين الجزائر ج یسن 1۲۱م 
.انتخبعضوا في مجلس إدارتہا وآمینا لمالیتہا ٠‏ 

ثم عاد إلى E‏ من عرين الأسد ٠‏ و كرالإجساع 

به واللقا* معه وي و ع الصلة كانت بينم لماو ثيقة ه فلم 
یکن آعز عليه في حیاته من الاستان ابن باد یس‌کا لم يكن عد هف! أغلى عليه في 
حیاته من تلمیذ » مبارك ۰ ) ) 

أسسفي ( ميلة) ” مد رسة الحياة ” ومسجدا جامعا تو لوالخطابة 
والتد ریس فيه ونادیا للشباب ه وکان رالات في ضواحي مدینته ۰ 

آسند تإليه رئاسة تحر ير جريد ة ( البصائر) بعد أن تخلى غها 
الشيخ العقبي فاضطلمبالمهمة وترك ( أمانةالمال) ٠‏ 

وكان لوغاة الشيخ عبد الحميد بن باديس‌سنة ١٤۹١م‏ وقعشديسد 
على تفسه حتى أغسس عليه ه وكان الشيخ الإبراهيمي في هذه الفترة معدا 
فی نة انلو يواغ تحت الإقامة الجبرية فقا م الميلي بالأعمال التي كان 
يقو م با ابن باد يس ريشا يغرج عن الإبراهيمى ء فأشرف على الد رإسة العلمية 
للطلبة حت تى نہاية السنة الد رإاسية » و لما كانتصحته في تدهو رأسندت هذه 


السؤولياتإلى الشيخ العربى التبسيى ٠‏ وبقي هويعمل على قد رطاقته ٠‏ 


CY) 
٠ وافاه أجله رحمه الله تعالى‎ م٠١‎ ٤١ و في سنة‎ 


اثا ره و 


كل العلماء في تلك الفترة لم يستطيعوا الكتابة والتأليف لانشغالهم بالدعو ة 

e ENS E EN E 
اس تطاع معالتكا ليف لكثيرة والعظيمة أن يوالف شيعا ما > كالشيخ با ركالميللي‎ ٠ 
الذي معا اف سبق آن ذکرا بعضہا تر رك تأليفين فرید ین‎ 

و مجموعة رائعة من المقالات فيا لمتقد" والشها ا والبصانر ولور 
جمع ت كلما لكانتسغرا جليلا ٠‏ 
التأليفالأول هو ” تاريخ الجزائر ارا ت ل 
الإسلام وینتہ عند ابتداء الد و رالعشاتی. : وشغله عن إتمامه أعيال جعية العلاء 
الكثيرة الشاقة ه وتوالي أز ز مات المرضر| لخطير ”السكرى ”وعدم عله باللغات الاأجنبية 
الضرو رية لكتابة هذه الفترة من تاريخ الو طن ٠‏ وكانتكتابته تتميز بالدقة وا لتحقيسق 
شف ليلكا مرا بیان هکیبا لان بقر ل : ا ایو الارن 
پفلری شل هذا الفر“ وه اا دة این ادا کا هاف اخ اة 
وهذا الكتاب مطبوع ٠‏ 
التأليف الثاني : هو ” رسالة الشرك و مظاهره ” وهوعارةعن مقالات 
ا حول البدعبشتى آنواعہا وأقسامہا ممالأشلة الواقعية ه والأدلة 
أ لقطعية على پطلانبا ر اھا ری جا اة وماق غج 
ا فيه ه وهومطبوع‌ایضا ۰ 
ثبو ت تتلمذ ه على الشیخ |بن بادیس :- 


يقو ل الشيخ أحمد حمانى عن مارك الميلى ” نكان أعظم تلاميذ ه والنتفعين 
به والعاملین معه ۰۰ ”۰ 


(۱) قال في الصحاح (۲/1 ۲٠١‏ ) فلان يغرى الفري اذا كان يأتي بالعجب في عمله ٠‏ وأصل الفري 
القطعوالشق ٠‏ 


(۷۱( 


ويتو ل الابراهيسي : ”حاقى التعليم البداعي غي بيلة والمتوسط ني تسنطينة ءالا لي 
£ الزتو تة" ٠‏ 
علسه س 
يقول الابراهيمي : ”یشهد کل من عرف با رکا e E‏ 
يتذ اكر فيه الناس أو يسال فيهجاعله عالمه أو جاذبه الحديث في أحوال الام ووقا شع 
التا ريخ وعرا ضرالا جتماع أنهيخاطب منه عالبا آي عالم »و أنه ينا ظر منه فحل عراك ك وجذ ر( لاك 
واا منهبحرا لاتخاض لجته و ہا لات حت حجته ونه یرجم نه ارلی تل متیسن وراي 
۲ 1 . ۲ 
ف رد ل ومنطق لايختل وقريحة خصبة و بهن صيو د ولع شیو با أ 
ا ا وا او وا شیو وا ع ی ری و ج 
ویرتاح إلى إنصافهم ویطمئن إلى شہادتهم ٠‏ 
ويقول أيضا :”حيا تكلا جد وعمل وحیی ‏ کله نکر وعلموعمر کله د س وتحصیل وشبساب 
کله دلی و استغاںة ٠‏ وکہولة کلہا. إنتاج ولإغاد ۃ ونفس كلہا ضمیر و واجب ٥‏ وروح کلہا 
کاء وعقل هول کله راي مصيرةء مصيرة كلا نو ر وإشراق »ومجمرعة خلال سد د 3ھ 
EE‏ أن اجتمعت في رجل من رجال النهضات ٠‏ فإذا اجتمعت EE‏ 
لصا حبہا مكانهمن قيا د | لجيل e‏ کک ٠‏ 
الف ا ا ا ا ROT‏ ا ا الق ةة 
و فقد تدا لمحاغل الإعلاحية فغقد ت منه عا لا با للثية الحتة عا ملا با صحيح الإد راك لفقه 
E E EE E E E E‏ 


)١(‏ مايتصب نن المعصساطنلتحتك به الابل الجربى الماد هنا : أن له آراء سديسدة 
لتجربت هه ٠‏ 
_انظر : الصحاح ٠. ١٠١٤/٤6‏ 

© و أ مح ود ية :انكر الصكاح 9154/56 * 

(۳) في اللسان ۲۸۱/16 : رجل مشبو ب ذا کان ذکي الفا د ۰ 

.() المعية : الالمعية: هي الذكاء مقال في الصحاح : ۱۲۸١/١‏ الالمعي ا 

)١(‏ قال في الصحاح : ۲۳۲١/١‏ ”وزعموا آن الجيى بالكسر جع الحيا ةءقال العجاج: قد 
ترى إن الحياقحيى ”إ4 وعرف عن الابراهيمي استعمال الغريبفي اللغة فلعله 
أراد ما جاء في الصحاح ٠‏ 


(YY) 


الف لا والتمييز بينها والتطبيق لكلياتها ء وفقدته د و او ين الكتابة ففقدتكاتبا 
فحل الأسلو ب جز ل العبارة لبقا بتو زيع الا لغاظ على المعاني ٠‏ طبقة متا زة فيي 
د قة التصو ير والإحاطة بالأطراف وضبط الموضوع والملك لعنا نه * وفقدته 
O TTS‏ 
وسداد r Tk‏ حد وده ۰ وفقدته جيعية العلا؟ | 
فغقد ت رکنا باذ خا من أرکانها لالا ولا وَکلا Co e‏ 

من و اجبلا تواتی الجممية من الضرالذي تكلإليه سد ولاى تخفى الق الذي سفند 

اليه رماس ٠‏ وفقدت پتقر لبا ادج جستضیی: برآیه فی المشکلات فلا یری الراي في نملة. 

الا جاه شل فلق المع '. les i‏ 
(۲( الفضيل الو لاني س ا 


RET‏ و لان من دائرة سطيف بالجزائر و ليا أكمل د راسته 
على عبد الحمید بن باد یس‌بقسنطینة کلفه بساعد ته فی التد ريس‌شم في سنة 1م 
بعثه ابن باديس إلى فرنسا ليقو م بالدعو ة في آو ساط الجزائريين المغتر بيسن 
ويبث روح الو طنية فيم ه فتتبعهم في مطا ا ج ا لن الاين 
و والأخوة و جمع ايتا هم على ا 


و ا ت را ا را وو ا لے آنا ج 


E‏ ار ار ا اهي ج ال ا لر وة ار 
والتو زیع- الجزائر الطبعةالآولی ۱۹۸۱م ١١٤۱ھ‏ ج۳ 
ص (۳۹ س ۰)٤١‏ | 

(۲) انظر : خيرالدين الزركلى ‏ الأعلام ‏ ج ١‏ ص۴١٠٠‏ ء وكذلك 
الغضيل الو رثلانى الجزائرالتاترة ‏ مشو راتعباد الزحمن بيروت 
لبنان سنة ۰ھ 1٩۱۹م‏ ص )٥۰۵  ٤4۳(‏ وآثارمحسد 

¥{ المدره: عيبم القوم و المتكلم عنهم ٠.‏ اأظر الصحاح IA‏ 

INN S/o a الكل : العبال والغقل.‎ .)«( 

( الول ٠‏ العاجز الذي كل أمر+ ای جره .اط رالاصحاح ۸۶0 

(4) المراس : الممارنسة والمعالاة . اذتدر الصحاح 4/ ا٩‏ 


(YY) 
العلماء بد روس التذكير للآباء والتعليم للأبناء والمحاضرات الجامعة في الآخلاق‎ 
٠ وقد نجج في أعماله كلها‎ ٠١ والحياة‎ 
٠٠٠ لاساد ة من العلم والتجارب‎ ١۹۳۸ ها جر إلى صرسنة‎ 
سافر[لى اليمن في مهمة وقیل أنه کان له ضلع في تل الإمام يحسیى‎ 
ثم بقي خارج الجزائر متنقلا حتى قامت الو رة الجزائرية‎ ٠٠١ حميد الدين‎ ٠ 
. فاستقرفي صر والتقى به الإبراهيي حيث كوا كنبا لجعية العلا‎ م٠۹١‎ ٤ سنة‎ 
السلمين الجزائربين أشرفا عليه وبقي الفضيل يجاهد بالقلم م أجل جل قضي-ة‎ 
a ٤ ٠ م1٠١۹ الجزائرحتى توفي سنة‎ 
یحدث عه الإبراهیمي فیقو ل : "لازم مام اعدا ي‎ 
بادیس‌سنو ات » فتأثر بنا زعه في الخطابة ومواقغه في حر بالضلا ل وسقیت ملګته‎ 
E E بغيث ف لك البيا ا‎ 
العامة والخاصة ء فاكتسب شما الصراحة في الرآي والجراءة في النقد والاحترام‎ 
للباد ی* لا للاشخاصثم لايس السياسيين رفش مجتمعات مم فرای من زيغا لعقید ة‎ 
و زيف الو طنية وانحلال الخلا نقيضمارأىمن رجال جعية العلماء شار‎ 


: ۱ 


رابالریال ویخیل فهساییا لال ویترل دیا آ 


ەر 


" اسب الک‎ a 


لک رغ لكاب وا لتا بل كان غرلا الاد حت بين 
طريق المحاضرات والأسفار والكتابة في الصسحف وعن طريق 
NEE E EE E‏ ف ا ب وان 


٠) الجزائرالثائرة‎ ( 


زل الساقحة الداهية ء٠‏ الصحاح ج ۳/ ٠ ٠١۸۷‏ 
اا ار ا د وز ادال 
وعلی هذ | فیقال رآیت مخيلتبالضم لا ن القرينة آخالت آي أ حسبت غيرها 
انظر المصباح المنیر ص ۱۸۷ 

(۳) قال في الان حسوت المر اق حسوا والسا * بالفتم رالد 


ب 


(ns 


(Y€) 


کان عنیغا فی خطابه وکتابته له قد رة عجيبة على الخو ضفي الساتل 
السياسية » لا يغترعن العمل والتحرك فلا يكاد ينام إلا قليلا ء شديد الغيرة 
على دینه وو طنه قو ي الحماس » بارعا فی ربط الصلات والاستغاد ة من الئاس ٠‏ 


د وهو شل يض رب للرجل يرم غيره لما ينتظره منه من معروفعند الحاجتاليه 

قال أبو هلال وأصله في الرجل يغذ و فرسه اللبن ثم يحتاج اليه في طلب أوهرب فيقول له : 

لهذا كت آفعل بك مأكت أفعله فجد فيه ولاتضعفعنه 

انظر : جممرة الاشال لابي هلال العسكرى تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم و عبد المجيد 
قطامش المؤسسة العربية الحد يثة بمصر سنة ٩٤‏ ۱۹ م ( ج ص۱۸۹ ) 


(Y٥ ( 


ال الات 
ET ETE‏ 


) کان آبيضاللون مشربا بحمرة ۾ كث اللحية ء بحيل الجسم ء واسع 
العينين » تافذ الات مپییا صان الو جه يناه تشعان نباهة وذكااء ء 
إذا نظرإليك تشع ر كأنها غاصتا في أعباقك » يترك فيك انطباعا انك امام 
جبل رغم تاه | لقصيرة و شعو رامن و تاره الذې يغمرالنض‌هيبة وجلالا ه 
وقوته الرو حية التي تطاو ل الظلمة والعتاه - بالاه TT‏ 
يمشى بخطوات سر يعة تنم عن الحيوية والجد 6 ق 
السوف في الشتاء عداالقمیص و کثیرا ما یری وسط e?‏ الفا كاه 
”الشبح القاد م مى عالم آخر” ويفضل اللباس الو طني و يحرسعليه ٠‏ 
ES‏ 


0 کی مھ چاھین بے الس الد کرش ۲:1 :+ 


© ا ا الح ين اد من اا به 
ومواقفه * ص( ۱١‏ ۴()ء 

(۴) سساء یحیط بالجسد ویستره من الکتفین إلى الکعبین وله کسان 
یخرج مشا الشخصيد يه وساتر للأس‌على شکله متصل با منتسوح 
من جہة الو جه والعنق ٠‏ 

(۴) طعام مغربي يصنع من العجین ویکون على شکل کر يات صغيسرة 


جدا ۰ 


C1) 
يسد حاجته و لذا دعي إلى عام وکان مختلفا یسال صاحب‌البیت : إن كان‎ 
)۱1( ۰ 
٠ الکسكیى مو جودا ؟ فلا يزيد عليه وإلا غلا يأكل إلا من طعا واحد‎ 
بی اة تپا و في لامعالا رول اعت إلى بیت ابی‎ 
. اكری ه فما آن یژتی له بطعام أو یبعث هو من يشترې له خبزا و لبنا لیتناو له في مقصو رته‎ 
الذي بناه على نفتته و يقضي أكثر ليله في المطالعة أوالصلاة بعد آن يكون‎ 
(۲) 
قد قضى نصف الليل الأو ل فى التد ريس ومراجعة إدارةالشهاب واستقبال‎ 
أالتاس ء‎ 
وإذا أراد الترو يح على نغسه يجلس تى حوانيتبعض التجار‎ 
ا‎ (۳( d0. - 
الويدين اللخعية وا لا تين مها الد ين يجه ذه أعظ الاخت ررم‎ 


وأحيانا يخر ج إلى الجبال و شواطى البحار ولا يسيج وإنما 
شای اساھ الف ورن و ل ت هر ا ف ا 
)€( 
خلق الله 


(e) 
كان معتد ل المزاج مع ميل قليل إلى الحدة والغضب ويغلسب‎ 


(۱) وو ا و ٠‏ 

٠ مقابلة معأحد تلامدته يسمى (أسعيداني)‎ )١( 

(۴) محد الصالح الصديق ص٤٤ ٠‏ 

)€( ا ای ل عدا بن بادیس من آ رائه و مواقغەص ۲٤‏ ۱ 
(*) تابلة ماحد تلامذته یس (علی شنتیر) ۰ 


(۷۷( 
عليهالجد رالو قار والحز مء يكاد يلك نغسه بالعمل المتواصل والتكاليف الفاق ةة 
ناء خطابه شیر بذ راعیه کلی مها أو بيده اليش التي انتصبت 
سباہتہا نحوالسماء کاأنه یقسم او یہدد » وتصحبلشاراته نبرات صو ت عا لیے 
تختری طبقات الفا ٠‏ 
کان زاهدا عفيغا متسامحا و رعا رفيقا متغائلا ١‏ أوابا:توابا » يعفو 
سن اسا لله lı‏ رما في الحق له شجاعة تاد رة » أوصبرعلى العمل »لا ينطق 
لا ې حق ‏ ولا یسکتعلی باطل » یرد على معارضيه بطو ل تفس وسة 
صد ر 6 د محافظا على مواعیده ه 


)۲( 
و ضظما لأوقاته ذاكرا للقرآن و متذكرا للسنة في فراغه و راحاته ۰ 


)١(‏ الشہاب ج ٥‏ م۱۳ ص ۲۴۲۹ء 
عدد يو ليو ( جويلية) سنة ۱۹۳۷م*٠‏ 


)۲( توفیق محمد شاهین ‏ مجالس |لتذکیر ص ۲۰٦‏ ۰ 


الباب النانو 
منهج ابن بابایس ` 
كفي التفسير وشرح الحدذي 


(YA) 
تمہیدك‎ 
۰: نظرة عامة على متاه المضسر ين في عص ر این باد یس‎ 


في الفترة التي سبقت عص ر | لنهضة وهي فترة الركو د والجمود ظل التفسير 
على ماهوعليه من جمعلأًقوال المتقد مين » أو شرحا لغامضها أونقدا وتضيدا لسا 
یعتو ره الضعف منہا ٤أوتر‏ جيحا لري على رايءظل هكذا و 
خالية من التجد يد لار 
اما في بلاد المغرب‌فقد طال أمد هذه الفترة حتى عصرالإمام عبد الحميد 
NES NE 1‏ عاصرها این بادیس مسن 
خلال تغسیرالشیخ محمد الطاهراین عاشورالسی ب ) التحرير والتدوير) وقد ذكر_ 
أن تغسیره للقرآن کان طمعا في بيان ن نكت من العام وكليات من ا لتشر يع وتغاصيل مسن 
کان الا غلاق رف اهت فی تیو بیان وخر الإعط ر ونكت الباكة المربية واساليب 
EEG EEE‏ 
به من أغراض السو رة قبل مغاد رتہا ٠‏ زاهتم أيضا بتبيين معاتي المفردات في اللفة 
العر بية بضبط و تحقيق مما خلت عن خبط کثیر نه قوا ميس اللةة ٤‏ 
وعلی ضو مامر وما یجده القا ری فى هذا التفسير يلاحظآن الشيخ رحمسه 
الله تعالى يتم بالناحية اللفظية كثيرا ٠‏ 
وآما في المشرق فبعد ذ لك الركود والخمود ظہرت| رغاصات التجديد 
مبكرا متشلة في a‏ غلا السلين و أوسع اطلاا : الشوكاني والألوسي 


وصدیق حسن خان aT‏ ه وي القد رة على 


)۱( الدكتور/ محمد حسين الذهبى ‏ التضسير والمفسرون ٠‏ دارالكتب |لحديئة 
E RR‏ 
(۲( الشيخ الامام محمد الطاهربن عاشو ر ( تضسيرالتحرير والتنوير) الد 


التنسية للنشر تو نس وا لموسسة الو طنية للكتاب_ الجزائر ۱۹۸۲ ٠‏ = 


)۷۹( 

التخلس ين الصيغة المد عبية التقليد يةب جاه من يشل المد رسة | لشر قية في 
التفسير و هوالشيخ الإ مام محمد عبد ه»ونكتغى _ لتصو ير خصائص‌ناهسع 
الفرين افر قي ا لاض رين لابن باد ت تج ود ت لا من: 
و کے وای ا فوم کا یا یر ف ارک )ل د جا 
بذه المد رة التى اعتمد ت قواعد لنهجما نجملها ونجمل الحديثعغها 
فیما یلی + ) ) 

أطلق يعض‌|لعلما* والمنكر ين المعاصرين على إنتاج محمد عبد ه 
BP RSS ASEAN‏ 
غلو هم في اعتماد هم على العقل ه في تعيين الحق وتحدیده ۾ فهذه المد رسة 
لها ضهجما الخاص في تفسير القرآن الكريم ة و هناك كتابا ت كثيرة حسزرت ٠‏ ˆ 
ا ح واستقصاء ه یکن لمن یرید التو 
الاطلاع علیہا ۰ 

غاية التفسير عند أصحاب هذه المد رسة 5 


e 


بين الشيخ محمد عبد ه الغاية بأنم ہا تف پیم المراد من قول الله تعالى _ 
وبيان ل e‏ وتسوق پا 


(۲) () 
اللا كفي هة e E‏ 


n e er a e a‏ ل ا ا ا ا ت ا 


= ج ١ہ‏ ت ١ے‏ س(٥ے‏ ۰)۸ 

EES AT 

ENE 

 , )¥(‏ الف تور ىة حسين الذ هي _ التفسیر والمضدرون ‏ مسد رسابق 


(A*) 


2 .)1( 
” وهذا هو الغرض الأو ل الذي أرمي ليه في قراءة التفسير ” ٠‏ 


الال الى ئى علية فر أعفه شيج ذه | لتد وة ي ال : 

هذا الأصل يتشل في نقطتين :_ ) 

الأ ران 4 الغلر فى اجاح المقل وميه : 

اة الخر لن اد ارعان و اقل ان ل ب 
ا ای اا کو ا کی ا ا د 
وهو لیس شه واظها ره في مظهر یتو افق مع العقل ا سه 


لما فسرالامام محمد عبده قو له عا لی نايامان ذخو رة . ” 


J‏ تضسیرا مفاده : لموسى عليه الصلاة والسلام واستدل 
على ذ لك با باق بن الو ا قال الشيخ شلتوت : والذي حمل الأستان 
الإمام على هذا فيا نظن هو رغبته في التخلس من الاعراض الذي ذ کره بعسسض 
الستشرقين مع و جود النص‌التشريعي الذي أشا رليه بمعناه ونقله الشيسخ 
eT‏ 

و بخصو صنغي الإ ما م محمد عبد ه للسحريعلل ذ لك عبدالله 
شحاته بأنه حاو ل لإظہا رالإسلام مام الستشرقين والشدنین بمظ هر 
ا ا ا ا as‏ 

أراد علما* هذه الد رسة أن يتخلصوا من قيود الجمود القكري 


٠.۲۲۲۰١۲۲۱ الصد‌رالسابق ج‎ )١( 

٠ 1۷ البقرة‎ )۲( 

(۳) تسیر الښشار٬ەلرشيید‏ ضا جا 7ص 
(» ) تفسیرالقرآن الکریم للشیخ شلتوتص۲) ۰ 


( 2( عبد الله محمود شحاته ەمەج الاما محمد عپده 6 صا ۱۲ ۰ 


(۸۱) 


و التقليد الأعبى اللذين سادا فى تلك الفترة بين رجال العلم الشرعي في الأزعر 
اا وة ال هون ف فی ب يا ا 
فنيتهم حسنة و قصد هم سلیم لأنہم یرید ون بہذه القاعد ةن يني السلم د يته 
على العلم واليقين لاعلى الأو هام والظنون من الخرافات رالأساطير » لكن تطر فوا 
فې تطبیق هذه القاعد ‏ ئ اق ا ا اي 
و أبطلوا بالمقل أياء كثيرة ء فبالمفل أو لوا بعضمعجات الأبياء وأبطلوهاء» ' 
ا ا وا و ا 
را قافا عرو عا الالو اك مس ان اوا 
الا ى كير الان اسا زجان و راتكن وم الع 
ودعوا إلى الإجتباد ء والعقل حذ روا من الإسرائيليات + المقل وقفوا موقا 
خاصا م“ السحر والجن والكةوأشراط الساعة ء وبالعقل ولوا النعوص ٠‏ 

al‏ : ”إن الذي لا شك فيه غد ي أن الشيخ محمدا 
عبد ه قد e‏ لا ین 
الطريقة التي تفسر با المد رسة العقلية النصال لهي ن و دته شيا مع 
ما انتهى إليه العقل حم تٍالظروف واطمأنتإلى نتيجة عملها وإن وجه 
غير ذ لك لم تجد صعو بة في أن تحمل النصو ص‌حملا على أن تنزل عند إراد ة ماساق 
ا ا 

رل د فب الك د ار يرا ما ااه 

عبده لجز عم بهذه النظرة تأثرا واضحا وتفسيرتلميذ ه المرحو مالشيخ ر شيد 
ا و شرل ةا اة الشيخ المغرهي لجز“ تبارك حتی صرح مرات بو جو ب 


تاريل النصليوافق شوح الغقل وهو مه أ خطر * لإطلاق كله العقل يرد الأمر 


(۱ ) الشیخ محمد عبده بين الفلاسغة والکلامیین تحقیق سلیمان دنیا ص ۲١ ۲١‏ 

تفس ادرو الو 

د دمم للتقليد و دعوم للاجتهلاد و يرهم من ١‏ 
اة علیم باعتبارین؛ ۱ باعتبار الدائح لما و هو مجرد ترا نقهاهم زم العا 
٥‏ و باعښارتوسعم ف هاحی حرجو اها عن حد الاعتد ال . 


لاسر ابات هذ الور هى 


خا 


(AY) 


إلى شي* غير واقعي فهناك : على وعقلك ول فلان وعقل علان و ليس‌هتالك عقل 
لل اب الور رى الع رة وال ادا راراي ا هرات 
وإذا أو جنا التأ ويل ليو افق النس‌هذه العقو ل الكيرة فإننا ا 
ويقو ل أيضارإننا ند رك ونقد رد وافع‌المد رسة العقلية التي كان الأستاذ 
الإمام ٠.‏ رحمه | لله.على رأسہاؤجلك |لحقبة ۰ ند رك ونقد رد وافعہا إلى تضییسق 
نطاق الخوا رق وا لغیبیات فی تفسیرالقرآن | لکریم وأحداث التا ریخ ويحاولة 
ها الى الار ارفس الى ار > E‏ 
فلقد كانت هذه المد رسة تو اجه النزءة الخرافية الشائعة التي صيط ر . 
على العقلية العامة في تلك الفترة كما توا جه سيل الأساطير والإسرا ئيليات | لتسي 
NSE ESB‏ 
إلى ذف روتما ومو جة الشلكفي مقولات‌الدين إلى قتا فقامت هذه المد رسة 
E‏ إلى الدین اعتبا ره على أساس أن کل ما جاء به موافق للعقل ومن شمم 
تجتهد في تنقیته من الخرافات والأساطي ركا دحاو ل أن تنشي* علية دينية فق 
السنن الكو نية و تد رك ثباتہا واطراد ها وترد إليہا الحركات الإنسانية كما ترد لیا 
الحركاتالكونية في الأجرام وال جسام ٠‏ 
وا لکن ماخ ة قط الخرفة من e e‏ 
ترکت آنا رها في تلك المد رسة من المبالغة في الاحتياط والميل إلى جعل مألوفالسنن 
الكو نية هوالقاعد ة الكلية لسنة الله فشاع في تفسيرالإمام وتلميذه ر شيد رضا وتلميسذه 
عبد التاد رالىغربي ‏ رحمهم الله جيعا ‏ الربة الواضحة في رد الكثيرمن الخوارق 
فة اله دون اكان ما والى تاريل مضا بيك يلاما سره 


(۱)( خصائص| لتصو ر ا لإسلای ومتو ماته ص ۲۰ ۰ 


(A) 


0) 
O E TE E O O 


وا ال خو ا على مرن المدا ك الخو ات والاحداة 
التا ر يخية الثابتة والنصو ع| لحد يثية الصحيحة وعوالم آخرى غير عا لا نس كالجن .. 
والملاتكة.والوسائل التي اعتمد وا عليها في رد هذه الأمو ركئيرة ومقنوعة : 
كمخالغة الظاهر ه أو جاءت مبهمة فلم يفصلا القرآن ٠‏ أوهي من الإسرائيليات ٠‏ 
أوتخالفالعقل أو ما أثبته العلم ء أو جاءتعلى سبيل الشل لا على أنہا وقعت 
NEA EE Î‏ 

ومع‌هذا EES Yj‏ ل 
ا هاري اعرا ع وال ماكيرة E‏ 
حوادث الحياة القائمة لها إما بالتوسع في معتى التصأ و بحملا لشبيه على الشبيه. ٠‏ 
و مراعاة الو حد ةالموضوعية في القرآن او والمتطح ه وإیعاد كل ما يحول 
بين لشخب والخاية من إنزال القرآن ٠‏ ومحا رة الجمود الفكرى والتقلييد ٠‏ 
وعد مإغف ال الاكتشاغات العلمية و ترك الإطتاب فيماو رد مهمسا 
وغيرها من النواحي المحمود ة في هذه المد رة لولا التحرفالذ ي أصيبت‌به ٠‏ 

والآن بعد هذه الإلماءة الخفيفة بمناهج الضرين في عصرابن 
باد يس سو |۶ المغا ربة ضهم والمشا رقةننتقل إلى شهج ابن باديس في التفسيسر 


ونبد وه بصلة ابن باديس‌بالقرآن والتضير ٠‏ 


(۱) فى ظلال القرآن ٭ سو رةالفيل ‏ ج 1ء 


الفصل الأول 
صلة ابن باطیس . 
بالتفسير وكيفية إنجازه 


(A) 
لخت الاول‎ 


الد وافع إلى التغسير 


ان فكرة تفسیرالقرآن الکریم لم تنشا عند ابن بادیس رحمه الله تعا لى 
يقة فجائية » أي بد ون مقد مات ولا أسباب ء بل إن هتاك عوامل شرت 
في حياته فأو جد ت عنده هذه ا لفكرة التي أصبحت فيما بعد هي الأساس لدعو ته 
e RE aE ES‏ 
سلك هذا الطريق وهوتفسيرالقرآن وشرح الحديث و جعله لما النطلق 
والقاعد ة لعمله في الاصلاح و محارية الاستعمار » وتتلخص‌هذه العوامل في 
الأمورالانية :_ 2 


)۱( التربية الصالحة :_ 


وقد رآینا کیف‌اهتم والده به فرباه تر بيةصالحة ه وغوانہا تحفيظه 
القرآن الكر يم في سن مبكرة و تاد يبه على حدیه » و هذا ما قام به کل من الشيخين 
محمد الد اسي e‏ ه فتشبعت روح الفتی بحب‌القرآن وتعظیمه . 
a ig E PO I I‏ 


لل 


1 0 
‌ 


ج الو مام محمد عبد ه عند زيارته لقسنطينة سنة ١٠۹١م‏ ء وأهتمام | لشيخ 

4 7 1 . 8 5 ٤ ۰. E 
بالقران وفهمه والعمل به شي“ معلو م ومشهو ر وهوالذ ې لا يحل بقطراوینز ل‎ 
( ۲( 


1 
بمصرإلا نصح بذ لث وحث عليه » وقد فسر ( جز۶ عم) في زیارته هذه إلى الجزائر ۰ 


۳ ار‎ (۱) 
E E Mk 0 


(Ae ) 


9 در تعلمه فی تونس :- 


أثناء د راسته بتو نس ه |زداد ت‌صلته بالقرآن وتفسیره و رجاله کر 
نظرا لقو ةأنتشار دعوةالشيخ محمد عبده ”الذي جهريدعرة السلمين في 
مشارق الأرضو مغا ربا إلى الرجوعإلى الدين الصحيح والتماس‌هديه مسن 
کتاب‌الله ومن سنة‌نبیه » والی تمز يق | لحجبا| لتي حجبت عا نو رها وحالىت 
پيننا وبين LR‏ ۰ فوصلت‌صیحته هذه إلى تو تس‌عن طریق ”الشار” 
وغیرها ه وأصبح لہذہ الدعوۃ انصار یعتنقونہا ویژید ونہا ویدافعون عہا 
وینشرضہا فی أ E a E‏ ومن لاء العالان الان 
اللذ ان ا جا اين اد 5ا 2 محمد النخلي والطاهر, e‏ 

فتلك الد روہ التي کان یتلقاها ابن بادیس لم تكن لترضیه ه ولا لتليي 

رنبته وتحقف شيت وتش طمو خاته إن کان یتطلع‌لی من یأخذ بید ٥‏ لیا رید » 
من غایات و أهد اف » وکانت تجو ل بخاطره أنكا ر وتعتلج بصد ره أسئلة وتحو م 
حول ذهنه شبہات ولا یجد من پجلسإلیه فیفضي له بہا ۰ 

وما إن أتم د راسته الز يتو نية وأصبحت له حرية التصر ف والاتصال 
ہمن یحب حتی رع إلی ذ ينك الشیخین وا زمہما سنتین کاملتین کانتا کافیتیس سن 
لادماد ة شا 6 وها يدل على أن جلاعتا كان مترو غا الد راسة كنا الله 
تعالی ا لح ف اد کن ا ی مد اكه ية خه النخلي عما یجده فی نفسه من أ EE.‏ 


9( 
اختلاف المفر ین فی کتا ب الله ٭ فہو د لیل واضح علی أن ابن بادیس‌کان مہیشا 


ارا اهي ا م و الا د و 
ار ۰ 

) ۲۹ انظرص(‎  )۴۳( 

) ٥۳ اتظرصض(‎ )€( 


(AT) 

لخد مة كتا بالله تعالى و قصر حياته على فهمه وتغهيمه ٠‏ فتلك الكلمة التى سمعما 

من شیخه الفسر هي التي فتحت له آغاقا PEE E e‏ 
ا و ق اوک ب للقرآن الكريم وهذا 
ماذکره لنا هوبنضسه حین قال ” لم یکن لى في حاتي العلمية من لا فت للقرآن 

إلا تلك الكلية التي سمعتما من الشيخ النخلي ٠‏ وقد فعلت فعلما في نفسی 

e a 

(۳) ”كنتت هان لزیارته المشرق العریې والتقاه ببعضعظائه . 
TT‏ ء خصو صا إذا عزفنا أن الغيخ حسين أحيد الفيسش ٠‏ 
آپاد ې - وهومن شیوخ ابن بادیس- من رجال التفسیر ا لبا ر عین فيه 6 ا 
ذ لك من محاضرة ألقاها في المد ينة لشو رة سن ۸ ٠۲١‏ ه فسر فيا بعضالاً يات ) 
ا ا با ی ف ا اھ را ع ع وای 
والمطلع على هذه المحاضرة یجد مصدات قو ل الٍبراهیمی فيه وني صاحبه العزیسز 
الو زيرالتونسي :” ولم جد علما صحیحا لا غد ر جلین هما شيخاي : الشيسخ 
العزيزالو زيرالتوسي والشيخ حسين أحد الفيضآباد ي الهندي فما - والحق 
يقا لعا لمان محققان واسعا افق الاد راك e‏ يقول ” وأشهد أني لسم 
ار ا ا من علماء الإسلام إلى الان e OEE‏ 
e O E a‏ ماشاء الله أن القتسى 


١ a E )7(‏ غرة 
e‏ 
(۲) انظرص )٥٤(‏ . 


(۳( قال هذا الكلام بعد سنة ١۹1١م‏ ٠ء٠‏ 


(AY) 
E CS و لني‎ 
واستنا رة النكر والتوضيح للغوامضوالتقر يب للمعاني ا‎ 
لا شك ار ا‎ 
لقاء عابرا بل يحدث عه أثر وآي أثر ء‎ 
مب ا را اك ها ن تکون هې الموثرة فی حیاته‎ 
المل رالا راي دة ا ار اران ررح الد ت‎ 


كأساس للد عو ة والإصلاح ٠‏ 


م ص۱۲۲ . 2 


(AA )‏ 
البہحت ا لثانى 


كيفية إنجازه 


)۱( 
في الجامعالآخضر بقسنطينة كان الإمام ابن اديس رحمه الله يلقي 


ا ربغ الم خضل اعيا :| لى اة 


۲( 
عشر د رسا في الیو الوا : 


يبد أ بعد صلاة الصيح حتى صلاة العشاء ا 


د سالتفسیر الذي يلقيه إثر صلاة العشاء مباشرة ء» ويؤخره لهذا الوقت حتى 
شېد ه اکب ر عد د من لتاس لتفرغهم وعد م انشغا لهم أي عملءو هكذ| جيم ينام 

۹ )۳( 
الاسيوع عدا |الخميس والجمعة فهما يو ما رأاحة ؛ 4 e‏ 


اولس یحضر د رس| لتفسیر طلابالإمام کلہم وهم الت ق ” 


حیاته ی ی و وا د ا 6 ومعم جمهو رغغیر من 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


E‏ الجوامعالثلاثة الجمعية الباقية بعد الاحتلال 
الفرنسي REO E OE ES‏ 
Ea‏ ۱۷۵م یکم لیلاد ۷ عاما متتغيا أترسلفه غى سياسة 
التسير والانشاء وكيا كان له و لم بالعا رة كانت له خاية فائقة بالعلم ٠‏ 
بنى الجا الأخضر للتعليم كما هو نتو شفوق مد خل بيت الملاة 
و هذا نصه : ”امربتاأسيس‌هذا السجد العظيم‌وتشييد بنائه للصلاة 
والتسبيع والتعليم ٠۰۰۰‏ حسین باې ”بدا ابن بادیستعلیمه فيه 
سنه ۱۳۲۲۰ هھ ۱۹۱۲م ۰ انظرعارالطالبی ( ابن بادیس‌حیاته 

وآثارہ) ج ٤‏ صا۴ » 

علي مرحو م ER EIT‏ 8 اا 
ص۸٩‏ ۰ 

a A 


(A1) 


C1 
سكا ن مد ينة قسنطينة و ضواحيما زهاء الاألفین حتى يغسيم الجامعالأخضر‎ 


غالبا ما يبدأ الإمام رحمه الله د رسه بقو له ”الحمد لله تحسسسده 
و نستعینه ولتوب إلیه ونستغغره ه من یهد الله فلا مضل له ٠٠٠٠١‏ 

أا بعد فان أصدن الحديث ”٠٠٠١‏ )لح وهي الكلمة التي كان 
EES‏ ۰ ثم یتلوالایات التي یرید تیر ها من 
حفظه ٠‏ وبعدها يشرع في الشرح ارتجالا بلمان عربي مین ه مع‌بيان ناصح 
وسلو ببلاغي في شتی الوضوح فیسود جومن الخشوع والوقارحتی لكان 
على روو س‌الحاضر ين الطيرإ جلالا كتا ب‌الله وتأثرا. يما كان ييد وعليه الشيخ 
ا E‏ . 
e OLE‏ وقلو بالواعيسن 


وعقول الحاضرين ٠‏ 
Ci‏ 
e‏ في الغالب وقد ينق ایا ۰ 


(e 
e وتضيره ”على تلتالطريقة في‎ ٠ هھ الموافق ۱۹۲۸م‎ ۷ 


E E‏ ق کی را لشو مین 


(۱( عا ر الطا لین ج ۴ ےن٤۱۹‏ 


0 السا ۲١۲7۲‏ فة ضلا النیو ین بذ كى الخ ٠‏ وسل بشن انون ۲١۷71‏ 
ك : الحمعة ٠ب‏ : خطبتعصلى اللەعليه ولم ٠‏ 


(۲۳) علي مرحوم مجاةالاضالةعدد ۲۲ شہراوت ۱۹۷١‏ الجزائر ص۷٩ ٠‏ 


)€( تنا لف ر ا۹ 2 
(۵) اليح أخث خاتى س من محاضرة ضورة خدي قاجا في ا افق سى 
) الئا لت عشر للفكرالإسلامس بالجزائر بتاريخ )١ -١١(‏ شهر ا سنة 


e 5 ۹A۱ 
لايم ذالكا؟ أذ كانت الفترة المحذ وفة هي شهرفي كل سنة والمعروفعن|بن باد يس‎ )( 


+ ال قول‎ yT 


(4۰) 


ايذ انا من‌الله برجوع د و لة القرآن الى الوجود » وتمكين سلطانه في الأرض » وطلوع 
شمسه من جد يد » وظهور المعجزة المحمد ية كرة أخرى في هذا ا 3 

والغترات التي كان يتوقف فيا عن التد ريس هي الخميس والجمعة من كلل 
أسبوع وأشہر الصيف من كل سنة ان كان يبدأ التد ريس أول السنة الد راسية ويتوقف 
آخر الربيع لينصرف الطلاب الى قراهم ومدنهم » ويخرج هو الى نواحي القطر 
للدعوة والارشاد . 

ويم ذا العمل الجليل يكون ابن باد يس رحمه الله خوالوتة في القطر 
الجزائرى الذى ختم تفسير القرآن الكريم كله د رسا بعد أبي عبد الله الشريف 
التلمساني الذى ختمه هو أيضا د رسا في الاعة ال1 ) 


-: حتغال بالختم‎ N. . الميحث الثالثه‎ ٠ 


وبمناسبة هنا الحدث العظيم أقيمت حفلة راقعة د امت ثلائة آیام( ۱۲ - ۳( 
ربيع الثاني (٠٣٠١١۷‏ هة الموافقة ( ۱ ۱- ۱۲ - ۱۳ ) یونیو ۹۳۸٠م ٠‏ شهدت خلالہا 
قسنطينة أفواجا من العلماء والطلاب والأعيان ومحيي العلم والد ين منسكان القطر 
الجزائرى جاءوا من كل حدب ينسلون »فكان هذا الحغل ااا الد ا اجتمسع 
فيه الناس تحت راية القرآن تغمرهم الغرحة وتحيط بهم البهجة وتتنزل 
عليمم السكينة والرحمة » فأشرقت الأّنوار وعم السرور » والتقت القلوب قبل 


تلاقي الأجساد فتالفت » وهرع آهل قسنطينة الى ديارهم فغتى وا 


١ (‏ ) البشير الابراهيمي › مجالس‌التذ كير ص: ٠۳‏ »> وفي كلامه مبالغة . 

( ۲ ) البشير الابراهيمي ءالعقائد الاسلامية -مصدر سابق : ص ۸( . 

( ۳ ) لم يغعل السلف مثل هذا »وهو معارض بحد يث عائشة رضي الله عنما ( من أ 
فی امرنا ھٹا مالیس من فہو رد ) ولہذا دة لان لاناق الا سلامية ثلاشة : 
عيد الغطر وعيد الأأضحى وعيد الاسبوع الذى هو يوم الجمعة (انظر تنبيه أولى 
الاٴبصار ۷ ۲ ) للد كتور صالح بن سعد السحيمي »وكل مازاد عن‌هذا فهو محدث 
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( فما أحدت من المواسم والاعياد فهو منكر) 
انظرر اقتضاء الصراط المستقيم ص۷٦‏ ۲ ) ويقول أيضا فى نفس الصفحة ( ساقر الأعياد 
والمواسم المبتد عة فانها من المنكرات المكروهات سرا“ بلغت الكرا هة التحريم أو لم 
تبلغه ). 


)1۱( 


ابوابہا لضيو ف القرآن واستقبلو هم أحسن استتبال » وأعیغوا علیهم من کسر م 
الخيافة و لطفالبشاشة ما يكاد TT‏ 

وألقيت في هذا الحغل کلمات » وتلیتآشعا ر ورتم الشبا بالسلس 
بأحلى الأناشيد ٠‏ ويجصسد لا الشيخ البشيرالإبراهيمي صو رة هذا الحفل بقو له: 
”ثم كان الاحتغال بختمه بد ينة قسنطينة د ليلا على انسياق الأمة ا لجزائر ية | لسلمة 
إلى القرآن واستجابتہا لداعی القرآن ہ واجتماعقلوبہا على القرآن » و شعو رها 
بلزو م الرجوع إلى هداية القرآن ٠٠١‏ ولا معنى لذ لك كله إلا أن إحياء القرآن علس 
الطريقة األلفية] خياء للاٴمة التي تد ین به ”إلى أن یقول ” ۰٠۰‏ ثم ج۶ت حفلات 
التكر يم للأستا ن .المضسر و لو فو د المقرآن. هو ما لقيته تلك الو غود من سكان الحاضرة 
القسنطينية من صدق الحاو ة وكرم اللقاء اوا ر ھول )اس و 
الكو اغاق اة ENT‏ ن القرآن فعل فعله في e‏ 


ی ا ا 


Pe 2‏ د 7 E‏ ۸ 
ر ت تعتڙ الېادد 2 e:‏ وتزعربالعلم الفير وتزخر 
صر کر ص o‏ 0 و یک ج ۶ 
نیعت علي ی الع اشوک :۰ بنخبر یدق < یدانیه مخبسر 
کک ا 2 4 (*) و 
نسحت ت لپا : ی الع کی با دة e:‏ کو تمن غاد اة کانت س ر 
2 ن 2 


(1) على مرحوم .عل القافة العدد ۔ نننهری مارس وایریل ۔ 2 

(۲) مالس الدكبرص ١‏ . 

(۴) إشارة إلى كتاب ( ته البلاغة) السو ب للاعا م علي رضي الله سه 
ss‏ ۰ 

(6) لغارة إلى مغاداةعلي ن أبي طالب رضي الله خه لرسول الله صلى الله 

عليه ولم ليلة الهجرة عند lL‏ مکانه ۰ 

٠ )*(‏ خيدر : اسم للا سه هوأيغا اا ار الین ع وی الله غه 
انر اللسان ٩۷٩ ٤‏ عند كلم" (حدر ). وتال على ری الله عنه. بوم خببر: 
و اا الذي سمننې آھی حبدره » انظر عتص ر صجح شم للمنذري اق الاما 
لينم إحباء السنة صر>؟ لك : اليرة والمغازى 


سے سے 


ا ر 2 ا پر ور 
َ تي ج اعزت پان وفودها 


4 ى 

لہا تی وان س رر 
و ہو 
پأنعىك الاد تی ا | 
4 ر زا رر صم 35 
على الخير فيا والہد ی تتجمسر 


ګر 
» . 


7م ر ر ر 
کک وت ر 


aA 
آ ر‎ 


EL ع‎ 


کزعرا لی 1 را 


س انول 5 نوما ٤‏ 


فې ذ لك الیو eT‏ 


ا ا من العلاء E NT‏ ا 


فال رح الله تحال : 
آیہا الإخوان 


۶ 


آنش خير ا قران 6 وعدا الین يو اران 


6 وط L‏ إا خاد مالقران 


فا جتماعكم على ننا سي |لد يا ر تباعد الأقطا ر هؤفى نغسه تنويه بفضل القرآن ودعوة 


جهيرة إلى القرآن في وقت نحن أحوج ما تكون إلى دعوة السلمين إلى قرآن هم 


فہل علمتم نکم باحتغا لکم هذا تتم بوا جبات آھوتہا ا سیتموه احتفالا بشخصی ؟ 


.. 


اتکی ا و ا 
الشىء الخغى ٠.‏ انظراللسان 4 ١*؟‏ 


على مرحو م مجلة الثقافة عدد ٥٦‏ ارس آبریل ‏ ۱۹۸۰ ص۲٤۲‏ ۰ 


(Y۳) 


ان آقوال خطباکم و شعراک لہا في الحقيقة إغاد ة بیو القرآن 
وو فو د القرآن وکل مالې من فضل في ا ا د 

شم یذ کر العو امل التي ثرت في حیاته و کو نت شخصیته حتی أصبسح 
عا لما ليخب رالتاس‌آن ما وعل )ليه من العلم والحكمة ليس‌نايعا من ذاته ولا فضل 
له فيه وحده ء بل له ساب ٭ وھویہذا یرید أن یصرف‌الناس‌عن مدحه 
وإطرائه ٠١‏ مع بيان الطريق لمن أرإد أن يكون شله ٠‏ 
) قال رحمه الله تعالى ۽ 

” أیہا الإخوان 

أا رجل أشعر بکل ماله در فې حیاتي » وبکل من له يد في تکویتسي 
وإن الإنصافد الذي هو خير مار بن غلب | مرو نه ت ليدعوني أن أذكرفي هذا 
المو قف التا ريخى العظيم با لتمجيد والتكر يم كل العتاصرالتي کان اا س 
فې تګو يني خی اخ جا وی و کی ی 
ومدح بالقول والفعل ٠‏ فإني أشد الله أنكم بالغتم في التحفي بي والتنويسه 
بأعمالي » وأشہد أن هذاالتحفي عسيرعلي جزاوه ۾ ثقيل عل حمله ه فلعلي إذا 
کرت هذه | قار وو فيا خقا مئ الأشا ف لبا با لفل خو رخفا من 


التنويه ه وتقاضت حقو غا من الثناء الذ ې آثقلتم به کاهلې ۾ فاکون بذ لك قد 


ا ا (۲( ” 
| رضیت ضمیری و خغغت عن تغسې ۰ 
م e‏ ثرت فيه و کد E‏ في الغعصل 


الرايع ی البابالاو ل ٠‏ 


(1). عا رآ لطا لی د ابن باد یښ جیاته و اتا ره تچ e U‏ 
)¥( تال ر : 


0 ا 


(٩€) 


تظرا لعد م كتابة ابن باد یس لا کان يفره و لم يقم أحد من تلامذته 
بهذ ه السہمة ه إن تغسیره کله ضاع ه ولم يبق مه إلا جز يسير وهوعارة عن 
ی ج وا الک ی کیا که کد ا 
الاب اسا با لني رشي ر ضاالدى dE a‏ 

ا ا وا وو ت اا ت 
تحت وان ” مجالس|التذکیر من کلام الحكم ال 

ا اي الاب اتی ان 0 ا ر 
را ات ف ا ا 

LS ANS E GON EE a, 
ي فم اتال وب‎ 

. قول الإبراهینی رحمه الله تعالى:” لم يكدب‌الأخ المد يت أماليه في التضسير 

ولم يكب تلامذته الكيرون شيا شا ء وضاع على الأمةكنزعلم لا يقوم يمال ء 
ولا يعو ذریحال ه6 Ey‏ وماتت طريقة ” ابن اديس ” في التضسيدر 
و لكن الله تعالى أبى إلا أن يذيع فضله و عله فألهمه كتابة مجالس معد و دة من تلك 
CC N‏ 


وھ نمو دج صاد ل من فہمه پمه للقرأن AMIE a‏ ك ج من اسلو به الخطابي 
(€) 


SS TEI ITT CF) 


) 
(۳( 0 ا 
(€( خا لن ا لکد کی ر ے: حن £ ۰۰ 


(e) 


البحث الخاس : الدلقى للتنغيذ : 


F 


ااا شحبا شرف على المو ت ولم يبق على هلز که إلا لحظات 
وي تأخرعن العلاج السريم والعاجل سيغو ت الفرصة فباد رإلى إساع الاس 
معانې کلام الله و لم یشغل نغسه ولا الناسبکتابتہا لأن فى الكتابة مشغلة عن العمل بسه 
والاهتدا* يهديه والاستشفاء بيا فيه » ففضل إلقاءه عليهم حتى يتلقو ه للتنفيذ لا للتثقيف 
والشعة ء كالطيب الذي لا يطمئن على مريضه بفحصه وإعطائه الوصغة ليشتري الد وا؟؛ 
بل یباشر معا لجته بنضسه في نفس اللحظة التي ید خل فیا عليه ولا یستقر له قرار حتسی 
یری آثارالبرء : ظاهرة على مریضه ء وما أکشرالذین فسروا القرآن وكتبو ه وما اشر 
الذین تلقو ه عنهم و د ونوه ولکن لاهولاء ولا هولا* غېموا ما فيه وعملوا په والتزمو» 
فکثیر | لا يكون تاليف كناب في التصير هوالغاية لرغع‌الفأن وکت الفهر 6 وه 
الأمو رکلہا هې التي کان یحذ رها ابن بادیس رحهه الله تعالی خد شروعه في التضسیسر 
و لذا لم یکتبه و لم یمر بکتابته و هذا ما یقرره لنا صدیقه |لبشیر الابراهیمی بقوله ” ۰ 
وکان یر ی حين تصد ى لتفسيرالقرآن - أن في تد وين التفسير بالكتابة مشغلسة 
عن العمل المقد م ه لذ لك آثرالبد* بتغسيره د رسا تسمعه الجماهير فتتعجل من الاهتداء 
ا جل اريف الا الد را وا جل السا قر اللا a‏ 
وقد يتساءل أحد فيقو ل : ألم يكن بل كان الإمطم رحمه الله تعالى أن يفعل 
الأمرين معا ٠‏ ويصل إلى الغايتين كلتيمما الكتابة والإفادة والعمل ؟ والجواب غد 


الإبراهیي أيقا د قول وان رها لله حط أن يج بين ا لخشيين لوا أنه كا ن 


“ fo - -» . a . 
6 e e مشغولا مع‎ 


)۱( مالا ل کر کن ۷ 2 


)(۹7( 


(۱) 
منه‌الراح والغاد ي ود عله إل آن خت ئی س ورمن ست E‏ 


ابن بادیس‌هونغسه الذي كان يغسرالقرآن في الجامع الأخضر 
ا N. NLS O o e‏ 
یر ا ا کن مجلته الشهاب» لكن هل هناك فرق بين التفسیرین ؟ 
لا مك آن طريقةالإلتاء اتر تاثير فې النغس من القر ۴ة لشي ۶ كدو بخصوصا! .. 
إا کا نالفو عا ا یا ق ایب ووی 
” باز ن له قو ة خطا, e‏ 
حضر د رو س‌التفسیر- ” وکان ی خا اوور اه 
کل من استمم‌إلیه يلقیه |رتجلا وقراه مکتوبا بقلمه تيقن" انه في ااي 
ابل نه وأعظم تأثیرا شه في المکتو بالقرو* وإن کان فيه موتا عظي E‏ 
هذا من تاحية ٠‏ ومن تاحية أخرى فإته لا بد أن يكون هناك فرق 
کبیر بین التغسیر ا لخا ‌لطلایه » والعام فی الوعظ رالإرشاد ٭ وما کان یکتسب 
و فمن شأن البفضسر لعمو م التاس‌آن 
یتو خی التسهیل والتيسير وعد مالتعبق والتشعب وقد عر فنا سابقا أنه کان 
يو خر د رس التفمير إلى ما بعد حلاة العشاء بقصد خضو رالاغلبية من ال وامء 


(۱) تنا لد روا ل 
)۲( ظط لس ا لتد کیرب ست ر سایق سض 2۹ 
(۳( أحمد حماتی ء محاضرة في الملتقی ۱۳ صد رساین ص١۱‏ ۰ 
0 تو ف مد شاهین ت مالین الد کرک جن 4 ۰ 


(4۷) 
و أنصافالعلماء ومع ذ لك فہناك فر ق بینہما يظہر للسان عند ما يأخذ نمو ذ جا 
مما کان یلقیه فینظر فيه ه والنموذ ج الو حيد هود ستسيرالمعوفتين الذي 
ألقاه ليلة الختم وكان العلامة الأستاذ الابراهيمي حاضرا ‏ وهومن هوفى سرعة 
الحفظ بما. يد هشر فسجلت حافظته |الواعية ه وقلمه ا لسر يعتغسير هاتين السو رتين 
تشرا في ” الشاب" وتصر فانى الألفاظ با لا يخرج عن المعاني وعرض 
) ذلك على الام _ رحمه الله ا 
فمن أراد رة الفرق بین با لاء عل ادت وبا كيه هوقي العهاب" 
e E E aT‏ ) 
و لواتسع وقته وانغسح اجله لتب تفسیرا ااعظم سن کلیپ اء 
وبك لقو لي هذا أنه لبا مات‌السید ر شید رضا تأسف‌علیه الشیخان : ابن اديس 
والإبراهيمي هلان پمو ته انقطح Ba‏ وقال ال براهیمی ا 
اديس : ” لیس لاإ کمالہ إلا انت ” فقال اہن بادیس ” لیس لإكماله إلا أت * 
فاعتذ رالإبراهيمي بقلةالعْلم والكبب تقال ابن اديس وائققا 
ا اا واا و ا 
للعمل لآخرجنا للأة تفسير! يغطي على اقات ا 
وأجتم هذا البحث بهذ ه العو رة التا ر يخية المحزنة والتي يرو يها 


(۱( مجالس التذکیر ص۲ ۳ 6 )۷٤‏ ۰ 
(۲) راجح مجالس‌التذکیر مصدرسایش ۰ 
)۳( اناد کر مسد ر سایق ے ص٤۳‏ ۰ 


(1۸) 


لا البشيرالإبراهيمي فيقول ” و لما احتغلتالأمة الجزائرية ذلك الاحتغال 
الحافل بختمه لتفسیرالقرآن عام ٠٠١۸‏ ه » وكَبْتٌ بقلمي تغسير المعو ذتين 
ا ی دال وار فی اوا ی ور اا یکی 
مجلة ”الشہاب” أعجببه أي إعجاب ه وتجدد الا اون ي 
کتابة تسیر کامل ه و لکن العو ارض‌اعد ت بين الاأمل والعمل سنتين ه ئم 
TT‏ 

) ا ا 
خير ا لجز اء ٠‏ 


(۱) نفس الصد ر والصفحة ء ا 


الفصل الثانو ٠‏ 
هداو التفسير 


(4۹) 
تمهیسد 


إن آي إنسان عاقل إذا راد أن يعمل عملا لا بد أن تكون له غاية يسع إليها. 
وهدف يبتغيه ٠‏ نكيف إذا كان هذا العاقل من أصحابالأنكا رالسامية والماد يء العالية 


شل الدعاة والمملحين الذين لا يصد رعنهم _ غالبا قول أوفعل إلا وهومرتبط 
بالغاية التي يعملون لأجلماء وكيفإذا كان هذا العمل الذي يقو م به الداعية الصملح 
iSO ae ES‏ * وهذا: ابن بادیس‌ضرالقرآن 
الكريم في مد ة خس وعشرين سنة فما لا شك فيه أنه قيل أن يشرع في هذا العمل 
الجليل كان مدفوعا بغايات وأهداف ء٠‏ ) 

ا ن يذكر في قد مة تفسيره آنه أقد م على ذ لك العمل من ) 
أجل خدمة القرآن العظيم ‏ ثلا _ و رغبة فې د خو له ز مرةالفسرین ء والانخراط 
في ساق فريقهم ٠‏ وإضافة آشياء لم یہتد لیما من سبقه واتباع طريقة تختلف عن طريقهسم) 
وغيرذ لك من الد وافع ء لكن ابن E Ea‏ ه لأنه فسرالقرآن للدعوة 
والجهاد لا للعلم والثقافة وحدهما ٠‏ 

د رس ابن باد يس حالة | لمجتمعات الإسلامية عامة وحالة المجتمع الجزائري خاصة 


(1 e 
0 آلاولى ان تح ا لين د يا دوا : هجرالإسلام بهجرقر آنه‎ 
تجاة ولاصلاح ولا فلاح إلا ا‎ N الثانيه : ليس‌هناك حل لهذ‎ 
: طریق المودةإلى الفران'‎ E 
E AES شم رای بأن العو د ة إلى القرآن لا تتم إلا بالا يمان الذي لا‎ ) 
(۳( 


ھوالہخلص ثم العمل علی فہمه کما فهمه السلف وأن تحمله تغوس‌کنفو سهم ۰ 
e TIM (YD‏ 


(۲) تفس الصدرص) ۲۳ ۰ ۲۷۲۲۷ ۰ 
اال 


(1° ) 


هذا هوتصو رابن بادیس للشکله وهذا هوتصو ره لحلا فلم يبق إلا العمل؛ 
فان تغسيره للقرآن الكر يم يصاباقي ابه هذا ا لحل ٠.‏ قات الاي بن تسيو هتي 
أن يغسرالقرآن تغسيرا لفيا وأن يظمر للناس فما للقرآن كفم السلف الصالح ثم يقو م 

هو نغسنه: بتر بية الناسعلى هذا الف e‏ به لتغییرالواقع و[ الاح 
i‏ ) 

كانت الغاية التي قصد ها ابن باد یس‌بتفسیره تتلځمنفي ثلاث نتا : 
٠‏ الأولى : إشعا رالناس‌یأن القرآن هوالخلص والعمل على زد الجموع 

: النافرة إليه بكل الو سال الميكئة و لهذا تجده في تفسیره لا یتو قف‌عن يان هجر الاش 
للقرآن ٠‏ والإ صرارعلى أن الرجوعإله هوالملاج ج الو حيد لا وقع با والإ لخا الستير 
على العودةإليه E 0 . ٠‏ 
) قول رحه الله تمالی - عد تفسیره قو له عمالی "وال الوسو ل بارا 
قوي اشح واهدا القران مجو ٠‏ ل ون ت ممت راللين ‏ ته کان ها اللرآن 
و ا یل ؛ وان کنا به موطین ” ثم e‏ تواعالهجرالخسة 
الى ا 

والمجتمع | لجزائرى - في تلك الفترة ٠‏ على الخصوص_ کان قد وصل فى هجره 

) للقرآن غاية ما بعد ها غاية ه لا تصو رها لنا إلا كلمة الابراهيمي لذ ې عاعضرها : ”نه للم 


)© 
يمضعلى السلمين في تا ريخهم | لطو يل عصرم فيه أبعد عن القرآن شيم في هذا العصر 


(۱) عما رالطالبی ( ابن بادیس‌حیاته واو اع ص۴٤۱‏ ۰ 
N‏ سو رةالفرتان ‏ أية ٠١‏ . 

)( ا لالد کی ےن ۲ ۹ 4 

(€ ) نس ‌الصدر ص۱۸ ۰ 


(1۰۱ ( 


والتصفح لما ترکه ابن بادیس من تفسیریتصو ر وهویشاهد النصائح 


الكثيرة التى يسد يما كاتبه للناس للعو د ة إلى القرآن بأساليب مختلفة معتقر يسر 
آنه هوالعلا الوحید ‏ کآن | بن بادیس‌یر فعا لصحف عالیا فی يده ویجوپ 


الشوا رع صائحا TT‏ القرآن.!” 


)(( 


(0 


(۳؟( 


)۱( 
(۲) 
)(۳( 
( €) 


وهذہ بعضالنماذ ج التی یہن فیہا أن القرآن هو أساس‌الخيركله : 
ا ي - إن - آن كان ران وکاب 


النذارة والهداية os‏ 


وهوالمیزان انی ای واا واو رات لا 
اوتا یھ ف وأحقهم بهيجرك له واا ١‏ فانظر_ 


, عنه 6 نتا و جدته يتيك عن القرآن وعا‎ a 


TT 
N و‎ 
e) 
: ” السنة لاتا سيره وپیانه  فاتبحه‎ 
و هوالوسيلة الو حيدة لتركية الند ” إذا أردتأن ترقى في‎ 
ا اع الإتعام وتكي نغسكالزكاء التام نعلييك‎ 


» 


A 


ی یا ای ا و ا ر ت 


اا کس 5 
نالف رس ۲۹ : 
تفس المصد رش ۲٥۲‏ ۰ 
تفس ‌الصد ر ص۲٤۲۰‏ . 


(€) 


(TU) 


(۱۰۲) 
وإذا تعرضت قلو بنا لو ساوس الأو هام والشكوك _ 
” .۔یبتہا وید فععنہا الاضطرا ب و یر بطہا باليقین هوالقرآن العم 
a‏ سلام یکون بالقرآن ” ولا تحسین 
عل ا ا e‏ ۰ 
والجاف کون ا بالقران 


”إن الجهاد في الدعو ة إلى الله اى الك ن الا ا 
۳( 4 


من شبة | لمشبهين وضلالات|لضالين وإتكا رالجاحدین هوبالقرآن العظيم * 


)۷( 


وقلا اء الت لا یکون إلا بالقرآن ' 


” على أن القرآن هو شفاء للإجتماع أ لبشری کا هوشفاء لأرده نقد ن 


اصوالالعد لوقو اعد العمران ونظم التعامل وسياسة الناس »ا فيه العلاج الكاقسس 


,)٤( 
” ٠ رالد واء الشافي لا مراض ا لىجتمع‌الإنساتي من جيح أمراضه وعلله‎ 


کک yy‏ طلبه فې غیره ضل وکان مسن 
1( 
الا ا کر ) 
CY)‏ 


ويقرر بعبارة مو جزة ن ”الخیر کله في اتباعالقرآن في جيس ما يفيده القرآن ” 


(1) 


° )۲( 


9 


(€) 


(۵) 
(1 ( 
(¥( 


تالص رض < 
تس الصد ر ص۲٤٤۲‏ ۰ 
تغس المد رص ۲٥۲‏ ۰ 
مجا لس |لتذکیر _ ص۱۸۷۲ ء 
تفس السد ز ص۲۷۲۰ ۰ 
انظر نفس الد رص ۱۸۲۷ ۱۸۸ ۰ 
نفس المد رص ۲۷۲۷ ° 


0 ۳( 


وأنه ”لا نجاة لنا من هذا التيه الذي نحن فيه ه EE NEAL‏ 
NNE‏ 
الثانية : إن الطريق للعود ة إلى القرآن لا تكون إلا بأن يفهسسم 
کفېم | للف له و يطبق کتطبیقېم له 
قول و هذه النقطة : ” فهو عة السك المالح أسدى البح 
لحقاتی الإسلام ونصوصالکتا ب وال« 
R4‏ ويقو ل آيضا : EES‏ *المحابة التابعين وتاخ 
التابعين " تطبيق صخيح لالسلا ۰ 
و على تفس الهج شرا لتخ البشبرال بز غیي جلي هذه افا 
بقوله  :‏ ” وكا أتى القرآن لأول تزوله بالعجاعبو المعجزاث في إضلاح البفر ' 
فإته حقيق بأن يأتي بتلك المعجزات فی كل ز مان٠‏ إذا و جد ذلك الطرازالعالي 
من العقو ل التي ف ردك اة اساي ن اليماك لتې تشرته وعسته ۰ فسان 
القرآن لا يأتې بمعجزاته ولا یوتي آنا ره فې صلا النغوس الا ذا تو لته بالفېښم 
عقو ل كعقو ل للف ٠‏ وتو لته بالتطبيت العملي نغوسسامية وهمم بعيد ة كفو سمسم 


(( 
و ممم Oo‏ © 

أالتالتة : او و اي ابن باد یس ب ذا العمل العظيم : اى فير 
(1) ف الشدر: 


ل ا ا E‏ 
واد یپا الإ لاح دا رآ لکت ےا ھر اکر کے بون کا ری ص ۱٣‏ : 

٠ تضس‌الصدرونضالصفحة»‎ )( 

0 ا ال کر 2 


(Ie) 


تغسيرا جد يدا على الطريقة اللفية فيخر ج للناس‌فها للقرآن كقهم السكف الصالح 
ثم یر بي الشعب | لجز ائري عليه و یحملهم على العمل په حتی تظهرنماذج مسن 
الرجال کما لهرت فې ضد رالإسلام عند نزو ل هذا القرآن 
ويقول رحيه الله موضجا ذلك : 
ES DS‏ 
O TTT‏ 
ك الغاية هي : الوصول 
إلى تکو ین رجال کرجال السلف ٥‏ لکن يشتر ط للوصول إلى هذه الغا سة > 
شر طان هما : إحسان فم القرآن وتدبره » وحتل الأنفس‌على ضهاجه ويقول 
اخ ا الا له و ت ( ای فہعه) إلا بتفسي 


7 
و تبیینه 


ره 


٤ 


وبعد ا أكمل تفسيره واحتغل الجز ائریون بختمه في ف ين 

ن الى كله هن ا أ يو لكر ان ا هرد عل هه لو ول 
إلى الغاية الت سب أن أشرتإليہا ١‏ إذ تال رح الله ”نإننا - والحسد 
لله نریې اشا على القرآن من أو ل يوم ونو جه نفوسمم إلى القرآن 
في کل یو م ٥‏ وغایتنا التي ر کیا کال ا 
E ١‏ این عا کنا ا الا وی سیل ر بش تم 


)¥( مجا لس التذکیرے س۲٣۲۳‏ ۰ 


Cee) 


(۱) 
تلتقي جہودنا وجهودها ۰۰۰ 


7 


هذا هوالهد ف الأساسي الذ ې تو خاه این باد یس من تفسیره ؛علسی 

أن هناك سائل عد ید ة اکى علیہا واعتم بہا وتوسح فیہا وکررالقول فیہها 
وتعمد التعرض لما هي بشثابة أهداف للتفسي ركذ لك وإن كانت تر جع فسسي 

الحقيقة إلى الهدف الأول وتتغفرع عنه رأآيت من الفاسبأن أقف عند كل شا 
و قفة متاملة لبعض | لنماذ ج شم عر ضہا على القا ری“ حتی یتکون لدیه تصو ر واضح 

عن قيمة هذا التغفسير والأسس التي قام عليما #وهذا ما فعلته في المبا حث القاد مة 


(1)) عطلارالطالبي. ‏ ابن بادیس حیاته وآثإره ج ۲ ص۲٤۰۱‏ : 


)۱۰١( 
الم ااول‎ 


الرجوع إلى الكتاب والسنة وعبل السلف 


رى ابن باديسآن كل البلا النصبعلى السلمين والتشل:فئ التخلف الد يني 
و الدنيوى والاستعماروالتغرق والتحز ب وغيرذ لك لم ينتج عن ترك السلمين لدینهم لان 
هذا و قع في القرون الا خيرة وهونتيجة لأمرآخر ه فالدا* قديم مذ عهد نشوء الفرق 
واختلاف السلمين في دينهم و ذ لك بسبب‌نبذهم لما في الكتاب والسنة وعمل السلسسف 
الصالح واتباع ما يمليه العقل والهو ى مقلدين في ذ لك فلا سغة | لفرس واليوتان قديما 
وا و روبا حدیثا و لازال ذ لك الانحرافيعظم ويتسع حتى وصل إلى فتهاه في العصو ر 
- الحديثة وأدى إلى تبذ الدين كلية والا قتصا ر على E E DOE‏ 
ال اى a Eg a E a E nl‏ 
تنغيذ شرع الله وتطبيق أحكامه و تشيل الاسلام تيلا عمليا _ تلك المخالفة هى سببكل 
ال اللي خت ال ٤‏ 

ولهذا كان من أهدانه في التغسير | رجاع الناس إلى الكتا ب والسنة وعمل السلف 
الصاح في الاعتقاد والقول والعمل ‏ فيو دام الدعوة والنداء للرجوعإلى هذ! الأصسل» 
و زأد فبنى عمله في الإ صلاح من الناحية التطبيقية عليه ٠‏ 

وإذا تصفحنا تغسيره قابلتنا 1 ثلة الكثيرة التي تدعم وتو كد ما قررته 
0 ا RR‏ ر 
e e E O NR‏ 


هو مخا لفقم عن مر تبیہ 


Ra 


} 1( فا ن ال کی ی 


Ie) 


ی جو اتب الال آلرادی ئی ج چا ا لسر و دغر ا ازل سالچ ادر اتپ 
AE E‏ ال چر2 الى E‏ کان ا ا 


ا ا ن ا ایو 410 ار الاد : 


الام و 
وق خف الله عتا ف لك یا إن سكا به لن تخل اہو ا کا NT‏ 
٠‏ الكتسساب والستتسيسسة ”و ذ لك هوالإسلام الصحيح الذي أنقذ الله به العالم 
أولا ولانجاة للعالم ما هوغيه اليو إلا إذا أنقذه الله Ula‏ ٍ 
لقد حرص‌|بن باد يس‌على بيان طر يق الخلاص ه وسبيل النجاة و ظل يكرر 
في تسيو القو ل بان الرجوع إلى اكاب والسنة وعيل الك الصالح هوالم تلاج ء 
فلا تأتي ضاسبة وتحين فرصة في تضسيرآية إلا ويشيرإلى هذه النقطة ٠‏ 
و یقررابن بادیس آنا مامو رون بشیتین»الاًول:الاستجابة E‏ 
عليه وسلم غې الد خو ل لی الاسلام الذ ي‌جاء به:الاني؛ والاقتداء به في تطبیق هذا الد یسن. 
و مخالغته فې الان ا اعا ان ت الیل 
عليه وآ اللاة الما التي جاء بها من عند الله تعالى وهي ”الإسلام ”كذ لك علينا 
أن نتب سبيله في القيا م بشرا ئ الإسلام علما وعملا في ues‏ المعاملات 
و في تطبیث أعو | ل الاسلام و فروعه على الحياة العامة والخاص ت 
وده هسي سنته التي كان عليما وكان عليما .أسحايه وأهل القرن الفا 
ن | لقا يسين و أل ا لقرن لالت من أعا ع اتابن ٠‏ ملكت الغرون الشهو اة لها 


ا ا ن 


٠ ك : الحج ب: حجة.النيي صلى الله عليه ولم‎ ۱۸٤/۸ سملم بشع التووي‎ )١( 


A ISE )۲( 


(1A) 


(۱) 
E as TT 


(۱) نضس‌الصدر ص۲۲۲ ۰ 


)۱۰۹ ( 


الہحٹ ا شاتس 
بيان الإسلام و حقائقه 
إن الا ستعما رين E E‏ الطرقية وغرنسا تعاوا 
على تجهيل الشعب | لجزائري فترة طويلة » ومن بين آثا رهذا:التجهيل انعدام 
المغاهيم | لصحيحة للإسلام و ما نيتصل به من عقائد وأخلاق وأحكام وغيرها ء فالشعسب 
الجزاكري من تاحية علمه الد ين ينقسم إلى ثلاث فتات e‏ 
_فكة جقاً وغم ماقرا ۷1 ان ما اید یہا :من الکب وما تهتمیه من آمو رالدیسسن 
ورافك اذه الد من الأد لة و بعضعلو م اللغة كالنحو والصزف والتصوف . 
| لبد عي E ST‏ إوالسنويية وا لغراء 
یرال ازن أو الجلالين » وما آشبه ذلك ۰۰۰ من الکتبالتي تحو ي 
الغث والشمين والتي الع را اة فلا هي ولا الطريقه التي 
تد رسبہا تبعث على التحرر والتغتح وتنویرالعقول ۰ 
وف أخرى ترا ولا تق الكيرما حقرا وربا حك الواخه تن 


° 


مو سوعة في حفظالقرآن والتون و لکن ید ون فم أوبفهم محدود ۰ 
وفئة ثالثة : وهي أغلبية الشعب ا لجزائري لا تقرأولا تكتب ٠‏ 
ری کا ال وهات کد یک ای ه فلا تجد 
القصو رالصحيح وا الفهم الشامل ء ولا الإد راك العميق ء ولا العقيدةالصحيحة 
السليمة من الغبش ء ولا العلم المحقق ء حتى جاء ابن اديس وشن في التعليم السجد ي 
فجعل من أهدافه بيان الدين الصحيح للتاسعلى اساسا لوحي وظل مد ة خس وعشرين 


ء٠٤١١‎ ٤٤ص‎ ١۹1° سنة‎ ١١ مجلة مجمعاللغةالعربيةالمصريةع‎ )١( 


Te) 


سنة و هوعاکف على ا لتد ريس حتى زرعت الحياة فى الئاس ء يقو ل رحمه الله تعالى _ 

ا ا و و ا 

طمست أ مامکم معالمه » وانتزعت نکم عقائد ه و مکارمه فجتتم بعد قرن ترفعون علم 

التو حيد ء وتنشرون من الإصلاح لوا* التجديد وتدعون إلى الاسلام كسا 

جاء به محمد. صلی الله عليه وآله ولم لا کما حرفه الجاهلون وشو هه 
(۱) 

الد جالون و رضیه أعداراه ۰۰ ” 

و لواستعرضتا ما کتبه في التفسیر لرآینا أن من بين ا لمو اضیع التي 
یوکد علیها ویتوسع في الکلام عنہا ویکررالحديث فيا : العقائد والخلاق 
مععد م اغغا له لأي حقيقة دينية أخرى » فيو حريسعلى ألا يترك أي لبس وغْمْوض ˆ 
فى أي سسألة دينية أصلية أو فرعية ٠‏ 

وهويعتقد أعتقاد اجازما آن الإسلام وحقائقه لا تؤخذ إلا من 
القرآن والسنة فهويقو ل :” و ليكن د ليلنا - في ذلك ولمامنا كتاب ر بنا 
وسنةنيبينا ه وسيرة صالح سلغتا ه فغی ذ لك کله ما يعر فنا بالحت ویبصرنا في 

0 
العلم وينقهنا في الدين ٠٠١‏ 

ويقو ل أيضا ” فته القرآن يتو قف على فقه حياة النبي صلی الله عليه 
وسلم وسنته و فقه حیاته على الله علیه و سلم یتو قف‌علی القرآن ه وفقه الاسلام 

(F۳) 
مجالس الد كيرمن خديت البشيرالنذير. ( مجبوعة الأحاديت الى‎ )1( 

شرحہا ابن باديس) ‏ من مطبوعات و زارة الشو ون الدينية الجزأئرية 

اعدا و لی ما ١ے‏ 104 ق :2 
 )6(‏ فطل اڈ کیرے ٤‏ 

(۳( خا لض ر £2 * 


f 


)(۱۱۱( 


ویقول أیضا ”کا أنه ( أي القرآن ) كتا بالإسلام الذي هوالصراط الستقم 
فيه حجته و دلائله » فيه أحکاه و حکمه E O ET‏ 
ضه ونغې با لیس نه عنه ٥‏ فيه بیان تا ريخبه وتا ريخ الإنسائية ممه »فيه ذکر آولیاشه 
وا ا ف و ر وا ل ااا حه غ 
و ذکرآعدائه و جهدهم في مقاو مته وسقوط شبههم مام حجته وذ‌ها ب‌باطلهم آمام 
حقه » و شد آخذه لېم عل ظلمېم ونزو ل نقته بهم وحلو ل دائرة السو علیېم ۰ 
E )‏ م کله فمن طلبه فيه و جده ونجابه و من طلبه في غیره ضل و کسان 


و من الحقائق |لكثيرة والمغاهيم العديدة التي ا o‏ 
أحسن بيان : 
حقيقة العبادة والتوحيد 8 ٠‏ 


فعند تفسیره لقو له تعالی E ET‏ 
ا وقضی ییک الا عبد وا و ا م۰ ”الایتان (۲) جاء قوله : 
الإلەھوالمعيود ء الاد ةنبا لدل الخشوع نالفو الف 
والا فتقا ر وإظهارالانقياد والا متثال ود وام‌التضرع والسؤال ٠٠٠۰‏ 


فا لاد ةيسبسجميعأنواعها لا تكون إلا له فذ ل القلب وخضوعه والشعسسو ر 


بالضعف والا فتقا ر والطاعة والانقياد والتضرع والسوؤال هذه كلما لا تكون إلا لله ٠‏ 


YT AFT alelell. ($) 


)۱۱۲( 


فمن خضع قله لمخلو ق على آنه يملك ضره أو نفعه فقد عبده » ومن شعریضعفه 
أ ف ا ا 
ید مخلو ق یتبعه فیما يمره و ینهاه غير ملتفت لی أنه من عنده أو من عند الله 
فقد عبد ه ه ومن تو جه لمخلو ق فدعاه لیکشف غه | لسو أويد فع عنه الضر فقد 
غیده »الله ععالی مم 1 لخلق كلهم في حذه الاي باه | مرامرا غاا وحم کا 
جازم بأن العباد ةلا تكون إلا ر 


ثم فصل فې معنی ”الذل ” حتی قال : ” ویکون ”الذل ”بمعتس 
خنو عالقلب و خضوعه وانکساره للضعف والافتقا ره وهذا رالد ي ۷ا کون مسق 
المؤمن الموحد إلا لربه كما في EEE‏ 
لك N or e‏ 


وبعد کلام طویل قال : وتن ماهر هدا الوم الد ىل بكرن إل ل 
الطاعة والانقياد وهي E‏ ا قال تعالی. ء 
اریت یی اتد راک كوأ" 1 ي اطا واتبعه کیا قال تعالسی ۽ 


( )ر 
2 وا آوا۶ه.* ن ی ارا وأطاعه فیما ESE‏ 


(1) مجا لس التذکیرص ۸٤)‏ ۰ 
EM (۲)‏ ت داود ص ١١ء‏ ومد زة مالك بن أنس ٠١۳/١‏ وهو حد يث مرس ال 
وروا : » البيعقي ٠ AEE‏ ك : الدعأاء ب دعأ ءالقنوت ) موقوفا على عمر بن الخطاب 
بسند صحیحٍ - وله حكى المرف لع لانه ميا ا ال : 
انظر تخریج ك ک E‏ مالك ٠ر‏ / الطاعر محمد 
الد رد نوی مرکو أل بت العلي جامعة آم eT‏ 
ا کر 
)€( الجاثية ا YY‏ 
(۵) س ا ul‏ 1 


(۱1۳) 


یکون في طاعته مراعیا طاعة الله فقد عبد ه واتخذه ربا فیا اطاعه فيه و في حدیث عد ې 

این ا ءبالخى يت ثټتار هه 

) ٠ ا‎ 

ويدعو اهل الدعو لى الله ليبينوا للنا: س حقائق د ینم بق له وهاغن 

قد یلخا اننا إ لیما بلغ لاله من الجہل بحقائق ا لدين والخود في قهمه والإع راش 

ال وا ری ان فحق على أهل الدعو قبإ لى الله r‏ 
) العلمين - أن قا موا :ما پيتاامن جهل و جمود وا حتاف ق 

ا والعقائد پېراهین_ا:والا خلاق بىحاسنما والأعال بحالتماء " 


(۱( رواء'الترمذ ی في ك: التفسير ٤ب‏ : سوزة التوبة ه وحسنه ٠‏ أنظر: التحفة 1۲/۸) ٠‏ 
(۲( مجا لس |لتذکیر ص ۸٥‏ ۰ 


۰ ۲۰٨٥۹ نتضس‌الصدرص‎ )۳ ( 


)۱۱٤( 


البحث الثا لث 


التربية 


كلمة اء ن ا دين التي سيقت رهي تو اه ”فإتنا - والحيد لله تريي 
تلا مذتنا e‏ ” كافية الأن تعطينا دلالة على اهتمام اين باديسسس 
بالتربية و جعلها A‏ والطلحعلی تفسیره جد قد اعطسسی 
لهذا النوضوع حقه من الناحية النظرية ء والتي بنی علیہ سيره في تربية 
تلاميذ ه من الناحية العملية » وسيجد القاري* _ بحول الله مامه فی ف 


ا دعوته) اكلا مصلا عن هذه النقطة وهوکاف لبیان أن وا 
كان من ضبن الأهد افا لرئيسية ئيسية إن لم يكن هوا لهد فالاو ل اتفسير ان باديس ء 
فاین بادیس|تخذ التفسیر ملا E E‏ 

قوة ا لنفس في سيا دتما لام (لإنلايكن ملكلا بأسبا با لملك ولا تكسون ق وة 
اا ا ا 
EE RR A E OR RI PON EE‏ 
أن السياد ة لا تكون إلا بالملك وأن الملك لا يكون إلا بالقوة : قوةالابدان وقوة 
ا ”( 

- وآن آهم شيء في التر بية إصلا ح الباطن فہويقو ل "إن الذي نوجه 
إليه الاهتمام الأعظم في تربية أنغسنا ه وتربيةغيزنا هوتصحيح العقائد ٠‏ وتقويسم 
الآ هلان + لياط اجا الكاهرة وى ا لهد فة ذا سلكت عل اله كل 


(۱) . اتظرص(1)٤۱)‏ ۰ 
(۲) الس الت کر منرت المشیرا ندر مر ١١١‏ 


)۱۱۰( 


(۱) 
وإذا فسدت سد الد كله ٠٠١‏ 


وأن الأسلو بالو حيد للتربية هو حمل النغسعلى ضاج القرآن والاقتداء: 
بأل | لصلاح من الأنبياء والر ملين ا لخلا والمرشدين:( فالقرآن ال ر رجال 
یکر عليه آن یکون رجلا ني الخلف لواحن فهمه وتديره وملك الأنفاسن 
e E‏ و 

E‏ لةعلى طريقة AB‏ وهي افضبل 
الطرق ‏ وهوکئیرا ما ینبه | لقا ری كتا با لله إلى اسلو بالقرآن في الترنية كقو له : 
جج لطر ق في جعل المأمو ر وا ا 


”هذه هر ې سنة ا لقرآن في التر پية وهي ان 
يمتشل للأمر وا لني کل ته u‏ 
ES Ea,‏ ولفتآلأئظار 
إليہا والحث على العمل بها ٠‏ والتنفيرمما يخالفا ٠‏ 


(۱) مجا لس التذكيرص ٠ ١۹١‏ والجرلة الأخبزة جزء من حديث اذظ رم۷٥۱‏ هامتق <> 
)۲( عا رالطالبی ‏ الصد رالسابق ‏ ج ۲ ص۴٤۱‏ ۰ 


)۳( مجا لس التذکیر _ ص۹٣۲۲‏ ۰ 


1۱1١1 
الدعة وال وجات‎ 


موضع الدع و ةأخذ قسطا وافرا سن حجم التضسيس ردان 
ENE N e‏ 
ا ابره ا او ا ار ا اه 
على اس الصفحة الاولى الاين الحظيعينن الواردتيسن ‏ ثي الدعوة 
إلى الله ٠‏ الاولى في الزاويةاليشى وو ا :ل 
EE‏ الان ااال يى وي 
ee TE E E RE EEE‏ کا 
E EA E‏ 
وسائلها وما إلسى ذلك ٠‏ ولا ا"طيل الكلام حول هذهالسألة 
وأكتفي بأحالة‌القارى“ على تفضسيره فانه سيجد الشيخ الإمام قد 
سهب واطندب في موضوع الدعوة والاصلاح يطرقه من كل جوانبه 


سيج د القا رې“ في فصلل (مشج دعوته) ما يغنینا عن الكلام هنا ۰ 


(1) وة :۰ 
(۲) س التحل (١١‏ ء 
(۳) س ائظنر :+ مخالنن:التدك ر ض1۲ ٠‏ 


)1۱1۷¥( 
البخت الاس 
محا ربة الجمو د الفكري والتقليد 
مما ابتلي به السلمون في القرون الأخيرة | لجمو د الفكري والتقليدعطل 
السلم عله عن النظر والتغكير و اكتغى بمعلو مات هي خليط من حق وباطل يختز نما 
فې ف اکرته و آکرها غیر مفہو م لدیه ونما یرد ده بلسانه»و استغنی يقر ۴ة بعض| لکتب 
التو ي آلفتفې رالا تحطاط الفکری المد لين والتي تت تقتصر على الغروع د ون الأصو ل 
وا م الله تعالی وکلا م رسو له صلی الله عليه وسلم والاهتا يالعلومالعقاي ) 
د ون النقلية » و هذه هي حالة خيا رالأمة ء وأما آغلبيتما فهو غ رق في بحر | 
الطلباتء طلمات الطرقية والبدع و الخراقات والتقليد للشيخ والقطب وال و 
والمغفتي والولي والصالح ٠٠۰‏ لخ 
و تنجد في المعاهد العلميه كالأزهر والزيتونة شلا الطلابقد تحولوا 
إلى حفظة لا مفكرين ٠‏ يتعامل الواحد شيم يمقدا ر ماايحفظ من اتون والشروح 
والحواشي ولكه لا ينكر لنفسه ٠‏ ولا ينكر بنضسهءنقد العلاء أصالة العلم وأصيحوا' 
مجرد نقلة مقلدين ٠‏ وانتشرالتعصب‌المذهبي ٠‏ وأصبح هم الطالبوالمالس | 
الى دهان يدان ةر ERT e‏ 
إلى التحزب والتغرق ٠‏ ولو رحنا تعد د ما نتج عن الجمود الفكري والتقليد من مشار 
لما انتمينا إلى غاية ٠‏ 
وأدى هذا إلى التخلف في الناحية الد نيو ية كذ لك لأنہا تتبعما دائساء۰ 


وإذا تأملنا حال هولاء المقلدين و جدناهم يتنوعون إلى نوعين ,» 


٠ انظركتاب: الرحلةالوتلاية‎ )١( 

©“ ج ات واا الاجر ) 

دجا ان قل کین تی غق مل ماجاء ئ أعلى اص فحة وين ماجاء ما ؟ اليواب: إلمراد 
.شحطيل العقل : عدم النظار تات امه نعاى و حدف الرسرل صلوا ده عليه وسل بالنڈیر 
التانع » وع النظر ني ادل الفزوع ٠‏ وعد التظر نيان و کک 
و و المراد ,ا لعلو الخفلءة عو انط و علمالكلا 
n‏ و الفلر ور ها عر اة الرية ال لا زير النضں 0 
وزرقة »وفسوت قلت و بها لایر ملاک ا ر 


(۱۱1A) 


النوع‌الأول : ممن ينتسبون إلى الإسلام وهولاء يفشو فيم تقليد شيوخ 
الطرق قي دعبم وغقهاء المد اهبا لتعصيين في أقرالهم البخالفة لصريج الشاب 
والشنة واقرال الاعةالىو توق ب ) 

ومن شد ةانتشار هذا النوع من التقليد بين العامة والخاصة-حت سى 
أصبح شيا سلا په ET‏ ا ات و م 
مقو لة ( اعتقد ولاتئتةد تق د) التي أطاقها الطرقيون ا بین اتبا م» 
Es‏ الفکری | لخطیر هوا لذي کان یحار به این یاد یس قادو 
جريدته السطاةب (الشتقد ) ٠‏ 

النوع الثاني : من انسلخو اعن الإستلا م وفتدوابالحضارة الفربيتة 
فقلد وا الغرب في کل ما يقو له ویغعله د ون تمپیزیین حق واطل ۰ أ 

SE ea‏ تفشي هذا الانحرافالفكرى بين السلميسسن 
E a‏ 
١‏ آهدافه في دعوته ۰ ) ) 

أثناء تعر ضه للكلام عن هجرالتاس للقرآن عد هذا الانحرافتوعا من نوا الجر 
التعد د ۃ۔فالقرآن ‏ کما يقو ل | بن باديس-ربين أصو ل الأحكام وأمهات سال ) 
الحلال والحرام وو جو ه النظر والاعتبار معبيان حكم الأحكام و فوائدها في الصالك الخاص 
والعام فهجرناها واقتصرنا على قراءة الفروع الفقمية مجرد ة E‏ 
TT EG‏ 

ويشيركذ لك إلى تعطيل العقل عن ا لتفکیر في آیات | لکون فیقول : 


)۱( عمار طالیی ‏ صد رسابق ج ۱١‏ ص۸۲ ۰ 
(۲) مظالں ا لخد کیرے ۲۳ے ۴۲ 


(۱۹ ( 


” وعرض‌القرآن علينا هذا الكون وعجائبه ونبہنا على ما فيه من عجائب‌|الحكمة ومصاد ر 
)1( (۲( 
| لنعمة و ونعمل فهجزا ذ لك كله إلى خريدة العجائب ء وبدائم‌الزعهوره 
ا .)€( 
الا ر الثور 


ويقفوقفةعد الهو رين بسرا ب المد تية الحديثة والمغرو رين يما وصل إليه 
الكغار من متاح الدنيا فقلد وهم تقليد! أعبى فأخذ وا عم الصالح E‏ 
الصالح وأخذ وا :الغاسد 6 وقفة يحلل فیا تصرفهم هذا على ضوء الو حي والعقل 
فیقول : " وهم من تاحيتېم نراهم في عز و سيادة ۽ وتقدم علبي وعبراني » تقنظ ر 
إلى تلك الناحية شهم فنتد فع في تقليد هم في کل شي“ ٠ء‏ حتی معائیهم ومفاسد هم 
ونزد رې کل شي ۶ ند نا e‏ کل ماعند هسم 


ET TITS ا‎ 0 


حقیتته ه را ضرره فیهم هو ضرره ه ونه لا یجو زان يتابعوا عليه » فكانوا فتنة انا 

ڀا 3 E‏ بعين الحق للحقائق ٠*١‏ 
۰ (*) . 

مسن تبهره ١ا‏ لظو اهر فتسلبه د راکه فیغد ولا یفرق بين اللب و الق و ر) 


واا وج هذه السالة الال و ا وا ا ا 
سیی ۶ على حیا 5 ملين اھا دید اخ وای E‏ 


)۱( خريد ة العجائب و فريد ة الا ا الدين آپي حفص‌عمر بن ا لورد ي وموضوعه 
الأ رض وما فيها على شهج الخرافة وال وهام ٠‏ 

(۲() پدا؟ ئع ا لزور في وتا شع الد هور : كتا ب ا البركات محمد ين این ايان 
الحنفي ذكر فيه من العجاء گب والغرائب التي لا سند لہا لا من العقل ولا من النقل 

(۳( هذه اشيا دال فی کنا رین کل قول الحا ع ”قيل : خلق الله الا رترعلى حوت 
وهوالنين والحوت في الياء والماء على ظهرصفاة و الصفاة على صخر رالصخرعلى مشن 
الريح والريح ‏ على القدرة " تفسیر الخازن ج ۱۸١/١‏ 

( 6 ال آل کیو ے۴7ے :2 

۰ مجالس التذکیر ص۲۲۲‎ )٥( 


AF 


خاصة و في دعوته بصغة عامة وأخذت من جهده و حياته ونشاطه الشي“ | لکثیر » فهو 
دام التعرض‌لما » وکثیرا ما يطرقما غې د روسه و محاضراته » فعند تفضسیسره 
لقولەععالی ”ا لا قبلك ين المر لين إلا إت E‏ 
رفي الأسواتق ۰ ” الأية وتحتعوان هامشي "تعليم ”قال : ”هذە‌الىلىل 
( الجهل وسو النظر ء والغباوة) التي صد راعخراضالممترضين ہا قد علا 
الله ععالى قي كتابه المزء اا شم ذکر خسة آمو اها وشهسا/: 
علا الا ننظرژلی ظواهرالامو رد ون بواطنما ‏ ولل لجسا 
المحسوسة د ون ماو را*ها من e AN EE‏ 
وتفظر من المحسوس إلى المعقو ل ونجمل حواستا خاد مة لعقو اتا » وتجمصتل 
عقو لنا هي التصر فة الحاكمة بالنظر والتفكير : علنا هذا قول تعالى : 


ا وي ابیت ۶ الیک وکو امک کو E‏ فلا ینظرللی برج 
ا لكرة وان إلى حقيتة وحالةالشيء اكيرتير يحسيها ويول ا 


9 کے ٣رر ا‎ Be 


لذا ما يلاه ره E‏ 0 اما ذا جا ابتلاه کد ر لیو رق فی و ل 
8 ۰ 
2 رې اکان ه كلا" فلا يجو زأن نغتر بالال والقوة ء والجاه ء وأتواعاانعيسسم 
لذا سيقت لينا فنحسبأنها هى نفس | لكرامة الربانية التي دعينا إلى العمل لنيلها ه 


بل إنما نعد ها كذ لك إذ| كان معها التو فيق إلى شكرها بالقيام بحقوقها » وصرفهاا 


فې و جوهہا ۰ 
۱7( الفرقان آية ٠ ۲١‏ 
(۲) المائدةآية ٠٠١٠١‏ 


١۷١٠14 (5١ الفجرالايات‎ )۴( 


ولانغة ر بحالة الضيق ٠‏ والعسر والضعف تحب أنما إهانة من الله 


لصاحبہا » بل علینا أن تنظرلی مامعہا من صبر و رجاء ورا وضجر ویس و فجو ره ۰ 
فضعلم حينئذ انها ممالا و ي TT‏ للز جر والعقاب 
ل TE‏ 
وما ذکره في هذا المقام قو له 
"عند ما تتخلل محبة شخصمن الناسقلبك ه وتىتزج ا ویستو لي 
بسلطان مود ته عليك ۰۰١‏ تصیرآقواله وأفعاله كلا خدك مرضية وعو يو به ونقالصه 
ك محجو بت » فشي طوع بتانه و رهن إشارته * یو جهك حیث شا ویصرفك عسا! 
افا وده الاو ق اغ رالا ال طيك» 
لأكنيهما قف مت در واا ادك 
ا رث ال ف غيرك » فقد رى الخير وتدعى إليه فيصرفك غه وقد تری 
الشر وتحذ رنه ويوقعك فيه » وهب‌هذا الخليل كان مخلشا لك وحدبًا عليك فإنه 
غير معصو م من الخطل' ا 
وقد و رال و که جا لیس لبه بعل ۰ ۰ لاال 
عن العقل والتنكير والتقليد باستغاضة كلا ما صو رموتفه واضحا:من . قضية الجمود 
والتتليد ٠‏ 
(١)‏ ا ر 2 
(۲) کا لس ال کر عن 


(۳) الاسلء الاية ۳٣‏ ء 


(1۲۲) 
الست اساد 


محا ر بة البدع في الدين 


هذا الموضوع نستطيح القو ل بأنه متغرع عن الهدف الأول وإنما 
ا کن ا ا ا 
آعناله » بل إن جاده الإصلاحی ‏ کا سیاتې ‏ کان مو جا بالد رجة 
الأو لى تحوالطرقية والاستعمار » وكان يرى هو ومن معه من العلماء| 
المازرين له أنه لا يمكنمم محاربة الاستعمارإلا بعد تحريرالعقول والقلوي 
ارا ری ای ةو غریع انبا ه ولذا فاته بدا _ 
ې دعو ته بمحا ر بة بدع و خراغات الطر قية التي آلجقتہا بالدین ۰ ولم یکن 
في تلك الفترة من يشل الدين سواها حتى أصيح الاد ل و ر 
ابن باد یس ا رو ن الاما الطافة 
و لہذ! تری ابن باد یس شدید الحر في تغسیره على تعة ب 


E AGE‏ ی ل ا ل 


حرفا هوا ۶ وبني تحقيقه ذ لك على أدلة الترآن والسنة وأقوال السلسف 
والعلماء المستقيمين ه دو ن خرو ج عن آداب‌الجدال والشاظرة » بل لم يكن 
ا ا ا ا ل و 


)( 
- و ”اتظرإلى حالتنا نحن الجزانرين الا شلة على ذ لك كيرح ٠‏ 


٠ ٠٤١ص مء‎ ۱11٤ سنه‎ ١١ مجلة مجم اللغة العربيةالصريةعدد‎ )١( 
۰ عما رالطالیی ہے صد رسای ے ج ٤ے ص۲1۸‎ (۲) 
E 


(IY) 


الحا ا 
= 


ES 


الشائع والتعارف عليه والمعمول به بين اككر قراء الفرآن في الجزائرأن ممة هذا القرآن 
قاعرة على قرا۶ته على الامو ات والناسبات والتد او ې به عن طریق التمائم والمعو دات 

و حفظه لقراته في ر مضان واقي الصلوات وما أشبه ذلك » وإذا ما ارتقیتا عن ستوى 
هو لاء إلى علمائہ الذین قصروا حیاتہم على خد مة کتا ب‌الله تعالى بالتضیروإن كان 
هذا النوعيكاد يكون مفقود! في الجزائر في تلك الفترة - فإتنا نجدهم لا يخر جون 
AES‏ خد مة مذاهيمم ونحلمم الكلامية أو الفقهية ونحوهما مسا 
E E E Ea‏ 
و ع ااك اق : 
NS e Aa NÎ‏ 


e ج‎ 


أبدا 6 وکا آنزل إلى فترة مضت وأنقضت ٠‏ 


(۱ J 
کان واد هذا اران هم ات اله عر وكا اتا ما‎ E 
للافراد فو كذ لف ” شغاء اال ا شرع من أعو ل العد ل وقواعد العمران‎ 
سياسة الناس ما فيه العلاج الكانى والد وا* الشافي لأمراضالمجتسسح‎ ET 


» ج 


محا لسر ا لتذ كير _ CAA u-‏ 8 
نغ | لمعد ر نن ۱۸۷ . 
Ag. OF‏ 


(Y€) 

USES E ES E 

و ننزلہا علیما کیا كانت تنزل على الأحوال والوتاع ٠‏ 
ا ی ا ی 

شا ركهم في شل الحال الذ ء aT‏ 
والقا ری“ لتفسيره يلقټ‌نظره طريقة الإمام في حرصه على معالجة الواققع 

بآیات القرآن و طا به ونو رد الان بعضالناذج التي تبين ذلك : 

E E E as O) 
قال معرضا بالاستعما را لظالم الذي کان يحكم الشعب| لجزائري حكما.‎ 
مطلقا : ” غيرأن أعظم الفتنة  فيما نرئ _ هر ما قاله الإمام جعفر‎ 
ا : ”ان یسلط علیہ سلطان جائر ” فإنه إذا جارالسلطان وهومن.‎ 
له السلطة في خد بيرأمرالامة والتضرف في شو وتبا ل ت‎ 
القلو بوالعقو ل والأخلاق والأعال والأحوال وانحطتالأمة في‎ 
٠٠كالهو من چرائه کل شر وبلا‎ e د ینا‎ 
ا د ارس ا ون قراو ا د کت‎ 
۰ إا لم یکن من جنسما ولا دینها فې شي“‎ 
حتا پان أعظم مالحق الأم الإسلابية من اشر والهلاك كل جا#ها عل ید السلا طین‎ 
الجائرین نہا ومن غیرها ۰ وهذا ما یشهد به تار یخها في ما ضما‎ 


)۱( تفس الصد رص (۲۲ ۰ 

(۲) مجالس‌التذکیرص ۰۱۹۰ 

٠ 1۳ سوةالتورآية‎ )۳( 

)٤(‏ هو چعفربن محمد بن على بن الحسين بن علي بن یی طالب‌الہاشمي العلو ي 
أبوعبدالله المدني الصاد ق وأمه ES E‏ 


)1٥ )( 


)۱( 


)۲( 


(*) 


ٍ 
ا رر ~2 


OA TE‏ شدیگا 1 1 ا ا لان 
ت وبعد أن أخذ بتغسیرابن عباس رضي الله غهما فې ”العذابالشديد *" 
آنه : نتف ا لر يش وو جه هذا التفسير بأن نتف الريشيعطل خاصية | لطيران 
ا 
أشنع عقو بة في الد نيا فلذا فسرا للف ”العذاب‌الشديف ” بنتفالريش ٠‏ بعد 
آن قال هذا اكلام أغاف :”رالإنسان ‏ خاصيته التكير في أفق العم الو اشبنسسع 
الح فوج ا ا ا و اا ت د ا 
اللا و ا ك ن ال و ا 


)۳( 
شد ید اا 0 


وهوهنا یعرض‌کذ لك بالاستعما ر و سیاسته في ا 

TE‏ اليا أا اأتتل: الاي قال "هذه نيلة 
وفت اقو مہا ٥‏ وأدت نحوهم واجبہا ه نكيف بالإنسان العاقل فما يجب 
عليه نحو قو مه » هذه عظة بالغة لمن لا یتم بأمو رقومه » ولا يوادي الواجب 
نحوهم ۰ و لمن یری الخطر د اهما لقو مه فیسکت ویتعامی ٠‏ ولم يقود الخطر 


| لیم ویصبه بيد ه علیېم 


)۱( 
(۲( 
( ۳( 
(€) 


م اوا کال ای خان 2 کان چ اداع عل )لیت 
فقا وعليا وفضلا ٠‏ قال مالك : اختلفكإليه ز مانا فما كنت أ راه إلا على شلات 
خصال اما مصل وما صائم وما قرا القرآن ۰ انظرتہذیب‌التہذیب ۰۱۰۲/۲ 
ا کر 

الا :+ 

مجا لس ا لتذ کیر ص ۲۲۸ ۰ 

التمل آية 1۸ ء 


)1۲١1( 


اا ااا د اتك E‏ 
وغي هذا الشال يظېر ما e‏ باد یس من هم وغم بسبب‌فقدان الروح 
القو مية والو طنية عند أفراد الشعب ء ونقدان روح التغكير فى الصالح العام وانشغال 
کل بنغسه» و فیه حث للشعبعلی النہو ض وا لمباد رة] لی د فع خطرالا ستعمار ۰ 
0 .وھد بيانه لحا لة أعة ةالساجد وخطبائها والتصد رين لوعظالناس 
وارشادهم واغلبهم موظغون خد فرنسا قال + ”اكشرالخطباء في 
الجمعات اليو م في قطزا طون الاش SN E‏ 
من مخلفات ا لماضي لا یراعی فیا شيء N‏ وامۇشالساعين. 
دلقی بترم وتلحین [وضفسة وتسطیط تم کنیا با ت تختم بالأحاديث الفكرات 
والموضوعات ۰ 
هذه حالة بدعية في شعيرة من أعظم الشعا ئر الإسلامية سد بها أهلما بابسا 
عظیا SS‏ والإرشاد وهو ركن عضيسم 
کان السلا 
E )۵ (‏ با رک ا لذ ی تر ا لرا و ي 
ا 
والباطل وأهل هذاوذاك ء فهوالحكم العدل ء والقول الفصل بين كل 


( € ) 
متنا زعین يدعي کل شما أنه على الحت ٠‏ فيما هوعليه من عقد أوقول أوعسل. 


(۱) مطلسالتذکیر ص۲۳۱ ۰ 
(۲) تښشس‌الصد رص ٤۱۲‏ ۰ 
(۳) سو رة الفرقان آية )١(‏ 
(€ ) مجا لس |لتذکیر س ۲۰۵ ۰ 


(۲۲¥) 


و لما كانتا لفتات التي تتزعم الد عو ة وتتكلم ماسم الدين وتقود الجاهيرفي 
ی ی ن ی وا اوی ر 
من عد م معرفة أيهما على الحق ء و يودي هذا إلى صرفالتاسعن أهل الحق واتباع 
أهل الباطل ٤‏ لذ لك اسع ابن باد یس (لی تحکیم القرآن الذي هوا لغر قان في ا لفتین 
لتظهرالمحقة شما ققال : ” في العالم الإسلامى كله اليو م طائفتان من المؤنيسسن 
تنا زعار ن خطة المداية والنذارة والتذكير ء و لکل ہا فی سلو کہا اللقيام بتلنك ) 
الخطة سبيل وکل شما تدعي انها على الصواب ء وأا e‏ 
“الماد فزريشسا| أن تطبق فصل الفقان ن علیہ ما 1 
و E EE TO CN‏ 4 ا و 


الصيبة من المخطئة شهما ٠٠٠١‏ ” ثم قال ” و هانحن تعرض‌بعض‌حال كل طائفة سبي 

قیامہا بالخطة ٭ ثم نسو ق آیات القرآن وننظر من سعد الطائفتین بہا ۰ سم 

رض حال کل طاتفة على حد ت وتار ینپا ناء لی الد لل . 

(1) وعد تسیره لقوله تعالی وتیل یی القرآن 1 شو شفاء رة لويل ٠ ٠‏ 
Ea E i‏ ” شغاء العقائد والأخلاق - وها أساس‌العمسل _ 

والىجتمع lo AEE ESAS‏ اهو 

شغاء لا ٠‏ ولا شغاء لہا إلا بالقرآن » والبيان النبو ي راجعإلى القران 

ومن طلب شفاء‌ها غي غیرالقرآن فته لا یزید‌ها إلا مرضا ۰ 

فهذه الأممالغربية بسجونا و مشانقا و محاكمها وقوتما قد امتلات با لجنايات 


وا لفظائع ا لنكرة التي تقشعر نها الا "مدان ٠‏ وهذه الماك الإسلاية التي تقيم 


17 7 الاد ر05 ': 
)۲( الاسراء آية ۰۸۲ 


)۱۲۸( 


الحد ود القرآنية كالمملكة الحجازية والمملكة اليمائية قد ضرب‌الاأمق رواقه علیما و استقرت 


الك ادون مون 7 مشانق شل أو ئك وما ذلك إلا لهم داروا الملك يذو 


) 
القرآن فكان الشغاء التام 


(۷ )( 


(۸ ) 


(۱) 
(( 
(¥ ) 


ا 
ويقو ل أيضا عن بدع‌الطرقية :- 


" انظرفي قطرنا :و في غیرقطرتا کم تجد ممن نی موضعا للصلاة ووضع کتبا 


|] و و جھا مین ایام نانبلو این‎ eT ls 


E Ia 


ویقول عن فساد ا الكبرى في تلك الفترة ” ودعاتا. 


القرآن الى تدبره و تفېمه والتغکرفې آیاته ولا یتم ذ لك إلا بتغسیره و تبیینه 
فأعرضتا عن ذ لك و هجزا تسیره و تبیینه ۰ 

فترى | لطا لبيخني حصة كبيرة من عمره في العلو م1 لية د ون أن يكون طالسع 
واخ ف اف م را لا ن ا ل و اوا جا 
ولم يفعل ذلك ه وفي جامع‌الزيتونة ‏ عمره الله تعالى ‏ إذا حضرالطالىب 
بعد تحصيل التطويح فى د رس التغسير فإنه _ وياللصيبة ‏ يقح سس 
خصو مات لفظية بين الشيخ عبد الحكيم وأصحابه فى القواعد الت کان يحسب 


آنه قد فرغ شا من قبل "٠‏ 


مجا لس التذکیر ص ۱۸۸ ۹ 
خالا د کر ص :> 
مجالسالتذکیرص ۲۳۲ ۰ 


)۱۲۹( 


المہحت التا من ۰ 
بيان قيمة العلم والدعوة إليه 


إن الستو ى الذي بلغته الجزائرفي الجہل لا يكاد يخفى على مطلععلى 
تا ريخ هذا القطرالعربي الأصيل » هذا الجهل الذي أرخی سد و له وضرب یجذ وره 
الاٴمية بلغت 21٥‏ من ا وكل هذا نتج عن سياسة الاستعم رالتجميلية 
من جهة وتخطيط الطرقيين الذين لا يعيشون إلا وسطالجمال ٠‏ 

يقو ل ابن باديس رحمه الله صو راء حالة الشحب قبل أن ينتشر فيه الملم 
واي ن ايد رج ارات هر انه اال ي ل 
يموت + لقد کان هذا ا يشاهد قبل عقد من السنين هذا اأ 2 

شم یضیف مبینا سبب‌هذ| الفناء ” ليست له مداس‌تعله » و لیسله رجال 
يدافعون عنه ه ویموتون عليه "٠۰۰‏ 

ویبین کیف ان الاستعما رالفر نس کان یحارب‌التعلیم فيقو ل ” وحورب 
فيكم العلم حتى ظن أن قد رضيتم با لجہالة وأخلدتم للنذالة » ونسيت كل علم إلا ما يرشح 
به لکم ه أو ط يمزج ما هوأضرمن الجهل 8 

ويصو رانا أحد المعاصرين لتلك الفترة حالة الجزائرالتعيسة التي تدهو ر 
إ ليما التعليم فيقو ل : ”أرأيتالشجرة الكبيرة » وقد ذبلت أغصانها و تنائرت أو راقها 


من شد ةالظاً » واشتاقت قطرة الطء التى هى أملها الو حيد فى الحياة ه وهي 


a a Nae a. 00) 


& سن 
(۲( يقصبد تسه ء 
)۴( فارطا لی کے هد ناین ج تاا : 


(1۴۰) 


الزاقية لها من الموت ؟ تلك هي أ مةالجزائر ء وذلك هواشتياقما للتعليسم ‏ 
وذ لك هوالثال الذي يصو ر لك شد ة اا 

ويصو ر لتا الإبراهيمي فى كلمة بليغة ما كان عليه |لشعب الجزائري 
و وان ی من اه 5 2 الراب ير 

من أخبار هذه الحياة التي تحیاها _ وکان ارت ل ثرالبقا* هناك حتى 

) ) : e 

ا 
ابن باديسأساس د عوته و حركته الإصلاحية ”العلم ” » ومن أهتمامه بالعل سم 
A‏ في التعليم في الجامع الأخضرمن سنة (١۱۹م)[إلتى‏ 
(۰٤۱۹م)‏ ۰ 

وهذا الاهتمام بأمرالعلم كان من أهدافه في التضسير ٠‏ 

نكان لا يترك جى مناسبة إلا وتطرق فيما إلى اكلام عن العلم تارة في 
فضله وأخری فې طرق کسبه وأحیاتا فی اقسامه » وهکذا ۰۰۰ 

وكان كثير الإشاد ة بغفضله E‏ مه 

فشلا عند تفسیره لقو له تعا لی ر د آنا ERIE‏ ا الا ية 
قال ” قد ابتد يء الحديث عن هذا الملك العظيم بذكرالعلم ٠‏ وقد متالنعمة به علسس 
سائرالنعم تنو يها بشأن العلم وتنبيما على أنه هوالأصل الذى تنبني عليه سعاد ة 


)۱( محمد ناص ر المقالة اله لصحغية ‏ صد رسابق ‏ مح ؟ _ ص۷ ° 
C5)‏ ا ر ك الل رالا ت ا ي < اح 
)٣(‏ التمل آية ١٠ء‏ 


(۳۱) 


(۱) 
الد نيا يا والاخرة e‏ 
a‏ 
ویقول أیضا د تفسیره لقو له تعالی ”ولا تف ما لي Nl E‏ 
)+( 
”العلم هو وحده‌الإمام‌التبع في E RS‏ 


<( 
شرح هذا اقول ويفيفرالحديت فيه ذلك د ليل على حت خد والأخلة كير 


(۱) مجالس|النذکیر ص ۰۲۱۸ 

٠٣٦ الاسزء آية‎ )۲( ٠ 

(۳) مجالس‌التذکیرص ۰1۳۳ ٠‏ ا 
)٤(‏ انظرمجالس‌التذکیرص ۲٦١‏ ہ ۹٦۲۳ء‏ وعبارالطالبی ج ۳ہ ص۲۱۷۲ ء 


a 


( 1Y۲ ) 


ا 


م 


س 


وين السائل التي أعتنى | E E LE‏ : مقا صد الشرع وحكمة 
التشريع ٬لأن‏ الاخ العلمي والبيئة الفكرية التي كان الاس يعيشن فيم ا 
رالمتميزة بالجمود والتقليد . سنن مأتهار أن تغغل هذ االجات ب أوتجت يله 
لصلتنه بأصول الفقه eT‏ ا و ر في تلك الاو ساط » 
فا سف جهة »وسن جهة ثانيسة الكتب‌التي بأيسدي الاس أو العلساء 
الذيسن يتلقو ن عنهم العلسم في تلك الفترة لايهتمون كيا سيسق أن ا 
إلا ببعضالأحكام الفرعيةالمجردة من الاد لة والخالية بن الحكة کیا يقرل ابن باد يسس : 
ES a‏ ظول ان و دی ا اس 
لى أن يصبحرا يہتمون بالوسال بدل الغايات وهذا ما حصل حيث تج د 
التفلے كان ان ياديب ENE YS‏ الإلية 
او ا eS E‏ ا ا 
TS‏ 
a e‏ يأتيه الموت وهو مشغول باللغة والنحو والصرف والنطق 

ا ل کو ت ف ا ا ر ا ل 
الدين والعلم تودي بهم إلى نقيضالغاية التي يريدها القرآن وحتى لوو جدنا من . 
يد رسالتفسير والحديث في ذلك الزمن فإنه لايظهر لناس‌الغايات والىقاصد 
التى تحرس علي ما الشريعة ء ويطلبم ا الإسلام » بل لايزسد ون غللس-سى 


)١(‏ انظرصفحة(۱۱۷) 
NESS A‏ 


(۳) نض المص د رص ۰۲٦۲۲‏ 


الکلام لید و رحو لہا جد ال ممټتع ه وعند القصدن | لر سرا تيلية للعبرة والاتعاظالمري e‏ 


حابن باد یس فی تغسیو علی أن یقف ‏ كلا سحت له الغر صةے خد 


ب او ع ا لن وة رن اغا م ورا و ا لن 


العمل للوصو ل إلى هذا المتسد ال ې ابرزه وا ه وقد بین لا أن من بيسن 
آعا ل النا ظر فی کتا ب‌الله و شرعه فهم القاصد والحكم وإظہارها: ” ویکون عمل 


(اى 


الناظر) في شرع الله هو الفهم ص‌الآيات والا أحاديث و مقاصد الشسرع 


ly E e وگلا‎ 


(۱) 


(۲( 


وغې و اکل کی ا 2 

آناء یره لقو له تعالی E‏ ی ان کو کال کین 
فاته کا ا ونت آنل اك ى فان ا يال 
ا من إنزال الكتب وإرسال الرسسل 
فوا 


د 4 

8 رر 2ے‎ E م‎ e دو ے‎ 8 e 

ویقول ‏ عند تغسیره لقو له تعالی و نر من القران ما هو شغاء ورحسّة 
E O‏ )0( 

للموشينَ ۰ الايةے : ” جات آي يونس بتقييد الشغاء بيا فى 


الد و رالد ی هوالعتاد ل ن لت هوالمتصو د الولف هداي القرآن 


وأصل لخيره ٠‏ فإنه إذا عغيتالسد و رمن عتائد السوء EE‏ 


(۱( 
2 


)۳( 


) €( 
(*) 


eS IE 


الا سرا*ء ۲۵ء 


ما لس ا لتذ کیر د ٦ ٦‏ ¥ 


['ہ را۶ يه eA‏ 


(۳€) 


واعتقد ت الحق وارتبطت على اليقين ركت‌النغو س واستقا م لوك الإنسان فرده 
ا ۰ 
(۳) ويقو ليغا سينا قاصد القران _ ”غغ العقاك والأخلاق_ 
وها أساس‌العمل ‏ والمجتمع » هذه الثلائة لا تكاد تخلوآياتالقرآن 
BSS‏ ) 
)٤(‏ ويقول أيضا - وهو بصدد الكلام على المحتر فين بالقرآن الذيسن 
يتعيشون به عن طريق التمائم ‏ : ” ونسوا أنواعأشغية الق رآن 
الروحية والاجتماعية التي هي المقصود ةبالقصد الأول من تنزيله : 
اا ا | 
|ن. لله سبحانه وتعالی فی خلقه و شرع وقد ړه وکلامه حکا عظینحسن 
بمو رون بتطليا ء وإذا خفى علينا بعضها فمو قفتا أن نؤمن بأن الحكسة 
مو جو د ة و عقو لنا قاصرة عن إد راكها ونسلم الامر لله العليم الحكيم ٠‏ 
هذا ما يقر ]بن بادیس‌بقو له * الله حک غدل حکیم خبیر قا من حکسسم 
من آحكامه القد ر ية الا وله سببه وعلته لا لو جو بأ وإیجا بعلیه بل بمحسسض 
مشیئته و بمقتضی e‏ 
والناظر في شرع الله وقضاك إذا بلغ إلى حكم لم يعرف حكته وقضاء للم 


ید ر علته ذ کر عجزه فو قف عنده ۰ 


على هذا النہج سارابن بادیس فی تغسیره فکان لا يتاُخرعن بيان الحكمة 


(۱) مجا لس |لتذ کیر ص ۱۸1 ۰ 
(۲) تس المصد رص ۰۱۸۷۲ 
(۳) تس ‌الصد رص ۰۱۹۰ 
٤(‏ ) مجالس‌التذكیرص ۰۱١۲‏ 


)ھ۱( 

في أنراع التشر يعات خصو صا عند التي وهم تپا تتنافى مع‌العقل أوالمسلحة » د ون 
أن يودي به ذ لك إلى التكف ٠‏ 

في مسالة التداو ی بالا د وية والا ستشفاء بالقرآن الكريم يقول ”لا منافاة 
4 إن الإتسان مرکب من زو من عالم انو ر و جسم من عالم الماد ةا لمركية 6 ن 
الحكمة الإلية أن شرع الله لنا خد الا 'مراضعلی لسان رسو ل الله صلی الله عليه و آل 
و الى د ية المادية التي هي الشاسية الو والآياتالقرآنية التي 
هي الناسبة للروح مع ما في الأد وية القرآنية من اطمتتان القلببالله وقوه به وانتعا هه 
بذکره و في ذ لك من تقو ية للروح es‏ ما یہون علیہا ألم المرض و یغ لیما بإذن الله 
ا ا ا 

و ا ا کلک یی اناما سای کے 

TI E‏ فی ہا إا ضوعفلأهل هذه الکبائر العا بلان 

- كل كبيرة ضا مضاعفة المفاسد و الشرور ”٠*‏ ؤبعد أن يعدد هذه المفاسد والشرو ر 
يقول : ”فكانت المضاعغة من باب جمل الجزاء من جسالعمل وهومن مقتضى الحكمة 
زالدال ٠‏ 

ا قو له تعا لی ر E‏ ”قد أحاط 
الله بكل شيء علما » فهوغني بعلمه عن هذه الكتابة ٠‏ و لكه جعل هذا الكتابإظهارا 
لعظمة ملكه ء و ليعلم عباد ه الضبط والإحصاء فى جي | مورهم و ليبالغوا فى محاسيسة 


(۱) الصد رالسایق ص ۱۸۹٠ء‏ 
(۲) الفرقان آية ١1-1۸‏ 
)۴( مجا لس | لتذ کیر ص ۲۷۸ ۰ 
٤(‏ ) يس آية ١۲‏ ء 


(171 ) 


أنفسمم و ليعلموا أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم ء وما أخطآهم لم يكن ليصيبمم 


فیزو ل من قلو بهم الخو فمن الحواد ث والمخلو قات وتعظم قتهم بالله و في 
(۱( 
ذ لك أعظم قو ة فى هذه الحياة وأكبر راحة للقلب من صرو فما ° 


(۱) مط لس |التذ کیر ص٤‏ ۳۹ ۰ 


(1Y) 


ألببحث العاشر 
بيان الشاب 


غې القرآن ا لکریم وعد و وعید وقد بین الله تعالی من هم أهل الوعد ومن 
هم آهل الوعید ۽ ومتی ينال هولاء اوعد هم و متی يحيق بألئك وعیدډ هم ه وبين الا ساپ 
التي د تراد ې بکل فریق لی تتیجته سواء في ادنيا أوالاخرة ‏ کل هذا جا منیا :عللسی 
عد ل و حكمة ضمن قواعد وسنن مطرد ة ومضبوطة بصو رة من الذقة والإحكام تليق بشرع 
الله وخلقه وقدړه ه ) 
وبا أن غايةالسلم هي الوصو ل إلى السعادة الدنيوية بالهينة والتكيسن 
و الا ٴخروية يد خو ل لجة فيا عليه إلا أن يبحث عن الطريق المؤد ي إليهما فيتبعه ء 
وقد تكفل القرآن الكريم بيان ذ لك » فلا تكاد تخلوسو رة من لكلا عن أشبابالسمادة 
وأسبابالشقاو ة » وعلى كل مسر تابه بارعلا يمريهذه الأسبا بإلا بعد الوقو فعندهاا 
ولفتالأنظا ر ليها حتى يتغطن السلمون إلى أن هذا التخلف والا تحطاط الذي أصايهسم 
بعد التقد م والا زد ها رالذې عاشه اسلافہم لم یات هکذ | بد ؤن أسباب_ حسب‌اعتقاد 
السواد الاعظم من السلمين الذين يحدثنا الابراهیمي عن اتاد هم في ان تكين السلسف 
کان بو ضع لهې وتخصیص ر بانې لا ید ا 
فجسل السلمين في الجزائر_ في القرون الاخيرة - رضخوااللامتعسااز 
و روا للدنیا واستسلمو! زللضیاع مخد رین بالغکرالطرقې والتصو رالصوغي في القضاا؟) 
والقد ر وأن كل ما تحن فيه إتما!هو بقد رة الله تعالى ٠‏ 
اھتم ابن بادیسبہذءالسالة ونصعلی أن کل السببات لہا أسباب : الهدى 


(۱) مجلس |لتذکیر ص۰۲۲ 


(۱۳۸) 


والضلال ٠‏ التصر والهزيمة ء )لتخلف والتقد م دخو ل الجة ودخول التار ٠‏ و هکذ|“ه 


فالله تعالی قد ” ربط E eS‏ 


لہتد ې بالا سیا بإلی سبہاتہا او نجتنبہا EE‏ ويجعل معرفة 
هذا من أعظم الحة ء ولذا نواه يقف في تغسیره للا 5 عند كل تقطة لہا ا ۲ ا 
السألة موكد | :ما :سبق ذكره » داعا :إلى الأخذ ابا با لخیر وا تتا ر ضدهاء 


(r 
فعند قو له تعالی ”دې بها لله کن اع واه بل الان" ”الاي‎ 


قال ” کان اتباعہم لرضوان الله سببا! ایکون 
( 


از دیاد اتباعہم یکون تو فیقہم د قو ة]لسيبتقتضى قو ة المسيب ٠‏ 


2fel 


و٥‏ . ا 2 Lac‏ 
Se‏ "اوک جر وی لرا تبروا و ن فيہا:تحية 


ا "قال د لتالأيةعلى السب الذي yy‏ 

وهوآعمالېم ود لتعلی السپبالذ ې تیکوا به من القیام بهذ هالا عمال وهوالصبسره ° 
(1) 1 

فلا ينهض‌بامتتا ل لامو رات و توك الشهیات إلا من صبر "٠٥‏ 


/ 
cs ص‎ 


و وا ر ر 
وغد قوله تعالی "وقد كنبا في امور معد الذكيأن الأرسير شاا 


2 


ا Y۷‏ 
باد ي الصالحون ” قال ”علق الوعد e‏ لیعلم آنه وعد عام ولتعلم 


مجالس |لتذکیرص ۰۱٦۳‏ 
تفس‌الصد رص ۰۲۰۲ 
المائدة- آية ٠٠١‏ 
مجالس|التذکیر_ ص۲۳٤‏ ۰ 
الغرقان ۲١‏ ء 
مجالس|لتذکیر ص ۰۲۰۲ 
ألاتبيا* ٠٠١١‏ 


)۱۳۹( 

كل أمة صالحة آنا نائلة حظها ‏ ولا محالة من هذا الوعد ٠٠١‏ 

واقتضى هذا التعليق بالوصف أيضا تقييد ه بأهله ء E‏ 

من أفة زا ل من يدها ماو رد ت ورتير ةا اليد قر له الى ى ابتار * یا ون 

لا يشوکون پي کيا وم كقَرَبَعَدَ کرلک ایک م قارو E‏ 

وغد قوله‌تعالى | ”ون ن رة لا حن تح مل وکا بو AE‏ 
ذا کیا کار كرفي اکا برا تال ”قد قضى على/قر ية بهذه العاقبة مسن 
اللاك والعذابالشديد نې هذ الآية وپین في غورها سہباښتحقاقالنہنا فقال تعالی : 


ر ص ر 


وت ایہر اتاک کس وماکان مک بل انی ناملا 


ا e‏ احلا ردنو ) و 
ا E ES‏ 


سنام ê‏ 
(وکاینت ین کر تن مر وا ورلو ککاسباا ابا كيدا E‏ 

< (A۸ ) lé ع‎ 

عذابا نرا ) ( وضرب‌الله لاه لا قري كات َة ية اتيا وا ا کلک ا 


ر ,(۹) 
كفت ت پاتعم الله ااا 1لم لاسا لجوع وا لخو فا کائوا صمو مون ) رتا 


)۱١(‏ النوړه 
(۲ )7 مالس |انکیر ص +٤٥‏ 
)۳( الاسياء o BA:‏ 

)€( |الکہف ٩0ہ‏ 

(٥)‏ هود ۰۱۱۷ء 

٠٥۹ لقصص‎ )(( 


ء۱١ ألا تبیاء‎ (Y( 
الطلاق ۸ء‎ (۸) 
٠ه‎ ۱۱۲ النحل‎ )۹( 


(16) 


هذه الآيات بأسبا با لهلاك والعذا ب لنتقى تلك الأسبا بفشملم أو نقلع عم ا 

جره او بط ال ي بطلان |لسیب وقد ذکر لاني کطابة اة 

Ea a lÎ‏ فوت شا 

آن الإقلاع عن | لسبب‌ينجي e‏ 
و کلا تمد ولا وکو ۶ اء رب وا گاق 

کا ربك طا" ول أفادتالاية e‏ ن اباب 

الحياة والعمران والتقد م فيا ميذ و لة للخلق على السواء ٠و‏ أن من تسك بسي يلخ ) 

بدن الله إلى بيه سواء أكان برا أم فاجرا مؤمنا اا ) 

(۱) يونس °۹۸ ) 

۰۱٣۳ س۱٦۲ مجالس‌التذکیر‎ )۲( 

(۳) الاسراء ۰۲۱ 

)٤(‏ مجالس‌التذکیر ص۰۷۲۸ 


)۱۱( 


تمهید 


ن المحو رالذې تد و رحو له جمیعأنکا راین بادیس‌فې مجال الإصلاح هوان 
”لا يصلح آخرهنه الأمة إلا ببا صلح به أو لها ” وأکبرد لیل على هذا أنه کان يضع 
هذه الكلمة على غلاف مجلته |الشہا بتحت غوران ” مید وتا في الإصلا ح | لد يني 


والدنیوې” وهې ا ا 4 
هوتفسه على تفس الف لاف . ) 

وإذا أجتنا :لنحلل ناڈ دما م مرن ای ٠‏ 

الأول : الأمة الإسلامية في حالة فساد ديني ووا الا 
شي * عا رض غير ملانم و يكن إزالته لأنه تاتج عن أغبابعارضة وبإزالة الأسبا ب يسو ل 
السببء و إصلاح وا كل من له قد رة على ذ لك ء 
ولا نجاة للسلمين من ذل الدنيا وخزى الأخرةإلا بالعمل لأجل هذا الإصلاح ٠‏ 

لثانی : آنه لا طریق ولا سبيل إلى هذا الإصلاح إلا الطريق الذي سار 
عليه رسو ل الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عد ما قاموا بتغييرالجاهلية الأو لى 
اا اك وی مقد متهم ردول الله صلی الله عليه و سم 
لإ خراج الناس‌من الظلمات إلى النو ر فې الېدف والأسلو ب والوسائل - ھر 
نغسه الذي يجب‌علينا نحن في عصرتا الحاضر _ إذا :اردتا الخروج مسا نحن فيه 
أن نتبعه فې هدفه وسلو به ووسائله سواء فې الناحية | لنظريةأوالعملية » وما هذا؛ 
الشهج إلا كتا بالله وسنة رسو له صلى الله عليه و سلما لقو لية والعملية وسيرة الدلسسف 
الصالح من الصحابة والتابعين وأتياع التابعين أهل القرون الثلائة ثة)لمغضلة ٠‏ 

على ضو* هذا سا ران ای ل ا ا ا ا 


(۱) انظرالشہاب ۰ 


(۱٤۲( 


ا e es‏ ترکه الإمام من آثا رتتشل في 
٠‏ اقواله وما رواه من عاص من أعباله “ و هذا البشیرالإبراهیم ی ساع ء الاي 
و خليفته فى العمل یوک ما سبق بقو له ؟" و له فی القرآن راي بنی عليه کل آعاله 
فې العلم والإصلاح iS al‏ وهوأنه لا فلاح للسلمين إلا بالرجوع إلى 
هدیه والاستقا ماعل طريقت أ" 

وحتی في شهج تغسیره نجده قد امد على هذه ا لفكرة نضسہا فهو لسم 
يلك طريقا لفهم القرآن إلا طريق السلفالصالح ولم يتخذ لتطبيق هذا الفهسم _ 
حتی يظہر فى صو رة عملية على ستو ى لفر د والجماعة ‏ هجا غير شهجهم °٠‏ فقسد 
قید نغسه بهد ې السنلف الصالح فی العام والعمل » لأنه کان یری أن الانحؤف ء أي 
اتحراف قل آم كرما ينغا من مخالفة آنا ر ہا کا ن.عليه أصحا با لقرون الثلائة ةالفضلة 
في فهم النصوصأ وى العمل با يغهم ضما ٠‏ و لكي يضمن السلم الاستقامة وعد م 
اليل عن طريق الہد ى لا بد له من أن يجتمع له الشرطان وها : الاهتداء فسسى 
٠‏ الهم والتطبیق ولا یکون ذلك الا بموافقته _ فی کلیہما ‏ لما كان عليه أصحاب 
الصد رالأول من الإسلام ٠‏ 


وسنری في المباحث القاد مة _ أن شهج این بادیس‌في التفضسیریسیر و فق 
هذه |]لفكرة ولا پحید عنما ٍ 
o‏ یتنا و ل بعضالقواعد التی سارعلیہا ابن بادیس فی 


(1€) 


المبحث الأول 


الأصل الجامم لقواعد الشهج :” الطريقةالسلفية " 

إن این بادیس کیا سبق أن اشرت ترران یعود بکل شې؛ لی حیاة 
الدلفالصالح ١ء‏ سوا فى ذلك التفسير وغيره ء فحياةالسفالصالع هى المقياس 
والميزان الو حيد لحياتنا كلها فى ناحيتيها معا : العلم والعمل ء وقد مرفيما! 
سبق من المباحث کیف أنه ی کز على هذا .لامر حتی یکاد یکون محو ر جمیع‌أعماله ۰ 

وتوف ا ا ی کد 
بهذا الأصل إلى ما وصل إليه ‏ بعد الد رإاسة لأسبابالانحراف والزيغ والضلا ل في | . 
اکا ی ے ان ج نایچ انی الک برل ا لمل اله 
عليه وسلم ناتج عن أآحد سببین لا ثالث لہما وها : 

الأول : نيذ أحد صاد رالتشريح وعد م الأخذ يه حقيقة كيا فعل بعض| لمعتزلة 
في إنكا رهم للسنة جملة والظاهرية للقياس ه أوالا"خذ به فى الظاهر وتركه حقيقة 
یرد خبرالواحد فې العقائد ء وأكشرالسنة آحاد فبرد خبرالواحد ترد السنة كلما ٠‏ 

الثاني : EE E‏ من قرآن وحديث وأقوال السلف ‏ تغسیر ا :يتغق 
و فكرالنحلة التي ينتهجها المفسر وتطويمالنصوصلذالك » ماايجعل هذا التضير 
ا ن تقر الد وي افم ار فا عة ا ارال مى 
و لوكان يقربأصو ل الشريعة وبصاد رها من قرآن وسنة طإجماع وقیاس ویأخذ بها 
فإنه بهذا التغسير والغهم الغاسد يظل زإئغا عن الهدى مائلا عن الحق ء وهذا ماوق 
فيه كثير من | لمعتزلة والشيعة والخوارج وغلاة المتصوفة وغير هم من المتقد مين ووقسح 
فيه بعض| لطو | ئف كا لعقلا نيين من التأخرين المعاصرين ٠‏ 

فا راد ابن ياديس أن يسد هاذين النغذين اللذين يدخل نها الف لال 


)(۱1€( 


فناد ی بان الدين الصحيح ما قام على ركيزتين اثنتين وها : الصدرالصحيح والفهم 
الصحيح ء ولاصد رللإسلام إلا طا اتخذه )للف صدا ء ولا فهمإلا فهمم و 

"دين الله تعالى من عقائد الإيمان وقواعد الإسلام و طرائق الإحسان إنا هو في 
القرآن والسنةالثابتة الصحيحة وعمل السدلف )ا لصالح من | لصحاية والتابعين وأتياع 
التابعين ء وأن كل ما خرج عن هذه الأصول ء ولم يحظ لديا بالقبول ‏ قولا كان 
أ وعبلا أ وعخداآواحتمالا _ فاته باطل من أصله مرد و د على صاحبه کائنا من کان في 


(۱) 
كل زمان وان ”٠٠١‏ و ” فهو مأئة للف الصالح أصدق الفهو م لحقائسق 


(۲ 
الإسلام وتصوص|الكتا ب را لسنة ِ 


ونجد يعض الغزق الضالة ر ت يتسب لآهل |لسنة قد اتحرفوا: 
فی سا مہم بسببسو* فہمهم لنصو ص| لتا ب والحدیث ؛ E‏ الفهم الاد 
ناشیء من بعد هم عن شهج السلف في فيم النصو ص ء واتباعهم لاهج أخرى 
ستحدئة أغلبها مني على العقل وتأثر با لثقافات الأخرى غير الإسلامية ء هذا مادعا 
ابن باد یسإلی أن یض عاصلا لنهجه في التغسیر ترجع[لیه جمیع قواعد ه التي سا رعلیم ا 
فې د روسه | لقر آنیة ويا هذا الأصل إلا *) ريقة |اللفية في تغسيرالقرآن ٣ء‏ 
یبین هذا الشیخ البشیرالابراهیس بقو له ”اتم الله نعمته على القطرالجزائري بختم | 
الأستان عبد الحمید بن باد یس لتغسیرا لکتا با لکر یم د رسأ على الطريتة ا(" ٠”‏ 


(۱) عارالطالبی ءج ۳ ص۳٦۰۱‏ 
(¥) لخ غي ةالغلا ]لين ا لزا ريي قانو نها الأساسي و ماديا 
الإصلاحية مطيعة : دارالکتب‌الجزائربدون تاريخ - ص۴٠ ٠‏ 


(1€) 


وشهج السلف في التفسير والذي سبق التعبيرعه ”بالطريقة السلفية " 
ينبني من الناحية الإ جا لية على ثلاث قواعد : اللغة والنقل والعقل فهم قد 
٠٠١ "‏ تذ رعو لفهم القرآن ذ ريعتين : الذ وق العربي الصحيح والسنة 
النبوة المحيحة.. ٠‏ وهم في مجال اللغة والنقل كيا قال اين باديسنقلا 
عن الشافعي ‏ ” أد وا إلينا ردول الله - صلى الله عليه وسلم - وشاهدوه 

والوحې ینز ل عليه فعلموا اما آراب رسو ل الله صلی الله عليه وسلم عاما وخاصا! 
وعزط وارشادا وعړ فوا من سنته ها عرفا و جهلنا ۰۰۰" وهم حتی في مال 
البقل _ ” فوقنا فى كل علم واجتهاد وويع ول وآمراستد رك به علم 
واستنبطیه » وآراؤ‌هم انا أحد وأولی بنا من رایتا خد اسنا ۳ه ٠ ٠‏ 

۰ ا ا ”كل فتنة كانت بي الغرق الإسلامية ناشئة سن 
مخالفة هذا ا24 ؟ ) 
فإذا تقرر - بها تقد م _ أن طريقة )للف فى تفسيرالقرآن و فهمسه 

هي تفسيره باللغة والماثو ر والعقول فيا على الباحثإلا آن ثبت أن ابن باديس 

هركذ لك اني هة | لر م ةا سعتا له لةه الا تل افلا رك شك أن شهادة 

الإبراهيمى على ذ لك كافية عند ما يقو ل متحدثا عن أبن باديس_ : ”فسلك 
فې د رسكلا م الله ألو با سلغى النزعة و الماد ة ء عصري الأسلو ب والمرمى ”شم 

يبين لنا هذا الأسلو بالسلفي فيقول ” e‏ لتا بالله 
فیستجلیه من البیان العر پې والشرح النبوې » ومن مقاصد الدين ء وأسرار 


(1) تفضیرابن باد یښ ص۰۲۲ 
(۲) اہن بادیس ”الشہاب” ج ۱١‏ مجح ٥ص٤۲٤۲‏ ۰۲۸ 


)(۱1( 


التشریع ؛ ومن عجائب‌الکون وسنن الله فيه ؛ و اعا الا جتای تساي 6 ومن 
تصاريفالز من ٠‏ ونتائج العقو ل وشمراتالعلو م التجريبية ۰۰۰ وکان من د واعي 
الي ى ت الان عل ددا ك an‏ 

قد يقو ل قائل : إنا جد جل المفسرين يأخذ ون بهذه الوسائل الثلاث : 
اللغة والأثو ر واليعقول ء ومع ذلك نجد لبعضيم تقاسيركثيرة باطلة اوت 
یزعمون آنهم یسیرون على طریقة يقة ]للف الصاح ي الفهم » وأقول :ابه ينيښسي 
وەی سألة مهمة وهي : 

إن اتباع طريقة للف في التسيرلا يمتي أن E‏ 
تفسیره آنه يغعل فعل ذلك ء وإنما المراد أن ن يطبق نجهم بالفعل ۽ وأي خروج عته 
يلغي قو له : بأبه متبع لطر يقتم ء وكثيرمن التسرين ینص‌بانه أخذ يما صح من 
حد يث فې | لتغسیر ثم نجد ه یرد کٹیرا ہا بنا“ على قواعد غير قواعد علماء ۸ لحدیسسث 
اا ا و م ف اک ا ا وک 
من يحمل اللغظ ما لم يحتمل من ] لمعثنى مدعيا أن ها فيال عة الب 
والقرآن نزل بها » وهوفې الحقيقة م شبح لما:استقر فی هته من معئی سایق وهکىذا * 
وهذا كله راجم إلى أن العقل الذي يستعمله المضسر كال للتييز بين الحق والباطل 
إذا لم يكن خلا إيمانيا فى فهم النصو صكمقو ل السلف الصالح تإنه لا يكون دقيقا فى 
التغريق بين الحق والباطل «» وأتصد بذاك : أن يكون لدى المضرتصر بات واد 
و مغاهیم وآرا* وماد ئ و حقاق أساسها الإیمان والتسلیم لیا چا* عن الله الى فی 
کتابه وعن سو له فې السنة انوي ا کو شما وبا ال یرن یغ ر 
إلى الأشيا* وإد راكه لہا و معر فة لنسب ينها إيجابا وسليا ليما ء فالعقل المطلسق 


۰٠۰١ ۱۰١٤ص عمارالطالیی ہے ج ۲ہ‎ )۱١( 


(€Y) 


الذي لا ينتابه النقص والشو ة والهوى غير مو جود في غيرالاً نبياء عليهم الصلا ة وا لسلام 
والغالب‌آن العقل البشري تأر بما حو له من أنکا ر وثقافات و مناهج وتصو واتتکون هي 
المحد دة لنمط تنكيره ء والمو جهة لأسلو بنظره وتعليله د ون أن يشعرالإنسان بذلك ٠‏ 
وهذا النوع من العقل يرد كثيرا من المغاهيم والحقائق الد ينية الصخيحة لاشتيعص اد ه 
وعد م استساغته لہا و لو جاءت‌عن طريق نصو ص‌صر يحة إإذ من | لسهل عليه أن يژولها! 
يذ رع باي ذ ريعة لتضميغها * “ ولا يكن أي ممن أن ينجو من هذا | لتأشرللا إذا أشرب تقل 
وقليه فهم السلفالصالح لحقا لخ ی الدین واحکابه ۾ آي ان کن و او د 
کتصو رھم لہا وبهذا له لذا راد تفسیرالقرآن ان ودر رچ ف 
بستعملا تفس وسائله وهي اللغة والاثو ر والعقل > وبهذا یستطیع ان یلتزم شهجهسم 
في التفسیر ولا یخشی على نغسه المیل یمینا أو شطلاع ولا يجح به غله ه فپویمسسل 
وسطالإطارالذې حدد روا لش الي اط اماف . 
هذا هوالمراد باتباع طريقة السلف في التفسير » وقد فطن ان اديس لميسب 
انحراف بعض‌المفسرين وهوعد م استعما لهم لصمام الاما فرتتكيرهم وما هذا الصمام إلا تنوير 
الا ا لحقاعق الد ین قبل طلاقه فې مجال التنکیر فیکون له ذ لك بشاة 
الاي التي ترد ء إليها كلا خيف عليه الجموح ) 
ولأهمية هذا الأمر جعله ابن باديس آصلا من أصو ل دعوته ٠‏ قال فى البيان 
الذي نشره إ[شرصلاة |الجمعة بالج معا لأخضر بقسنطينة يو م ٤‏ ربیع‌الأول سنة ۱٠١١‏ هھ 
ی 
خسةاصول شرح لیعضبااقال : 
”الأصل السادس : فهو أنةالملف المالع أمدق النهوم لتا الإسانم 
زر ااا 


Gt CN ERNE (۱)‏ یین ۰ صد ر سایق _ ص۱۳ ه۰ 
2× () الهف والتشد يد عروة A NR‏ 
ق 


)1۸( 


و اشر خطا الناس انما کان في هذء الحقائق بسیب ر غبتہم ہا إلى غيرها 
ميا وصلوا إليه من ظنون وأ وهام ثم اتسعت رقعة خطئهم فتطرق إلى أشياء أخرى 
نتيجة فساد الأو لى ء والمپني على فاسد لا يكون إلا فاسداء ا 

وإذا كانت فهو م أئمة |لسلف لحقائق الإسلام ونتصوص|لكتاب والسنسة 
ھی آصد ق الفہو م فإن المطلععلیہا والآخذ بها يستفيد من جهتين ¿ 

الأولى : الإكتغاء بها عن محاو لةإجهاد العقل للوصول إليه ا 
والاطمئنان على النغفس من الزيخ والضلال ٠‏ 

الثانية : ينظرفي الضهج الذي اتبعوه حتى وصلوا به إلى تلك , 
الغو م الصحيحة ٠‏ فيتخذه شهجا له فى كشف المعاني الغا لية من القرآن والحذيث 
ستعینا با ا عن حقائق الإسلام الت آخذها عن السلف 
الصالح ٠‏ 

و قد أشارابن بادیسإلى هذا عد ما أعلن أن الخلا مما نحن فيه لا يكون 
إلا بالعودةإلى علم القرآن وهديه وبناء العقائد والأحكام والأدابعليه ء والتققه 
فيه و فى السنة النبوية شر حه وبيانه والاستعانة على ذ لك بإإخلاص|لقصد E‏ 
والا. خضاد بأتظارالعلماء الرإسخين والاهتدا* هديم فى الفهم عن بالمالین ° 

وا آمرتحسن الإشا رة إليه وهوآن الناس فى طريقة استغادتهم من العقسل 
على قسمين ۾ 


القسم الأول : عطلو »عن وظينته بجمو د التغكير ومالوا إلى التقليد ٠‏ 


(1) یران باس ص٣‏ 


)۱٤۹( 


القسم الثاتى E SE‏ 
TT‏ بای کا نی شیع ان اناب 
وابن باديس دع إلى نبذ التقليد والجمود وإإضاح المجال للعقل يكر و ينطظضر 
إلا أنه أد رك ماو قح فيه الذين ساروا معالعقل بشي“ من الحرية المؤدية به إلسى 
تجو زالحد وعلم ضشاً ذ لك وآسيابه وهو أنهم لم ينطلقو| من تصو يات سلية 
و فهو م سد يد ة تضمن عد م خرو ج أالعقل عن مدا ره مع‌عمله | لکا مل فې مجاله 6 ولذا: 
نجدہ یہتم اهتماما كبيرا بتقعيد القواعد ورسم الضوابط للتغكيرالسليم واللظر 
الصحیح فې تغسیره حتی لا یقع‌الإنسان ا طرفي الاتحراف و ها al‏ القاتل 
والتحررالکامل » وسیجد القارې * تفصیل ذ ا من هذا ا 


(۱) اتظرص(۷۹) 
(۲) انظرص(1.) 


)۱*۰( 

البحث‌الثانى 
القاعد ة الأو لى 
العمل بالشقو ل 


ویقصد بالنقو ل ما جا عن و سول الله صلی الله عليه وسلم سواء کان مقتصلا 
بسند صحيح أو حسن إليه ء أورمو قو فا على صحايي وهوما:لا يقال بالرآي ۰ ' 

e E AS a, 
: تأخذ الرتبة ا لرايعة بين الأصول | لعشرين وتصپا‎ 

” السنةالقولية والفعلية لصحيحة تفسير وبيان للا 

والمتصفح لتغسيره يجد العديد من التماذ ج التي توأكد أخذه بهذا الأضل . 
فهو تا رة يدعو _ على شكل تصيحة وإرشاد وحت- إلى الأخذ والتسك بالتضير 
النبو ي ء وأحياتا أخرى ‏ وما أكثرها _ يغسرعليا آيات|القرآن بالسنة النبوية 
ظاهرة عليه من خلا ل کلامه علا مات | لفرحة والسړو ر لظغره بالتغسیرالنبو ې وعشو ره 
عليه ٠‏ 

فد فك تال لا لمغتا رفي کل کر e‏ ویعد آن آو رد 
حدیثا فی شن تعض معانى هذ الا ية ا لكرينة :قال : E‏ 


(۳), 
الا“حاديث الصحاح 


ومن الشواهد على آخذه بقو ل | لصحایې ا لذ ې له حکم | لمرفوع لی | لنیسسسبي 
صلی الله عليه وسلم ما :او رده عند قو له تعالی : ”قال الرسو لان قوی 


)۱( ملحق جمعية العلماء المسلمين الجز|ائريين ‏ صد رسابق _ ص ۲٠١٠ء‏ 
(۲) سو رة الغرقان آية ٠٥١١‏ 


) ( تغسیر ابن باد یس ص ۲۹ ۲ه 


(۱6۱) 


( 
ااا ل اا ا 


إعلام الموقعین ”کون ن ورا لال و الق رآ حى يقرآه الرلل' 
والمرأة ء والصخير والكبير والضافق والمؤ فيقرآه الرجل فلا قول الك 
ا وبعد أن تر ل الإمام هذا الأشرعلى الواقع 
الجزائرى قال ” وهذا الحديث وإن کان موقو فا على معان فهوفي حك المر فوع 
لأنه بمغيب ستقبل و هذا ما كان يعلمه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلا بتوقيف . 
من |لنبى صلى الله عليه وآله وسلم وقد تحقق مضموته في السلمين مذ أزمان ولاحول 
ولا قرةإ لبالا« . 

و لازال این بادیس‌یوکد على | ر تباط فِهم القرآن بالسنة حتى بلخبه هذا! 
التأكيد إلى حد أن جعل فقه القرآن متوقفا على.فقه |السنة النبو ية الشريغة حينما 
قال ”إن فق القرآن E N EN e‏ 

وعلی اُساس‌ھذا المفہو م فہوینغی أن یکون بینہما اې تعارضأوتصااد م 
بقو له إن السنة النبرية والقرآن لا يشمارشأن ٠٠‏ * 

ویعضد ابن بادیس قو له فی أن السنة بيان للقرآن - 0 
القر آن لکریم من ذم لمن هجرها ونبذها بقوله ” وعلتا القرآن أن النبى صلى الله 
عله وآله وسلم ھوالمبین للناس ما تزل إلیہم من بهم وآن علیہ م آن يأخذ وا:ما آجاهم 


٠١ سو رة الفرقان آية‎ )١( 

(۲) اعلا م الموقعین لابن Ty‏ 
( ۲) تخسیرابن بادیس ص٤۰۲۲‏ 

0© الد رالا س ا 

٠ تغس‌الصد رالسابق ونضالصغحة‎ )«١( 


()oY¥ )‏ 
وينتہوا عما نهاهم عنه فكانت سنته العطية والقولية تالية للقرآن ا ا 
وكان كلما أرشد الى طريق الخلاص من الواقع الذىيعيشه الاون وداب هة الطريق انه 
” الرجوع الى القرآن” لا ينسى أن يذ كر السنة التي تشرحه وتبينه كما جاء في قوله ”لانجاة لنا من هذا 
) التيه الذىنحن فيه. . . الابالرجوع الى القرآن . . . بالتفقه فيه وفيالسنة النبوية شرحه E‏ 
وفي أ خن ه بالسنة النبوية الشريغة كشرح للقرآنالكريم لا يغرق بين‌العقائد وغيرها من الاأأحكاام 
الشرعية »بل خير الواحد معمول به عنده في العقاعد كما هو معمول به في بقية ت الا حكا م الشرعية »فهو 
بقوله ” لانعتمد في اثبات العقائد والاحكام على ماينسب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحد يث 
ا ” يغہمنا أنه يخن فيما ذ كر بالحد يث الصحيح والحسن . 
والمطلع على تغفسیره یری مصد اق ماالتزم به غير تأاقضله برد الأ حاد يث على غير الاساس الذى 
وضعه علما* الحد يث فمو لا يطعن في حد يث حكم رجال هذا الفنبصحته أو حسنه »وانما -اذ|تعارض 
مع ما یژد يه النص القرآنى من معنى أوله حتى يتفق معا كما فعل + عند تفسيره لقوله تعالى ي لتنذ ر 
قوما ماانذ ر آباؤهم فو غاغلون ان قال :”لما کا ای و ا 
وسلم بنص هذ ه الآية وغيرها فهم في فترتہم ناجون لقوله تعالى : وماكنا معذ بين حتى نبعث رسو ) 
و أن تقولوا ماجا*نا من بشیر ولا ند برچ وغيرهما وککہا آيات قواطع فى نجاة أهل الغترة » فأيوا النبي 
صلى الله عليه وسلم نتاجيان بعموم هذه الآلية ولإيعارض تك القواطع حد يث مسلم عن أنسرضي الله عنه 
” أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم :يارسولالله أين أبي ؟قال في النار فلما قفا الرجل دعاه 
فقال :” ان أبي وأباك فی التار لان خبر آحاد فلايعارض القواطع وهو قابل للتأويل بحل الاب على 
العم مجاز زا يحسنه المشاكلة اللغظية ومناسبته لجبر خاطر الرجل وذلك من ‌رحمته صلى الله عليه وسلم 


ص 


(A) 
) وکریم ا خلاقه‎ 
تفس‌المصد ر السابق :ص۳٣۳ ؟۲. ( ۲ ) نغس‌المصد ر السابق :ص۲ ۲۳ء‎ ) ١ ( 
.٦ يس ›آية‎ ) ٤ ( . ۱۳۷ تغسیر ابن باد یس ص:‎ ) ۳ ( 
ه ) الاسراء ¢ 70 ( > ) الماكدة : ۹)ء‎ ( 


( ۷ ) صحیح مسلم ›فؤاد عبد الباقی : ۰٠۹۱/۱‏ 
( ۸) تفسیر ابن باد یس ص: ۷۷ ۳» تعليق : للعلماء فى أهل الغترة ثلاعة أقوال :القولالاول : 
انهم معذ ورون بانہم لم یاتہم نذ یر واستد لوا بایات تد ل على عذ ر أهل الفترة مشل ( التساء 
۱٥‏ )و( طه: ٠۳۲‏ ) وغيرهما . القول الثاني :انهم مآ خذ ون على كقرهم ولاعذر لمم 
واستد ل أهل هذا القول بظواهر آیات وا حاد يث نها : ( النسا* ٦-۸‏ ۱۱ ) وحدیسث 
ا أبي وباك فى النار ” وغیر ذلك من الأدلة . القول الثالث اتال : ( وهو قول المحققين ) 
. هو أتهم معذ ورون بالفترة فى الد نيا و وان الله تعالى رين القات تحدم بنا رارم 
باقتحامہا فمن اقتحما e‏ الجتة وهو الذی کار ن یصد ق الرسل لو جا ته فی الد نيا 
ومن امتنع د خل النار وعذب فيا وهو الذى كان يكذب الرسل لو جا*ته فى الد نيا لأن‌الله 
يعلم ماكانوا عاملين لوجا*تهم الرسل ل اا نس عادد د ماقرروه . 
انظر: تغسير ابن‌كثير وتغسير الشنقيطي ( أضواء البيان )عند ية( وماكنا معذبين حتى 
نبعث رسولا ) الاسرا؟ .)(٠١(‏ 


(or) 


أو جمع بینہط ببیان ان لا تعارض بین ما تقرره ا ای اک ت کا 
فعل‌عند تفسیره لقوله تعالی رومن شر النغاثات فى العقد ا قال : ” وماأمرنا اللهبالاستعاذ ة من 
شره ( أى السح)الالاّنه يؤثر فى بعض النغوس القابلة للتأثر به حاشى النفوس المعصومة كتغوس الأنبياء 
فان‌شرور الد تيا وأسوا*ها لا تعك و أبد انهم الى أرواحہم 

) ES على هذ ه القاعد ة ماورد ا‎ ak 
ا ومايوهمه لغظ الرواية فان ذ دك كله لا يخرج عن التأثر البديا‎ 

أوعمل بهما معا أىبالاّية والحد يث معتمد | في ذلك على احدى طرق العملبالنص التي 
يتبعہا علماء الا سلام كأن يعتبر ماجاء في الحد يث مستثنى ننن ابل حد يث ” عمر بن لحي 
E E a Î‏ الد نض الى جلى الله طبه وسلم على ا 
في النار مع أنه يد خل في عموم أهل N‏ 

وهو في اعتماد ه على السنة لايقتصر على أسباب النزول أو ماجاء نصا في تفسير الا ية بل 
يتوسع فيأتي حتى بالأحاد يث التي لا أدنى صلة بمعتى من معاني الآية. ولو نظر أحدنا في 
آية وحد يث - ربط بينمما الا مام - قبل الاطلاععلى هذا الربط لأستبعد أن تكون بينهما صلة 
لشدة خغا“ المتاسية التي تريط بينهما والتي لا تظر الاللمتفقه في الكتاب والسنة كليهما ولذا 
يقول الامام ” فقه القرآن يتوقف على فقه حياة النبى صلى الله عليه وسلم وسنته وفقه حياته يتوقسف 
على القرآن وفقه الاسلام يتوقف على ا 


> : الغلق‎ )١( 

)۲( أ خرجه البخارى .انظر فتح الباری : .۰ ۱ / ۱ ۲ ۲ ك :الطب . ب : السحرء 

( ۳ ) تفسیر ابن باد یس‌ص: ۰)۸٦‏ 
تعلیق : ماقاله ابن‌باد يس هو الحق . يقول ابن‌القيم رحمه الله تعالى :” والسحر الذ ى أصابه 
كان مرضا من الا مراض‌عارضا شغاه الله منه ولا نقص فى ذلك ولاعيب بوجه ما » قان‌المرض يجوز 
على الأنبياء) . ويقول أيضا” فأما من أصیب فی بد نه بمرض من الا مراض يصاب به الناس‌فانه 
لا يمنع ذلك من تباعه . واعد |۶ الرسل لم يقذ فوهم بأ مراض الاب ان »وانما قذ فوهم بمایحذ رون 
به سغفہا ۶هم تاا وهو أنہم قد سحروا حتى صاروا لا يعلمون مايقولون بمنزلة المجانين 
وقال قبل ذلك :” وقالوا مسحور مثل مجنون أى زاعل العقللا يعقل مايقول »فان المسحسور 
الذ یلا يتبع هو الذ ى فسد عقله بحيث لايد رى مايقول فو كالمجنون . . .* انظر: التفسير 
القيم ص: ٥۷ ۰-٥٦۷‏ ). 

( > ) فتح الباری ٥٤2۷/٦:‏ ك : المناقب ب :قصة خزاعة . ومسلم بشرح النووى : /٦‏ ۳. ءك 
الكسوف . ۰ 

٠ (‏ ) سورة الاسراء ءآية ٠١‏ . 

٦ (‏ ) تفسیر ابن باد یس :ص۲۷۷ . 

. (۷) تفسیر ابن باد یس :ص۱ ۲]. 


)۱5٤( 


المبحث | لثا لث 
القاعد ة الثانية 


مو قف المحققين من العلماء تجاه الإسرا ئيليات أنهم يقسمو نها إلى ثلا ثة أقسىا 

الأول : ما علمتا صحته مما بأيدينا ما يشهد له بالصدق فذاك صحيح 

الثاني : ما علمنا كذبه بيا عندتا ميا يخالفه فذاك مرد ود وشروك ٠‏ 

الثالث : ما هو سكوت غه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا تمن 
به » ولا نکذبه وتجو زحکایته إلا أن O‏ 
وأغلبما يأتي من هذ| الق إنما یکون ف تعيين المبهمات ۰ 

خوخ ی کان ان اة یں کا کا چ کل و د 
الأقسام اللادة ٠‏ 

فالاصل في الإ سرا ئیلیات عد ه هوا لتثبت وا لتمحیص لان الکثیر شہا مذ و ب 
مد سو س في کتب| لتغسیر لا یثبت أمام قواعد النقل » ولا ا وار 
مح مافي شر يمتنا من حق ٤‏ و لکنه معن لك لم يرف ضكل الإسرائيليات بل طبق علا 
الارن الا فل دافن ت غا سو حه در الى انل 
اکا بکد جاک رت وکا مین کم کی کا حون یی الاب یکوین یر" 
الأية يك أو يحض الو اخة ى اس ر آهل اكا بی بعص كارا يفو تة 
قال رحمه الله ” في ول الإصحاح العشرين من سغراللاويين التصريح بر جمالزناة 


)١(‏ آحمد بن تيمية » مجموع نتا وى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ه جمع وتر تيدب 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم |العاصمى ]النجدې 6 طبع بادارة الساحة 
العسکر ية بالقاهرۃ سنة ٤‏ ١٤١ھ‏ مج ۳١س‏ ص 1٦۳٣ء‏ 

٠ 1٥ سور المائدةآية‎ )١( 


(15°) 


فأبطل أحبا رهم هذا الحكم و عوضو ه بخيره من | لتخفیف و تمو | :| لنص‌فبيقه لهم | لنبي صلی 
ا ار ار وا ةو ا وقال أيضا بنضسالتاسية " جاءت 
صفات النبي صلی الله عليه وآله وسلم التي لا تنطبق على غیره فکتمو ها ۰۰۰ "ثم جا؟) 
بشاهد من كتيهم على هذا الكتمان ٠‏ وقال أيضا: ”صرح عيسى عليه السلا م بأن الله 
هوالله وحده وان عیسی رسو له فکتمو ها وقالوا فيه ما قالوا "٠ء‏ * ثم جاء بشاهسد 
من کتبهم على کتمانپم هذا ۰ ) 
) فاقتباس الإ مام من کب آهل اکتا بفی معرضالإستشہاد على کتمانهم وتغییر هس 
وتحریفهم لاکلم میني غلی قاعدته فی جوا زحکایته لما لا یمارض‌القرآن 6 بل يوافقسه 
ویوؤیده وقد اجار زالنبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن أهل الكتا بحينا قال ”موا 
ع تی کو لوآية ه ود نوا من یی إشائیل ولا حرج 9 ا قال أبن تيميسة 
رحب الله تعا لی ” و لهذا کان عبدالله بن عبرو بن العاص‌قد أصا بيو م | ليرمو ك زامان 
من کت بهل | لکتا بنکان یحد ث شہما با فهمه من هذا الحديث من الإذن فى ذ لك E‏ 
ورد ما تعارض‌ممع شر عا کما فعل عند تغسیره لقو له تعا لی "فَ٤‏ روید 
AS‏ ا الاية قال رخ الله قخالى " رويت قي عظم باسك 
سليمان رو ايات كثيرة ليست على شي * من | لصحة و معظمما من الإ سرا ئيليات) لباطلة | لشي 
امتلات ہا کتبا لتغسیر مما تلقی من غیر تثببت و تمحیص ء من روایات کعب‌الاحبا ر وو هب‌یسن 


(۱) تغسیراین بادیس ۰ ص۱۸) ۰ 

(۲) تضس‌|لصد رالسابق ص ٠۱۹‏ ۰ 

(۴) فتح الباري RA‏ ا کی ل 
)٤(‏ مجموع فتاو ی شیخ الاسلام ]حمد بن تيمية مج ۱۳ _ ص۰۳۱1 
(*) سويةالنمل آية ۲۲ ٠.‏ ) 


)1٥٦( 

شبه ورو ی شيئا من ف لك | لحاكم في مستد رکه وصح الذ هبي بېطلا نه ه ومن هده 
البالغات الباطلة آنه ملك الأأرضكلها مشارقہا و مغاريها ؛ فهذه مملكة عظيمة 
ا ا ا 
بالفام 

ففي هذا الثا ل نلا حظأن الشيخ الإمام خد ما قال ببطلان هذه | لروايات 
بين أنه لیس‌هوأو ل من أبطلها بل سبقه الذهبې الذي استنکرها على | لحاکم شم 
أوضح أن القرآن يردها؛ ٠‏ ) 

وأجاز حاية ا عرد د بینهها آي بين الصدق والكذب NT‏ 
المحققون بن | لعلعا* بنا* على القاعد ة1 لسابقة الذكر لأن ذا الح بذک 
للاستشہاد لا لاا € کک بالا ت ون تفیل کن ا 
النبي الذ ې کان مع ” طالو ك" تان آقوال اللف اختلفت فيه ولم يات نيه قو ل 
صحیح عن النبی صلی الله عليه و سلم فاختا ر این بادیس‌من هذه الأقوال قول الد ې 
أنه م ) 

والملاحظآن ابن بادیس‌کان فې تعامله معالإسرا ئیلیات یتمیز ببصر ثاقسب 
و رؤية نافذ ة فاحصة ء رصيد ذف لك كله ثقافة غزيرة واطلاع واسععلى تراث الاين ٠‏ 


وأخبارهم ۰ 


(۱) تضسیرابن بادیس ص ۲۲۳ ° 

(۲) مجموع فتاوی شیخ الاسلام احمد بن تیمیه مج ۱۳ ص۰۲۱۱ 
(۳) سورة‌البقرة آية ۲۲٠‏ ه٠‏ 

° ۲۱۲ تضسیرابن بادیس‌ ص‎ ) ٤( 


(15¥) 


إلقاعد ة إلثا لثة 


عد م تحكيم الاراء والاصطلاحات | لمذ هبية في كلام الله :- 


حياةالإس اا ن كاتا 


لكو واعقاد .هذه الحقيقة لا ينكرها إلا جاهل اوركابر لأن التجربة والواقع والشرع 
رها وعلما* ]لإسلام صرحوا بہا ٭۰ فهذ] ابن بادیس‌يقو ل ” سلوك الإنسان ېي 
|الحياة متبط بتغکیره | رتبا طا وئیقا ؛ : يستقیم باستقامته و يعوج El‏ ويقول 
أيضا معضد ان لك بالد ليل | لشر عي ” الباطن أساس|الظاهر وفي الجسد شغ-ة 
إذا ضلحتصلح الجسد كله وإذا e EE‏ 

والقرآن أنزله الله تعالی على | لناس یی ما عند هم من آفکا ر وعقائد وتصو رات 
باطلة بعقائد وا ای د ی تغییر سلوکهم الباطل بسلو ك 
مستقيم و لن تستقيم | لحياة إلا باستقامة هاتين الناحيتين : النكر والسلوك وهذا ما يقرره 
كذ لك |بن باديسبقو له ”إذا شفيت|لصد و رمن عتائد السو“ .ونزغاتالشكوك واعخقدت 
الحق وا رتبطت على | ليقين ركت | لنغوس واستقا م سلو ك الإنسان ا 

وهذء المهمة | لعظيمة وا لقضية | لخطيرة نجج ا مع جيل | لصحابة رضي 
الله هم والتابعين وأتباعالتابعين الذين طرحوا كل ما .دهم من أفكا ر سايقة وأخذ وا 
من القرآن د ینم کا ملا عقيدة وشريعة ء كرا وسلوكاا ولم يتلكؤو! لحظة وأحدة في 


نی كلا وشو عن آباعہم من اخقادات و تصو رات وآنکا ړ واستبدلو! با ماجاء په القرآن ۰ 


(۱) تغسیرابن بادیس‌ ص ۰۱۳۳ 

(۲) هذا جز* می حدیث ”الحلال .مین والحرام بین ۰۰ "تح الباری ۱ / ۱۳۲ وسلم 
فژاد عبد الباقی ۱۲۱۹/۳ ۰ 

(۳) تفسیرابن بادیس‌ ص ۰۱۹1 

۰۱۸1 نض الصدرص‎ ) ٤( 


(۱۸) 


إلا أنه بضي عصرالصحاية والتايعين وأتباح|لتابعين هذه القرون الثلاة 
المفضلة واختلاط الأمم الأخرى بالأمة الإسلامية انتشرت الأفكا ر والعلوم الأجبية 
من الفرس والیو تان وغیرهها : و كرتا لموا لى في الإسلام وانتشرت الفرق والخلافات 
وا لا حزا ب و حر ص‌کل على تأیید مذ هبه با لقرآن والحدیث فاقبل على تفسیرهما: و هو 
مقرر لکا ره مسبقا محکم اکا ره في تصو صا لو حې ما يودي به إلى الوصو ل لی 
معان باطلة يعتقد ها صحيحة ويستمیت في الد فاع خا احتی الموت ٭ ویسچل اا 
ابن باديس‌هذا الانحراف فيقو ل : ”إن اختلا الأنكا ر والطباع ء ه مح اختلاف الم 
في از من الطويل دى با لفر ق الإسلامية ]لى کثیر من الاختلافات » او و 
فلتلا محالة _ بدع دينية في الاعتقادات والأجال وکل. نې بدعة لا بد معتقدا فیها: 
صوایا وماتسا لہا دل 

هذا الانحراف ف فهم القرآن انتبه له آلعلاء في القديم كان تيمية وابسسن 
القيم وغيرها وفي العصرا لحدیث کاین بادیس وسید قطب وغیرهها وعرفوا أسبایسه 
وراه وان REE‏ 
شاب لم یتصد را لمجالس ولا خاضغما را لدعو ة والجہاد ٭ فأئناء د راسته بتون سك ان 
متبريا اسا ليب| لمفسرين ود خا لهم لتا و يلاتهم | لجد لية واصطلا حاتهم | لمذ هبية في 
کلام الله » ضیق الصد ر من اختلا فم فیمالااختلاف فيه من القرآن و لم‌ینش صد ره ٥‏ 
ویزل خه هذا الا شکال حتی ذاکر شیخه النخلي الذ ې شغی غلیله بم تصحه به مسن 
أن يجعل ذهنه صغاة لهذه الأساليب‌المعقد ة وهذه الأقوال المختلفة وهذه الارإا؟؛ 
ال ي ا ر ا ج اناا ا 


)۲( 
بهذ ه الكلمة القليلة قد فتح عن ذهنه آفاقا واسعةلا عهد له بها ٠‏ 


(۱) عارالطالبی س ج ٤‏ ص۳٤۰۲‏ 
(۲) انظر ص (۰)0۳ 


)۱0۹( 


لاشك أر ن ما عایه ابن بادیس‌علی | لمفسرین e‏ 
الصد رلا يقع فيه هوأثناء تفسيره للقرآن و لهذا جعل من قواعد تضصيره عدم 
تحکیم الا ږا في کلام | لله ناذا اراد آحد أن يغهم القرآن كفم السلف | لصالسح 

فليلخ كل الأفكار والتصو رات والعقائد والمغاهيم الد خيلة على الإسلام وليدخل 
عالم‌القرآن ویعرض آیاټه. _ بعد الاستعانة بالمنة - على الفطرة والعمقل 
"إن لكل إنسان و دعینا لی شي * أن تعر ضه علیہا:راجعیسن 
) الى الفطرة الإنسانية ية وإلى المقل اليشري زین ی الاموا والارمام 
والشبہاك" ٤ ۰ E e‏ 
م رمم ی الفرآن لی خان لاسرالا راقارمم ۲" ا 
قبلا وسلا وکنا معما حکم له و فارقنا ما حکم عليه قالله سماه الغر قان ن انعلم ته 
ارق تفه و تعمل بالغرق به ولا یکل ایتا بات اران إلا الملم والمل؟ ۰ 
ا اا ی کال و ا یزد على هذه 
السألة في كل ضاسبة بأسا ليب مختلغة مينا أن القرآن هوالذي نشي العقاعد 
GA,‏ ه فإقبا لتا بعلى القرآن يكون ” لبناء العجاكد ٠‏ والأحكام.٠‏ 
والآ دا بعلا وإذا ارد ” تطهيرالعتائد من الشرك والأخلاق من الفساد 
والأعمال من البخالفات ٠٠١‏ فليكن د ليلنا في ذلك وإماا كتاب ر بنا وسنة نبينا: 
وسيرة صالح سلفنا ففي كل ذ لك ما يعر فا بالحق ويبصرنا:في العلم ويفقهنا في 
الد ٤‏ فالقرآن وحده كاف لإمدادتا بالعقينسدة الصحيحةدون حاجة 


۰٠۳۸۵ تفسیراین بادیس‌ص‎ )۱١( 
۰ ۲۰۵٢ص نض ‌الصدر‎ )۲( 
۰ ۲۳٤ص تغس‌الصدړ‎ )۳( 
۰ء۱٦٤ تضالصد رص‎ ) ٤( 


(11° 


الى ماا خترعه علما* الكلام - في زعسهم - من أدلة عقلية استورد وها من فكر جاهلي اغريقي” فاد لة 
العقائد مبسوطة كلما في القرآن العظيم بغاية البيان ونهاية ارلا د. 
وقد کان لہذ ه القاعد ة أ ثر بارز في تغسیر ابن‌باد یسان کان یقرر مایغهمه من‌القرآن غير 
طتفت لا ى مؤثرلافهم السلف الصالح وماجرى على ٠‏ منواله منسد يد ê‏ الخلف فعند تفسيره لقولسه 
تعالی ‏ وورث سلیماند اود وقالیاأیہا الناسعلمنا منطق الطير.. 2 الآية قال رحمه الله تعالى 
” قد شوهد بالعيان في أنواع من‌الحيوانات حسن ت بيرها لأمر معاشما »ود قة سعيها في جلسب 
منافعہا ود فع مضارها › فمن الجائز أن يصلاد راكہا بالغطرة الى ماوراء ذلك من وجود خالقها 
ورازقہا. وهذا هو الذى أخبرنا به القرآن في هذه الآيات من أمر النطلة وأمر الہد هد الآاتيين 


)۳( 
من بعك ۰ شهسنن ا ون SSS‏ وشبوته E EISEN‏ 


١ (‏ ) نغس‌المصدر ص: ۳1 ( ۲ ) سورة النمل ءآية رقم ٦‏ ١ء‏ 
( ۳ ) اشترط المتكلمون -لقبول السمعيات -شرطين : الجواز العةلي والثبوت السمعي والشر 
اشرات باد » فکل‌شو۶ رضیته نفوسېم قبلوه وقالوا في تعلیل ذلك : " لجوازه عقلا 
وثبوته سمعا” وکلشي“ لم یوافق عقولنهنم رد زه سمعاطنین لاك باقرلهم: ” لا ستحالته عقلا” واعتبروا 
ماجا؛ به النص الصحيح الصريح معارغا للعقلالسليم وقاعد تهم فى تعارض النقل مع العقل 
هي ”اما أن يتأول النص واما أن يفوض”. وَتہذا المنهج الباطل رد وا كثيرا من الحقائشق 
الثابتة بنصوص قطعية الثبوت والدلالة : 
یقول الجوینی فی الا رشاد ص( ه ۳۷ )بعد أن جا بمقد مة ” فاذ ا ثبتت هذ ه المقد مة فيتعمين 
بعد ها علی کل معتن‌بالد ین واثی ES‏ تعلقت به الاد لة السمعية فان صاد فه 
غير مستحیل فى العقل وكانت الاد لة السمعية قاطعة في طرقہا لا مجال ek‏ فی شثبسوت 
أصولہا ولافي تأویل با - فما هذا سبيله - فلا وجه الا القطع به ” ويقول أيضا :" وان كان 
مضمون‌الشرع المتصل بنا مخالغا لقضية العقل فهو مرد ود قطعا لا ن الشرع لا يخالف المقل” 
ويقول في موضع آخر ” وكل ماجوزه العقل وشمد تله شواهد السمع لزم الحكم بقبوله " هذا 
المنهج سار عليه المؤلغون فى العقائد حتى أنك ترى كتب المتأخرين مثلالجوهرة والسنوسية 
وغیرها الت کادت ت رسفي أکیر السراکزالملسية تل الاأزهر والزيتونة لا تحيد عنه - يقول 
صا حب السنوسية الكبرى :” ان الاعادة (أىالبعث ) اما أن تكون بمعنى اعاد ة الجواهربعد 
اعد اما أو بمعنى ضما بعد تبد يد ها وکلاهما ممکن وكلممكن أخبر الصاد ق 
بوقوعہ فہو حق فالاعاد ة حق ” ( ص٤۳۹‏ ). 
وأرجح أن ابن باد يسلا يريد بكلامه هذا مايريد ه علما* الكلام للامور التالية : - 
١‏ - قوله ” اعتقد أن‌العبد لا يعلمالغيب وهو EE‏ اليه بصحيح النظر›ء 
فلایعلم منه الا ماجاء فى صحيح الخبر » فيجب الا یمان‌به حینقذ كما جاء بد ون زياد ة ولا تنقيص 
العقائد الا سلامية ( ۸ ۹-۸ ۸ )فہو قد قصر تقبل‌الغيييات على صحيح الخبر .ومافي الجملة 
الا خيرة من‌التوضيح المؤكد لا يخفى . 
۲ قوله :” یجب فیما يرد من‌الا خبار عن‌اليوم الآّخر أنيحمل على ظاهره ولو كان غير معتاد 
فى الد نيا »لان أحوالالعالم ال خر لا تقاسعلى أحوال هذا العالم ” التفسیر : ۲۷ ۲. 
٣-علماء‏ الكلام مثل المعتزلة اعتمد وا على هذ ه القاعد ة قى نفج الصغات وكثير من‌الغبييات 
وكثير من‌الا شعرية نغوا بہا a‏ الا ستواء والتزول وغیرهما وابن باد یس اتیع فى كل 
هذا مذ هب السلف قو يقول :” نثبت الا ستواء والنزول ونحوهما”. انظر ص( ١‏ > )من هذه 
الرسالة وعند شرحه وتعد اد ١‏ لما يجب اعتقاد ه فى اليوم الآ خر من‌بعث »ووزن اعمال وصراطُ » 
وجنة ونار »وان العذ اب للأرواح والأأجساد . . .الخ لم أجده ذكر هذا التعليل الا ممرة 


واحدة وذلك عند كلامه عن البعث حيث قال :” نؤمن بأن الله تعالى يحيينا بعد الموت » = 


تت 


(۱7۱) 


1 


ومسألة ” المشيئة ” التي تد خل في القضاء والقدر والتي دار حولها الجدل 
كثيرا وتشعبت فیہا الاأقوال والآراء واستد النزاع بسيب تحكيم علماء الكلام 
) آرا*هم وأهوا*هم في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عند مها 
د خلوا عالم القرآن والسنة بمقررات فكرية سابقة وطلبوا من النصوص أن تشہد لہا 
وركبوا في سبي ذلك كل صعب فتعبوا وأتمبوا وضلوا وأضلوا » هذه السبالة 
کا ری تھا این اد ين ل بت على أن تر الى الايات آي ر أن ةة الله 
هي المهيمنة ونظر الى الآيات التي تقرر - كذلك - أن للانسان مشيئة في أقواله 
وأفعاله » والقرآن كله من عند الله وهو حق وصدق ثم قال - تاركا الحرية المطلقة 
للنصوص لتحكم وتقرر - : ” نعتقد أن العبد لايخرج في جميع تصرفا ته عن مشيشة 
الله » غير أن له اختيارا ,يجده بالضرورة من نغفسه » ومشيئة يجد ها كذلك فيسا 
E E E‏ 
وبهذا الكهم العميق والعرض السہل أعطى ابن باد يس خلاصة ماتتاحسر 


عليه رجال الغرق د هرا . 


وین ا بار ا ا وا خاد تا الى ان قول ان ذلك جاع ي قد ره 
وواجب فی‌عدله وحكمته ” العقائد ( ۰ ۱۲ ) 

فلعله کان یرید بقوله ” لجوازه عقلا ” أن‌العقل يقر ویشہد ویؤيد أو يريد 
بالجواز مايقابل الا ستحالة المعروفة عند علماء السلف لامايعرقها علماء الكلام» 
أوأن كلامه هذا جاء من باب الخطاً أو الانزلاق أحياتا الىعبارات المتكلمسين 
لا ج 

١ (‏ ) تفسیر ابن باد یس :ص ۲ ۳۲. 

( ۲ ) ابن باد يس _ العقائد الا سلامية -ص: ۸۷. 


(11۲( 
الت الخاش 
القاعد ة الرابعسة 
المق ل ليس طريقا للغيبيات 


المقصو د بالغيبيات خد ا ”هوطا ا ول ال 
بصحيح النظر قلا یمم مه إلا اجا في صضحیح | لخير ر" وید خل في هذا کل با کان 
من عالم الآخرة كا لبعث والحساب والميزان والصراط والحوضوالجنة واتار ١٠٠إلخ‏ 

وهذا با عبرعه الإمام بقو له “أحوال ما يمه البوتكلها م اليب 4 
وی ا ا ری خو لرن رجو دا روچ ق الد شل اة 
وال ا شراط الساعة والممجزات وما قصة القرآن من أحداث تا ريخية ا وأخیرعتن ۰ 
مجیئہا » و يضاف ]إلى هذه كذ لك ما غا بعنا حتى و لوكان مما يد رك بالحواس لن 
نعجزعن ياد رإكه لبعد ه عنا. شل ما غمض‌من عالم الأفلاك فإنه غيبحتى يوفق‌الله 
الإنسان إلى إد راك شي“ نه فغي ذ لك الوقت ترتفع غه صفة | لغيبية »يقولالإمام: 
” ومشل هذا ( أحوال ما بعد الموت) كل مط كان من عالم الغيب مل الملاتكة والجن 
والعرش‌والكرسي واللوح والقلم وأشراطالساعة ٠٠‏ "ثم يضيف عبارة عامة ليش ل 
ذ كرتا من عالم الشہاد ة | لبعيد عن ]د راكنا فيقول ” و ما لم يصل إلية علم 
البفر“ 

فشهج ابن بادیس في معر فة هذه الغيبياتآن لا يعتند العقل طريقا 
لمعر فتها وإنما يوكل ذ لك إلى التصو صا لشرعية | لصحيحة من قرآن و حدیث كما جا في 


(۱) ابن بادیس العقائد الاسلامية ص۰۸۸ 
(۲) تفسیراین بادیس_ ص۰۱۳۸ ` 
(۳) نض |الصد رص ۰۱۳۸ 


(11۳( 


قو له ”نعتقد أن العبد لا يعلم الغيب وهوما غا بعن الحواس ولا يوصل إليه يصحيح . 
النظر فلا یعلم خه إلا ما جا* في صحیح | لخبر فیجبالإیمان به حینئذ کیا جا* بد ون زياد ة 
e‏ 
والقید الذې وضمه فې الآخر مهم جدا لأن كثيرا ممن يدعون الإيمان بالغيب 
يد خلون خو لهم في |لغيبيات با لتا ويل وا لتحر يف محا و لين بذ لك إخضاعها لما استقر 
عد ھم من معنی لہا سابق تقرر لديهم أصبح هوالأصل الذي يقاس‌عليه ما و رد في النسص 
وهم مع ذلك یزعمون آنهم‌یومنون بالغیب ۰ 
| و في تغسیره نصو صكثيرة تبین آن القاعد التی سارعلیها فې موقفه ممن 
الغيبيات هي الإيمان بہا کا جاءت بها النصو صو لا د خل للعقلالاءالنهمرالتأبيد ٠‏ ويعتير 
ما جاءت به النصو ص‌هو العلم الحق کقو له عن |لغیبیات ” لا نقو ل فیہا إلا ما کان کک 
علم ”ثم يوضح هذا العلم بقو له ”با جا في القرآن مضي ارتيتني الحديت المح" 
فابن بادیس‌یبني موقغه هذا على رکیزتین ائنتین : 
الأولى : أن للعقل مجلا لا يتعداء » هذا المجال هوالذي كنه الله تعالسس ٠‏ 
من | لبحث فيه با آثاء من وسائل وأسیا ټتجعله قاد را - إلى حد ها - على اکشاف 
غوامضةإذا هنواتبعالطريق الصحيح للفظر والتنكير ٠‏ وقد يعج زفي كتير من الأحيسان 
-حتی في هذا المجال - عن الوصو ل إلى حقائق الأشيا* ء فی مجاله هذا له أن ا 
وأا غير هذا المجل فلا داعي للمحاو لةأبدا لأن الوحي الصادق أخبرنا پان ا 
لیس‌من میدان le a‏ ى طف الله بالنسان آن جمل لعقله 
۳ 


حد| یقف خد » و ینشہی إ ليه 


(1 ( أبن پا دیس العقائد | لاسلامية ص ۸۸ ° 
(۳) نضالصدړ ہے ص۹٣۳‏ ° 


(IT) 


الثانية : التسليم التام لبا جات به النصو صبالإيمان به كما جا* و فهمه على 

ظاهره د ون تاو یل أو تعطیل أو تحر یف کیا قال عند حدیث حشر | لکافر على 
وجهه _ ”من هذا الحدیث علا آنه يجب فيا بن الاخا ر ارال خر 
ایو را ا ٠‏ ) 

فالركيزة الأو لى مستلزمة للثانية التي تنتج عنما 

والذین یطلقون لعقو لہم العنان فیتجاو زون بہا حد و د ھا ثم تراهسم 
یرد ون أشیاء کثيرة من الغیبیات‌بمجرد استبعاد العقل وعدم استساغته لہا 
وهم في ذلك یقیسون ما لم ید رکه العقل و لیس‌ما هوفي قد رته با أد رکه وتعسود 
عليه في عالم الشهادة ناسين ”أن ما نسميه (العقل) ٠‏ ونريد أن نحاكم إليسه 
ما قرر ته النصوص ٠٠٠١‏ هوإفراز واقعنا البشري المحد ود وتجاربنا البشرية 
ال قد انحر فوا انحرافا بعيدا. ء هذا الانحرافيعالجه الإمام 
ا نباف ين اة ر اعد ذا يقر ل ۶ اخرال العا ك ا ل خرل قاعلى احرال نةا 
اسا ) 

إذاغلا مجال للعقل | لمحكو م بمؤشرات هذا العالم في العالم الاخر ء وما دام 
الشي* ما یجو زعلا فتی ورد من طریق صحیح فهو من السمعیات التي نؤمن با 
SEE‏ 


(۱) تضصیرآبن بادیس‌ص ۰۲۲۷ والحدیث سیأتي نصه وتخریجه في ص ۲۰۸ ۰ 

(۲) فی ظلال القرآن : ج ٦‏ ص۲۹۷۹ الطبعةالسابعةے ٠۳۹۸‏ _ 
٠‏ ۷۸ داړالشړوق ه ) 

( ۳). تسیرابن بادیس‌ص ۰۲٤۲۲‏ 

۰ )۱٦١(صرظنا‎ )٤( 


(۱16) 


الہحث السادس 
إلقاعد ة الخاسة 


الإعتماد على سديد المعقول 


والمراد بذ لك فهو م الدلفالصالح من الصحابة والتابعين وأتباع|التابعين 
من أأهل | لقرون الثلاة المفضلة وكذ لك فهو م غيرهم من العلماء الذين ساروا على ٠.‏ 
طر یقہم واستقاموا علی نہاجہم ممن جا بعدهمإلی یوما هذا ۰ 

وإذا كانت العو دة في كل ميادين حياة الناس]إلى حياة السلفأ مزا 
ضرو ريا فإنها في ميدان فهم نصوصالقرآن والحديث أشد ضرو رة لا نبنا العمل 
على ذ لك الفهم و لذلك كان تأكيد الإمام على هذه ]لنقطة خاصة أكثر » فهويعزز و 
تغرق الأمة واختلا فها مى قديم الز مان وما نتج عن هذا التفر ق من مصائب وبلا يا! 
لازالت تعيشالاًمة في ضنك ضا إلى اليو م - إلى اختلا فالناس في فهم سس | 
للنصو صو رغبتهم عن فم السلف ء ویری آن الحل : في نہذ کل ماسو ی قو ل السلف 
واعتقاد هم وعملمم التو على ا ول این باد یسلا قف با لجیع عند 
حد واحد إلا دليل واحد وهو اكرل ا لخ اج مما كان عليه | لنبي صلسسی 
الله عليه وسلم وکان عليه آصحایه ه نکل قول يړاب يه إثبات معنی دینې لم تجده في 
كلام هل ذلك العصرنكون في سعة من رده و طر حه و ماتته اا وو 
عد مه » ولا وسح الله على من لم يسعه ماو سهم وکذ لك کل فعل د يني EEE‏ 
عند هم وكذ لك کل عقید ة ۰ فلا نقو ل فې دینتا إلا ما قالو ء ولا نعتقد فیه إلا مااعتقد وا 

ولا تعمل فيه إلا ما عملوا ٠٠‏ ونسكتعما سكتوا فم كما قال الشافعى و 


)111 ( 


لاا ا ا ی وشامش ته نم ارده وله ”کل فتنة كانت بین 
الغرق الإسلامية ناشئةعن مخالفة هذا اک 
وقد واه و ي و ا اله ال وسلم 
فغې مقد مة تضیره ‏ وهې الخطبة التي کان‌یفتتح بها د ړو سه يقول س وهو 
بصد د الحديث‌عن تغسيرالالغاظ _ ” معتمدين في ذلك على صحيح المنقو ل وسديد 
المعقو ل ميا جلاء أئمة | لسلف المتقد مون أ وغاصعليه علماء الخلف التأخرون رحمسة 
الله علیہ اج 
;الود ب ( حح النتول) ما سيق | لحديث عنه في البح الثاني 
من هذا الفصل وب (سديد المعقول) موضوع هذا البحث ٠‏ 
علی آن ابن بادیس- فې اعمادهعلی هذا الأصل في التفسیر ‏ يذهب 
إلى بعد من هذا حينما يعتبرسلوك السلف)لصالح و 
تاي القران والخديك بي اده ية تير ليا وام اللدين خلا اوسا 
أحسن تشيل عقيد ة وسلو كا: ) 
SS SE E aL‏ جمله أصلا من اص و ل 
دعوته خينما نصعلیه بقو له : i‏ 
"لوك الاك المالع ”المحابة رامين راا الايمين قى 
ضحيح لدي الإساام" وأ اوو شيم ن قي فهوإضدق فيم بنضا لإا كذل ك 
حیث يقو ل ”فهو أئمة السك الصالع أصدق الفهو لحقائق الإسلام ونصوس الاب 
والسنة ٠‏ 


۰ )۱١٥( انظرص‎ )۱( 

(( تسیر ابن بأدیس‌ ص ۰٥۲‏ 

(۲۳) ملحق جمعيةالعلماء السلمين الجزا ئر يين ص ٠٠١‏ 
٤(‏ ) تضس‌الصدر وأالصغحة ء٠‏ 


)(۱1۷( 


ومن هذين النصين يتضح أن الما م يستو ي عنده قو ل السلف و فعلهم فسي 

اعتبا رهما تغسیرا للنصو ص »۰ و لعله من خلال تغسیره للنصا لتا لې یظهر ذلك جلیا' 
و 0 2چ &« 

6ل رت الله الى ع فول عمال وح راان جرد ةن الي والانسين.. 


(۱() 
الاية 


وبعد أن بین ما کان yT‏ 
تنظیمہم ومالہم من آعوان و رؤساء يتو لون جمعم و قياد تم وصو رة النظام الد قيسق 
الذي يحكمهم : ” تعرضعلينا ا لاية هذه الصو رة لتا ر يخية الواقعية تعليما لنا وتر بية 
على الجندية الضبو طة الفظمة ٠‏ 

ولا شك أن الخلفاء الأو لين قد عملوا على ذلك فى تنظيم جيو شيم ٠‏ وآن 
شل هذه الأية كان لہا الأثرالبليغ|لسريح في نغوس‌العر بلطا أسلموا. فسرعان 
E‏ 

ومن الاد لة- كذ لك _ على مكانة الدلفعنده ما يضفيه على بعضهم ملسن 
لقا بتد ل على کبا ره و جلاله لم واعرافا نه بر سو خم فې الفہم والعلم حتس 
بلغوا د رجة لا تسو ل لاٴحد نغسه أن ید نو نها ء يفعل ذ لك أحیانا عند ما يړو يعن 
أحد هم تسیا شلا أو حکة کقو له فې مجاه | لتایعي : ”قال مجاهد التابعي الجليسل . 
ET‏ 

وهوکئیر| ما يوصې من آراد فہم القرآن ا ˆ بأنظارالىلىاء› 


€( 
الراسخين والاهتداء بهد يهم فې | لفهم عن ا 


٠٠١ سور ة‌النملآية‎ )١( 
۰۳۲۲۷ تغسیرابن بادیس ص‎ )۲( 
۰ ۲۹۸ تخس | لمصد ر ص‎ (۳ ( 
۰ تضس‌الصدر ص۲۲۲‎ )٤( 


)۱7۸( 


على أنه مما تجد رالإشا رة إليه في هذا ا لبقا م آن ابن باد يس‌يشترط فيمن 
يأخذ عنه من غير | لصحابة رضي الله عنهم شر طين : 
الأول : الا ستقامة على طريق الصحابة فى القو ل والعمل 
الثاني : الرسوخ في العلم ٠‏ 
وهويفعل هذا ليأمن على نغسه الزيغ والضلا ل ٠‏ 
واستقامة العالم تعرف بتعديل العلماء الثقاة له وقد بين هذا بقوله- 
و هويتحدثعن الوسائل التي تستعین بہا على فہم‌القرآن ‏ : ” وما جا“ من 
التفا E‏ تارق لم ا ا 
بذ لك ن أعال ا 
وطريقة استظاد ته من أقوال العلما مبنية على النظر ولا ستقلا ل في التفكيسر 
لا على الجمود والتقلید ؛ فهوینظر في فهو مالمفدرين السابقين ليعرف _ على حد 
قو له تنکیرغیره فیستعین به شم لا بد له من استعماله فکره هو بنغسه ؛ وبېذا التاکیر 
الاستقلالي يصل المضسرإلى ما يطمئن له قلبه ويسمى ‏ حقيقة ‏ علطا » ويه يأمن 
ألوقوع فيا أخطاً فيه غیره » و يحسن التخلص مه ]ن ا 
ويصفالشيخ الإبراهيي طريقة صدیقه آبن باد یس‌فې الاستفاد قسن آقوا' ل 
اللا“ فيقرل د قر[ساله في بعضافتتاحيات مجلة ”الشہا ب" أنه يعتمد في هذه الد روس 
على تغاسير مخصوصة في موأضع مخصوصة کا لطبړې في ا لماو ر والکشاف في آسرا ر الإعجاز؛ 
وذ لك صحیح ومفید لمن یجعل فہو م الرج ل مقاییس لفہمه ولا یعطیہا اکر من ان ہاا! 
و ا 4 اا الي الصحيح ا ا ي 


(۱) نس ‌الصدرص ۰۲٦۲‏ 
(۲( الشیا چم !\ j t04 jli‏ و 0 


01٩( 


والشن التبوئ وين فام الد امار التقريح 2٠‏ إلى ان يقزل ”حن 
E‏ 
وھوبہذا یسیرعلی شعاع‌کلمة شیخه النخلي التي نصحہ بہا حتی قال _ 
مبينا أثر هذه الكلمة في حياته العلمية-: " لم يكن في حياتي العلمية ِن لا غت للقرآن 
إلا تلك الكلمة التي سمعتما من الشيخ النخلى ٠‏ وقد فعلت فعلها في نفسي واوصلتني 
ا ای ی ای ۰ ا 
وکان حر یصا علی الاطلاع على آقوا ل علما* | لتفسیر قبل [عطا* أيه في معنسی 
ا E‏ اا کل و 
e‏ لاية ” ممن رأينا على أن المراد من لغظة و 
المرضعين ا وشل قول ” هي بلقيس بلج اع | لمفسر ين والمڑر یروش ل 
7 بعد أن ذکرړ و جهین في شمو ل آي ”آم السلا دلو ںی ٤‏ ق ا للل 
ران IE‏ رات نیرگ مغپوةا : لأوقات اللوراك الخش: 
ا * وشل هذا القول آثوال آخرں بین اتهاد» 
الخاضبعد اطلا عه الكامل على أقوال المفسرين ٠‏ 
و فی لمواطن ذکره لوال السلف و جدته پصیرا بقواع د 


الا خذ ء مدر رامن ت را a‏ 


(۱) عمارالطالیی ‏ ج ۲ ص١۱۰‏ ۰ 

٩(‏ رطا لی ا ج ا( 1 ا 

” ٠٠۰ عند تغسیره لاية | والشہارآيتين‎ ٠۰ تفغسیړاین بادیس‌ص‎ )۳( ٠ 
۰ الا سرا* ۱۲ء‎ 

٠ ٠ ةلك‎ E نض‌الصدر ص٤٤۲٣ عند تفسيره لاية‎ )٤( 
` ٠۲۲ النمل‎ 

۰۷۸ سورة الاسراء آية‎ )٥( 


(1) تسیرابن بادیس‌ ص۱۷۲ ۰ 


)(1¥۰( 


پأنه کان یسیر في کل أعباله على قو اعد E O N SPI‏ 
وهويشبه فې هذا ابن تيمية وابن القیم رحمہما الله فى تنظيم | لفكر وعد م عشوائيته 6 
ولا غراية في ن لك لان کان متاٹرا بہما سائرا علی نہ جہما د ون تصریح مه في 
د وو شه ]او کایاته خو ا ان ور ل اة اهل الزن و اناع : 
ويحسن بې فيا یلې - ان اتناو ل بعضهذه القواعد التي اعتمد ها أساسا 
لطر يقته في الاستفاد ة من تفسير ا لصحابة وآئمة |السلف : ) 
القاعد ة الأو لى : معر فته بالطر ق |لصحيحة ني تغسيرالصحابة : 
) فاین عباس رضي الله ہما - ورد عه التفسير من طرق وأصحها عد أهلل 
العلم طريق علي بن أبي طلحة ه وهو ما قرره علماء هذا الفن ء ونجد أبن بادیسس 
یعتمد کثیرا على قو ل ابن عباس |لوارد من هذه الطریق مبینا لنا بآنہا هې اصح طرقه 
N E O‏ 
E E‏ جنس |لأرض | لد نيو ية لآن هذا اللفظ موضوع 
لہا فإذا آطلق اتصرف إليہا وبہذا فسرها ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة وهي 
E 1‏ 
- القاعد ةالثانية : تخر يجه لاختلاف| للف في | لتغسير : 
کی ما يأتي الا ختلاف فې | لتفسیر عن | للف | لصا لح إلا أن هذا الاختلاف 
أغلبه | ختلاف تنو ع لا |ختلاف تضاد كأن يغسروا | للفظ | لو احد بعد ة تغسيرا ت كلها تد خل 
في عمو مه ء أو یعبروا عن المراد بعبا رات مختلفة وهي في الحقيقة كلها تد ل على 
السمى المفسر معا ختلاف 122 في المعنى كد لالة آسما* الله |الحسنى على مسمى واحسد 
وهو ( الله ) جل جلا له مع|ختلاف بینہا پسیب| ختلافها في تضمن کل ضا لمفة 


ااا 5 


(۲) تفسیرابن بادیس‌ ص٤‏ ° 


سے 


)( ۱۷۱ ( 


9 ر و2 ر 5 
تفسيره فعلسل j e‏ کا رک کرک یکوک 
ع )۲( ٤‏ ۶ 
EE‏ ا ” ویعد أن أو رد تسیر آابن سعسود رضشی اللهە یه 


لكل ” لزاما” : بيو م بد رسي رالحسن : بعذابيو مالقيامةقال 


” ومن عاد ةالسلف انهم يفسوون اللفظ بما يدخل فى عمو 
(r)‏ 


o 
o و 2 ر و‎ 
SEE و عسل سره نقوله تعالیى 0 فليح ذف رالذ ين يخالفون‎ 
P4 
>( ّ 7( ص‎ 
و ص ,2 ر #س و ر ص و ر2 ( ا ت‎ 2 ¢ 
إا 2 قال :. وتن ہک کر لمفسرون : تسیز وة‎ [ E 4 e a ا‎ + 
. صم و‎ 1 
ن تصیی سے فتنت ة آو یسک عذاب اليم‎ 


انعا غ و جا تفل لا على وج ةا لسر وا لدي فف كرا 
الكفر والقتتل والاستد راج ا وکل EE‏ 

اقاع د ةالثاشة : توجيهة تفسيرالمفسدرمن السدلفغ : 
اا ا ما ی و ها ج 
إلى هذاالقو ل ساد رللى تبيسن ذلكبالشن حتى تد رك العلاقة 
a O RD‏ 
أنه بعد أن ذكر أن ابن عباس رضي الله هاا فر ”عذابا شديدا ٦‏ 


(1, ر‎ 
lae E as ورگ ا‎ NE 


(۱) مجموع فشا وى أبن تيمية مج ص ۲٣۲۲‏ 


(۲( تسس ورة الفرقان ¥¥¥‘ 

(۴) تضسی ابن بادیس س ۲٠١‏ ۰ 
0 و ا 

6 یرای بات ن 02 200 


(1Y۲) 


” ليس في الآية ما يفهم خصو صنتف الر يشمن لفظ ”العذاب‌الشديد ” ونما فهم 
اين عباس رضي الله عا وأئمة من | لتابعين ذ لك بالنظرالعقلي والاعتبار * فان 
نتف ريشه يعطل خاصية | لطيران فيه فيتحو ل من حيا ةالطيرإ لى حياة د وا بالا وض 
وذلكتوع من السخ ء وقد علمآن السخ في القرآن أشنععقوية في الدنياا 
فلهذا فسروا العذاب‌الشد يد E‏ 

فهذه السائل الثلاث وهي : معرفة أصح الطرق في تفسير ا للف ء 
وتوع|ختلافہم ؛ وتو جيه تغفسير هم ه سائل مهمة لأن المفسريد ون معرفتها 
لا يتمکن من الاستغاد ة من ا لتغاسير التي أثرت عن السلف ةه E IE‏ 
القواعد رد كثير من المفمرين التغمير يالو ر واستغنوا عه بغيره من اللغة 
أو العقل مما أد ى بهم إلى الانحراف في فيم القرآن » وبعضهم جمعكل أقوا ل السلف 
و حشرها فې تغسیره د ون تمییز لہا فاو قعالقا ري في ارتباك شدید لا ید رې ا لصوا ب 
شا . 

على أن هناك سالة رأیتأن أتعرض لا هنا وهي طریقته في تفسیر آیات 
العقيدة ه والأحكام الفقهية ء وال خلاق لصلتہا بهذا الممحث من حيث إنه سار 
فيہا على شهج للف | لصحابة والتابعين E‏ 

أولا : آيات‌العقيدة : 


بين اين باديسقيمة العقيد ة في الإسلام نها هي السب في كل ما صد ر 

عن الشخصمن خير وشر ” لأن أفعاله ناشئة عن اعخقاد اته » وأقوالهإعرابعن تلك 
(۲( : 

الاعقادات "٠٠١‏ والله سبحانه وتعالى أعطى للتوحيد د رجة لم تعط للاحكاام 


(1) تفنیرابن بادیس‌ض ۰۲۲۸ 
(۲( تغسیر ابن باد یس ص ۰۱۲۲ 


(1Y) 


الأخرى إن هو ”اساس|الدين كله » والأصل الذي لا تكون النجاة ولا تقبل الأعبال 
إلا به » وما آرسل الله رسولا إلا داعیا إلیه » و مذکرا بحججه ه وقد کات افضل 
كلمة قالما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هى كلمة ” لاإلةإلاللله ” وهى كلمته | لصر يحة 
و ا چو فى تور اوران sS‏ 
و لذلك فقد كانت العقيد ة من السائل المهمة التي عي بہا ا ا 
بحیث أن القاري ۶ له کتیرا ما یجد شل قو له ”ر ہیں | من الإیمان بتطہیر عقائدنا من 
ا وقوله ” شغفاء العقائد والأخلاق _ وها أساس‌العمل _ والمجتمع ) 
هذه الثلائة لا تکاد تخلوآیاتالقرآن من معالجتها وپیان ما هو شفاء ا 
وقرله ” ٠۰۰‏ ان الذ ی تو جه إليه الاهتما م الأعظم في در اا وو ج 
غيرنا هو تصحيح العقائد وتقویم |لآخلاق STE‏ : 
هذه العقائد وبا لها من أهمية و بكانة في الدين » و مالا من أثر علسى 
عمل السلم وسلو که انحرف فيا |لناساتحرا فا خطيرا فكان ذ لك سببيلا* هذه الأمة 
إلى اليو م » ويتلخص‌هذا الانحراف في أمرين أثنين ۽ 
أو لہا ESE‏ 
ثانیہما, : الابتعاد عن طريق |القرآن والسنة في تقر یر سائلہا والتد ليل 
علیہا ٠‏ 
یذ کر ابن بادیس‌هذ| الاتحراف بكل مرا رة فيقو ل ” بسط القرآن عاد 
الإيمان كلما يأد لتا المقلية إلقريبة القاطعة فهجز ناها. ه وقلنا تلك أب لةسيعية ٠‏ 


(۱1) نض‌الصد رص ۸۲ ۰ 
(۲) نض الصدر ص٤١۰۱‏ 
(۳) نض |الصدرص ۰۱۸۲ 
(€ ) نتس |الصد رص ۰۱۹۹ 


(1¥) 


لاتحشّل اليقين ء وأخذنا في الطرائق الكلامية |المعقد ة وأاشكالاتما التعددة 
و اصطلاحاتما المحدثة ما ا ا وون 
أيضا ” وأا إهمال آياتالقرآن المشتملة على العقا ئد واد لتہا والذهاب 
ETT‏ 
و نهج في تغسیره و شرحه للحدیث و د رو سه الأخرى نهج السلف في 
بيان العقائد وتعليمها للناس وما هذا النهج إلا الاقتصا ر والاكتغاء بيا جا* فس 
القرآن والسنة مع فہمها بنغفس فهم السدلف د ون زياد ةأونقصان ء وجعل العمل 
والاتباع ثمرة للعلم بهذه ]لسائل د ون إإيغال في الجد ل وتقصې السائل بلا 
طائل جريا على مذاهب‌|لتكلمين وهكذا كان شيج الإمام مالك لما سئل عن 
الاستوا* قال ”الاستواء غیر مجهو ل والکیف‌ غير معقو ل والإیمان“و اجب وا لسوال 
و 
ويكن من خلال التأمل في أقوا له العديد ة تحد يد عة أسس ينس 
علیہا ښهجه في د راسة | لعقا ئد وه : 
)١(‏ الكتاب والسنة هما الصد ران الوحيدان للعقائه ٠‏ 
(۲) طريقةالقرآن والسنة هي الطريق الوحيد لبيان العقائد والاستدلال 
عليها ٠‏ 
(۳) فہمالسلف‌هوالفہم الصحيح لايات وأحاديث‌العقائد ٠‏ 
)٤(‏ العمل بيات وأحادیث العقائد ETS‏ 


AANA VEE (۲(‏ 
)۳( | لبيهقې ت الاعتقاد _ المطبعةالعريية ‏ پاکستان ص ٤۲‏ ۰ 


(1Yo) 


أا الاساس الا ول والثاني فقد مرت أقوال للإما م تد ل E‏ امل کل اده 
د رسا في العتائد جمعت في كتاب‌بعنوؤن ”العقائد الإسلامية من الايأت القرانية 
والآحاديث النبوية ”۰ ومن هذا العنوان نغهم طړیقته فې تد ریس‌العقائ هد . 
والمطلععلی هذا الکتاب‌یعلم ان ابن بادیس‌قد سلك طریق | لسلف نې الاستدلال 
و فې الفہم کان یقرر السالة في کلمات قلا ئل واضحة لا غموض ولا لیس فیہا بعبا رات 
سهلة تجبا كل الصطلحات| لكلامية حريصا على أن يكون الكلام مفو ما لجيسسح 
الناس ثم يتبعها بنصو صكثيرة من الأيات والاحاد يث | لصحيحة د ون إشارة أو تعليسق 
أو شرح وهكذا جميع‌السائل التي تضضها هذا الكتاب ه ونغس‌الطريقة اتبعمها 
ی تقر من التو سح في الشرح والاستدلال ° 
و ساکتفي پایراد الین : الاو ل من تغسیره والثانې من د ړو سه التشی 
اا 
الثال الأول 


اا ن لاتا لال ی مو ( ج ل 
”خاد وآدلتها من هذه الا يات : 
العقيد ة الأو لى : محبد صلى الله عليه وسلم رسو ل الله 

(۱) د لیلہا الأو ل : القرآن الیم الذي جا* به رجل آمسي ما :قرا: ولا کتب 
ولا دارس‌العلاء ولا عرف | لکتب ء ۰ 

)١(‏ ودليلها الثاني : موافقة دعوته صلى الله عليه وسلم لدعو ة المرسليسسن 

E‏ و ای 

ا اق ال ا ن 


)۱)٤(صرظنا‎ )۱( 


(1Y1) 


)1( 
الثَسَلينَ " E as‏ 
)1( 
و E ET‏ ل ا ال و صد 


۴( ە ا CE ed‏ 
اا وقوله ا اا ا توچ والس ن با 


() ودليلما الثالث : هذا الدين الكامل الجامع‌الذي هدى به النوع 
الإنسانی اف تادا وجماعات‌إلی ط فيه سعادته ه فأطلق نکره » ودد 
ا وقوم عقائده و وهذ باخلاقه ه ونظماجتماعه ه ووضح له 
قراعد الحياة والعمران على العدل والإحسان ٠‏ وو جههم إلى خالقبم 
وسا أعذ لم عنده من النعيم المقيم والرضوان التا م 

)٤(‏ ودلیلہا الرابع : سلوكه هو في حياته على هذا الصراط الستقیم من 
یسوم ف الدنیا حتی فارقہا فکان یشله علی آکمل وجه ه ولا یخل بشسي* 
a‏ 
ج ا و الدا فة لاء NT‏ ه ولا ترد له حادشة 
وو ل EE a ES‏ 
ولا شش دة كان في کرم < خلقه وتمام زهده ا د لربه 
بعد ما شح الله له الفتح المين ٠‏ و دخل الناس فوا جا في الفن كا 
کے نایا م کسان وحیدا بین اعم اعد اته ن الغ رکین 6 وما هذا من شأن البشر 


و طبع م لولا عصمة وتأييد ا 


)١(‏ سورةيسآية ٣‏ ه 
(۲) سور ةالاحقافآية ۹ 
(۳) سورةالصافات ۰۳۷ 
)٤(‏ التساء ]ية ۰۱1۳ 
)٥(‏ تغفسیر ابن بادیس‌ ص ۰۲۲۱ 
( ») الفترة :الانكسار والضعف‌الصحاح ۷۷۷/۲ 
(xx )‏ الحزمة e‏ ء ی۶ والقطعوالجد والاجتها 3 في فوله الصحا ہم ۽ 1۸۵/۵ اوالمصبام °۸ 
(××>)الهوادة : E‏ الحا ٥2۸/۲‏ 
( »×× ») التاله ES‏ ال RTE‏ 


(1YY) 


الشال الثاني : قال رحه الله تعالى : 
”الإيمان في الو ضع|الشرعی : هوقو ل باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوان 
فين استكمل ذ لك استكمل الإ يمان ء ومن ر ا 
ا النَوّشون الذي إذا ورال وجلتقلوبي 
لتا الوسون الذي سوا بالل ۶ ل تابا .واه وا 
ی لا ا زا اا 
و لقو له صلی الله عليه e‏ و e‏ 


(۴( 
لن اا یخان ع اش 


وقوه صلل اله عله واه وسلم ب( اا ا 
(٤‏ 
س EAE‏ روآه TT‏ اللة غان حه 


© وور و در ر ل E‏ ت 
آله وسلم ”ليان بضع بصن a‏ ا E‏ ل اله ل الله 
ت ور ورڪ رر )٥(‏ 
وا 


كا إماطة الأنى كن الطريق ء والحياء شحبة يي الإيان اها لمیکان خا 
الله عن أبي هريرة رضي الله عنه ٠”‏ ) 


(1) 
ثم إن العقائد عند أبن باديسلا يكتفي فيہا بتحديد مفاهيمها الصحيحصة 
٠‏ بأد لتا القر آنية.والحديثية بل يزيد فيقرر ‏ على مذهب|لسلف _ أن الإيمان ليس . 


ها إ 
ت 


)١(‏ الاتغال آية ۲ء 

(۲) الحجرات ١٠ء‏ 

(۳) تح الباری ج ١۱/ص‏ 1۳ ٭ ولم :فؤاد عبد الباقی ج ۰1۷/۱ 
)٤(‏ فتح الباری ج ١/ص۲٦‏ و سلم فؤاد عبد الباقی ج ۰٦۷/۱‏ 
)١(‏ فتح الباری ج ٥۷۲/۱‏ وسلم : فؤاد عبد الباقی ج ۰٦۳/۱‏ 

٠٥١ ٤ص ابن بادیس_ العقائد الاسلامية_‎ )٦1( 


)(۱۷۸( 


هوا لتصدیق فقط و لا التلغظ بالشهادتین فقط ء ولا هوا لمشاعر التي تجیش‌في الصد ر 
ولا هوالاًنکا ړا لتي تختزن في الذهن د ون أن یکون لکل ذ لك آا رفي الواقع وسلوك 
في | لحياة ه بل الإیمان ‏ کما هو معروف‌في مذهب‌السلف _ "قول باللسان وعمسل 
اوا أا هذه المعر فة البارد ة لسائل التو حيد التي انتشرت 
بين الناس والتي ليس لا من أعمال الخير والطاعات أي رصيد فهيي دليل. علس 
ات ارت ) 
(۱) إا جہل الناس‌بحقائق التوحيد ٠‏ 
(۲) وإما عدم ]يمانم بىا يقولون ° 
لن ”العمل الصالح ماهوإلا ثمرة من ثمراتالإيمان الدال و جودها على 
و جو دہ وکیا لہا علی کماله ونقصہا على نقصه وعد مہا على اضطرابه وو شك 
انحلاله واضیحلال- 
وبهذه العبارة المو جزة والمحكمة يقرراين باديس أن العمل هوالهد ف 
والقصد من العلم والإيمان وهذا هوالغرق الجوهري بين جيل اليو م وأجال 
ال ا ی ی ر ال واا 
بما ]مت وعلمت لا طريق التذ وق والمتعة والفلسغة والجدل ٠‏ 
فالغاية دا من د رإاسة التو حيد هي ٠‏ معرفة حقاثقه كما عرفها السلف والعمسل 
بهذه المعر فة كما فعل:]لسلف فې صد رالإسلام ه أا الاکتغا* بجمع|لمعلو مات 
في علم التو حيد بقصد الثقافة والجدال والشهرة والظمور وليقال : فلان 
عالم فې | لتو حید فهذا مالم يعر فه السلفالصالح ء لذ لك تنجد ابن باديس 
في تغسیره یجمع‌بین هاتین | لنقطتین | لمہمتین وهما.: 


(۱) انظرص(۱۷۷) 


)۱۷4( 


(۱) بیان حقائق التو حید کا فہمہا السلف سالكا في ذ لك طريقتہم و شهجهم 
فې البیان ۰ 

(۲) بيان كيفية الاستغاد ة شا في الناحية العملية » وأثر معرفتها والإيسان 
بها على سلو ك الغر د والجاعة والأمة ة والواجبعلينا بعد فهمهاا 
وعقد القلبعليما من التحرك في واقعالحياة بدفع مما وسيرا علسسى 
هداها حتى تتغير حياتنا مما نحن فيه إلى حياةإسلامية كما كان سلضا 

رضوان الله علیہ ۰ 
es AOA EE ab‏ لآيات 
ذاتالعلاقة بالعقيد ة ء فعند تغسير لقو له تعالى E‏ 
قال رحمه الله تعالی : 
”الإسلام دين العزة والرحمة : 
ذکرمن اسمائه تعالی في هذا المو طن" المزيزالرحيم ١ء‏ للتبيه على آن هذا 
الذي الذي نزله |الربالموصو ف بالعزة والرحمة هو دين عزة و رحمة 
| ومن مقتضى العزة )لقو ة والضعة والرفعة ٠‏ ومن مقتضى الرحمسة 
الفضل والخير والصلحة » وهذه كلها تجلية في أحكام الإسلا م ء 
والعد ل والإحسان اللذان أمرالله بها وائبنت أحكا ما لإسلام عليهسا 
SS GG ELE‏ 
ميزان العد ل۰ والقاسي لا یکون مه إحسان اا : 
”اهتداء واقتداء + 


فالسلم التحقق بالإسلام المهتد ې بهدایته لا یکون إلا عزیزا: ر حیما 


ه٥ سورة يس آية‎ )١( 


)۱۸۰( 


فالذ لة من المسلم تقص‌في إسلامه والقسا و ة شلها نقص‌فيه » وقد ذكرالله تعالى ساد ة 
السلمين في عتم فقا ل الیک إا عام المی رزوی " و ذکرهم فی 
رحمتهم قال ”وی ڑووک کی ایہم کوان وم ا ونعم القد وة هسم 
ی ) 

وکان کتیرا ما یبین زیا لإیمان الذې عليه اکر الناس‌ في عصره وه 
لا ینهض‌بېم شله کقوله : ” لکن هذا الإسلام الو راشي لا يکن أن ا 
وقال عند تغسیره لقو له تعالی ” ولقد کتبنا في‌الزسور من بعد الذکرآن الارض 
ا ”فعلى الأمم التي تريد أن تنال حظهاءمن هذا الوعد 
أن تصلح انغسا الصلاح الذي بينه القرآن فما إذا لم يكن لها حظ من ذلك الصلاح 
فلا حظ لها من هذا الوعد CBG‏ 
) وأعو د إلى الكلا معن شهجه في الاستغادة من مسائل العقيد ة فأو رد بحسض 
التان ج الدالةعلى ذلك : ) 

د ف ر ا قد ی الو ل لی آرم فہم لا يواش ون ” 
قال : ”قد حاط الله بكل شي“ علما فعلم من سيطيعه و من سيعصي ٠‏ و لكنه الحكم 


نغ د ا ا ا د خل لهم فيه بل ج ل 


۰۲۹ الشوری‎ )١ ( 

 )۲(‏ الحشرٍ ۹ء 

(۳) تضصسیرآبن بادیس ۰۲۷۲۲ 

)٩(‏ الشهاب ج ۲م٤٠‏ رییم(لار ل٩ھ‏ ای ۹۸ ر 
(*) الانبیاء °٠۰‏ 

( ).تیر این باد یت 6 ۹ 

a 


)1۸۱( 


جزا۴هم بعد إقامة الحجة عليهم با يكون من اختيا رهم ليكو ن جزا وهم على ماعملو] 
اقتا بذج وال غل ا كت والاساب م اعات ة 

”تعليم : 

أرأيت كيف أن الله تعالى لم يجا زالخلق على مقتضى علمه فيم وهو 
العلم الذي لا يتخلف - وإنا جعل جزاءهم على اعمال ٠‏ 

فہذا تعلیم لتا کیف تکون معاملتنا بعضتا لبعض ه فلا نجاز ي على مجرد 
او و ای ی ا و د 
شخص قد رت فيه |الخیر أو الشر ففعل ضد م قد رت فلو جا زيته قبل الفعل لیا طابسق 
جزا#ك موضعه ولنال كل مالا يستحقه ء فالحكمة والعدل والصلحة في ربط المج زاة 
بالا عال ۰ وهذا ما کان من الله فې مجازاة خلقه وهذا ما ينغي آ ق ر بط 
السجازاة ا 

وبعد انتهاته من ا لکلام عن اختلاف ا لعلما* فې کفر تارك الصلا ة قال 
” وكفى زاجرا للمر* عن ترك الصلاة أن يختلف في إيمانه هذا الاخناااء 

ونضس‌الشي“ فې القاتل عدا قال ”ما أعظم هذا الذنب وما أكبره | 

ونعون بالله من ذنب‌اختلف أئمة السلف في قبو ل توبة مرتكبه » وقد أجمعوا! 
على قبو ل خوبة الكافر و لعظم كأن الدماء كانتأول ما يقضى فيه يوم القيابة 
بين الخلق فاياك أیہا الأ خ أن تلقى الله تعالى بمشاركة فې سغك قطرة مسن 


jI 
8*۰ د م ظلیا و لوبكلمة فإن الأمرصعب والمو قف خظير‎ 


(۱) تضسیراین بادیس‌ص ۰۲۳۸۲ 
(۲) تضا|الصدړص ۰۱۲۲ 
(۳) نض الصدر ص٤۰۲۸‏ 


(A۲) 


ر 


1 7 ره ر ر ا ٍ‌ 
وعند تغسیره لقو له تعالی ”قل کل يعمل على شاکلته ‏ رکم 1٤ا‏ من هتواهد ی 


”فإ علمنا به أعلم بن هوأهدى سبيلا » يد عونا إلى الببالغة في تقو يسم 


سلو کنا حتى نكون على الصراط | لستقيم الذي لا اعو جاج فيه فإنه هوآهدى الطرق . 


11 شهج فى آيات الأحكام فيقو م على ا لقواعد التا لية : 

(۱) ا د ون الذها ب مم ‌التفريعات والتشعبات 
التي محلا كدب‌الفقه لا التفسير E ٠‏ یجان و 
ني اففقه على تقر یر الساتل د ون میا ” لاآن القرآن نغفسه لم يغصل 
في كثير من الأحكا م | لفقهية بل اكتفى بذكر مهات السأئل ء وعلى المفسر 
حينئذ أن يقف عد تفسير هذه الامهات لا يتجاو زها إلى التغصيل الموؤد ي 
إلى خرو ج البحثعن مجال التفسير إلى مجال الفقه وبذ لك يضيعالقصد الأو ل 

ا کک ا ا 
” بين القرآر ن اسول الأعام وأمهات سائل الحلال والحیام ر جه النظر 
والاعتبا ر مع‌بيان حم الأحکام و فوائد ها اتان الاس رانا ٠.‏ 
(۲) يقتصر في ذكر ا لخلاف على الأقوا ل الصحيحة ٠‏ 


۰۸٤ سورة‌الاسرا*‎ )١( 
۰ ع بادیس ص۱۹۷۲‎ am (۲) 


(۳( 


(AF) 


ير بطالسائل بأد لتها و يكشف عن القواعد الصو لية التي انبنتعليہا ء 
ویبحث في السألة على هذا الأساسغير متعصب لمذ هبثم ينظر في 

أد لةالجميم و يرجح ء يقو ل بشأن هذه ا لنقطة :” أد لة ا لحكا م أصو لها 
مذكورة کلها فيه اې القرآن ‏ وبیانها وتفاصیلها في سنة النیسي ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم الذي أرسل ليبين للناس ما ا وقول 
أا و ا ا او ا ا 
فې وقته وقبله مبينا طريقة قرا*تہم للفقه ونتائجہا السلبية وعلا جهاسث 
إن ما عندهم من الغروعالىقطوعة عن الأصول لا يسمى علا ٠‏ ولما 

لم تكن عند هم الأصو ل تاهوا في الفروعالنتشرة ه ومحال أن يضبط 
الفروع من لم يعرف صو لہا ٠٠٠‏ فإذا كان الحال هكذا من تلك الأيام 


1 وسننغذ » فې د رو سنا Oo‏ . 


إلى التق في الكا ب والسنة و ريط الغروع بالمأخذ والآدلةأعر وأعسر . 


غيرأن ذلك لا ينعنا من السعيي والعمل بصدق الرجاء وقوةالأممل 
(۲( 


=» 


يبين حم الأحكا م وعللها ‏ كما قال - مبينا الواجبعلى السلم نحو 


٠‏ شرع‌الله - ”هوالفهم لنصوصالآيات والأحاديث ه وقاصد الشرع 


)٤( 
اد رك اہن بادیس۔ کا اشرت سابقا  إلى آن قیام الإنسان بالشرائع التي‎ 


فرضا الله عليه لا يكن إلا إذ| عمر قله بالعقيد ة الصحيحة القوية ه فللا 


(٤( 
د‎ (۳) 2 4 ۶ 
٠٠١ ركلا آئمة السلف وتحصيل الاًحكام وحكمها‎ 
٠ يربطالاحكام بالعقيدة‎ )٠( 
االو ا‎ 0( 
0 ۱۹ ٤یھ دو‎ ھ۸٤‎ ٥٩ الشهان \ محلد \ شان‎ ( ۲( 
)۱۷۳( اتظرص‎ )٤( 


(1۸€) 


تستطيع أي قو ة أرضية أن تلزمه بتحمل هذه التكا ليف » وإن فعل فإنماإيفعلما في | لظاهر 
و لغترة شم ينفلت نها ٠‏ ما ذا تغلغلت العقيد ةلإسلامية |لصحيحة في نفسه و سكنسسست 
الحقا تق الإيانية قلبه فإن الجوا تنبعث في طاعة | لله بصورة عجيبة لاتكل ولا تمل 

ایق باش ا و کف ن ا كف امل ادوا وها 
وهوفساد عخائد الناس وانطفاء جذ وتها من نغوسهم ء ميا أد ى إلى اختغاء الإسلام 
الصحيح من حياتهم والاكتغاء بالا سماء والاً شكال عن الحقائق والأعمال ه ولذا نجده في 
تضسيره - لا يترك فرصة تمرإلا ويقفعند هذه القضية ألمهمة وقفةبشرح ويوضسسح 
ویبین ویوکد بشتى أنواعالأساليب و مختلف أقسام التعابيركقو له ” وصلاح القلب_ 
بمعنى النض_ بالعقائد الحقة والأخلاق الفاضلة ء وإنما يكوتان بصحة العلم وصحة 
الإراد ة » فإذا صلحت النغس‌هذا الصلاح صلح البدن كله بجريان الأعضاء كلها فس 
الآعبال الستقيمة ء وإذا فسدتالنضس من ناحية العقد أوناحية | لخلق أوناحية العلسم 
أو تاحية الإ راد ة فسد البدن و جرت أعمال الجوارح على ا 

ولهذا كان يبين السر فى و جود آياتالعقيد ة والأخلاق متو سطة آيات 
الأحكام كقوله ”قد أمرالله قعالى قي الايات القد ا بها دته و فو يده وال لاص 
له وأمرييرالوالدين والإحسان لبها تي الظاهر والباطن کا مر بغير ذلك في 
الا ياتاللاحقة ووضع هى الاي" اء ذلك وهي متعلقة بالنض وصلا حها ٠٠١‏ لينبه 
الخلق على صل الصلاح الذي مه يكون ه ومنشؤه الذې مه یبتد ې فإذا صلحت | لنفس 


)١( -‏ تغسیرابن بادیس ص۰۹1 
(۲) آي ( وقضی‌ربكالا تعبد وا الا ایاه ۰۰۰) الایات‌الاسراء ۲٣ ۰۲۲٤۰۲۲۰‏ 


(۳) قوله تعالی " ربكم آعلم بیا في نغوسکم * ”الاسرا۶ ۲٣۰‏ ۰ 


(1۸°) 


قا مت با لتكا ليف | لتي تضمتنم ا اة اسول ادا وھا رو كە 
ارتباط هذه الاَية بیا قبلها وما بعد‌ها الذې یکون قبل التدبرخفيا ۰ 

وتظیرهذه الاي فی موقا ودلالتہا على ما په يپل القیا م بأاء 
التكاليف- قو له تعالى : ” خافظوا على اللات ۶ا لسلا ةالو تی و موا لي 
کی اا فقد جاءت أثناء آيات أحكا م | لزو جية آمرة با لمحا فظة على |لصلوات تنبيم ا 
للعباد على أن المحافظة عليما على و جہہا تسل القيا م با تكاليف تلك الآيسات 
لا نها تركي النفس‌بما فيا من ذكر وخشوع و حضو ر وانقطاع إلى الله تعالى 


وتو جه اليه 


۰۲۳۸ البقرة‎ )١( 


(A3) 
ومشأجاةله 6 و هذا کله تعرج به النغس فی د رجات | لکما ل٤ و ا لنخو س | لز كيه | لكا ملة تنجد‎ 


(۱) 
O E CO‏ 
ويقول أيضا ” وفي افتتاح الايات بتو له تعالى ”لا تمل الله 


ر ا( ۲( م r o p7‏ 
ا ا وکال هان رد ل ا کا 
E‏ 
آخر فلق e‏ مد حورا ” بیان من الله تعالی لخلقه ه بآن الدین سو 


أصل هذہ الکمالاتکلہا وهوسیاج وقایتہا ة و ه وان التو حيد هر 
ملاك الأعبال وقوامہا وه بدایتما! 

e E N N SE 
٠) ا‎ 

م وی الل کنیٹ پیک ”الاة 
قال : ”هل کار PS N Ty‏ 
تو له تعالى ”نافلة لله * ؟ 

ت هیا ل ا ات کيو من أل الل ا واا 

e )‏ تخصیص|لحکم به کما في آي ة 

”آقم الصلاة لِد وك الس وآيات كير ولان قيا اليل يكح من غير فيسن افلس تة 
اتفاقا ٠‏ 


(۱) تضسیراین بادیس ص (۰)۹۲ 
(۲) سورةالاسراء آية (۲۲)ء 

)٣۳(‏ سورةالاسراء آية (۳۹)ء 

(€ ( تغسیر این بادیس ہے ص٦۰۱۲‏ 
)٠١(‏ سور الاسراء ‏ آية (۸۰.)ه 


0 سوا ا 


رر جي ن 
و لحد يث عا ئشة رضي الله عنباأ : SL‏ 


السورة- تمني سورةالمزمل = وهي ية ل 5 الا ن م النبى صلى الله 


م ارہ 2 سے رر 0 
هذه السر رةالتخفيف فصا رقيامه تطوعا بعد فر ضه رو اه مسلم ° 
ا و اا ایو اال و 


او چ ال طا ت ا واه واکان فر ها عله وغ افاس ها رر اي 
وعلى ا لناس 
: م ‌ 

و لحد يث المغيرة بن شعبة في | لصحيحي ف فیرهما : سا ت 
لى الله عليه ونال حى تر رتاه ”وها لذا وة على الفا كل ل ةة 
ا س 
و EE‏ 

فلرکانوا e‏ قيا م الليل واجبعليه » ويغهمونه من القرآن لسا 
أنکروا _ مشفقین ‏ عليه أن يقو م بما هو واجبعليه ۰ 

ولأن قوله : ”افلا أكون عبدا شكو را ” : يفيد أنه متطوع بہذا القيام 
باختیار ه لیژد ې شکرنحمة ړبه عليه ه 


(1) سورةالىزملآية (1 )° 

(۲) فن قوله تعالی ”إن ربك يعلم أنك تقو م آدنی من ثلثی ”إلى آخرالسو رة ٠‏ 

(۴) كتابصلاةالسافرين وقصرها ١ء‏ باب جامعصلا ةالليل ومن نام عنه أو مرض 
جز ۶ | ص ۱۲ ٥‏ فواد عبد الباقی ۰ 

)٤(‏ تتح الباری ج ٣‏ ص٤۱‏ کتابالتہجد با بقیام النبی صلی الله عليه وسلسم 
الليل : و سلم : كتا بصقاتالمافقين واحکامپم + با باكتارالاعال 
والاجتہاد فی العبادة ج ٤‏ ص ۲۱۷۲۲ فواد عبد الباقى ٠‏ 


(۱۸۸) 


نان قیل : إن السؤال والجواب راجعان إلى تو رم قد ميه وذ لك ناشی * 
عن المداومة ء 
قيل : إذا أنكرالشي* الناشي * عن الندا و مة فقد أنكرتالنداومة » 
والمداو مةعلى الفرضلا تنكر فبقي الد ليل سالما ٠‏ 
و لذا كله قال هؤلاء المو رد ون : إن قيا م الليل تطو عونفضل في حقه 
و في حق آمته : 
و پقې للأو لين أن يقولوا : 
إن قو له قعالی ”عى أن یک ربک اا نود 
الله عليه وسلم إتفاقا ٠‏ وقد جمل جزاء لتهجده بالليل ٠‏ و لما كان الجزا* خاصا 
به فالعمل المجزی عنه خاصیه أیضا فلہذا حملنا قو له على معنی ( د ون غير ك) 
ولا رأیناه واظبعلی التہجد ولم یترکه حملتاه على أنه كان مفرو ضا 
8 ه وحملتا ”نافلة ”على معنى ”أنها فريضة زائدة فو ق الصلواتالخس”٠‏ 
فيقو ل المخالفون في هذا : 
. إنكم حملتم النافلة على الفريضة ء وهذا خلاف أصل معتاها الذي هو 
التطوع ٠‏ 
و اما ما ذکرتم من خصو ص|لجزاء به فإنا نقو ل : إن الخطابمو جه 
له في الأول وفي الآخر * فغې الأو ل للا لم يعا رشنا معا رضالحقنا به مته * وفسي_ 
الثاني لما شعنا مانع و هواختصاصه بالقا م المحمود لم نلحقهم به ٠‏ وبقي الجزا؟ 
ساو یا للعمل في صو رة اللفظ حیث کان کل نہما مو جہا إلیه ۰ 
وإذا تأملت في هذا البحث الذي سقناه أد ركت أن‌القول بعد م |الخصوصية 


ھو ا لرا جج :2 


(۱) الاسراء (۸۰)ء 


)۱۸۹( 
فالآية حث و ترغيبعلى قيا م الليل للعمو م » ووعد له صلى الله عليه وآله 
و 
وفى هذا الثال تظهر طريقة ابن باديس في معالجته للسائل الخلا فية 
فی الفقه ۰ 
وما طریقته في يان حم الأحکام ققد سبق خا تماذج في فصل ”اهدافه 


فى التفسير ٠”‏ 


اهتم ابن باد یس فې تفسیره وغيره من اعمال بجانب‌الأخلاق الذي هله 
السلمون في عصره واقتصروا على بعضرالاعتقاد ات المشو هة والأقرال المز و رة وكسأن 
الإسلام لا شآن له في حياة الغرد والمجتمح ء وقد مرقوله ” شفاء العقائد والخلاق 
وها اساس‌العمل - والمجتمع ٠‏ هذه الثلاثة لا تکاد تخلوآیاتالقرآن من معالجتہا 
وبيان Ea‏ مما یبین لنا آنه کان مېتما بهذه النواحې الثلاث في 
تفسیرہ ٭وکیف لا یہتم بہا وهویعتبرآن ” تكميل النغفس‌|الإنسانية هواعظم المقصو د 
E SES‏ ) 
لذ لك نجده قد عني عاية شديدة بهذا الجانب_ أي الآخلاق _ في 
ي رتا رة بين بع الخلا وشغاها رشو اف * لان لكف ا ايحن 


(٥) 
” ٠ء وم البدن إلا آلة لما‎ ٠ الإنسان هونضه‎ 


(۱) تغسیراین بادیس ۱۸۰ ۰۱۸۲ 
(۲) انظرص(۱۳۳) 

)۳( تغسیر این باد یس ص ۰۱۸۷ 

)<( تس |الصد رص ۰۹1 

٠ نتس آلمصد ر والصغحة‎ )٠١( 


)۱۹۰( 


وتا رة أٌخری یبین آن العقائد هې أصل الخلاق ء الت ”ذا شفیت ضہا 
او اغا غ ا فلج 
و ASE a EES aE‏ 
أنه لا يخر عن تربية النغس|لتې هې مبعالخیر والشر بتکیتہا التی بہا ا 6 
وهذه التزكية قد بينها القرآن أكمل بيان فلا ينبغي لسلم أن يرغب‌عما إلس 
غيرها شل ما فعلت طوائف من السلمين فهجروا القرآن وابتدعوا من عند أنفسهسم 
أسا ليب فاسد ة لتزكية أنفسهم ٠١‏ هذه النقطة أشار اليما N TT‏ 
القرآن کا رم الآخلاق و منافعہا وساو ي الأخلاق ومضارها وبين السبيل للتخلسي 
عن هذه والتحلى بتلك ما یحصل به | لغلاح لتز كيه النغس والسلامة من الخيبسسة 
بتد سيتہا فهجزا ذلك كله ووضعنا اوضاعا من عند أنفستا واصطلاحات من 
اختراعاتنا خرجنا في أكرها عن | لحنيفية السمحة إلى الغلو والتنطع وعن المنة 
البيضا* إلى الاحداث والبدع » وأدخلنا فيا من النسك الأعجبى والتخيل الفلسفي 
e TT‏ 

ویعطې رأیه في التصو ف الذي اتخذ ه بعض| لناس طر یقا ا 
وتزكيتہا فيقو ل ”التنسك الإسلامي هوتجريد التو حيد وتزكية النض وتقويل سم 
الأال وقضحيح النية و محاسبة التق وراتة الله فى جيحالآعال والزهد في 


)۱( نفس | لهد ر ص ۱۸1 ° 


)€ ( تغسیر ابن بادیس ۰۲۳۱ 


)۱۹۱( 


الدنيا والعمل للاخرة والبالغة في الحباداتالمشروعة والاعتصام بالو رع مو زونا 
ذلا کله ب طا ا خو ا ل وا کان غ آهل قرو ن ا اة وا لحا هة 
والتابعون وأتبا‌التابعين رضي الله يما جن »و هدا ورالد ى يرات 
بالتصو ف إٍذا جاء اسم التصو ف فی كلا م علماء ا ا مشحو نبا لكلام 
الو ع عن.1لأخلاق التي تناو لہا الإمام من كل النواحي بغيةإصلاحها والدلالة 
على طريق ذلك ۰ 

وا را دا ر ل ی عدا ا م آنا بن باد بو نكر اة فب 


ب 


هذا المجال سأوسع الحديث عنما في مبحث ”التر بية ” | لمند رج ضمن فصل ” شهج 
دعوته ”بحول الله وقوته ۰ 

والىقصو د من الكلام على هذه الأنواعالثلاة من الأحكام : (العقاشد ه 
والأحكام الفقهية ٠‏ والأخلاق) عوبيان أن ابن باديسكان ينج فن فبا والعصل 


بپا شهج السلفالصالح ء هذا الهج الذي اتخذه طريقا في جميم‌أعماله ٠‏ 


٠ )۱(‏ عطارالطالبی : ابن بادیس‌حیاته وآثاره ٭ ج ٤‏ ص۰۱۹۸ 


)(۱4۲( 


البحث | لسايع 
ا لقاع ة السأادسة 


وار ال اران ن ا ی یعاد 


ا 
و هذا یشمل نوعین : مالا یفېم معناه لی الاد آېیختص‌الله تعالی بعلمه به وحده | 
ونوعآخرقد يخفى محتاء على أهل عر و ينكشف لهل عضرا خر كلا هذين النوعسسن 
ید خلان فیا لا يهم معناه . 
CEC I CTC N E O HR E‏ 
جعل القو لين تعادلين وأقصد بالقولين : أو لما الذي جعلته عنوانا لهذا المحث 
والثانى سه ٠‏ 
ومعاً الخلافحد ة|مو ر أهمها الخلاف في محل ال اا يي 
8 ر هه رو 27 (۱١‏ 
أية" ا ويله إل الله والراسيخون في الوم يقو لون ٠‏ ۰ فپل هو 
)۲( 
على اسما لجلالةاً ى ةا واختلافهم في معنی ”التأويل ”و ”المحکسم” 
” الیتشابه ” واختلافہم فی اعتبا ربعضالاً لفا ظ.و جد تفي القرآن ‏ مالا E‏ 
معناه إلا الله تعالی وعد م اعتباره ۰ 
أشرع أو لا فې بیان آقوال العلماء حو ل هذه السائل شم ارد ف ذ لك برای 
ابن باديس رحمه الله تعالى الذي أشرتإلينه فى عنوان هذا البحث ٠‏ 


1 لا : المحكم والمتشابه :- 


اختلف العلياء في معناهما على أقوال كثيرة شا : قال ابن عباس رضي 


الله عا : | لحکہات نأاسخه وحلاله وحرامه وحدوله واآحکامه وم یو'مر به يعمل 


٠۷ آل عمران آية‎ )١( 
۰ ۲٤١ ٣٤٤ص تضسیرابن کثیرج ا‎ )۲( 


)(1۹۲۳( 


به وقال يحي ين يعمر : الفرائض والأمر والنهي والحلال والحرام ۰٠۶‏ وقيل في 
المتشابهات : النسو خة والمقد م والموٌخر والأّشال فيه والاقسام وما يوأمن به وا يعمل 
NEI ES‏ وآقوال آخری فیہما ترکت ہا 
خشية الإ طالة' و لعلم الناس با لو جو د ها في كتب | لتفسير. و أظہر وأرجح ما قيل 
فيما أن المحكم : هو ما كان بّينا واضح الدلالة والمتشابه ما كان غير متضح الدلالة 
والمعنى لا به ولا بغيو او و 
وو ان القران جیه چک والکن لا بهذا الیعنی بل یی آخرای 

Ts‏ فاق | لبلاغة و الغصاحة على كل كلام » وو رد أيضا 

أن القرآن کله متشابه و لکن eS as‏ 
في الصحة A‏ 


ثانيا : العمل فى المتشايه :- 


العمل في المتشابه أن یر د إلى المحکم أې یغہم بنا على ما يد ل عليه 
المحکم کیا N‏ فمن رد بااشتبه إلى الواضح فوخ 
E‏ ریو غ ا ال زا 
معناء بالیحکم ۰ 

اكا ٭ التاويل #۶ 


للمتآخرين بن‌الفقها* والاشوليين: المعنى الأو ل : حقيقة لشي“ وما يؤو ل أمره ليه 


٠ تخس الصد رالسابق والجز* والصفحات‎ )١( 
٠ نض الصد رالسايق والجز* والصغحات‎ )۲( 
٠٠٠۷ص‎ _ ١ فت القدیر للشو کانی ج‎ (۳) 
۰۳٤۷ ۲٤٤ص‎ ۱ تغسیرابن کثیرج‎ ) ٤( 


. )1۹6( 


ونه قو له تعالی ( قال یا ابت دا اویل و یای ا 


(۲) ا‎ e 
a ینظرون إلا تاو يله ) اې‎ 
السعنى الثاني : التسير والبيان والتعبيرعن الشى* كقوله ( تب نا‎ 
“(©0 ۳( 


ا ا ا 


eA‏ يو ل إلیه فلا خلاف‌أن 
الوقف على اسم الجلالة لأن حقائق الأمو ر رهما لا يعلمهأعلى الجلية إلا الله صز 
وجل ویکون قوله ” والراسخون في العلم ” مہتداً و ”یقولون آنا به ” خبره ونما 
الخلاف يتأتى على قو لنا أن المراد بالتأويل المعنى الثاني ود اشرت فيمامضی إ لس 
قو لې العلماء فې الوقف ۰ 
المتشایه لا يعلمە[لا الله وده :- 
(۱) لیاسم اء کن الان دا و ولون "لان 
.-يکون ”الراسخون. * بعالو قا على اسم | لجلالة و ˆ يقولون ” حالا لأن هاهتا؛ . 
E e‏ با ویله بحال کون قائلیسسن 
٠‏ آها به ليس بصحيح تإن الراتخين في العلم على القو ل بصحة آلعطف على _ 
الاسم الشریفیعلمونه تي کل حال من الحوال لا ى هذه الحالة الخاصة 


فاقتضی هذا أن جعل قو له ( يقو لون آنا به.) حالا غیرصحیح فتعين الصير | 


)۱( سو رة يوسفآية ٠١١‏ 


۳٤۷ ۲٤۲٤ص‎ ۱ تفسیرابن کثیرج‎ ) ٤( 


(1 ٩°) 


إلى الاستئتاف والجزم بأن قو له ( والراسخون نې العلم ) O E‏ 


( يقو لون آمنا به ) ٠‏ 


(۲) 


.(۳( 


قوله تعالی ”آنا به کل من خد ربنا ” فيه إا رة لی أنه آمنوا بالمتشایه 
حتی ولولم یعلموا معنا ٭ شل إیمانہم با لغیبیاتا ل لم ید رکوا حقائقہا 
وإنها اخمد وا فيها على السماعالثابت و لوكان المرادأشه م آمنوا با لتشابه 
ا ی کل ی کرجا و ا کت ل 
مز ية على بقية الناس‌الذين آشوا با عرفوا وتردد وا فيا خفي e‏ 
والله سبحانه وتعالی ینکرعلی الذین في قلو بهم زیغآن يتبعوا المتشابه 
ویطلب‌شهم أن یغعلوا شل الراسخين فې العلم فې يانه بالتشابه 
وق ا ف و ا کو ر ا ا 
الحكم الواضح الدلالة والتشابه الذي خفيت دلالته فنشل ما كان اللحككم 
حا وصدقا بإد راكنا لماه قإن المتشابه كذ لك لاأنما جيعا من صد ر واحد 
وهوالله تعالی وکان الله تعالى يقول : هولاء عباد ې ا 
في العلم إإذا لم يغهموا التشابه شرا به ٠‏ فلم لا تلکون سبملېم ؟ 
وهذا شس E‏ 


Toe enn r en prea ner 


ا عن بعض‌علاء الملف من الصحاية والتابعين وغیرهم ما يغید ذ لك فابسن 


عباس رضي الله عنما يقو ل E‏ فتغسیرلا وو 
ا وتغسيرلا يعلمه إلا الله ء وقال عبد الرزاق ٠‏ 


ا O N N CL OC‏ 
کان اين عباس‌يقرا : ( وما َعَم تاو يله إلا الله يقو ل الراسخون أمناربه) 


(۱) 


)۱۹١1( 


وکذا رواه ابن جريرعن عمربن عبد العزيز ومالك پن آنس آم ونون به ولایعلسون 

تأویله » وحکی ابن جر یرن في قراءةعبدالله بن مسعود : ران تار ويله إلا ع د الله 

EE 

(٤(‏ و جود ألفاظ فى القرآن لا يعلم معناها لا من ناحية اللغة ولا من ناحية 
الشرع مما جعل كثيرا من المفسرين يعتبرو نها من المتشابه الذي لا يعلم 
تأو يله إلا الله ومن هذه الألفاظ فواتح السو ريقو ل الشوكاني رحمه الله 


تعالى: ”إن من جملة ما يصدق عليه تغسير | لمتشابه الذي قد مناه فو ات 
السو ر زتها غيرتضخة العتى ولا ظاهرة الد لالة لا بالسبة إلى اتسا 
لأنه لا ید ري من يعلم بلغة العرب» ويعرف عرف الشرع ما معنى ال ۾ اللر 
حم طس طتدم ونحوها لأنه لا یجد پیانها فې شې* من کلام البسبرب 
لا ُن كنلا الهرع فهي غير مقضحة‌المعنى باجبارها نفس پا 
ولا باعتبا رأمرآخر يغسرها ا 
)٥(‏ ورود آنا ر تغیدآن' حبرالامة وترجمان القران عبدالله بن ا الله عغہمسا 


سل عن آيات فقا ل الله أعلم هذا الصحابي هو وتلميذه مجاهد هما عسدة. 


& 


» 


من يقو ل پان الراسخین فې العلم يعلمون القشايه رو ی آیوعبید بسنده أن 
رجلا سال اہن عباس‌عن ( یو م کان مقد| ره الف سنة ) فقال لابن تاا 
یو م کان قدا ره خبیس الف سنة سنة” ؟ فقال الرجل OEE‏ 
۲( 
قال ان اس : هما یومان کردا الله ې کتابه الله آعم پا 


)۱( تغسیر ابن کثیرج ۰۳٤۷ ٣٤٤ص ١‏ 
(۲( فتح القدیر للشوکاتی ج ١‏ ص۰۲۱۷ 


)1۹۲۷( 


هذه بعضأد لةالفر يق الذى يقو ل بالوقف على اسمالجلالة وأن المتشابه 


لا يعلمه إلا الله وأما أدلةالفريق الثاني فهذه بعضها : 


)۱( 


(۲( 


(۳( 


)٤( 


. )( 


ا وتعالی مد حہم بالرسوخ e‏ وهم 
ا ) 

کیف یخاطب‌العرب‌بشيء لا یفهمو نه و لو کان ن لك کذ لك لو جد ت قر یش 
فې القرآن مطعتا وبي أنها لم تطعن فى القرآن من هذا اللاب 


دل ذلك على انهم فهموه‌کله ۰ 


) ا ذلك كقو ل ابن عباس : آنا من الراسخين 


¥( 
الى لمرن او 1 وقال مجاهد : والراسخون في العلم يعلصون 


تاو یله وولو ن آنا به » وکذا قال الربیع بن اتس 


لم يقل أحد من السلف ولا من الأئمة التبوعين :إن فى القرآن آيسات | 
لا یعلم معناها ولا همها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أل 
ااا ج 

ولا یو جد في الفرآن لفظ لم يغهم معنا وا ضريتم يه الأخلة كفوا حع . 
السورله ممتى أخذ به العلياء شل دلا لہا على الإعجا زاو للتنبيه ٠‏ 


هذه بعضأدلة هذا:الغريق على أن الوقفعلى كلبة (العلم) وأن 
2 الرإسخين يملمون الیتشابه وأنه لا یو جد في القرآن E lh‏ 


جد جميع|لناس أا حد البعضفهذا لا ریبفیه ه 


` 0( 


(۲( 
(۴) 


فتح القد یر للشو کانی ج ١‏ ص ٦۴۳۱ء‏ ' 
تسیر أبن کثير ج ٣C۷ ے۳٤ ٤ص ١‏ 


مجموع نتا و ی أبن تیمیه مج ۲۳ص ۸4° ۰ 


)۱۹۸( 


وقبل أن أتعرض لري ابن باديس في هذه السالة أشير إلى نقطة مهمة وهي 
آن القول بعد م و جود لفظ في القرآن لا یغهم معناه کان کید کیو یی اش 
E e ET‏ 
تحر یف الکلم عن مواضعه وکانت له آنا رسيئة في التضيرتتشل فى الجرأةعلسسى 
القو ل غې کتا با لله بغیر علم و التکلف فې التفصیر بدافع ا لحرص‌على إثبات ان لاو جو د 
للغظ في القرآن لا یفهم معناه وتلافیا لدا ول لجرا وئ ال ر 
كتب|لتغسير بالظنون والأوها م التي لاصلة لہا الخ وا الو ال خر ج حش 
قولهم زکٹرت | لناقشات وا قحمو! سألةالأساء والصغات‌هنا مط دى إلى التو سح فى 
البدح والقول يخير غ * 

اما ابن بادیس‌فرغم آننې لم أعشرعلی قو ل له صر یح یبین فيه معنی المتشابه 
إلا اتی لا أك في اينه لا يعتبرآيات الأساء والصفات من المتشابه بل قد مرعلينا 
با يد ل على أنه اقتفى آنا ر السلف فى آيات الأسما* والصفات فهو يؤمن بأسماء الله 
وصفاته کما جاءت في القرآن والحدیث بلا کیف ۰ 

ا جازابن بادیسأن یکون فې القرآن مالا یغهم معناه وبين الحکمة فې ذ لك 
ودفعالاخضالوارد على هذا القول و جاه الاد لة من ستن الله في الكون والشرع 
والقد ر والتې تتغق مع‌سنته تعا لی فې القرآن فلله سبحانه وتعالى سنة مكتملة سس 
شرعه وق ر آنه وتصار یف اقداړه * ) 

جاه کلام این بادیس‌هذا حد تغسیږه لقو له تعالی ا 
و لدقةکلا مه ورکیز أو رده كاملا وهويشمل ما ذكرته من الحكم والأدلة و رد الاخراض: 
قال رحمه الله تعا لی * شل هذا اللفظ ميا افتتحتبه بعض‌سو رالقرآن 


للعلماء فيه طريقتان :_ 


)۱۹۹( 


لااو ت 


آنه لفظ له معنى يعلمه الله ه فهو من المتشابه الذي لا يعلمه الراسخون وإنا 
یژ نون به ه ویرد ون علمه لی عالمه ۰ 

سوال و جوایه : القرآن آنزل للبیان » ولا بیان إلا بالإفهام كيف يكون فسي 
القرآن لفظ لا ا نی ؟ والجواب: أن عدم فهم معنى من بضععشرة كلمة | فتتحست 
بہا بعض‌|السو رلا يخل ببیان القرآن لما أنزل لبيانه من خائد وآداب وأحكام وفيرها 
TE‏ 

Neg UES NSE 
وأجابعلیه ومن کلا مه هذا نستطیعان نفہم أنه يذ هب إلى القو ل بأن الراسخين لا يعلمون‎ 
٠ التشابه ونا یوون به وبالتالی فهویریالوقف‌عد اسم البلا لة‎ 

وبعد التمهید آخذ يتو سح فې تو جیه قول هژلاء فقال : 

”ان الله تعالی أعطانا العقل الذي به ند رك الآیاتالتې نصیہا لنا لنستد ل 
بها على و جو ده وو حدانیته وقد رته ه وعلمه وحکته ه ولطفه و رحمته ۰ وبالنظر فې م 
اا ا رن ا ا ر ا 
تتجلی لنا ماد منا نتامل فیہا ونعتبربہا ۰ وط یزال الإنسان یکتشف ہا حقا ئق مضسست 
علیه از مان وهویعد‌ها من المحال ویجتنې ہا فرائد ما کانت تخطر له - فی احقابه 
الماضية _ على بال ٠‏ 
) غيرأن استجلا هذه الحقائق واستحصال هذه الفوائد من الآياتالكونية 

E RA e A E‏ ا 

محیط بالحقائق کلہا ء وان مد رکاتہا يقینيات بأسرها فيود يه حسبانه الأو ل إلى الفتنة 
بالمد رکات فيحسب أن لاشيء بغدھا فقد یخرج إ لی إنکا ر خالقہا ء ویژد یه حسبانسسه 


الثانى ]لى الذها بفى ظنوته وأوهامه و فرضياته ء إلى غايات لا نسب بين اليقي سن 


)۲۰۰( 

وبینہا » کان من لطف‌الله بالإنسان أن جعل لعقله حدا يقف‌عنده وینتمي , ليه 
ليسلم من هذا الخطرخطرالإعط ببالعقل ٠‏ 

غغې آیات | لله | لكو نية حقائق كثيرة تقف | لعقو ل حیا ری أا EE‏ 
تشهد آثارها ولا تستطيع‌آن تعر ف كنا كحقيقة | لكهر باء فى الكون ٠‏ و خقيقة 
الروح والعقل في الإنسان فشل هذه الحقائق الفغلقة - التي يرتد عقل الإنسان 
إليه ها خاستا وهوحسير- هي التي تعر فه بقد ره وبعظمة هذا الكون و فخاصة 
أمره » فيقف بعقله عند حد النظر والاعبا ر والاستدلا ل بيد يع الصنعة وعظيمم 
النعمة على حكة الله البا لغة ويئته السابغة د ون خلط للأو ها بالحقائق ء ولافتنىة 
بالىخلوق عن الخالق ٠‏ 

هذه الحقائق الت خفیت‌عن العقل ا لبشري فلم ید رك کنا لم تقدح فې 
ا و اوەر 
و حکمته وفضله وإحسانه و رحمته » نکذ لك لم یقدح فې بیان القرآن ودلالة آیاته 
خفاء معاني بضع عشرة كلمة من کلماته » وكيا كان خفاء تلك | لحقائق في الا يسات 
الکو: نيةإيقافا للعقل عند حده ء وتعر يفا له بقد ره ٠‏ وتنبیا له على عظم آیات 
به کف لله کان ن خفاء هذه المعاتي في الآيات القرآنية شل ذ لك ”. ٤‏ ) 
3 ویواصل الام ميتا و جود هذا الجا العام والخقاء الخام- ْ2 
الكلة ب في شرع الله وقد ره إلى أن یقول : e‏ 

قفي خلق الله ء و في ا ر اقداراللة ء وې کلام الل 

با يخفى على العقو ل إد راك حقيقته 1 ا ° لطغا من الله بالإنسان 
وتنبيہا له * وقد قامت‌الحجة عليه فيماجهل بما عرف ٠‏ وتجلت له بدائم‌الخلقة 
و جلائل النعمة فيما ظهرفأمن يو جود شلها فيما خفي ٠‏ إذ الربالحكيم الرحيم 
لا يكون نه إلا ما هو حكمة وفيه تعمة * قكان الإنسان في القسم الأول مدرك ا 


(۲۰۱) 
ستدلا معتبرا » قد استعمل عقله فداه ]لی الإیمان والیقین فیما ظهر * وکان فی 
القسم الثاني مصدةا E O E E CI RET‏ 
نع بين ] انغ روا سند لال وا لل و الان ٠‏ 
ی E‏ 
e E o‏ 


اثر هذا القو ل على شهج تغسیرالقائل به :- 


ان القال بهذا الاي وهو و جود لفظ لا یغېم معناه فې کتا ب‌الله = 
لابد أن یتأثر شهج تغسیره للقر آن خاصة و شهج نظره واعتقا ده فې خلق الله و قد ره 
CSE‏ الاعراف بالعجزالشمر لعد م التكلف 
في تغسیر النصو ص‌بناء على اللو ها م والفرو ض|لبعيد ة والظنون التي تكسو الحقائق 
ظلمة وتوقعالباحثين بعده في ضلالة أو حيز ة وتصد عقو ل المقلدين عن النظر 
فيطو ل أمد الخطل والجهل ء زياد ةعلى ما تشحن به كتب ا لتغفسير من الأقوال 
الواهية والتفاسيرالشاقضة والتي تذهببجلال النصالإلهى وقد سيته وتظهر 
بعضآياتالقرآن وكأنها متعارضة ٠‏ 

هذه المعاني وغیرها یشیرللیم‌ا ابن بادیس‌بقوله  :‏ 

” قد ريت كيف يقف العقل عا جزا مام بعضأسرا رالخلق والقد ر والشرع 

والقرآن معیقیته بما علم ضا أن ما عجزعن ]د راکه ما هوإلا شل ما عرف في كمال في | لحق 
والحكمة والنعمةإذ الجميع - ما عرف و ما عجزعنه ‏ من له واحد حکیم خپیر رحمان : 
رحیم * : 
فلیذکر الناظر في خلق الله وقد ره وشرعه وکلامه دايا هذه الحقيقة۰ و هسي 


)۱( تغسیر ابن بادیس ص ۰۲۰٥۸‏ 


(۰۲) 


E‏ جیعا ولکان عجز عقله في بعضرالمواضع والاحوال 
عن ٳإٍد ر 
ثم يبين عمله في خلق الله و هوالنظر والبحث ناذا استخلق عليه شي“ ذکر 
عجزه واعترف‌يه وآحجم عن اتخاف الأو هام والفروض‌والظنون تضسيرا له ه ويبين كذ لك 
عمله غي قد رالله وهوالاعتیا ر فې تصا ر یف القد ر والاتعاظ باحوال البشر اذا واجہېه 
من تصا ریف القد ر مالم یعرف مافيه من عد ل وحكمة فلیکن موقفه هوهو وهکذا مع شرع الله 
إلى آن يقو ل ” ویکون عله في کتا بالله هوا لتغهم والتد بر لآياته والتغطن لتنبیهاته 
وو جو ه دلا لاته واښتشارة علو مه من منطو قه و مفهو مه على ماد لت عليه لغةالعرب في 
نظو مها ومنثو رها وما جاء من التغاسيرالمأثو رة وما نقل من فهو م الأئمة الموشوق 
بعلمهم وأمانتهم » المشهود لهم بذالك من أثالهم ٠‏ 
فإذا وقفأمام المتشابه رده إلى المحكم ء د E‏ وا الور 
ذکرعجز ه فامن بيا لہا من معنی ء وقال : الله بے ا 
ومن كلامه في الفقرة الأ خيرة نستطيح أن نعرف موقفه من المتشايه و ما المراد 
به عنده ولا یستبعد أن یکون موافقا - فيه الراجح الذي دك ما ف RS‏ 
هذا البحث ۰ ) ) 
) اویزید این بادیس فیترران هذا الضهج یز داد به صاحبه إيمانا لأ 
سبيل الراسخين قي العام حیت يتو ل ب" | - 
” فهذا السيرالنظري والعمل العلبي البني على اليقين مدل الاق 
جل جلا له وحکته ورحته في خلقه ه وقد ړه و شه وکلامه ومعر فة العيد بقد ره و مقامه 
يزداد السائرعلى مقتضاءايمانا وعلا وفوائد جمة ويسلم من الغرو ر والأوهااام 


والفتنة وهوسبيل الراسخین الذین يقو لون فیما لا يفهمونه : ”ما به کل من غد 


(۱) تسیر ابن بادیس‌ ص ۰۲۲۱ 
(۲( تغسیراین بادیس ص ۲٣۱‏ ۲ا۰۲ 


(°) 


رتا وا یذکرللا او لوا الألبا ب 

نلاحظآن ابن باديس ممن يقو لون بأن الوقف في الآية على اسمالجلالة ٠‏ 
وأن الإسخين في العلم لا يعلمون التفابه ٠‏ 

اتضح لنا موقغه من هذه السالة وهي ( هل في القرآن مالا يفم معتاه؟ ) 
وهو أنه لا یع ذ لك بل یجیزه وقد رآينا كيف آنه بن الحكمة و رد الاعراضو به ل 
وتظر وبين العمل في التشابه الذي لا تظهر دلا لته لا بغیره والمتشابه الذي لا تظہر 


د لالته مطلقا وکان فې کل هذا معتمد| على أد لة عقلية صحيحة و هي سنة الله في خلقه 
و شرعه وقد ره ء وأدلة نقليةصريحة وهي قو له تعالى ” والراسخون في العلم ٠٠١‏ 
اا 
بق الآن أن نعرف مامد ی تطبیقه لہذه القاعد ة فې تغسیره ؟ 

ابن با د یس لایحددکلمات خاصة فی القرآن یحکم علیہا بأنہا ما لا يهم معناه 
رانا هویجیزآن یو جد شل ذلك حتی و لولم یو جد لأنه لا ینطلق في تقریر هذه 
القاعد ة من و جود فروع لها بل ينطلق من أنها لا تتعا رض مح سنة الله و حكمته في خلقه 
و شرعه وقد ره بل تتفق معها ثم استنا دا إلى الآية السابقة و موقف بعض|لعلماء الموثو قيسن 
are‏ السو ر ء فابن بادیس‌یری آنه ینبغي قبول هذا القول معبذل الجهد في . 
التدبر والتأمل في آیات القرآن بواسطةالوسائل التي سيق أ ن ذكرها فإذا فتح الله 
على المغدر فف لك محضفضل منه و شة وإلا فلیرد علمه إلى الله تعا لى قا ئلا الله أعلم حتسى 
ل ¿ معتقد| آنه لا يعله إلا را ا ابن بادیس ړحبه الله یر ی آنه لداعي 
(۱) آل عران آية ۰'۲ 
e1۲ SENE (۲(‏ 
(۳) آل عبران آیه ۰۷ 


)(۲۰٤( 


للخو ضفي هذه السألة خصو صا في ٍبطا ل القو ل بأنه لا يو جد في القرآن مالا فم 
معتاه لآنه يرى أن هذا جائزعلا و شرع وعليه أدلة من النصو ص وأقوال الصحابة 
رضی الله عنهم وعملهم ولا خيرالا في اتباع طر یق السلف وکل شي“ لم تستبعد ه عقو لهم 
وقبلته فہوالحق ۰ ) ) 
لذا تړی ابن باد یس‌يسیر في تفضسيره على هذا النهج فيش أويتابعقول 
سبقه نې شرح کل لفظ فې القرآن حتی و لوکان من الالغاظ التي قیل فیہا نها مسن 
المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله كيا فعل في الحرو ف البقطعة ١‏ فرغم أنه مرعلينا قبو له 
لقو ل من قال بنا من المتشابه وو جه قو لهم و دافع‌عنه واحتج له إلا أنه يذكركذ لك 
قو ل الفريق الآخرفي تضسيرها ون لها معنى و يختا ر من الأقوال التي قيلت نيما ما رجح 
عنده یقو ل بعد ذکر لعدۃ آراء فیہا ‏ : ” وقال بعضھم : إنہا حرو ف تعجیز 
تکار ری لن القرآن الذي عجزوا عن معارضته ء من هذه الحروف وأخوات ها 
دکبت کلماته تکانما يقال لپ ” ماهذا الذي عجزتم عنه إلا کلام من جنس‌کلامکم ۰ و ما رگیت 
کلماته إلا میا ربت نه كلماتكم ” وهذا لعجزهم آفض ء ولتقریعمم أو جع ”ثم یضیف 
INE‏ ) 
” وميا يؤيد هذا أن أكثرهذه الغواتح ذکر بعد» الکتابالممجز وصفات ےه 
شل : قوله تعالى . 5ل E‏ وياتي بعدة فواتح SSE‏ 
وإذا انشپی أل سج الفا والحديث استعص عليه فهمه تو قف فيه 
eee‏ و رة 
لقوله تعالى " بن رالاتا ني اه ٣‏ ” إذ جا* بحديث عائشة رضي الله ها 


(۲( تفسیر ابن بادیس‌ص ۰۲۱۲ 
(۳) الفلق آية ٩(‏ )ء 


(<6) 


ول الك مل الك عة وا له وجل كان إا اتکی اسان الس ٤رس‏ 
آوکاتت به رة أو جرح اک ابوه دا ا ا یا 
کا رکا سیا ہا تمل ) کہ مہا وکال : لسم ا ا 
بعضنا رلیْشفی , yT‏ 

إن القرآن كتا با لد هر ومعجزته| لخا لد ة E ET‏ 
وكذ لك كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم المبين له ء نكثير من متون الكتاب والسنة 
الواردة في معضلاتالکون و مشکلاتالاجتماع ہ لم تفهم سرا رها ومغازیما إلا 
بتعاقبالأز هة و ظهو رما يصدقها من سنن الله في الكون "٠۰‏ إلى آن يقو ل 
” وهکذا تأت بعضالمتون من کلام الله وكلام رسوله معجزة للعقو ل نقتطايدر 
من حو لا الغو م والًرإ* جطا TD aS‏ 


تلك التو ن-والعلو م حرف العقو ل والزمان من ولإ" ال خان ارا ٠‏ 


(۱) نح الباری ج ۱۲ ص۳۱۷ ٠‏ كتا بالطببا ب رقية النبى صلى الله عليه و سلم 
٠‏ وسم كتا با لسلام باباستحباب‌الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة 
ج ٤‏ _ ص٤۱۷۲‏ _ فواد عبد الیاقی ۶ 

6 (۲) تفسیرابن بادیس ص۹۱٤۰‏ 6 


(۲۰7) 
البحث‌الثامن : القاعدة السابعة 
إعبال العقل بالتفكير وعد مالتقليد 


ال ع اول کے الو یت تن ان 
الأو لى.: إعنال العقل في أآقوال المفسر ين السابقين - عند إ راد ةالاستغادة 
نا وعدم قبو لها د ون نظرآ و تمحيصكما يفعل كثير من | لمفسرين في متابعة بعضهسم 
بعضا بمجرد التقليد ٠‏ 
الثانية : عد م التو قف عن إعمال العقل في تصو ص الو حي لا ستنباط معان 
فا ن اشر واا ارال ال ونت 
إليتا عن غيرها والجمود عليها يل ينبغي الاستمرا رفي علية تفميرالقرآن ومحاولة 
الكشفعن معانيه وأسراره مع الاستعانة بأقوال السابقين ٠‏ 
التفصيل فى النقطة الأو لى ت 
Sy ESEN ESA ES‏ 
ولا اكلام في طريقة الاستفاد ة من هذه الأقوا ل فإن كثيرا من المفضسرين يعتمد زن التقليد 
في نقل اقوال العلاء و روایتہم لہا a lS‏ آثارا وقصصا: 
وأحادیث وغیرها میا ید خل ف تفسیر | لنص‌د ون تمحیصا وت ES‏ 
ly‏ رتباك والدي يرج إلى کتبالتفصیر ستقرتا هذه السالة فيا سف الأشلة الكئيرة 
التي تركد ذ لك.فذا یی اشر شی آل یدو اترات زوالا لوس واا ری 
البحشي على الجلالين ونيرهم يتابعون - تقليدا - الزىخشري في ذكره لقصة تبسن 
ی ا مدى فته أبي حنيفة باللغة و معاي القرآن و خلاصتما أن أا حنيفة طلب مسن 
الناسآن يسألوا قتاد ةعن نملة سليمان هل هي ANE‏ ؟ فأفحم قتاد ةعم أجاب 


)۱( 
أبوحنيغة » مح أن فى هذه القصة ما یناقض| لغرض| لذ ې سيقت لاجله مما يد ل على عد م 


(۱) الکشافج ۲ ص۰۲۸۰ 


(Y°¥) 


صحتہا وانہا من تسج ادال و ا الذين نقلوها من‌المغسرين انما 
هارن دون ان بطو فيا افر راد ا كان ال اله مه انا 
واسعا تباری فيه المغسرون لا براز براعتهم في تقليد بعضمم فان تا حية الآثار من‌المرويات 
عن‌النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانت هي الا خرى مجالا للتقليد وهذه الناحية 
خر ا كلها فالتا فشا الاير قدا الفعليي عند مه سين ) 
لسورة الغلق ا ا E e‏ أن سبب نزول المعوذ تين هو قصة 
N A AE‏ 
) تساهلوا في حشر هذا الحد يث في تفسيرها متابعين في ذلك الشعلبي د ون اشارة الى 
مافي هذا الحد يث منغرابة ونكارة كما قال الا مام ابنكثير رحمه الله ويعضمم لم يكت ف 
اا رچ پات سیت زل EN‏ 8 دعا الامام ابن باد يس الى التنبيه 
بقوله ” وقد تساهلكثير من المفسرين في حشر هذ االسبب في تغسيرهما وفي حشر كثير مما 


ر 1 e‏ (۷ 
لم يصح في فضائد ہما ولنافيماصح غنية فيما ا 


١ (‏ ) البحرالمحيط ج ۷ - ص( وكذلك روح المعاني للالوسي ج ۷ -ص ۷۷(. 

( ۽ ) انظر التفسیر الکبیر -الرازی ج > ۲ -ص ٠۸۷‏ وكذلك حاشية الصاوى على 

الجلالین ج ٣۳-ص ٠.۱۹۰‏ 

( ۳ ) تفسیر ابن کثیر ج - ص ۰.٥۷۲‏ 

( > ) قال ابن کثیر : هکذا أورں ہ بلااسناد وفيه غرابة وفي بعضه نكارة شد يد ة. 

( ه ) انظر القرطبي وأآبو حيان والاألوسي والشوكاني والجلالين . 

٦ (‏ ) أبو حيان والاگوسي والجلالين . 

( ۷ ) التفسير ص: ۷۷)>. 
قال الزرقانی فی متاهل العرفان :ص( ۰۹( ) ”اذا جاءت‌روایتان في نازل 
واحف من القران ون کرت كلمن الرذا يئين سيا صريحا غير ما تد كره الا خر وكا نت 
ا صحيحة والا خرى ضعيغة فالاعتماد على الصحيحة فى بيان الس بب ” 
أقول : والحد يث الذ ى رواه الشعلبي ليس ضعيغفا فقط بل هو كما قال قي 
ابن کثیر . 


(۲۰۸ ( 


والاستقلالية في الرأي لم يسلموا من هذا الخطآء فالإمام الشوكاني يقع في التقليد 
کثیرا والسبب في ذ لك -والله أعلم ‏ ثقته فې بعض | لمغسر ین قبله کا لقر طبسي 
الذي ابد عليه في تغسیره کتیرا حتی قال بعض العلا" : ان تغسیرالشوکاسې 
نع راراي والد ET‏ و ,يعتسنرض على القر طبسسي 
TT‏ ومن أشلة ن لك تقليد» للقر طبي في تسیر قو له تعالى ” ۰ و نحشرهم 
یم ایام على وجوم" ” الأية قال القر طبي ران احدفيا 
آن ن لك عبا رة عن الإسراع بہم إلى جہنم من قو ل العرب ( قح القو على و جو هيع ) 
إذا أسرعوا ۰ الثاني : نهم يسحبون یو مالقيامة على و جو هم إلى جہنم كا 
يغعل في الدنيا بسن يبلغ في هوانه وتعذ ييه وهذا ا او 
مالك رضی الله تعالی عه أن رجلا قال ا الہ کیک يمرا لکرفر مکی و جو سے ؟ 
لوا ر : ليسا لري امسا کی الین فی الد قارا علس 
أن بی تی و ی مرم اة إ۶ ٠‏ فاستد لال القر طبي بالحديث على صحة 
CL EEE EEE |‏ 
صحيح لأن المشنني الط ردفي الحديث ليسهوالسحبإذ المشي يكسون 
اد ةا ا لحب رن يمل القيز وه اللاكه اة والحديكا د ن 
قاطع على أن الكافر يمشي يو مألقيامة على وچهه دون شحبمن خد ٴ و 
الفارق الواضح بين مد لو ل الحديث وما جا* في القو ل الثاني اء 
الشوكاني - هوكذ لك _ لم يفرق بينهما: ونقل قو لي القر طبي نصا إلا آنه 
استدل زياد ةعلى الحد يث بقو له تعالى في الآية الخرى NE‏ ) 


)١(‏ القائل هوالمرحو م الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الجكي صاحبأضواء: 
البيان : انظر : الإمام الشوكاني مغسرإ  :‏ للغماری ص ٠ ١١١‏ 

(۲) نض الصدر والصفحة ٠‏ ) 

(۳) لالاسیاء ۰۹۷ 

)٤(‏ الجامع لأحکام‌القرآن القرطبي جزء ۱۰ ص۲۳۲۳ _ داراګکاتب‌العر بيس 
للطباعة والنشرالقاهرة ١۳۸۷‏ ه ‏ ۱۹1۷ء٠‏ ۰ والحدیت.آخرجه البخارى 
في ك: التغسير ءب: ”الذ ين يحشرون على دوا جہنم" انظطر : 
الفتقح 1۲/۸ 


)۲۰۹( 


O e,‏ ا 
على و جوهمع ٠٠‏ والحقيقة آن| لأقوا(ثلائة إا رذ كرهما القر طبي والثالث ماد ل عليه 


ا والقو ل التعين في تفسيرآية الإسراء هوا لثا لث لنصالحديث كما قال اين 
بادیس ” یساقون إلى جہنم مقلوبین على و جوهہم ۰۰۰" ویقولآیضا : 

۷ ر فعوا وجوهېم في الدنیا عن السجود لله فأذ ل الله تلك الو جره 
فيشوا عليما في المحشر* ٠‏ ” واستد ل بحديث أنس‌السابق الذكرش قال ” مسن 
هذا الحديث علنا أنه يجب فيما يرد من الخبا رعن اليو م الاآخرآنه يحمل على ظاهره 
و لوکان غير معتاد في الد نيا لأن أحوال العالم الآخرلا ا ا 
ا 

اف يو إل الكرو ي الد 
كانت على ذهنه بقية فشاو ة من التقليد واحترا م آراء الرجال حتى في دين الله 
وكتاب‌الله ٠٠١‏ كما حكى لنا هوعن نغسه إلا أنه بكلمة غيخه النخلى:” اجعمل 
ذهنك بصفاة لهذ» الأساليبالمعقد ة وهذه الأقوال المختلفة وهذه الاراء المضطربة 
ما تاف رف اف وخر ٠‏ "شخت اام دهت آفاق اوا دة 
لا عبد له )ومن ذاك اليو م غرفكيف يتمامل معآقوال العلما* التقد ميسن 


فلم یرفض‌ هذه الآقوا ل کلية بل اعد علیها فې تفسیره ونصح من یرید فهم‌القرآن 


(1) سورةالقىر °4 

(۲( فتح القدیر ۲ / ٣١۰‏ ١ا۲‏ 
(۲) انظراين الجو زي والألوسي ٠‏ 
(>) التفسیر ٠ ۲٤۷‏ 


)۵( ابن بادیس‌حیاته وأا ره ج ۴ ص ۰۱٤۲۰١‏ 


د 


)۲۱۰( 


بأن يستعين في ذلك _ زياد ة على السنة E‏ بأتظار 
العلاء e‏ وهودائ_ 
التكرا ر لذه النصيحة و في كل مناسبة إلا آنه لم يكن أسير! قلي oT‏ 
على أنظا ر العلماء بل كان له تفكيره الحرالذي صو ره لنا ‏ وهوينصح طالب‌العلم - 
بقو له ” فعلى الطالبأن O DE‏ خر من :الاد له را 
صحيحا ستقلا عن تفكيرغيره ”ثم يبن لنا النية التي ينبغي أن تكون عند الناظر 
لأقوال غيره فقال ” وإنا پر ر لیستعین به ث. لا بد له من استعماله فکره هو 
بنفسه ” ويضيف مرة أخرى موضحا الثمرة من هذا التفكير ” بهذا التفكير الاستقلالي 
يصل الطالبإلى ما يطمئن له قلبه ويسمى _ حقيقة _ علما » ويه يأمن الوقسوع 
O‏ 
ویزید فیعطي لنا صو رة عملية عن الاستقلال الفكري فيقو ل ” فلاكل 

با نسمعه او نراه أو نتخیله نقو له » نکفی بالمر * کذ با ان یحدث بکل ما سمع‌کیا جاء 
في الصحيح بل علينا أن تعر ضه على محك التكر فإن صر نا نه على علم قلناء ٠٠٠١‏ وللا 
ا 

وهوقد سارفي تغسیره على هذا النهج إذ كانت له شخصيته القوية 
واستقلاله الكامل وأسلو به الشميز و طريقته الخاصة فى الفهم والاستنباط د ون أن 
یکون انظره في افوا ل العلماء تأثیرغلی حر ية نکره و ابرا ز رآيه المقتنع به وخی ر 
ماهد على هذا قول الإبراهیمی ” وقد قر آنا له في بعض‌|فتتاحیات مجلة ”الشہاب" 


أنه تة فی هذه | لد رو س‌علی تغاسیر مخصو صة فی مواضع مخصو صة کا لطبری في 


(۱) | لتفسير eT‏ 
n )۲(‏ او الشھاں ۸ ۔ ١۱۔‏ عبان ۱۹٥‏ بو ہر۹۹ ۸ OE.‏ 
(۳) التغسیر ۰۱۳٤‏ 


)۲۱۱١( 


المأثو ر والكشاف فى سرا رالإعجاز و ذلك صحيح ومفيدلمن يجعل فهو مالرجال 
مقا ییسلفهسه ولا یعطیہا آکر من ہا فہو م تصیب و تخطيء آم المعنى | لصحيح 
كتا ب الله فيستجليه من البيان العربي والشرح النبوي "٠٠١‏ إلى أن يقو ل 
” ۰۰۰ وٳذا کان من دواعي الغبطة ختم تغسير القرآن على O‏ 


فإن من اوا الان لم ینتد بمن مستمعی هذ ه الد رو س من یقید ھا 


4 . 


و ل وهوعد م تقليد العلماء في أقوالم وإنما ينظر فيا 


لیستفاد شہا ے يودي ب حصا إلى إحدی نتیجین وها ج 


(۱( 
(۲( 


إا الأخذ بأحد القو لين أوالأقوال بناء على الد ليل القوي ٠‏ 

وما إنشاء قول آخر جدید لم يقل به أحد ٠‏ 

وکل ن اانتیجتین نبد لہا آشلة فى تفسير اين بادیس . 

ولا يفم من هذا آن ابن بادیسکان في استقلال کے شای ا یا و 
وهوالقو ل في کتا بالل بغیرعلم فہذا مالا یغمله مثله وهوالقائل ”من قال 
صدقا عن غیرعلم فہ و آم من جہة واحد ة وهي اتباعه ما لیس له به علم‌ومخا لفته 
کی عا اتی ل کان ی الاب با اا يقو ل في مواضع الخ لاف 
إلا بالتقديرالصحيح حسب‌القواعد المقررة عند علماء التغسير ونجدبرهان ذلك في 
قوله _ عد ما أدلی براي جدید ى ردو ال ”جما الل 


2 سے ت 


ت E‏ 0ر ف و ت (۳(' 
والتهارآیتین بحا آية الليلم و جملا آية النهار صر ٠٠٠‏ ”الاية ‏ 


)۱( 
(۲) 


(۳) 


ابن بادیس‌حیاته وآثاره ج ٠° [©0 1۰ ٦ص ١‏ 

التفسير - بتصرف _ ص ٠١١‏ عند آية ” ولا تقف ما ليس لك به للم ' 
الاسراة ۷٠٣٠ء‏ 

الاسراء ۳٠ء‏ 


(Y۱1۲( 


ما نصه ٠٠١(‏ وهوتقديرصحيح لا معارضله من جمةاللفظ ولا من جة المعنى 
وسالم من دعو ی تقد یر محذ وف و مفید لكثرة المعنی بأرع‌آیات : باللیل و قمره 
والتہار وشسه فالتقر یربه آورلی ولذلك فسرنا الآية عل ٠2‏ 

وأحیانا نجد عند ه اختیارات أو تفردات شل ماه د ليل علس 
الاستقلالية فى الفكر والتحرر من التقليد في - في نظری والله عل _ ولل 
ی ال .دې ینتابه أحیانا وهوبعض شرن آشار . 
ا و EL‏ و الاب 
* فإن الفسرين السطحيين يحملونه على ظاهره ء وأي عاقل يطلب بعد الأسغار؟ 
والحقيقة ٠‏ أنه لم يقولوا هذا بألنقهم انها هونتيجة أعالهم ء ومن غمل عملا 
يفضي إلى نتيجة لاز مة إن العر بية تعيرعن تلك |لنتيجة بأنما قوله ه وهذا نحو 
من أنحاء العربيةالطريفة ٠‏ ولازال الناسعلى عاميتهم ‏ يقولون فيمن عسل 
علا یستحق عليه الضرب ا والقتل : انه قول : اقتلني آواضربنې وهولم يقل ذ لك 
وإنما أعاله هي التي تدعوإلى ذلك فالمعنی آن آعبالېم هي التي طلبت جزا* ها 
اللاز م لہا المرتبط بها ارتباط اللاز م بالملزو م والدال بالمد لو ل فكأن آلسنت م 
SE‏ 

إن القرآن الذي آنزل على المجتمع‌العر بي الأول ليصلح حاله هونغسه 
٠‏ الذي ينبغي أن یتخذ» الناس‌الیوم دستو را لحیاتهم ولا يشعمن هذا ماوصل إلیسه 


٠ ٦° التضسيرص‎ )١( 
ay E 


(۲) التضیر ۹٠ء‏ وذكرالرازى ثلائة أقوال فى الآية آخرها ما قال به ابن باديس 
فقل ا اتل ابو چان ٠‏ 


(Y۳) 


البشراليو م من تقد م في النواحي العقلية والا جتماعية و فې كل نواحي الحياة لأن 
الله تعالى الذي أنزل القرآن ليكون كتا بالبشر ية في آخر فترة من عمرهذ ه 
الدنيا يعلم سبقا التطو رات التي تطرا على حياة البشرقبل أن تحدث وهوالذي 
قد رها ۰ ولا کان هذا القرآن هوکتا بالإنسانية فې کل ز مان ومکان حتی قيا م 
الساعة مهما ا رتقت و تطو رت لزم من ذ لك أن تتصف تصوصه بالعمو م وهذا ما أتغفق 
عليه علماء الإسلام وهوآن العبرة بعمو ما للغظ لا E PE‏ 

وكا أتى القرآن لأو ل نزو له بالعجائب والمعجزات في إصلاح البشر 
انه حتیخ بان باي الا عي ل او أن جه داك اقرا راناي 
من العقو ل التې فپته » و ذلك النمطالسامې من الهم التې نشرته وعسته Ey‏ 


القرآن لا یاتي بمعجزاته ولا یوتې آثا ره فې اصلاح النغو سلا ذا تولته بالف هم 


حب سا 


عقو ل كعقو ل السلف وتو لته بالتطبيق العملي نغوسسامية وهمم بعيد ةكنفوس سم 
1 
ا یکی را اران کے ا ا ااا 
حا جات عصرهم إن کانوا یعیشون عصرهم فلم یسبقهم الز من بل کانوا یو اکبون تطو رات 


E a 


ا E‏ فتسرة 
2 لأخری لأآنيا تتأثر بطلبيعة تلك الفترة » والمضرالبان هوالذی يستغل استغلالا كاملا 


في تفسیره ۾ للقرآن با آنتجه الک رالبشري من ثقافات و ما أظره الله من سنن في الكون ) 


والاجتماع ٠‏ فالز من إت خر ی در قران ولذا ” فكل عالم إنما يعطى صو رة 
(۲( 
زمه بعد أن یکیف بها نغسه ” . 


)۱( الابراھیمی تسیر ابن بادیس‌ ص ۲۸ ۰ 


(۲( ت تفسیر بن با دیس ص ٩۸٩‏ ۰ 


الطريقة. 


(۴؟) ` 


إلا أنه في العصو رالأخيرة نتيجة للتخلف العا م الذي وقع فيه السلمون 
والجمو د النکري الذې انتشرت آځا ره فې کل المیادین بیا فیا التغسیر والرکون إلى 
التقليد صارالمفسزلا يعيش‌عصره وهويغسرالقرآن بل الحياة في واد وهو في 
واد وانتشرت‌بسبب‌هذا کله مفاهیم باطلة و ظہرت انحرافات فې فهم القرآن لیس 
فقط بين عامة السلمین بل حتی بین من یسمون بالعلماء فکان من نتائج غلق باب 
الاجتہاد وإقبال الناسعلى المتون والمختصرات الإ كتغاء في التفسير بشل الجلالين 
الذى يكاديقتصرعلى شح الكلمات ء وإن أراد وا التوسعففي الخازن مجال لمن 
يريد القصص و الحكايات العجيبة من الإسرائيليات » فشعوا القرآن الذي لا تنقضي 
عجاثبه من أن يعطي الناس‌هذه العجائب ء وكانت للطر يقة التي سار عليما الجلالان - 
من الاخثصا رالشدید بحیث ي کا ود ای اه الخط ات 
شل : ( وتیل لکل زمرو ډٍ) نزلت فیمن کان یختا ب النپې صلی الله عليه وملسم 
;ا لين اة بن خلف ولول ةا نتن اللغي رة ۰ 
e N SET‏ للتاس) أي آهل كة نكري | لیجت#و هكذا ES‏ 
هذا ا هوالمعتمد في التد ر يسبالمعاهد والساجد في الفترة الأخیرقاقول كانتلهذ ه 
سيئة على فم الناس لنصو صا لقرآن ولمهمةالقرآن الأساسية وهي إصلاح المجتمع 
4 اکرو د لماکت نکیا ئي القرآن eS‏ ا و 


لم هذا الو ل تاي . شري کا یف تتو نها لی من ید الماد تیدا 


(۱) ت کیا ی ی ۹ شور اة الا ية ١‏ ۰ 
)١(‏ نض الصد رص ٠٠٦۸‏ سورة الائبياء الاية ١‏ 
)٣(‏ مجالسالتذکیر من کلام البشیرالنذیر۔ ص ۰۲۰۵٢‏ 


)1( 

فأصبح تنز يل القرآن على آمراض | لمجتمع و ربط النصو ص يالو اقع من تحر يف | لكلم عن 
مواضعه وآما تدبرالقرآن وتامله خصوصا آيات الكو ن وعجائبهلاستشارة العلوم 
منه والتفكر في أسبا بانحطاطنا وتقد م غیرنا وما هې الأسبا بالتې آخذوا بہا 
حتی تقد موا وما هي انحرافاتتا حتی تأخرنا فہذ| مالم یکن یخطرعلی بال | لکثیر 
من الناس لأنهم شغلوا عه ” بجر يد ة العجائب وبدائعالزهو رأوالحوت والصخرة 
ا 

فهذ| ا لجمو د الفكرى والعقلي الذي کان من آنا ره في التغسیر التو قف 
عند ا استنبطها السلف وعدم التجاو ز لها إلا إلى الخرافة 
والخیال ه وعد م تطبیق آیات القرآن على الواقع و فہمہا على انها مقيد ة بز مان 
و کان وآشخاصآي آن القرآن نز ل لفترة مضت وانتهت » وعد مالتامل في سنن الله 
ني الکون والا جتماع التي تفر من خلالېا آ ا کر فی اا ران وها م ا ار 
يبين مدى أهمية هذه القاعد ة وهي إعبال العقل بالتغكير وعد مالتقليد » والمقصو د 
نپا عند آبن یادیس ۰ 


و لآهمية هذه السألة وخطو رتها تعرض لہا أبن باد يس في تغسيره باستفاضة 


E E لر بق يقة |لتنكير | لصحيح‎ f 


- ولشرفة ال لقا 1 القاعدة من اتر وا علی سی بن بادیی آفدم بعش نوما 
ن البطالب التية 


ok 


٠. كذلك : ص۹٠١ من البحث‎ < ET ET ET 
٠ ٠١١ راجعالغصل الخامس ص‎ - ) ۲( 


)۲۱1( 


ال 


ال اك وا اغ ٠‏ 


تمهید :- 


القرآن الکریم کتاب‌خوطبتبه البشر ية کلہا على مختلف ا جناسها و في جع 
عسو رها » وتحدی الله تعالی به هذه البشرية فی کل ز مان مهما بلغت من الملسم 
والتقد م فمعانې هذا القرآن تواکب‌سیرالعقل البشری فې رقیه بل تسبقه » وهذا 
يقتضي أن تفسیره یتجد د عبر العصو رکلما اتسع ت آفاق الفکر الإنسانې و ظهرت له سنن 
الله في الكون وتدبیره فې الاجتماع ه فالزین ا أحد اد وات تسیر القرآن وهذا 
ما یقرره ابن باد یس‌بقو له ”پان القرآن کتاب‌الد هر و معجزته |الخالد ة فلا يستقل بتضسیره 
إلا الز من وكذ لك كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ‏ البين له ” وهذا الكللام 
وإن کان يعم جمیعآیات القرآن وآحاديث الول صلى الله عليه وآله وسلم إلا آنه 
بالتي تتحدث عن العلو ۾ الكونية والظواهرالا جتماعية أحق وعليما أصدق ” فكثير مسن 
مسون الكتا ب والسنة الوارد ة في معضلات| لكون ومشکلات الا جتماع لم تفم سرا رها 
ومغازيما إلا بتعاقب‌الاًز نة و ظهو رطا یصدقہا من سنن الله فې ا لکون وکم فسر ت 
٤‏ لنا حوادث الز من واكتشافاتالعلم من غرائب آيات القرآن ومتون الحديث وأظهرت 
شا لاخر ين مالم يظهر لتقد مين وأا داق قو له صلی الله عليه آله وسلم تق 
وصف‌القرآن ”لا تنقضې 9 2 ) 
وهذا یستدعې ‏ فې نظراین بادیس- a‏ يتلقوا هذه 
التون بالنکرالخامد والغهم الجامد بل علیم أن يتر قبوا من سنن الله فې الکون وتدبیره 


(۱) جز“ من حديثآخرجه الترمذي عن الحا رٹ العو رعن علي رضي الله عنه عن 


النبى صلى الله عليه وسلم وقال هذا حديث غر يبلا نعر فه إلا من حد يث حمزة 
الزات و في سناد ه مجو ل و في حدیٹ‌الحارث ۰ متال ٠‏ انظر: جامسع 
الترمذ ى بشرح التحفة ۲٠۸/۸‏ 6ك: فضاعل القرآن ه ب: ما جاء في فضل القرآن 
انر ص ۸>> سل مدا انحتف ١‏ 


(۲1۲¥) 


فې الا جتماع ما یکشف لہ عن حقایتہما » ویکلون إلى الزمن وآطواره تفسیر ما عجزت 
ا م ٠‏ 

وبعد يا دعم ابن باديس قو له هذا بالتجربة |لتفسير ية والكلمة البو ية أردف 
ا کن ذلك تاكيدا وهوضيم السلف فقال : ” وقد أشرعن جماعة من فقماء الصحاية 
بالقرآن قو لهم في بحض‌هذه الآیات :”ل يات مصداقہا ارا ا ید توان اه 


ت (۱( 
آت وان الاتې به حوادث الز مان ووقائع الا کوان ۰۰۰ 


وار تغسيره على هذا فكان يشير من حين لأخر وكلما سنحت له 
الفرصة واتفقت | لمناسبةا لى ما تتضمنه آيات هذا الكتا ب المعجز من لفتات وإشارات 
وابد یم صنم | لله في الکو ن و عجیب‌تد بيره في حيا ة | لبشر و أبد با لتخسيرا لملبي ثم الا جتماعي 


ا 


الا ی 2 


أثناء تعرض الإ ما م للإشا رات العلمية في القرآن کان یحاو ل إ برا ز حقیقتیسسن 


الأو لى : أن هذه الحقائق العلمية التي جاء بہا القرآن قبل أن يكتشفہا 

البشرماهي إلا وجه من و جو ه(عجازه کتو له a E RR O TN‏ 
5 )۲( 

القرآن العلمية "٠٠‏ 

الثانية : وهي في نض الو قت تنبيه لنا و لفت لأنظارنا لما يحويه الكون من . 
عجائب و خيرات خلقت من أجلنا فو يشجمنا على البحث وا لتنقيب للاستغاد ة شا 
والتنافس فى اكتشافہا وإخضاعہا لصالخا إت من ” اساليبالهداية القرانية إلى 
کے اک ج ج ا ی ی ی ی 
(۱( التفسیر ص۸۸٤ ۰٤۸۹‏ 


(۲۱۸( 


العلو ,الكو نية أن يعرضعلينا القرا E‏ 
جذاب ء يشوقنا إلى التأمل TT E‏ 
ال الا ي اكات وال ض٠‏ پو شا یذکر لنا ما خباه فس 
aT‏ ۰ وتنبعث في aE Ea‏ 
بدافع غر يزة حب‌الاستطلاع و معرفة لبجو ل هشل هذا انبعث اسلاقتا ن E‏ 
العلم واستشمار ما في الكو ر وال ٠‏ أ فى ا انتطاعرا و مداو ا بالك اليل لن با 
بعدهم ولن عزعز هم إلا إذا فنا الدين فه مهمو خد منا العلم خد قم " 

: و بش جه فې هذا النوع من التغسيرإلا أنني بالتأملنهما جاء عنه مسن 
تفسیر علمی وجدته ‏ والله أعلم ‏ كأنه يشترط شر طا واحدا وهوآن تكون المعلومة 
العلمية من الحقائق التي | تفق عليها علماء العصر و ذلك من كثرة ذكره لكلمة الإجسااع 
أو الاتغاق كقو له ” واتفق علماء الفلك في العصرالحديث بعد الاكتشافات والبحوث العلمية 
آ ن ن ار ١‏ ت کان SG‏ والحرارة 
شم برد نکانتضاءته في آزمان حمو و و وقول ایکا کے عة دک ابعحض 
الكتشغاتالعلمية _ : ” فهذه حقائق علمية كو نية أ جمععليما علماء الغصرأنها ممن 
الكتشفاتالحديثة ء» ولم تكن معلو مة عند أحد من الخلق قبل اكتشافما ولا كانت عندهم 
الآلاتالموصلةإلى معرفتما 

شي آخريحسن بي ان اذکره هنا وهو أنه لم يکن ثرا من هذا التفسیر يسل 


السائل التی و ردت‌عنه تعد على الأصابع و فهمت ذ لك رغم عد م تو فرکل تفسیره - 


(۱) التضشی ر ص ٠٠١۰‏ 
(۲( ا ا 
(ج) التضسپرس ٠٠۰١‏ 
)€( , التفقسي رص ٠*1١‏ 


)ەه( الت رض ؟ ٣۷‏ : 


)۲۱۹( 

جا رة جات عه عدَدَ فيا أهم يا اشتمل عليه القرآن من إشا رات إلى الحقائق العلمية في 
معرضر استد لاله على أن القر آن کلام الله وو حیه فاقتصر على عد د معین ولوأنه 
تعرضلاکثر لذکره ۰ 

بعد ماذکر بعض‌الاد لة الآخری على آن القرآن كلا الله قال ” ۰۰۰ وم فيه 
ہن حقا عق کو نية كانت مجو لة د جميع|لبشر و ما عر فت لهم إلا في هذا العصر 
الا خير وف افا سبألة الزو جية ا لمو جو د ة في جميع هذا الكون حتى أصغر 
جز“ نه و هوالجوهرالغرد المرکبمن قو تین : موجبة وسالبة ٠٠٠‏ وشها سألة 
حياةالنبات ٠*١‏ و ضا سألة تلاق النباتات بو اسطة الرياح التي تنقل مادة 
الكرين كن الذكرالى الأش ٠:٠‏ 

انيا : التفسیرالا جتماعی :- 


(۱) لله سنة نافد ة 
شل مالله من سنن فی الکون إن له كذ لك سنة في | لمجتمع تتصرف حياة 
البشرية على مدى التا ريخ وفقها سوا“ في الفقر والغنى والتقدم 
والتآخرأواله لروالهزه 


ا رها ا 2 وف ساو الت یب 
و راثةأرضرالدنيا - ” ولله سنن نافذ ة بمقتضى حكىته و مشيئته في ملسك 
الأرض و سياد ة الأمم يوأتي الملك من يشا“ وينزع الملك ممن يشا ويعز مسن 
يشاء ويذل من يشاء ء من أخذ بنوع من تلك السنن بلغت‌به وبلغ ب ہا 
إلى ما قد ر له من عز ودل وسعاد ة و شقا وشدة ور ۶ ٠‏ وكل محاولة 


لصد ھا عن غایتہا ‏ وھوآخذ بها - بقضيى. عليها بالفشل ءسنة الله 


(۱) التفسیرص ۰۳۷۲ 


(۲۰) 


اا وا 8 ی ا لاله د بو لن اله 
ر ” رس ي ۾ و ا رر و ر (FJ)‏ 
وا لکل أمة أجل لذا جاء ا اک ولا يستقد مون 


وهذه السنة فې جر يانها لا تحابې أحدا بل می تو فرت الاسبا پا لتسی 
وضما الله تعالى حصلت النتيجة المقررة و فق تلك ا لسنة فهي مطرد ة و محكمة 
ولا یکن أہدا تخلفہا حتی ولوکان القائم بالأسباب من السلمين EET‏ 
يقرره كذ لك الاما م اا ان فد و تاك کان يري المارجلة مجنا له 
فیتہا اتقاء ;0 الا ويد واا قال وق a‏ 
ن الأسبا بالكو نية التي وضعما الله تعالى في هذه الحياة وسائل لسببات ا 
موصلة ‏ بدن الله تعالى _ من تسك با إلى ما جعلت وسسيلة | ليه بمقتضسى 
امرالله وتقدیره وسننه فې نظام هذه الحياة والکون ولوکان ذلك القسك بها 
لا يمن بالله ولا باليو م الآخرولا يصدت‌المرسلين ٠‏ ) 
ى ةا انى اهل فلك الإ اتا لكو التقد ير ية 
٠‏ الإلبية »ولم يأخذ بها لم ينل سبباتها و لؤكان من المؤشين وهذا معلوم و مشاهد 
o‏ 
هذا بالنسبة لعما رة الأرض وكذ لك في كل النواحي فشلا بالنسبة للتكين في 


الأرضيقو ل الإمام ,” فعلى الأمم التي تريد أن ال حظہا بن حا الوس أن تملح 


(() فاطر ٤ء‏ 

٠۳۲ الاعراف‎  )۲( 

۰)٤۹ التضسیر‎ )۳( 

(€) الاسراء ۱۸ء 

ء٦1 التفسیر‎ )٥( 

 )1(‏ (واقد کا رفي الزبو ری بعد الك رار 
الاتبياء ١١٠٠ء‏ 


(۲۱) 

أنفسها الصلاح الذي بينه القرآن 2 لم يكن لها حظ من ذ لك الصلاح فلاحظ 
لہا من هذا الوعد ون دانت بالوسلام 

(۳) سنةالله لا تتخلف:- 


وإذا ما رأيتاها تخلفت في أمة فمعنى ذ لك أنه لم يحن الأجل بعد ٠‏ 
يوضح لنا الإمام ذلك وهوبصدد الحديثعن سنة الله تعالى في إهلات الأمم الظالمة 
:* القری التی قض علیہا بالہلا لوالاستئصال هذه قد انتهی آمرها بالسوت 
و فاتعن العلاج شل عاد وٹمود من الاّمم البائد ة ٠‏ و آما القری التی قضي علیہ ا 
SE E SN eS‏ 
الاسلامية الحاضرة فبا لا شكإإن فينا لظلما وعتوا وفسادا وكغرا بأنعم الله وإننا ممن 
جراء ذلك لفي عذاب‌شدید ولا ی ا ا ا ب ا E‏ 
شلا وأقوى شا في أسبا بالعذاب والہلاك غيرها من سم الأرضوإن لم لقسطهسم 
من العذاب‌الشديد وإذا لم يأتالقدا رالمماثل من الهلاك أوالعذاب لما غدهم مسن 
ااا فاه لكل أمة أجل و لما يات ذ لك الأجل بعد فإذا جاء لا يستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون " 
وهکذا نجد ابن بادیس‌یستخلص‌سنن. الله في .| لمجتمع من القرآن ویشل لہا 
من الواقم‌القدیم والحدیث فعند قو له تعالی E E‏ 
یوم القیا موا وع وها دابا سيدا اة يفيض في | لکلام عن آطوارالا ست 


مېتد ا کلامه بقو له ”الأمم كالأفراد تمر عليما ثلائة أطوار : طورالشباب وطورالكهولة 


° ٤٤۸ص التضیر‎ )(١( 
۰۱٦۲۳ نض | لیصد ر ص‎ (۲) 
٠٥۹ الاسراء‎ )۳( 


(YYY) 


وطورالهرم ٠٠٠‏ ” ويستمرفي التفصيل والتقسیم محللا مد للا و مفظرا 
EE a‏ 
ي 
ال رال مار 

لہ جد له نموذ جا لهذا النوع ولكن عرفت موقفه نه وهوآنه 
ب رط ى فال اانه شرا حه يوم الور هة الد ن اغب بتو نه 
بين فيه قيمة وقد ر هذا النوع من التغسیر وو جه قبو له شم حد د الشرو ط التي يقل 
با شل هذا التفسير '. 

فعند قو له تعالی ”رتفت الطير ال :لی آلا ری الد د ا 
o‏ ”سال سلیمان عن حال تفسه ۰ فقال مالې 
لا ار الہدهد ولم يسال عن حال الہدهد فیقل با للہدهد لا أراه - فاتك ر حال 
نغفسه قبل أن ينكر حال غيره ء فنقل الحافظ الإمام ابن العر بي عن الإمام عبد الكريم يسن 
هوازن القشيرى شيخ الصو فية في زمانه قال : انما قال مالى لا آرى لأنه اعتبرحال 
نفسه إن علم آنه أوتي الملك العظيم .و سخر له الخلق.٠.‏ فقد لز مه حق | لشكر بإقامة 
الطاعة وإدامة العمل «فلما فقد نعمةالهدهد توقعآن يكون قصر فى حق الشكر ف_لأجله 
۔ . سلبها فجعل يتغقد نغسه فقال مالي "٠۰۰‏ 

بعد إيراد الشيخ ابن باديس لذا التفسيرعن هذا الإمام قال : 

” شل هذه المعاني الدقيقة القر آنية الجليلة | لنغيسة من شل هذا الإماام 
اتا ع اا وو ت وا ا ا ا ل ةا 


(۱( التفسیر ص ( ۹١٠س )١٦١‏ ء 
() التفسیر ٠۳۳٦‏ 
CR:‏ النمل _ الاية ١٠ء‏ 


(YYT) 


النوع من التفسيربقو له :” إذ هي معان صحيحة في نغسما ٠‏ 
ومأخو ذة من التركيب‌القرآني أخذا عر بيا صحيحا 
ولها ما يشهد لا من أدلةالشرع ٠‏ 
وكل ما استجمع هذه الشرو ط الثلائة فهو صحيح مقبو ل ومنه فهم عمر وابن 
عباس رضي الله عنپا آل لا للل اله غه و الا وك ن جو وال ر 
اال كرفري الوه الدكررة و خموطا الأول والاني پرا لدي 
لا يجو ز فې تغسير كلام الله و هوكثير في التفاسير ا لمنسو بة لبعض | لصو فية : كتغسير أبن 


)۱( 
عبد الرحمن السلمي من المتقد مين والتغسيرالنسو بلا بن عریی من التأخرين 


۰۳٣۷ ٣٣٦ التضسیرص‎ )١( 


(YYE) 
البطلب‌الثالت‎ 
_: تنزيل الايات على واقعالحياة‎ 


لم یقضر این بادیس‌آیات‌القرآن غلی. زمن زو لپا فقط » ولم یجمل د لالتہا 
خاصة بأقوا م مخصوصين أو ز مان وكان محددين ٠‏ و لكنه اعتبر دلالاتها عاممة ه٠‏ 
و معانيما شاملة تنطبق على كل زمان ومكان » نكان يخضم حو ادك الحياةالقائمة فسي 
و قته لنصوس‌القرآن الكر يمإ ما بالتوسع في معنى النصأو بحمل الشبيه على التشبيسه 
مرتكزا على قاعد ةا لعبرة بعمو م اللفظ لا بخصو ص| لسبب و كثيرا ما يضم شل هذه العنا وین 
”تنزيل ٠”‏ ”تنظير” ” تطبيق ”على الہامشثم يبين تحتما تطابق أحوال الاس 
لنطوق الاي أو مغهو ماأوإشاراتها الدقيقه التي تخفى على غيرالتدبر وأكشر 
المیادین كانت مجالا لتو سعالإما م في تطبيق الآيات على الواقع فيها هي الدع وة 
العقا تد والآمراض|العقلية والنفسية والا جتماعية بصفة عامة ٠‏ 
انتا قرا لبا مچ ترو ل ل یی ان ب غق آن هدا الیل بر 
حکمہا على O EES‏ فعل عند قو له تعالی "إن الین 
سوا یلوا اسالا r e AS‏ إن کف ان ناا ر 
E‏ ا ی رر ت 
شپم مزهو دا فیمم أو ضح E‏ 
”عمو مالوعد لعموم‌اللفظ ” 
الإيمان - O‏ وهي 

الستقيمة النافعة المبننة على ذ لك الإيمان - ها اللذان جعلهما الله سبيا في تحقيسق 
جعل هذا الود لا قال تعالى ”ان الذين اموا وعلوا الصالحاتسيجعل لهسم 
SE N a E E an‏ 


(Y۲*») 


ن وو 


إلا المتقون ر يعد أن بين سيب‌الود وسيب الجعل أردف قأقلا: 
” بشأرة وتثبيت : 
في الا ية سن . سیب نزو لہا بشا رة لدعا ةالحق و أنصا رالسنة و مرشد ي الأّمم عند ما 
يقو مون بدعو ةالقرآن فی عشائرهم و یلقون منم النغو ر والإعراض والبخض‌والإنكار 
ون ا فا بینم یعادیہم من کانوا أحبابہم و یقاطعہم | قر ب| لنساس 
قرابة إلیہم ویصبح يوذ یم من کان يحمیہم و يدا فع عنم ا 
وهکذا کان يغعل في بقية الایاتالتې و رد فیها سبب نزو ل ونفس| لشي 
فې الايات التي و ردت بخصو صقر یشرآوالیہو د آوالنافقین فإنه كان دائم التنبيه إلى 
أن ذ لك لا يقتضي حصر حكمہا فیمن جاءت فیهن بل یتعد ی إلى غیرهم ممن یشترکون محم 
ې الو صف کقو له ” فالاآية وإن كانت في الكافر والمشرك فهي تتناو ل بطريق الاعتبار 
أهل الآهواء a‏ و ا 0 چ ق ت 
ميا يمليه . عليهم كفر هم كذ لك لا تجو ز طاعة العصاة في شي * مما تمليه عليهم معصيت سم 
لآن الجميع فيه مخالغة لدين الله وكا يجاهد أهل الكفر بالقر آن العظيم الجہاد الكبيدر 
كذ لك يجاهد به أهل المعصية لأنه كتا بالهداية لكل ضال والدعوة لكل مر شد وفي ذكر 
اقا ن قي ن الما يى الت )لاان على الأدنى لا شتراكهم في العلة وهي 
ال 
وقد و جد الإمام أبن باديس في قاعد ة ( العبرة بعمو ماللفظ٠٠)‏ سندا قو يا 


فى أن يسح لاياتالقرآن الكر يم المجال لتطبسق في الواقع الذي يعيشه الناس وهو 


.)٠١٤(لابفتالا‎ )١( 

ء٤۴۳١‎ ٤)۳١ التفسیر‎ (۲( 

(۳) التضیر ۲۲۸ الفرقان آية ٠۲۷‏ 
(€ ( التضسير ص٠١٠‏ الفرقان آية ٠٥١‏ 


(YTYT) 


تارة يذ كر هذه القاعد ة e‏ : # ولا تقطوا آولاد كم 
خشية املاق OT E‏ حين قال ” العبرة بعموم اللغظ لا بخصوص 
السبب والحكم يعم بعموم اللفظ كما أن ذ كر سبب القتل في الآية لايقتش ي 
التخصيص u‏ لأّنه ذكر لتصوير الحال الذى كانوا عليه فالقتل حرام لأى سبب 
کان ” وعد ا بين -عطيا - عموم الآلية بذكر أمظة لأنواع القتل 
الاأخرى فقال. :” وهذا الفعل الذى كان في الجاهلية على الوجه المتقدم 
- وهو قعل مؤد الى قطع النسل وخسراب العمران -لاتسلم منه الأمم الأخرى 
في مختلف الأزمنة والبلدان » اما بالقتل بعد الولادة » واما بافساد الحسل 
بعد التخليق وهو حرام > وقد يكون بالامتناع من التزوج أوبعدم 
الاتزال في الغرج وهو المزل ا أكثر الأأحيان يتوسع في معني الآآية 
بتاء على هذه القاعد ة د ون ذكر لها كما فعل عند قوله تعالى :٭ وننزل ممن 


( ۳( 
القرآن ماهو شغاء ورحمة للمڙمنين RK“‏ حیث قال ۔ تحت‌عتوان جاتبسسی : 


ء٠۳٠١ الاسرا*‎ ) ١ ( 

( ۲ ) التغسیر ۰٠۱(۸:‏ 
الامتتاع عن التزوج والعزل ليسا من الاأمور المتفق على تحريمها » ببسل 
العزل مخف فيه ونقل النووى -فى شرح مسلم أول كتاب النكاح الا تفا ق 
على عدم حرمة الامتتاع من التزوج الا أني رأيت فى كتب متأ خرى المالكية 
مايفيد أن الامتناع عن القزوج يحرم ان خاف الممتنع على نفسه الوقوع 

قى الزنا ( انظر الشرح الصغير للدردير »أول كتاب النكاح ). وفضى 

سوت ابن باد يس عن هذين التوعين - بعد تصريحه باتغاق الحرمة فى 
القتل بعد الولادة واغساد٠‏ الحطل بعد التخليق - اشارة الى الخلاف 
الذی ذکرته . ) 


(۳) الاسرا* : ۸۲ء 


(TTY) 


تطبيق : نزول الآ يات في الكافرين لايمنع من تطبيقہا على من شاركہم في مشل 
الحال الذى أنكرته عليمم من الممنين لان الوصف المذ موم مذموم سواء أكان 
المتصف به مؤمنا آم کان كاقرا . .2 

والخلاصة آن ابن بان س رحهه الله تعالى كان يمن أن القرآن الکریم 
كتاب الد هر يعالج كل مشاكل البشر عبر كل العصور لذا ينبغي أن ينزل علسى 
الواقع ويطبق على الحياة وكان كثيرا مايقرر هذه الحقيقة ويدعو الى "أن نقرا 
القران ونتف تى كرن ايا طى طرف الستتا ومعاتيه ٠‏ تصب أميتا لنطيسى 


ء ( ۲ 
آیاتہ على أحوالنا › وننزلہا عليہا كما كانت تنزل على الا حوال والوقائع . 


(۱١ )‏ التقسیر :۹۰ء 


۲٤۲(١ : التفسير‎ ) ۲ ( 


(TTA) 
المطلب الرابسع‎ 


التوسع فى استنباط المعاني الدقيقة 


کان ابن باد یس‌يرى أن هذا القرآن غزير المعاني »كثير الغوائد »فمهما 
استتبط مته العلما* »وفسره المغسرون فان عجائبه لا تنتهي »مصد اقا ا و 
الاأشر ” لا تنقضي 2 وکان یری أن هذا ید عونا الى لس هذه الغوائ د 
والمعاني فيه ومحاولة بذل أقصص مايمكن من جمد في التنقيب عن خباياه والغضسوص 
ورا“ جواهره واكتشاف د رره ولآليه »ولا ينبغي الوقوف عند الحد الذى وقفعن ده 
السابقون » معطلينعقولنا عن‌التد بر والتغكير مكتفين بما وجد نا عليه آباء نا » فالقرآن 
صالح لكل‌زمان ومكان وهذا يقتض أن کون شمانیه مدد لاد سم کل ع ر : 
وهذ! يستلزم أنيكون‌المفسر على د رجة كبيرة من‌الفطنة والذ كاء والعلم الشامل »وهكذ | 
کان‌این باد یس‌کما قال عنه زمیله الا براهيمي : ”كان للاخ الصد يقعبد الحميد بن‌باد يس 
رحمه الله ذ وق خاص في فہم القرآان كآنه حاسة زائد ة خص با » يرفد ه بعد الذكاء 


المشرق والقريحة الوقاد ة والبصيرة الناقكة بيان‌ناصع واطلاع واسع »وذ رع فسیح قي 


١ (‏ ) قال الترمذى : هذا حد يث غريب لا نعرفه الامن حديث حمزة الزيات وفضي 
اسناد ه مجہول وفی حد يث الحارث مقال .قال صا حب التحفة: ( ۲۲۱/۸) : 
قوله : وفى استاد ه مجہول » أىلجالة أبي المختار الطائي وابن أخي الحارث 
الأعور . قال الحافظ فى ترجمة والحارث )كذ به الشعبي فى رأيه ورمي بالرفض وضي 
حد ينه ضرعف و (الحارث ) : هو الحارث الاعور. 
قال ابن کثیر لم ینفرد بروایته حەزة بن حبیب الزيات بل قد رواه محم بسن 
اسحاق عن محمد بن كعب القرظي عن الحارث الاعور فیرئ حمزة من عېد ته 
على أنه وان كان ضعيف الحد يث فانه امام فى القرا ۶ة . والحد يث مش هور منرواية 
الحارث الاأعور وقد تكلموا فيه بل قد كذ به بعضمم نة رأية واغاف ةة آنا 
انه تعمد الكذ ب فى الحد يث فلا والله أعلم. 
وقصارى هذا الحد يث أن يکون من کلا م ا المؤمنين على رضى الله عنه وقد 
وهم بعضمم فی رفعه وهو کلام حسن صحیح على أنه قد روی له شاهد عن 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن‌النيى صلى الله عليه وسلم" اه. انظر 
فصل فضائل القرآن فى آخر تفسير ابن كثير الحد يث الثالث . 


(۲۲۹) 


لعلوم » والكونيةوباع مد يد في علم الا جتماع رای سد يد في عوارضه وا اه 
ن دكأشجاعة في الرأى وشجاعة في القول لم يرزقمما الا الأأفذان المعد ود ون قي 
ا 

فکان ابن باد يس يعمل ذكاءه هذا » ويمعن نظره في استنباط المضامسين 
الفكرية التي تستفاد من النصعن طريق اللزوم الفكرى أو الاشارات الضمنية للك لام 
بما فيہا من تلويج أو تلميج أو تعريض أو كناية أو غير ذلك . 

EUS SS‏ المواطنن 
الكلامية التي استفاد هذه المضامين منها » وهذ ءعطية من عطيات الا ستنباط النذى 
اختص الله به المتد برين من أهل ا 


قوله عند تغسيره لقوله تعالى : ل وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية 
الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. . ٠‏ » بو ” والابتغاء ”: 
هو طلب الشي بسعي اليه ومحبة فيه . ويسمي - تعالى -طلب أسباب الحياة 
ابتغاء تنبيها على هذا السعى وهذه المحبة » فهما الشرطان اللازمان للف-وز 
بالمطلب . كما يسمي - تعالى - المطلوب بالا بتغاء فضلا من‌الرب. وفضله من رحمته › 
ورحمته واسعة لا تضبطها حد ود »ولا تحصرها الأعد اد - تنبيهاعلى سعة هذا الفضل 


ليذ هب الخلق في جمیع نواحیه ویاًخذ وا بجمیع أسبابه مما أذ ن لهم فيه . ولیکونوا 


والشاهد الذى أشار اليه ابن‌کثير هو مارواه الد ارمي موقوفا علىعبد الله بسن 
مسعود : ۲ / ٣ ١‏ ۽ کتاب فضاتل القرآن » وقد رأینا كيف أن‌ابن‌كثير يميل الى وقفه . 

١ (‏ ) تغسیر ابن باد یس ص: ۳۲. 

E (۲)‏ حسن حبنكه الميد اني قواعد الت بر الامثل ٠‏ ۰ ص: 0۵( ۰ 


.(٣۲: الاسرا*‎ )۳( 


(YT >*) 


ادا فاق تھ بد ھب اعد یی دهت خرن الك هدا انل :رای الواسع 
غير المحصور » وتنبيها أيضا على قوة الرجا* في البحصول على البغية لأنطلبهم طلب 
لغخضل رب کریسم ٤‏ 

رر ویقول تعالی :” من ربكم ” - والرب المالك المد برامملوكه بالحكمة فيعطيه قي 
کل حال من أحواله مايليق به »ليكون الخلق بعد قیامہم بالعمل راضین بما ييسره 
الله من أسباب ومايقسمه لهم من رزق ثقة بعد له وحكمته »فلا يبغي أحد على أحد 
بتهد أو حسد » 

(ر قہذه الكمات القليلة الكثيرة وهي :” لتبتغوا فضلا من ربكم ” جمعت جميع 
أصول السعاد ة في هذه الحياة : بالعمل مع الجد فيه» والمحية له والرجا* في ثمرته 
الذى بهقوام العمران . وبالرضا والتسليم للمولى الذى به طمأنينة القلب وراحة 
الضمير. وبالكف للقلب واليد عن الناس الذى به الاأمن السلا 2) 
ومنہا أيضا : 

قوله عند تغسیره لقوله تعالی : پ والاٌرض فرشنا ها اا فد 4 

” د قيقة كونية في الآية القرآنية : 

شأن الغراش أن يكون ماتحته لايصلح للجلوس والنوم عليه وما تحت وجه الاأرض هو 
کذ لك لا یصلح للعاة يهان تح الفة :الخلا مو الا رض المران الهس وة 
و ن ای کی ار ی ا ی ی 
أماکن عد يد ة فكانتالقشرة العا نا ر مل الفرانن lu‏ 


CCE) oy, 2‏ 
ومن أراد الا ستزاد ة فعليه مراجعة التقسير . 


١ (‏ ) تغسیر ابن باد یس ۰.٦۳-1۲‏ 
( ۲ ) الداریات :۰)۸ 
٣ (‏ ) المصدر السابق :ص(1). 


‘T40 4۰+TYYT +1 1۰+۲ 1+4۲ 2Y +۲۳۱4۲۲14۲01: اتظر الصفحات‎ ) > ( 


‘TlocCTYTTeCTI¢PTATTTATYT“o<TYo<cTYY 


(YT) )‏ 
البحث التاسع 
القاعد ةالثامنة 


الاهتمام بالغاية من التسير 


لكل عمل غاية » ولا ينبغي آید! أن یشرع الإنسان العاقل في عمل د ون أن 
تکو ن له غاية یقصد ها وهدف یطلبه » ولا کان من العابثین » ” فعلى کل ذد ي سعسي 
في الحياة أن يعين غايته التي يقصد إليہا » ويستعد بكل ما يساعده على الوصو ل 
ا 

غاية المغسر هي غاية إنزال القرآن 

ينبغي أن تکون غاية المفسر من تغسيره هې نفسها التي من جلا نز ل 
القرآن ء ” فقد أ نزله الله تعالى هداية عامة لجميع| لبشر لما فيه سعاد تم الد نيو ية 
والأخروية ه بتنويرالعقول » وتزكيةالنفوس ه وتقويم الأعمال ٠‏ الأحوال 
ا ول خالف فهوضال ‏ 


e ۳( س ع‎ o و‎ cg o م‎ 


لقوله تعالی ”کا نوتاه يك تخر ج الاي ی الظلاتإ کی التورء.” 


8 4 


ار و 43 
ص کو 2 ر و 7ر اد 2 ا ا 4 
* الین امتواپه وعزرو ه وتصرو هة انوا التو ر الي ال لئك هسم 
(€ () و ت رم o)(,oG, r‏ 
- £ 


ص م 2 


( 
الفلحون ” ٠١‏ ”ونتزل مى القرآن ا هو شغاء رة لِلموضينَ * و لقوله صلى الله 


(۱) انرص ۱۹۸ الما ۸۔ ۷١‏ ۔ عبان 2۱۴٤‏ نر٤۹‏ صر 1۱ 
(۲) هھکذا کتبت ولعلہا ” ضلال ” ۱ 

(۳) .دورةابراهيم آية )١(‏ 

٠٠١١۷ الاعراف‌آية‎ ) ٤( 

۰۸۲ الاسراء آية‎ )٥( 


(TY) 
ا ەر‎ a ۴ 4 1 
عليه و سلم في خطبته يو م عر فة في حجة الو داع : قد ترکت فیکم مالن تضلو | بعد ه‎ 
٠ (۲(1) E E 
° إن اعصتم به : کتا ب‌اللِه رواه ملم‎ 


o 


yy :‏ )۴( 
و یتلخص‌هذا کله في أن يېتدې المفسر في نفسه وان يهد ې غیسره ” 


ويجبعلى المفسرالمجاهد أن يجعل هذه الغاية ‏ قبل الشروع فبي 
ال آغام د مه ور ا راطا د ديه نها ولا يشغله 
عنہا شاغل ه كان يجعل الو سائل غايات ء أ وأن يتم بخايات جز ئية إهتماما يجعله 
يخل ويقصر في الاهتمام بذ الغاية التي من أجلها أنز ل القرآن ٠‏ 

وعلی هذا ساراین باد یس فې تفسیره ه ومن خلال فرو ع هذه القاعدة 
يظر ذ لك ۰ 

المطلب‌الاول 

عد م التو سم فى المباحث الجانبية كاللغو يات 

كثير من المضر ين ينساق معا لميا حث | للفظية ‏ مشلا وینسی ما سیقست 
من أجله الآيات من المداية القرآنية حتى يخيل للقا ري آن الكتابكتاب نحو وصرف ٠‏ 
وبلاغة واد بلاكتابتضسير 6 ويخر ج عن مقصوده ه و يضيع الجہهد في غير فا ئد ة 
و يحرم التاس‌من خيرالقرآن وبرکته : وقد اعبرابن باديس‌هذا السلك نوعا من 
أنواع هجرالقرآن التي توعد الله تعالی مرتکبیہا بالوعید الشدید ء يقو ل رحمه الله 
تعالی بہذا الصدد : ” ودعانا القرآن إلى تدبره وتغېمه ء والتغكر في آياته وا يتت 
ن لك ]لا بتغديره وبیينه ء فأعرضنا عن ذ لك و هجرنا تفسیره و تبینه ۰ 

فترى |لطالب يني حصة كبيرة من عمره في العلل مالا لية د ون أن يكون طالح 


ختبة واحد ة فى أصغر تفسی ر كتغسير | لجلالین مشلا ه بل و يصیر مد رسا متصد را و لم يفعل 


(۲( ابن باديس_ العقائد الاسلامية ص ٠١۲‏ 6 1° 
DE E EO‏ 


(YTT) 


ذلك » وفې جامع‌الزیتونة_ عبره الله تعالی _ إذا حضرالطالب‌بعد تحصيل 
ال ف د فإنه ‏ الل يي خصو مات لفظية بيسن 
الشيخ عبد الحكيم وأصحابه في القواعد التي کان یحسب آنه فرغ شا من قل 
فيقح في خصو مة من الخصومات أياما أو شهو را فتنتهي السنة وهولا يزال حيسسث 
ابتد أ أو ما تجاو زه إلا قليلا د ون أن يحصل على شي“ من حقيقة التفسير ه ولإنما 
ف سنته في المماحکات‌بدعوی آنہا تطبيقات للقو اعد على الآيات كا ا 
إا يقرا لجل تطبيق القواعد الألية لا لأجل فم الشرائع والأحكا الإ" 

و عمل |بن با دیس في تغسیره على تجنب هذا الانحراف فاستعمل اللفة 
وسيلة لاغاية » کان لا یذکر نها إلا بالقد رالذې يحتاج إليه لتوضيح المعنسس 
والمتتبع لمواطن استع ال ابن بادیس | للغو یات فې تفسیره يتحقق من ذ لك ۰ 

المطلب‌التانسي 
عد م التو سح في فن من فنون الشريعة - كالغقه مشلا على خا الاي 
العظمى وهي الهداية ٠‏ 
فکان فې سائل الغقه أو ا ه شلا یقتصر على تقر یر صو ل السائل التسې 
يفید ها النص‌بالمنطو ق آوالمغهو م د ون تشعباتها مع ر بطكل ذ لك بالأدلة ٠‏ 

ولم يفعل کیا فعل كثير من المضدر ین في صنیعمم متا شر ین با ختصاص سم 
فی العلو م التی غلبت علیہم وعرفوا بہا ۰ 

فا لحد ث یحرص‌علی حشد الآثا رسواء صحت آم لم تصح اتفقت أ تعارضست 


٠ أعلى شاد ة في جامع‌الزيتونة في تلك الفترة‎ )١( 


)۲( شیر ا نن او چو ےی 0 3 


(YT) 


والفقيه يتوغل فې الفروع ه والتكلم يتو سع في العقائد وکل لا یغیضرالا فی ماهو 
مولح به ° 
و هکذا نجدهم يحکمون في القرآن نحلہم و مذاهبہم وصناعات سم 
الغالبة عليهم ء فأضاعوا هديه ملاغه وأبعد واالأمة عه ء وصرفوها عن حكمه. 
)۱( 
وأسراره ٠‏ 
أما ابن بادیس‌فقد عمل حذ ره من هذا ه وبذل جہده لئلا یقع في شله ؟ 
والأثلةالشاهدة على ذ لك كثيرة شا : 
a‏ ا ا 


فا ض‌فې جوانبعدیده تتعلق با لہدایة حتی وصل إلى المغاضلة بين الملائكة والأنبياء 


آ 


E 


عليهم الصلاة والسلام قال: ” وي المفاضلة بين الانبياء a‏ 
خلاف کبیر وتغو يض آمر ذ لك لی الله تعا لی في مقا ا 
وعند تغسیره لقو له تعالی ق قم | لصلاة لك لو ك الس إلى َس 
CY‏ 
الفجُرإن قران الفَجركانَ مشو قال : 


”الاحكام 


2 


ص 
a a‏ رگ ٥ے‏ 
ست اليل وقرآن 


قد قا ل بكغرتا رك الصلاة جماعات كثيرة من الفقہاء والمحدثين سلفا و خلفا 


( ۵) (1( 
مستد لین بحد يث طابر 6 وحديث‌بريدة الصريحين فر في کفره » و ذهبت جماعات 


05 ا کے یرای اد ی 2 ا 

٠۷٠١ الاسراءآية‎ )۲( 

)( تسیز این با ينض ٠1۷1‏ 

۰۷۲۸ الاسراء ية‎ )٤( 

(«) ولفظه : "مين الرجل بح الرك كالكفر ترك ا لصلاة ” رواه سل کتا ب‌الإیمان 
با ب‌ہیان اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة » ج ۱ ص۸۸ تحقیق فاد 
عبد الباقی ۰ 

)١(‏ ولفظه ”المد الذي بين وییش السلڈة کن کہا کد کنر" رو اه | لترمذ ی 
و صححه أبواب‌الایمان ج ٤‏ ص۱۲1 ورواه‌غیره ۰ | 


(fe) 


أخرى كذ لك إلى عد م کفره على عظم جر مه ه مستد لين TS‏ 6 
الصريح في جعله في المشيئة ء والكافر مقطوع له بد خو ل النأر » ويجيبون عن 
حديث جار و بريد ة بأن المراد من كفرتا رك الصلا ة هوالكفرالعملي ٠‏ 

والکفرقسمان : اعتقادې وهوالذې يضاد الإيمان ه وكفرعملي وهولا يضاد 
الإيمان و نه كفر تارك الصلاة غير الستحسل للترك ء وكفر من لم يحكم بما أنزل الله كذ لك 
وبہذا يجمع‌بين الأحاديث ٠‏ ) 


(۲) 
وکفسی _ ا جرا للمر* عن ترك الصلاة أن يختلف في إيمانه هذا e‏ 
اقلت القا له 


ترك الإطناب فى المبہمات 
E a‏ اتش و 
ئ( 
و رد فی القرآن پا کبقرة بني إسرائيل ا EE a‏ 


(1) 
وهدهد سليمان وغيرذ لك ٠‏ لأ ن العبرة لا تتوقف على تغصيله و لذا جاء به القرآن مبها: 


)١(‏ ولفظه خصو ا بهن الله عز و جل على الماد ل 
يضيمْ م شیا استخفاا بحقپش ء کان له عند الله عد أن ن يد خله الجنة 

من لم یات به فليس له.عند الله عد ٠‏ إن شا عذبه وَل ETE‏ 
رواه مالك - کتاب‌صلاة اللیل » باب‌الامربالوترج ۱ ص ۱۲۳ تحقیق فوًّاد 
عبد الباقی ۰ 

۰۱۷۲۷ تسیر این بادیس‌ ص‎ (Y) 

٠1۷ البقرةآية‎ )۲( 

(>) المائدةآية ١٣ء‏ 

ء٠۸ الكهفآية‎ )٠( 

(1) النمل آية ١٠ء‏ 


(TT) 


کان ابن با دیس في تفسیره لا يغصل في ذ لك إلا إذا و رد تغصیل من 

السنة الصحيحة أو روايات تا ر يخيةآخرى لا يضرالاستشهاد بها معا لفا ئد ة في 
ذلك °٠‏ 

و ر رم ا (۱) 

فعند تغسیره لقو له تعالی ” حتی ادا أتوا على رادي النمل "٠٠‏ 

الآية قال رحه الله تعالى : ”انوا على وادي النمل ” هبطوا إليه من كان 

(YY) 

أعلى منه ٠‏ وهوبالشا م أوبالحطز ء لم تتو قف العبرة على تعيينه فلم يعين ٠۰‏ 


المطلبالرابسح 

تنز يل الأيات على الواقم و ربط التصو صيالأحداث 

وقد سبق أن ذکرت ذ لك فې فصل هدافا ا فلا داعي لتکرا ره 
- هتاء 

الطب الاش 

التركيز على العقائد والأخلاق ود وامالإشارة إلى اف اتا تة 

النص‌القرآني ٠‏ 
یلاحظ فی تغسیر این بادیسآن أکثر الموضوعات التي کان مہتما پإبراز ها 

والتوسع فيا + العقائد والأخلاق ء ويكفي للتحقىق من ذ لك اطلاعة واحدةعلى تفسيره, 


وما استخلاصه _ بعد الشرح - للغائد ةالعملية فأكاد أجز م بأنه لا تو جد 


آية لم يشربعد تغسيرها إلى الفائد ةالعملية » و لهذا نكل تغسيره تمان ج ناطقة بذ لك ٠‏ 


(۱) التمل آية ۸٠ء‏ 
)۳( انظر ص ( ۱)۲)و(۲)) 


(YTY) 


العلة للتنفي 5 


لم يفسرابن باديسالقرآن ليضيف للكتبة الاسلامية سفراجد يدا في التغسير 
و انما فسره لیعمل به الناس فو ر سما عهم له من مفسره و لذا لم یکتبه هو ولم ید ونه أحد 
من تلامذته ه وقد سبق أن تکلمت على هذا فې فصل î‏ 
وهذا مني على آن الغاية من التضسير ليست الثقافة وإنما هي العلسم 


والعمل » وهذا لا يتمإلا بهذه الطريقة الت اتبعہا ابن بایان نی س ۰ 


)۱( انظر ص( ۸٤‏ ) ۰ 


(CYTA) 
البحث ‌العاشر‎ 
القاعد ةالتاسعة‎ 


الاعياد على اللغة . 


(JM )‏ 
لا شك آن اللغة أداةأساسية لفهم القرآن الكر يم إذ هي لغته التي بها أنزل 


وط ا کے ۲( e o‏ ت 
قال ععالى ”إا أنزلاء قرآناً عربيا لحَلكم تيقلو ” وقال أيضا ”وما اسلا من 
کک اش © 7 (F),‏ 2 ص و e‏ و 1 ع 
کول ل ان ر الاية وقال أيضا ” فإتما راء بلسايك 
ET re‏ 24 یلار 5 ٣‏ وو 2 ل ea e e‏ 4ے 2 
ر شربه أ تګين و تنک ر به ما لدا ” وقال أیضا ”كتا بفوّلتآیاته قرآنا عر میا قوم 
)0( ا 


رلا يعقل آن ينز ل كتابمن عند الله تعالى بلغة معينة ولا تكون تلك اللغسة 
ھی الوسیلة لفہمه ٭ حتی وان قلنا بان فہه یحتاج إلى آمو رأخری عہا للا آنا هسي 
الأداةالأساسية التي يغهم طبقا لقواعدها من غير تكلف ولا 

وهکذا اعتبرها ابن بادیس ونصعلیا کئیرا في تفسیره شل قو له وهو یپیسسن 
عمل الناظر في کتاب‌الله تعالى _ : يکون عله في کنا پالله هوالتغهم والتذ بسر 
ل یاته رالتغطن لتنبیہاته » وو جوه دلالاته واستشا رة علومه من ططوقه ومفهو مهه 


(YY) 


(۱) کلمة لا بن بادیس- فی کتاب : ابن بادیس‌حیاته وآثاره : ج ٤‏ ص۰۱۲۸ 
(۲) يوسفآية ۲ء 

٠ ٤ ابراهیم آية‎ (۳) 

۰۹۷ مريیم‌آية‎ )٤( 

ء٣ فصلتآية‎ )٠١( 

(1) الامامالشهيد حسن البتا - مجموعة رسائل الاما م الشهيد حسن البنا ص۸٦٠٠‏ 
(Y(‏ تشیراین باد شض ۰۲1۲ 


(۳۹؟() 


وقاعد ته في الاعماد على اللغة كأداة للتفسيرتنبني على أ ساسين : 
الأول : لا يلتفت إلى اللغة مع‌التضسيرالنبوي : 

أي أن القرآن والحديث لذا علم تضسيرهما مى جة النبي صلى الله عليه و سلم 
لم يحتج فى ذلك إلى أقوال أهل اللغة بل المعنى الذي حدده| ls‏ 
ولم هوالمعتمد ۰ 


وعلى هذا الشرط سا رفي تفسيره وعلى ذ لك أشلة كثيرة كقو له عند تفسيسره 
ٍ (), 


ر ° 


لقو له تعالی ”وی اليل فشهید به تافل ٠‏ * : 
” : کیف یکو ن التپ جد ؟ 
e‏ ا ي 


أصلا ٠‏ أو لم ينمأولاشرقد أونا مأ ولا قا ٭ لکن ثبتآن E‏ ا 
شم يقو م فبينت | لسنة العملية ار e‏ دالیم 
وقال ایضا ‏ عد تضسیره لقو له تعالی  E,‏ 


ص 


بعد الذکر NE lL‏ 
اذك امراف يها اللرح الحترظطالدي الله هه كل شي قل 
ایو اق : و جاء ت تسمیته بالذکر فیما ا ف مو أضح من صحيحه عن 
سران بن حصن رښبي الله نه قال قال رسو ل الله صلی الله عليه و سام TS‏ 


72 


سے فا ەر 1 ) 0( 
E 8‏ بو الات رالا 


(۱) الاسراء آیة ۰۷۹ 

(۲( تفسیر ابن بادیس ص ۰۱۸۰ 

)۳( الانبياء آية ١٠١٠ء‏ 

)€ ( فتح الیاری ج ۷ ص۹۸ کتا ب‌بد*ء الخلق با ب طا ا 
0ی ا لحن ت هاو ن ي )ا 

۰)٤٤ 6 ٤٤۳ تضسیراین بادیس ص‎ )٥( 


(Y۰) 


07 
وقال أيضا عند قوله تعالی و وور لان ارد e‏ 


”الإرث : انتقال : انتقال ما كان للميت إلى الحي » فيقو م فيه الوا رث مقا م 
الو روثسواء أكان مالا 1و ملكا أوعلما أومجدا والمراد هنا : الملك والنبوة * لن من 
ميزة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يخر جون من الدنيا د ون أن يتعلقوا بشي * شيا 
فلا یو رون دینارا ولاد رهما وإنما یو رشون العلم j” sS‏ معش مْشرالاًتبياء 
ا ل ین ا و ا هپ 
من العلم والملك ومادل عليه الك من اليوة "٠١‏ 

٠ الاي‎ 

لاأيوخة العتى من مرد ب1 يدال علي اللفظ بح ال وض يل لا بهن التظتر 
إلى القا م والسياق والملابساتكأسباب‌النزو ل والأحداث وعاداتالعر ب وتاريخهم 
وعادةالقرآن فې الکلام ۰ 

کقو له خد تفسیره لقو له مالی "الاک مورب الع شرالکظمم ا 


(۱) النمل آية ٠٠١‏ 
٥ e (۲(‏ ص ٥‏ کنا ب الغو ض‌با باتو ل النبى صلى الله عليه و سلسم 
1 نو رث ما ترکنا صدقه ”۰ 
e‏ با بقو ل النبی صلی الله عليه وسلم ”لا نو رث ما ترکنا 
صدقہ ” ج ۳ ص ۰۱۳۷۹ تحقیق : فؤاد عبد الباقى ٠‏ 
(r)‏ تضسیرآین بادیس ص۲۱٣‏ ۲۲۲ ۰ 
)٤(‏ النملآية ٠۲٦‏ 


(<1) 


(۱) 
”قد يتمائل ٠‏ اللفظان و لکن يجبأن يعبر كل واحد بمعنى لائق بالقا م 


الذي قیل فيه فلقد جاء فې حق سلیمان عليه السلام : " واوتينا رق کَ E‏ 
الہدھد بلقیسبانہا اوت کل ا هو سلیمان نکل 
مى* يعم ما يحتاج إليه من أمرالنبو ة وملك النبو ة و 

ول الله ˆ ر عرو ش‌الملو ك .و عرش‌الله 

عظته أعظم من السموات والأرض ء وهكذا لا بد من اعتبا رالمقام في فهم ا لكلام 


)١(‏ اىيفسره 
(۲) النملأية ١٠ء‏ 
)۳( النمل آية ٠۲٣‏ 
)>٤(‏ النملآية ٠۲٣‏ 
(8) ° اللا ° 


(1( تسیر ابن باد یس ص ۰۲١۱‏ 


الفصل الرابع _ 


(YEY) 


مصاد ر تقسیره 


في خطبة افتتاح روت ا یرال کان یستهل با ابن بادیس د رو سه في 
ا ا التغسير ية قائلا : 

” وعمدتتا فيما نر جع ليه من كتب‌الآئمة : تفسير ابن ES‏ 
يمتا ز بالتغاسير النقلية اللفية » وبأسلوبه الترسلي البليخ في بيان معنى الآي ات 
القرآنية » وبتر جیحاته لاو لى الأقوال غده بالصواب ۰ 

وتفسیر ا لکشاف الذي یمتا ز بذ وقه البیاني في الالو بالقرآني وتطبیقه فون 
البلاغة على آياتالكتاب والتنظير لها يكلام العر بء واستعالما ني آفانین اكلام 

وتغسيرآبي حيان الأند لسي الذ ي يمتا ز بتحقيقاته | لنحو ية واللغو ية وتو جيهه 
للقر ا۶ت ٠‏ 
) وتغسیرا لرازي الذي یمتا زببحوثه في العلو مالكو نية ميا ك اا لاه 
والنبات والحيوان والإنسان»وفي العلو م الكلامية و قالات الفرق والمناظرة في RNS‏ 
والحجاج ٠‏ 

إلى غير هذا سا لا بد لنا من مرا جمته من كتب | لتغسير والحديث والأحك ام 
وغيرها مسا يقتضيه المقام ٠‏ 

نقول هذا ء ليعرف‌الطلبة صاد ر د رسنا و ماخذ ما يسمعونه مثا 4 

و بالرجو ع إلى تغفسیره و جدتعد دا آخر من الصاد رکان یعتمد علیہا ولعلا 
من ضمن | لتي عناها بقو له :”إلى غير هذا میا لا بد لتا من مراجعته ”ولم يفصح نها 


وهي: أحكا م القرآن لا بن العربى ١‏ أحكامالقرآن للجصاص وكتب | لحد يث المختلفة ٤‏ 


(YEY ) 


مشل الموطاً والمسند والكتب الستة وصحيح ابن حبان ومستد رك الحاكم »والشغاء 


للقاضي عياض ومعجم الطبراني وستن البيہقي وپبعض کتب الشروح الحد به ت 


وکتب آخری في فنون مخطغة مثل اعلام الموقعين والا تقان وغبرهما ۰ 


وسوف أسلط الضوء على هذه المصاد ر حتى تتضح الطريقة التي انتہجهاا 


الامام في تعاطه مع تلك المصاد ر وأخذه منها . 


فأولا 


ف اكا 


)۱)( 


وبالتأمل في هذ ه الطريقة نلاحظ الأمورالتالية :- 

ان ابن باد يس يعتبر القواعد الاأساسية لتغسير القرآن كما سبق ذكره - هي ٍ 
اللغة والمنقول والمعقول »فالاّية تفسر بناء على مادلتعليه لغة العرب .أو 
ماجاء فيها من التفاسير المأثورة »أو مانقل من فهوم الأكمة الموثوق بعلمه سم 
وأمانتهم » وهذ ه الفهوم ماهي الا نتاج للعقول . 

فہذ ه القواعد الثلاث هي أساس التفسیر عند ه » فأراد ابن‌باد يس أن يعتمد 
المصد ر الاأساسي فى كلقاعد ة منهذ ه القواعد الثلاث فجمع بين تلك المصاد ر 
التفسيرية الأربعة وهي : تغسير الطبرى »وهو في المأثور الذى يجمع بيسن 
المرفوع أو مافي حكمه وبين المعقول مما فهمه السلف»ءولايخلو من تحقيقات 
لوه تفيسة + تسيز الرم رى وير أي ايان رهما في االلغة رتم ا : 
البلاغة والنحو والصرف والمفرد ات والقرا ۴ت وما الى ذلكممايتصل بالناحية 
اللسانية ولا يخلو أن من المعاني الصحيحة وتفسير الرازى وهو في المعقول »> 
خصوصا مايتصل بعلم الأكوان وعلم الكلام . 

وقولي قى كل كتاب من هذ ه الكتب الاأربعة: ” انه متخصص فى فن كذا” انتما 
هو بالنظر الى مايغالبا عليه رالا لواحت متها فيه شى من‌النا تين ارين 


واختیار ابن‌باد یس لہذ ہ المؤلغات الا ربعة لا یعتی اقتصارہ عليہا واستغنا* با 


) Y> ( 


عن غيرها وانما المراد أنہا من أهم التغفاسير التي كل منہا يمثل بوضوح احدى 


(۲ ( 


(YT) 


مما ید لعلی أن ابن‌باد يس‌كان ذا منهجية علمية في أ خذ ه من‌المصاد ر بلان‌هذ ا 
الأمر جز* منمهنته التي هو نتخصص فيها وهي العلم والتعليم بكل ماقي هاتين 
الكمتين من معان » ومايتصل ب ذاه المسألة من أمور هي ضرورية لہا ومن مستلزما تا 
مثل البحث في المراجع والمصاد ر والقرا*ة والغهم والتحقيق . .الخ - أنه أصاب في 
كل فن من‌فنون العلم المصد ر ال ا ا ب ا ابن یات یی انلا خف 
أىعلم الا من‌المصد رالمتخصص فيه » ليس تفسيرالطبرى هو أول الكتب وأصح ہا 
E‏ في الماعور ! ا بالنسبة لبقية الكتب التي اعتمد ها فكل كما قال 
هو عمد ة في الناحية التي ذ كرها وكاف فيا . 

ان‌معظم آيات القرآن تد ور حول العقاقد والاً خلاق والاحكام - وهي التي تتوقف على 
فہمہا والعملبها هد اية الا نسانواستقامته - وقد فسرها السلف الصالح 
E:‏ وعطوا بها ويكاد الا نسانيقول : ما ترك السلف للخلف شيعا . وأا 
مايہتد ىاليه الخلف من‌المعاني الجد يد ة فك فوائد ومعان خری‌زائد ة على ٠‏ 
المعني الأصلي نتيجة غنى النص بالمعاني فهو الذىلا تنتهي عجائبه »أو يد ث 
لاخلف تفسير لبعض الآيات التي توقف فیہاالسلف لاّنه لم یات تأویلها بعد 
کايات الكون وعجائبه . 

ان ابن باد يس رحمه الله تعالى يضع تفسير السلف الموضع اللائق به فهو 
لا يتجاوزه الى غيره » والمطالع لاقواله يتضح لد يه بأنقناعة ابن‌یاد يس أنعلماء 
السلف قد فسروا أكثر آيات القرآن‌الكريم » ولذ دك فمو لا ينظر في أقوال العلماء 


الخالغينالا اذا لم يجد في الموضوع تفسيرا لعلماء السلف يسعغه ويروى ظمأه . 


١ (‏ ) والغاضلبنعاشور يرىآن تغسير يحيي بنسلام التميمي البصرىالا فريقي ( ت. ١۲ه)‏ 


هو أقد م التفاسير الموجود ة اليوم على الا طلاق وهو الذىيعتبر مؤسس طريقة 
التغسير بالمأثور التي سار عليہها بعد ه ابنجرير الطبرى واشتهر بها . انظر 


ocCT <Y التغسير ورجاله‎ 


(te) 


فالمعنر المقصو د الأول من النصوهوالعنى الأصلي قد اتضح بأقوال السلف و لذا 
کان ابن باديس شديد التحر ز والاحتياط في أذ هذا المعنىء فلم يعتمد أي مصد ركأن ء 
بل اختا رتفسيرالطبري ليجعله هوالصد رالا م في إعطائه هذا النعنى الأساسي 
الذي هوالمتصود الأو ل من نزو ل النصء ومن كلامه السابق ق في المصاد رالأريعة 

ح للباحث ماذا یرید من کل مصد ر : فو یرید من تسیر الطبرې ا لمعنی :ا لرئیسي 


الذې تتصل به کل المعاني الأخرى ء E‏ الى يار بالا سر 
1 ل 


النقليه السلفية E ٠٠‏ ني الفرعية 
ا 
التى تتضح بواسطة الجواد دا لبلاغية وهكذا الأمر في چا 


ولکن علی آي آساساختا ر تغسیر الطبرې کمصد رهام لیاخذ Ee‏ 
إن اختیا ره بن على الثقة فيه ه فالطبرى من المو شوق فيم ٠‏ وهذه الثقة تثبت للشخص _ 
عند ابن بادیس‌بشر طین : 

الأول : قربه من عمد النبوة ٠‏ 

الثاني : استقامته على طر يق السلفهالصالح , 

وهذان الشرطان توغرا في هذا التفضسير ء فهوأقد م تفسيركامل ستق ل 


و ضهجة قويم لاله يتمد المآثو ر بأسانید هء.. 
)1 0 
قال ابن تيمية رحمه الله عنه ” هو من أجل التغاسير e‏ و 


N‏ وآيا التفاسيرالتي في أيد ي الناس فأصحما تفسير محمد بن جريرالطبري فإنسه 
(۲( 
يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة و ليسفيه بدعة ٠"‏ 


او ا ا ج 
)۱( مجموع فتا و ی ابن تيمية مج ٠۲۳‏ ص١1٣٠‏ 
(۲) ضس ‌الصد ر والمجلد ص ۰۲۸١‏ 

)¥( و خصو صا التي لاعلا قت لها بالعغًا ند . 


(€) 


3 


(1 ۲( 
اقتصرالإمام على هذه الأ ربعة لأن أغلب|لمفسر ين عالة على هولاء بالرجوع 
إلیہم والأخذ عنم ولا تكاد تجد شيئا جديدا عند كثير من المفسر يسن 
e‏ لہذا اکتغی ابن بادیسبہا عن غیر ھاء کا سبق أن مرت إن | للفظ 
r‏ في تفسيره إلا إلى اللغةأوالنقو ل أوالمعقول © وهدذه 
الصاد رالتي اقتصرعلی ذکرها ابن بادیس‌هي خيرن جنع هده الا سس 


الكثلادة ٭ وهذ | لا يعني آن الفا ت ا ق ل رح ا شي جد يسك 


| ألبتةة وإنما القصو د أنه أقل e TT le.‏ 


e‏ ”ل لی غير هذا مما لا بد لنا من مرا جعتنه 

N E CGE e, 

فلك الا ية وتخا ها ادا هى عمدته وأصل صاد ره ۰ 

هذه الطر يقه التي اتبعما این پاد یس في ذکر مصاد ره فی خطبة د رو سه خلاقا 

ليزن ارين عي هدت ي اين وشت باج طر ق التد ر یس 
(۱) 

والتعليم » فالغاية التي قصدها من تغسیره ینبغي ألا 5 با شيء يعطلہا ٠‏ 


اوا 6 وقي ذک را لصات ر اتنا الد س تشو يكر السامح و صر فه عما هور 


مشغو ل به و مشد ودإلیه من معان القرآن ثم ما الفائد ة من ذکرالمصد ر أثناء 
الد رس إذا کان المد رس قاد را علی نقل ما فیه ور بطه بما عند ه حتی يصبح لکلا م 
کله کأنه کلام واحد؟و هذه هي طریقته في الغالب حیث| نه یقتیسبا لمعنسی 
لا بالنص‌و كانه يفضل أن يقد م لطلابه | لكلام E NOE NSE‏ 
سلس سل على نمط الأساليب‌العصر ية حتى لا يشعرالستمعآن بين ما اقتبسه 


وما هو من نشا ئه تباینا ء قاراد اا و يجمع‌بين | لح یی وهط: 


) ٩٩ ( انظرص‎ 


ET ٍ‏ َ 
ذکرالیصاد روف زغالپېا ود ناله تي ألمقد رة °٠‏ 
م ٤‏ 5 “ مە NE‏ 1 و1 ت 
| لتصرف ي غاا نشا سق ممالا ساليبالعصر ةة السيلة 
٠ 1 1‏ د ا 
ل محرا صمن کاڑ ہے هږو 4 فيل إلى التكةه ا یرید ۸_| 
5 
۳ 1إ“ أو 1 1 
وائسسسیں ز دهد للمعنسى الماد هصن مھوا سد زز ت دت ان سسس نے 
** 
5 
x< y < E | » j!‏ 1 8 
لمستسسسح ùi‏ ي کلام الإمام ار سے لخينره 
اة > کا 
~^ الإ کا ,الفت ية لح دهد يعتمسدك عسی کتا بین ۽ إحکار 
i »‏ أ 
سین e‏ 
ب ا الا لل ١‏ 
لان ۾ ن التريسسي 2 وجح القن نح سے دں : لوا 
الط :لل ن ا الف وء الفقرية ؟ ا 
م رر . ا ةم نسحد 0 دد asain‏ 


(۸ ۲( 
والجوابسيل فالإمام من أهدافه في دعرته الإصلاحية : إصلاح التعليم ومن أهم 
السائل في هذا الہدف : الرجوعبالفرو عإلى الأصول و ربطالأحكام بالآد لةه 
علاع المَلاخرين 
کا لو اة جا ا کک با ا وی کک ةن د لا ية هدا من 
TT OTE OTE‏ 
أوالقر طبي لأنه لسم يقد فيس تضسيوه ذلك 
yS EE‏ والإصلاح في كل النواحي ومن جملة هذا 
e‏ ربط الفروع بالأصر ل لکن د ون خرو ج عن حد التغسيركما فعل القر طبس 
و صاحب‌آضواء البيان شلا جين تح أحذ ها بق عند مسالة تقہية ‏ ذكها ا 
مجملة ‏ فيفصل فيا ستدلا با فى كتب| لفقه و الخلاف و شروح الحديث متبعا فرو عہا 
و سائلہا و لا یکاد ترك ہا شیا ذکر فی كتب‌الفقه حت يصبح التفسير فقا محضا ٠‏ 
ARE E N aa‏ 
والحرام ولا بد للمفرأتناء تغسيره أن يتعر ضر لہذه الأصو ل والمہات‌بش* مسن 
التوضيح دون خروج عن حد التضصسير ٠‏ 
وأحكامالقرآن لا بن العربي يحتبراصلا لتفسيرالقر طبي ٠‏ 
هذا ما جعل ابن بادیسیکتغي به عن القر طبي.٠ه‏ وآمرآخر هوآن ابسن 
العربي ستقل متحررعن ا لتقليد ه مجتهد قديرعلى الإستدلال والحجاج ° 
(۸) بعد هذا کله تستخلص‌آن جمیع ساد ره تنقسم إلى أریع مجمو عات 
الأو لى : صاد رالتضيرالعامة ٠‏ 
الثانية : صاد ر التغفسيرالخاعة بالأحكا م الفقمية 
الثالثة : معاج اللغةالعربية ٠‏ 


الرابعة : صاد رأالحديت ٠°‏ 


۲۶۹ 


E ES Bl 


e amane aaay an 


mem 


الأملى e‏ له إلى صاحبه واضعاله یین 


و (۱) 


E 0‏ والذيج ا شةر الىزو رە ” JE EY‏ 


r. Q 
N 


ا رالله ی الكشاف عن هلا es E ES SL‏ . 


3 يقر پو نا تنزها عن مخالطةالشر وأآهله دصيانة لد ینم عما ال هة 
۲ 
لآ مشاهد ةالباطل شكة فيه ٠٠٠١‏ ”إلى آخر کا 


)۳( 
ثم قال الإمام : وھذا کا قال 


ص 


ور (ft), Zz E PTET‏ 
9( وعند قوله تعالی وکال ت بلول زی قك ٠٠٠‏ لال 
”قال الإمام ابن العربي - فی تعلیل عد م دخو له صلی الله عليه وسلم فسن 
هذا الخطابم لبا هوعليه من الخلال والجلال وشرف‌النزلة وقوةالنض 


(1) ٍ )٥( 
”إلى آخركلامه‎ ٠۰* على الو ظائف وعظيم المزم على البقاصد‎ 


وعند قو له تعالی الد ل دون ع ا 

ا و و ا ا 
)١(‏ الفرقان آية ۲ 
ET (۲(‏ 

1o 9r مطبعة الإستقامة بالقاهرة - ط‎ ٠ 

(۳) تضسیرابن بادیس ص ۰۲۸۷۲ 
)٤(‏ الإسراءآية ٠٠۹‏ 
)٥(‏ احا القرآن - ج ۲ ص۱۱۹۳ - عیسی البابي الحلیي و شاه - ط ۱11۲ 
(1) تسیر ابن ا 
(۷( الغرقان آي 1۸ء 


(۵۰ ( 


اا أثناء شر حه لهذه الآية _ لاتخاذ اليهود والنصارى أحبا رهم 
و ربانم رابا من د ون الله - قا لقال الجصاص ” ولما كان التحليل والتحريم 
لا يجو زإلا من جہةالعالم بالصالح ثم قلد هولاء أحبا رهم و رهبانهم في التحليسل 
والتحر یم وقبلوہ ہم وترکوا آمرالله تعالی فیما حر م وحلل صا روا مقخذ یسن 
ارا که 
(8 ه قول کال و کرجا لزا ا 


)٥()£( 7 2‏ 
به وبا : آي دنوت منه 


«م م ص کش o7‏ 9 0 ۴ 


تي شرح کله ”نافلة ” ٣ yy‏ عَطيَّةَ التطو ع من حيستث 


)¥( )4( 
لا تجب ومنه نافلة الصلاة ٠‏ 
E .‏ نی ۹ 
ET‏ ا يةقال : 


”خر ج البخا رې فی کتا ب‌التفسیرعن عبدالله بن معو د رضي الله شه 


e E أحكامالقرآن للجصاص‎ )١( 
هه‎ ٠٠۴١ دا رالکتاب‌العریی بيروت ه بصو رعن الطبعة الاولى سنة‎ 
۰ ۲۷۲۲ تفسیر ابن بادیس ص‎ (( 
ء٠۲ الإسراء آية‎ (۳( 
۰ء٠۹۸ص‎ ١ الصحاح ج‎ ( <( 
۰۱۱۹ تغسیرابن بادیس ص‎ )٥( 
۰۷۹ الإسراء‎ (1( 
۰۱۸۳۴۳ ٥١ الصحاح - ج‎ )۷( 
۰۱۷۹ تسیرابن بادیس‎ )۸( 
°۷۷ الغرقان‎ )۹( 


(۲۵ ۱( 


ال ي الد خاي لتر والروم ال (Hl,‏ ” و رواه فی مواضع 
(O)‏ 


< ی من د حيحه e‏ 


الطريقة الثانية :- 

أن يقتبس با لمعنى لا بالنص» و هذه الطر يقة هي الأكراستعمالا عنده » 
وتا رة يشيرإلى الصد ر وفي أغلب‌الآحيان لا يشير بل يد ر ج الكلام | لمقتبس‌ضمن 
کل هید ان یکو ن قد خرف فيه ۶ 

فعند قو له تعالی وکو شنا بنا ي کل ریوک" قال الطبری: 
ولوشئنا - يامحمد _ لأرسلنا في كل مصر و مدينة نذ يرا ينذ رهم باسنا على كفرهم 
بنا فيخف عنك كثيرا من أعباء ما حملناك منه و يسقط عنك بذ لك موّنة عظيمة و كنا حملناك 
ثقل نذا رة جميح| لقرى لتستو جببصبرك عليه إن صبرت ما أعده الله لك من الكرامة 
e E‏ ) 

تصرف این باد یس فی کلام |الطبري تصر فا قليلا ثم نقله في الصو رة التالية : 

” لوأردتا لأرسلنا في کل بلد ة و مصر ړسولا ینذ رهم و یخو فهم من حلدو ل 
نقتنا بهم بکفرهم بنا و معصيتهم لنافيخف ؛عنك عب ماحملت , يسقط عنك بذ لك تعسسب 
كثير و لكا لم نرد ذلك و حملناك أنت وحدك أعباء ا ی کی اب یر 
فضلك بعمو م رسالتك ویعظم اجرك بعظیم جہا د ك ns‏ 


(۱) تتح الباریج ۱۰ ص۰۱۹۲ 

)۲( انا 8 8 

)۳( الغرقان ١ه‏ 

)٤(‏ جامع‌البیان عن تأ ويل آي القرآن - مصطنی البایی الحلبي ت 
مج 1۹+ ص۳ 

N E EAN TE TET (ه) تغسیراء‎ 

صل دم الطبري ومو لهرر قضل الي صل الله عليه وسم بوم ر سالنة 


(o ۲) 


ى س > ر و 
له تعالی ”لن اليح اترا وعیلوا الصَالِحَاتِسَیجمَل لم 


EY 
وعند ار‎ 


ارم 2 
قال الزمخشري : ” سیحدث لهم فی القلو بمو د ة و یز رعہا لہ فیہا 
من غیرتودد نېم ولا تعرض لابا بالتی تو جب الو د و یکتسببه الناس مو دات 
ا ا ا اا و اور وا واا فة 
إبتد اء ختصاصا نه لأر ليائ بكرامة خاصة ٠١‏ ”إلى أن يقو ل ” والسين إما لأن 
السو رة مكية وكان المأشون حينئذ ميقو تين بين الكفرة فو عد هم الله تعالى ذلك 
ONES EE‏ 
تصرف ابن با ديس في هذه العبا رة شيا ما شم نقلہا فې قو له تست 
مو د ةالناس بأسبا ب متعا ر فة بينهم نها القرابة و نها الصداقة و مشا صنائعالمعرو ف 
واآثرالإحسان ١يا‏ هذا الود الذي وعد الله به الذين آمنوا وعبلوا الصالحات 
فسببه جعل من الله له فۍ قلو بالعباد لهم دون تور رشم ولا توقف‌علی تلك 
الأسباب ٠۰۰‏ ”الى أن قول ”فہذا نوع من الود خاصيكر مهم الله به وينحصسم 


E 
٠٠٠١ عليمم به الرحمل‎ 


a AY) 
٣۷ ٣٦ص‎ ے٣ الفاق‎ )( 


(۳( تضسیرابن بادیس ص۲1 ° 


کو ان او ی e NTE‏ 
التی يتناو لپا بالتغسير جملة ‏ كمقطع أو و حد ة تضسير ية ضمن هذه القو اعد 
الأساسية وہ : التمبيد ه ألمناسبة ه ا التراكيب ه المعنى م الكحكام»ء 
مر تبة على ا ن ارو 0 ن 
سېب‌نزول خاص ه ونقاط أخرى يراها ضرو ر ية في بيان بعضرالایات د ون OC a a‏ 
تسیر القرآن بالقرآن أ وبال ثران ت ه وفضل السو رة : وهناك نقطتان مهتشان 
لا یکا د يتخلى عن التعرضر لہا فی جمیح‌تفسیره و ها : الاستنباط ه الفائدةالعملية ٠‏ 

وترتيب‌هنه القواعد مجموعة عنده على التحوالتالى : التمبيد ٠‏ فضل 
السو رة»الناسبة ه سبب‌النز ول ٤‏ المغردات ء التراكيب ء التغفسيريالقرآن والطثور ء 
المعنىالحكام ء الاستنباط ء الفائدهالعملية ٠‏ 

هذا الترتیب‌الذی سا رعلیه ابن بادیس فی تغسیره هوالمقصود ب ” طریقته 


فى اول الا اوغا و ا ت ال اة ق را ت 


وسوفىأسلط الضوء على كل قاعد ة من تلك القواعد المشارإليما فيما يلي  :‏ 
ا ال کد 


قبل أن يبدأ ابن باديسفى تغصيل شرح الاية يقد م لذ لك بكلمة تمهيد ية 


erm 0‏ )۱ 
تتضن فی الغا لب ملحظا فى الآية أو الايات يحسن إبرا زه قبل ا لبدء في الشر ح أوالإشارة 


(۱) أنظر ض۸ ۷ 4 2۷ ام انسرد 


حمر 
ا 
س ( 


و هده بعت ألنمأاڭ س ته س ن لأ 3 
ا ۰ صد ت ت 


(ا ق دو ا ت ال 
0ر TE:‏ £( 
إحساتًا ٠٠‏ ”الاية قال رحبه الله تعالى 
ب ۹ " 
ميك - 


ا ا ا بو ا اا اا ا 
والله هوالبتد ي“ بالنعم عن غير عمل سابق و هما يبتد ئان بال حسان عن غير ۈحسان تقد م 
والله ير حم ويلطف وهوالغني عن مخلوقاته وهم الفقراء إليه ه وهما يكنفان بالرحمسسة 
واللطفالو لد وها في نى عه وهوفي افتقا رإلیهما ۰ والله يوالي إحسانه ولا يطلب 
الجزا* وها يبالغان في الإحسان دون تحصيل الجزاء ٠‏ فلهذه الحالة التي خصهها الله 
بہا واعانہا بالفطرة علیہا قرن ذکرهما بذکره فلا آمزبعبا د ته مر بالإحسان إلیہا فسسی 


٥ه)‎ 
٠ ٠٠٠ هذه‌الاية‎ 


(۱) انظرتغسیرابن بادیس ص ۱۱۵ 6 ۱۲۹ ۰ 
(۲) انظرتضیرابن بادیس‌ ص ۰۲۱۲ 

(۳) انظرالصد رالسایق ص۹٥٤‏ ۰ 

)<( سو رةالإسرا*ء ٣۲ء۰‏ 


۰۸۷ تغفسیر این باد یس ص‎ (٥) 


ا و ر 2 
a‏ » ا 7ر ٍ مه و ر 2 
(ب) عند تغسیره لقو له تعا لى وقل لعا ږې یتو لوا التي هي اخسن إن 
EZ el J. OL 2 J|‏ < ا e‏ 42 
لشيّطانَ ينزغ يتمهم إن یصان دان سر ن عدوا مبینا قال 
مید ك 


اللسان أداةالبيان وترجمان القلب والو جدان والکلام به يتحا رف الناس 
ویتقاربون ه وبه یتحاجون ویتفاصلون ه ولولاه لما ظهرت شمرات 
العقو ل والمدارك ولط تلاقحت الأنكا ر والمشاعر و لما تزايد تالعلو م 
والمعارف و ليا ترقى الإنسان في د رجات أنواع الكمالات و لما امتا زعلسى 
بقية الحيوانات ٠‏ 
فو رابطة افر اد النوع الإنسانى وعشائره وأممه وريد قله وو اة 
تغاهمه ء 
فإذا حسن قويت رو ابط الألفة و تكنت أسبا بالمحبة وامتد رواق السلا 
بين الأفراد والعشائر والأمم وتقاربت‌العقول والقلوب بالتفاه سم 
وتشایکت الايد ي في التعاون والتواز ر ويجتي العالم من وراء الك 
تقررالأمن واطراد العمران ٠‏ 
وإٍذا قبع كان الحال على ضد ف لك فا لكلام السيى“ قاطع لأ واصرالأخضوة 
باعث على البغضاء والنغرة يبعد بين العقو ل فتحرم الإسترشاد والإستمسداد 
والتعاونءوبين القلو بفتغقد عواطف المحبة وحنان الرحمة وهما شرف 
يا تحلى به القلو بء وإذا بطلتالرحمة والمحبة بطلت الألفة والتعاون وحلت 
القساو ة والعداوة وتبعطا التخاصم والتقادل وفى ذلك كل الشرلا بناء اليشر ' 


سسس 


٠.٥٣ سورةالاسراء‎ )١( 


(¥571) 

فالیحصل للناس سعا دتم وسلا متم رالمعد لهم عن شقا رتهم وهلاکهم 
هوالقرل الحسن + ولہذا آمر NEE‏ أن فة الان 
إلى قول التی هي أحسن ٠‏ فقال تعالی ”و٥‏ قل لاډ ي قو لوا التي د ا 

ارا لتمہیدات الت تو جد N‏ 
والقر ة فى الأسلو به والصحة في الفهم ه والبعد فى النظرة ء والشمرول فسسسي 
التصو ر ء والإحاطةبالسألة ء ولعل ما قد مته من تمان ج تكون كافية لإعطاء صو رة واضحة 
E‏ 


ا ا لو ك 


لا بد ين التنبيه إلى نقطتين قبل الكلام عن طريقة ابن باديس فى بيان فضل السو رة وهاتان 
النقطتان ها 
)۱( لم یرد عن رسو ل الله صلی الله عليه وسلم في کل سو رة من سو رالقرآن ن الکر یم 
حد يث فی فضلما وأغلبما یذکره بعض ل و فال السو رق 
E‏ 
(۲) لیس کل مورد من حديثصحيح في سو رة معينة هو من الآثا رالتي تبين فضا ئلم 
بل قد يكون هذا الحديث سببا انزو لها أوتغسيرا لها أوغير ذلك مالا يدخل فى أحاديسث 
فضائل السو ر ) 

ا اھا ا فا و ن ا ادان و 


ا أو لہا هي : ”الفر الفرقان ” و ” یک ر ”المعحونتان ”ولسم 


يذكر للأ ليين أثرا في فضلا ء وبالرجوع إلى تخاسير التو رشل الطبري 
س 

(۱) تضسیرابن بادیس ص۲٤۱ ۱٤۸‏ ;الا سق بان وا 

éoTIYoTAAGTIY 614 61° ٠ ۸(١ ۲١ ۰ انظركذ لك الصفحات‎ (۲) 


٠ مل الثعلبي والز مخشري والبيضا وي‎ )۳( * {Yo 
ليسي القرآن حد يث صحیح فس‎ )۷۲/١( تال آہو بكر بن العر بي في احکامه‎ )٤( 
" فضل سو رة إلا قليل ستشيرإليه ء وباقیما لا يبغ لأحد نکم أن ¿ يلتفتيليم ا‎ 


(oY) 
ss, 2 
وأما سورة‎ ٠ وابن كثيرنجد أنهم لم يذكروا لسو رةالفرقان شيئا من هذا القبيل‎ 
(۲) 

( یس) فقد ر ویت فی فضلمہا آثا رالا انا من قسم الضعيف ه ولہذا نجد ابسن 
پادیس‌قد اقتصرعلی ذکرا لحد يث الذ ی بن ال د اغا صاع 
كتير من المفسرين فى سوق مالم يصح في فضائلهما ٠‏ قال رحمه الله ٠‏ 

ل العو 3` 


)#( 
أما السو تان فيكفي في فضلمما ما أخرجه سدلم فی صحيحه عن عقبة بسن 


امرالجبتي قال تال رسو ل الله سل الله له وسل * 
”آل ترآ یات ایر کت الیل ر حیرض هی قط قل عو د بر اقلق » ا 


وقع خلاف بين العلياء حو ل هذه السألة وهی فل ین سور ال قان 
الکر یم وآیاته ترابط وتناسق بناء على نظا م محکم ینتج عنه تناس بآم لا ٩‏ 

٠‏ هبط لى القول الثاني عد ة من العلماء اللتقد مين وعابوا على من يلتس في 
تفسیره بیان و جه | رتباط الاي بعضہا بيعض وعد وا هذا من التكلف و من هولاء سلطان العلاء 
العزبن عبد السلام الذي يقول :”المناسبة علم حسن لكن يشترط في حسن ارتباط الکلام 
أن يقع في مر متحد مر تبط أو له بآحره » فإن وقع على أسبا ب مختلفة لم يقع فيه | تباط ٠‏ و مسن 

ربط ذلك فهو متكلف بعالا يقد رعليه إلا بربط ركيك يصان عن شله حسن الحديث فضلا عن 
a‏ مختلغة شر عت لأسبا ب مختلفة » وما 


,)1( 


(۱) تفسیراین کثیرج ٣‏ ص۰۲۰۸ (۲ ) المد رالسابق نس‌الجز۶ )٥٦۳ ٥٦1۲(‏ 
وانظركذ لك عا رضةالأحوذي ج ١١/ص١۷٠ ٠‏ 

(۳( صحیح مسلم ج ١‏ ص۸٥٥‏ تحقیق فؤاد عہد الباقی ۰ 

)٤(‏ تقنیزاین بادیسی ص۷1٤۰ )٥(‏ تضیراین باد یس ص۰۹۲۷ 

٠ ۷ البقاعی : نظمالد ررفی تناسب‌الایات والسو ر ج ۱ ص‎ )٩( 


( ۸) 


: (۱) (۲) 
وذ هب إلى القو ل الا ول بعضمن العلماء المتقد مين نهم الشأطبي والسيو طي 


والبقاعي الذي آلف في هذا الموضوحكتابه ” نظم الد رر في تناسب‌الآيسات 
والسور” وغيرهم وغ يعض الا خرين ضهم محمد عبد ه وابن بادیس ٥‏ ویکأد 
یکون القو ل بتناسب‌السو ر منیا علی القو ل بان تر تیب‌السو رتوقیفی وابسن 
بادیس مین یذ هب‌هذا المذ هب ء يقو ل رحمه الله ” وتر تیبالسو رتوقیفی لیسمن . 
صنيح جامعي ال وأما ترتيب‌الايات » فقول أكثرالملماعإن لم 
یکن کلہم NERD EE‏ 
والايات ويحتنى بذ لك اعحناه بالغا وصرح بذلك في قد مته التي کان یفتتح بها 
د رو سه في التفسیر قال رحهه الله تعالی ”على عاد تنا فی تسیر الأ لفا ظ بر جح 
RR E AL‏ رظ ا ات 
Rs‏ 

ومن خلال تتبعي للمواطن التي ذكر نيما الشاسبة لا حظت آنه غير 
ملتز م بذ لك فی کل السو ر والآیات » في تفسیره لو ل آية من سو رالفرقان و ( یس) 
لم يذكرالناسبة بينهما وبين السو رتين اللتين قبلهيا ء وكذا خد تفسيره لكثير مسن 
اا وه الا واه لا ی اا حن کل سور ن ون 
کل آیتین فو لا یکاد یذکر و جه الشاسبة إلا بین آیات ذات موضوع واحد ۰ وینینسي 
على هذا شي“ لا حظته في تغسیره وهو أنه کان لا یتکلف في البحث عن و جو ه الشاسبات 
بين الآيات » كا يفعله كثير من المغسرين ٠‏ وكأنه بذ لك يقف موقا وسطا بيسن 
الفریقین فلا یشم و جو د الناسبات مطلقا ولا حاو ل جاهدا إیجادها عند کل سو رتین 
وبين کل آیتین : ) 


وهذه پعض |النماذ ج توضح ذلك :- 


1 8 3 و2 2 
(1) عد تفسیره لقوله تعالی ”تول وت القرآن ساكو شغا و رحمة للم ربنون 


(۱) الموافقات : للإیام الشاطبی ج٤‏ ص٤١٤‏ _ ٠٤)٠١‏ 
)۲( الإتقان لاام السیو طی ج ۲ ص۰۱۰۸ (۳) تغسیرابن بادیس ص ۰)۲۸ 
)€( الإتقان )١( ٠٤۲۰١٠۱/١‏ الصد رالسابق ص ٠٥*٣‏ 


() الاسراء ۸۲ء 


(Fo) 


” المثاسبة 


)۱( 
لا جاء في الاية السابقة الإ خبا خا ر بمجي ۶ لحق سے و في کد ال روات 


والأبدان والأحوال ء وبزهوق الباطلءو في ذهابه ذ ها بالعلل والأمراضكذ لك 
جاء فى هذه الآية بذكرالقرآن ء والإخبارعا فيه من الشفاء والرحمة ۾ تنبيها علسسس 
آنه هو الشا في من أمراض | لباطل وعلله ء ونه هو مصد رالحق وحجة ناصره ه و محصل 


)۲( 
الرحمة لأتباعه والمتسكين په ° : 
ب و 


ت ن قبي لقو هتال وا ا لك ج الغ رما إلا[ لياکلون 
ا e‏ ال يال جال 

” لا طعنوا في رسالته بأنه بشر یغعل ا يغعله البشريقولهم : ”شال 

ا الرشو ل يأكلٌ الطعام و يشي و رد الله علیہم بان هذا 

هو حال جمیم‌المرسلین من قبله ٥‏ واحتج علي بيا يعلمون من ذلك 


با درن می آهل ا لکتاب جیرانہم ٥‏ و با عند هم من أخبا ر عاد وتمبود 


(٥) 
و و د و‎ 2 
o ج)- عند تغسیره لقو له تعالی : تا تحن تحیں الموتی کو نکدب ما قد موا واا‎ ( 
)4( ر و‎ f 
وکل ش۶ حصينا غي إما م مين قال رحمه الله‎ 


” اشتملتالاآیاتالتقد بة على ذکرالرسول وصفته ه و رسالته التی جاء بها 


ب ٣‏ ص م ےا ر و 
)١(‏ ابه اھ ”ل جا الحك وَرهة البا عل ابال كان رخو ٠"‏ 


e (۲)‏ 
(۳) سور الفرقان *۲۶ ٠‏ 
)€( سورةالفرقان °۷ 
)٥(‏ تفسیرابن بادیس ص٤۰۲۱‏ 


(Te) 


وهي القرآن ‏ ووصفبا * واليرسل وهوالعزيزالرحيم ه والمرسل ليس وتعميمم 
بالنذارة ه وانقسامپم إلى معرضين معاندین ر مقبلین متیعین ه قجاءت هذه ا 
مشتملة على ما تګون فيه ية ف لك و مره وشو يوم القيا به 
وو جه آخر رهي أ, آمبات أصو ل العقائد ثلائة : الإيمان بالله ه والإيمان 
ا ا کر ٠‏ وقد انتظمت الايات | لشقد مةتقريرالأصل الثانس 
N ATS ES NNE ERE‏ 
e ay‏ 
ا اواو وال 
واما الناسبةالخاصة بين السو رتين و بين ا رفي EE,‏ 
الإخلاصقد عذفت الخلق بخالقبم بيا فيہا من التو حيد والتنزيه والتمجيسسد 
فإ | قراآتالقرآن وتد برته على ترتیبه ٥‏ وو جدت‌توحید الله منبثا فسي 
آیاته وسو ره » متجلیا ذ لك التجلی الباهر بيا a la‏ 
على النغو سكل ثنية وكل مطلع ء كانت آخر مرحلة يقطعا فكرك من مرا حل التو حيد 
في القرآن هذه السو رة المعجزة على قصرها ء فکانا وكيد لا امقلآت به نفك 
من معاني التو حيد وکانہا وصیة مر دع مشفق بمهم يخشى عليك نسیانسسه 
فيعمد فيا من الكلام إلى ما قل ودل ولميمل ٠‏ 
و من صداقك في تو حيد ك لله في ربو بیته وإلهيته ٠٠٠‏ أن تنقطمعن هذا الكون 
وتكون منه ه وكآنك لست نه بصدق معا ملتك لله وإخلاصترحيد ك ياه 
فانت وقد آشت وصدقت ء وخر جت من سو رة الإخلاصمتشبعا بمعانيہا وؤ شما 


d 


بخ ايد ج 
ey Ee aE Ea‏ 

ا و ی 

(۱( تفسیر ابن بادیسص ۰۲۸۹ 

(۲( هکذا جاءت فی الکتب‌التی بين يدي ولعلہا ( وأن لا مل إلا إلى ذلك ) 
فسقطت ( إلى ) ۰ 


ولم یکن له كفا ا تج ۶ المعوذتا ن بعد الإ خلا مبینتین لذ لك الإلتهاء ألذ ى هو 


(۱) 
در 
من تما م التو حيد ۰ 
4 


: 
خلا کان حر بيان وج الناسة بين السو ر والايات كان غل ذلك 


أا عه ل ا لا لر اة لالجل الراحدة: 


: : ا وک 2 
ور نالی ”الي لا يدعو مماللوإ لا آخر ولا يقلو ن 
ر (۲) ~~ 
انیا لس حو وء اللا بالق ولا يوون ٠٠۰‏ "الاية 


6ل اا 
” و جه تر تیب هذه الصفات لیات : 

” قامت الشر يعة على المحافظة على حقو ق الله » وحقوق عباده ه وحق الله 
على عباده : أن یعبد وه ولا یشرکوا به شیا ۰ 

فن دعا ماله غيره ه وأشرك به سواه ه فقد أبطل خق الله وأعد م عبادته 
ومن تل النفس فقد تعد ى على أو ل حق جعله الله لعباده بفضله وهوحق الو جود ء 
وعبل على | بطال و جو دهم و اء توعہم و زوال عبادتہم ہ فلہذا قرن قتل النفس 
بدعاء غير الله معه ۰ 

ولا كان الزنى فيه بطلان النسب و فسان اللخلق والجسد و ذ لك مود إالسس 
الاضمحلال والزوال ء والشرور والآهوال ١‏ قرن بقتل النفس فذ لك قدل حقيقي وهذا 
E‏ 

وعد أن تو شع کی رح الايتين الأو ليين من سو رة الغفلق قال : ” وبهذا 


تظم ر الناسبة الد قيقة بين و الق 2 ضاف 


)۱( تسیر ابن ع باد یس ص 2۷1 ۰ 
)۲( الفرقان ۰٦۸‏ 
)۳( تفر ایی با دس ن ۰۲۷۲ 


(TTY) 


)١(‏ ”إن رب‌الناس و مر بيهم وسا تقېم لی ما كمل و جو دهم هوا لذي تنګشف 
E O‏ 6 ا 
حقاتقبا و مقاد یر ها هلا يز يخا لبصر فس ش۶ منبا ولا يطغر ٠‏ والإنسان 
مہا یکن عا لما فقد تخفی عليه حقائق المعقولات فيز يخ فکره ويطخغى ٠‏ 

%0 وشاسبة أخرى وهى أن الشر ظلا, ء وقد أجرى الله فر فطرالبشرتصو ر 
الشركالظلام » وأجرى على ألسنتم تبيه الشربالظلا مء ذلك 
ان ما یلا بر حساسہ من الأ نس‌بالنر ر والبشاشة له ه هوعین ما یلا سه 
ای اغا الخ رط خا وة الط ر رة الات 


١ 
فيه : هوعین ما يضایقہم من ذ لك في الشر‎ 


سس 


)۱( ت تسیر ابن بادیس ص ٤۸۲‏ ۰ 


e 


e CERNE‏ عند 


ا وف ي 
TOT‏ مبخوضین 
من اهل که" لمشرکین مہجو رین شم مزهو دا فیهم ۰ 
ومن أشد الالام على النفس وأشقہا آن یعیش‌الإنسان بين قومسه 
ببغوضا مجو را مزهو دا فيه خصوصا شل تلك النغوس| لحية . الا بي 
قافول الال ٠‏ هذه الاية تأنيسا لأ و مئك الساد ة ووعدا لهم بأن تلك 
الحالة لا تد و م وأنه سيجعل لهم و دأ فيصيرون محبوبين مرغوبا ا 
ومن القياعد التي :ادها فى هذا البحث : 
ألا يعتبر من النصو صكسيب للنزو ل إلا ما صح طبقا لقواعد الصطلح 
وکان نصا في سبب! لنزول لا تسیر أو ينا E E‏ 
هذا آثناء شر حه للمعو ذ تین بقوله و و ماو رد فی نزو لېما 
و اط مط یذکر في نزو لہا في قصة سحر ا لنیی صلی الله عليه وآله وسلم ء فان ذلك 
لم يصح سبیا لنزو لہا ٩‏ وإن کان ةا لحر وا بها لبيد بن الأعم اصل ا بست 
فى الصحيح + وقد تساهل کثیر من ا لمفسرین فی حشر هذ | |السيبفى تغسير هما ٠‏ 


)٤( 
٠ ا ا لم يصح‎ 


° 


٠٠1 سورة مریم‎ )١( 

(۲) تفسیرابن بادیس ص ۰٤۲١‏ 

)۳( انظر ص (۷ ۲١‏ ) 

)€( تغفسیرآبن بادیس‌ص ۰٤۲۷‏ سبق تخریج حد يث سحر النبي صلی‌الله عليه 


ل اظ ر س ( 0)36 


)۲1٤( 


خاسا : تغسیرالقرآن بالقرآن وبال ثورر 


اھر بهذا النوع من التفسیر فحث عليه وعمل به أثنا* تد ر يسه فعند 

قوله تعالى ”ووك 2 يجرو الع رة يما برا ويلقونَ زي ةو لاع . . 
قال رحمه الله تعالی : 

ˆ بيان القرآن للقرآن 

في هذه الاية : أنهم يلقون تحية واا ا وقد بین س فاكم بال 
فی قو له تعالی : ”کال لم خزکشہا سلا ا e‏ 
فا لملاتكة هم الذين يتلقو نهم با لسلام والدعاء لهم با لطيب وهو ما يد خل في التحيسة 
لآن من طیبہم طيب‌حیاتهم ٠”‏ 

ثم أرد ف مبينا كرة هذا النوع من التضصير ء داعيا إلى الأخذ به ٠٠٠٠‏ 
”وما الشرها تجد في القرآن بيان القرآن » فاجمله من بالك تہتد - إن شاء الله 
إل ا 

وأما السنة فقد رأينا فيها سبق أن من قواعد شهجه في التفضسير ”العمل 
بالنةرا ” ء وهذه القاعد ة نجدها واضحة في تفسيره كيرا فہو حر یص‌علی تسیر 
القرآن بالحدیث رما آعظم فر حته وابتہا ج غد العشو رعلی نص‌نبو ي فيه تضسيرلا ية 
فعند قوله تعالی ” ”کو کویعا یکنا ری کل ريدي " E‏ 


)1( 
یکا معطم اح بلي ٠۰“‏ ”الحدیث ۰ ثم قال :.” فتعمیم رسالته وختسسمم 


(۱) الغرقان ه٥‏ 

٠۷٣ الزمر‎ )۲( 

(۳) تسیرابن بادیس‌ ص۰۲۰۲ 
)٤(‏ انظرص(۰٥۱)‏ 

۱ الفرقان‎ )٥( 


۰ ص۳۷۲۰ تحقیق فز اد عبد الباقی‎ ١ صحیح سلم ج‎ )٦1( 


(1e) 


النبو ةبه في هذا الحديث | لصحيح ق ی ا 
لا عممت رسالته » ولم یکن معه سول في حیاته » وختمت به النبوة » فلا 
يكون كذ لك بعد وفاته »بدت له كرامة الخصوصية ء وعظمةالنزلة ء وجزاللة 
) الشوبة » وهوماكنا بيناء في معنى الاية ٠‏ ”ثم قال مظهرا استحسانه لذا 
التطابق بين الاية والحديث_ ” ٤ EEL‏ 
وقد mm‏ 
بعض‌الاسسالتي اعد علیما في التفسیر بالاو ر ٠‏ 
وهذه بعض‌|لنماذ ج تبين لنا عمله بهذا النوع من التضسير ٠‏ 
(أ) > عند قوله تعالی ” وقد کتبنا فی الرَبو رون بعد الذٍکرأن الا وري 


(۳) 
اي السَالحون* قال رحمه الله تعالى ٠‏ 


” وقد ہین القرآن من ھم الصالحون بیانا شافیا کافیا بذ کر صفاتہسم 
ia < erte 8 :‏ 4 

شل قوله تعالی : ”رہن ھل ا لتا با مة قاؤمة تلو ی آیات اللو آنا 

اليل ویش رت وو مال وال الآغر ویامرون با لمسرو ن ) 

ينون عن الگر ء ویتکار عو رفي ا لخیرا ج اولك بح السا 

1 ے(٥‏ 
(ب) . وغد تغسیږ لقو له تعالی اکتا“ قال ا 
بعد التقد م ومن ملابسات هذا المعنس ومكملاته فسي 


(۱( تغسیر ابن بادیس‌ ص ۰۲۲۹ 
(۲( انظر ص (0)) ٥‏ 
)۳( الآنبيا* ١١٠٠ء‏ 
(€ ) آل عبران ۱۱۳ ۰۱۱۹١‏ 
)٥(‏ سورةالتاس ٤ء‏ 


(11؟() 


البحسوس : آنه يذهب ويجي؛ ویظہر و یختغی إغراقا فی الکيد ٠‏ و تقصيا في التطو ر 
حتی یبلخ مراده ۰ فالله تعالی یر شدنا بوصغه بهذه الصغة إلى آن له في عمله کر 
وفرا » وهجوط وانتہاز اواستطل_راداعى التصويرالذي صو وه ابلس فس 
ماحکی الله عنه : لا م ن مين انويع و لوچ وکن أ انم ون 


۾ 0(„ 
إا o‏ 


(ج) وغد قوله تعالی وماد ارصن الیک يشون على الارن كۇها 5(5 
خاکلب ےا لجاو لون الوا 5 ”قال رحمه الله 
” تشیل واستدلال 
e‏ الد ولوا 
کی ال صلی الا کک : السا يكم ( السا مالموت) 
فقتها عائشة ٤‏ رضي اهتيا » لت لك : رلك الا واللَحَنة وبال 
ليدم “ فقال لہا SS a‏ : ما ياعا ئشة عليانٍ با لرفق 
وإياك والمنك العف ٠إ‏ الله وا لفق في السو را 
فقا لت له عا ئشة ت : أولتشع با الوا ؟ فقال لہا ٠‏ اوه يوي الت ؟ 
ردک ت علیہ م قد قلت : EN E E‏ 
Ek Ra A‏ اا 


” فقد خاطبه هوؤلا* الجاهلون بالسوء فقال لهم كلمة سالمة من القسسح 


(() الأعراف ۷٠ء۰‏ 


(۲) تضسیرابن بادیس ۰٤1۲۷‏ 
)۳( الغرقان ‘T1‏ ۰ 
)٤(‏ صحیح سلم ج ٤‏ _ ص٦۱۷۰‏ ۱۷۲۰۷ تحقیق فؤاد عبد الباقي ۰ 


(1Y) 


لیس فیا لفظالإذأية ة وهوألا م بعيد ة عن أل فحا خالصة للر فق ه قہی 
لو جه‌الآول مسن 


من التو ل السلا آي دي السلام من مقتضى الاية عل 
و جیا ٠‏ فقي ا لحد يث مثا ل لق ل السلام في خطا ب!لجاهل ودلی ا 


ET 
أ ن وألسنة ه وی ادل‎ 


ی 


r. 


لکل الا تالتي فسرها الإطم ابن بادیس‌یلاحظ آنه لا يكدني با 


التب 
س 
أو رده علا السنة أ والمفسرون بالباتو رمشل ألطبري رأبن كثير والسيو 
من ی رعیش ار لن ای دل ا نے 
طته بها وقد ركت الاشلة الكثيرة المأكد ة 


e 


لذ لك خوف الإطالة ه 
سأدسا : المفردآت :س 


۶ عنه من تفسیر ظرآن طریقته ني شرح 


بالا ستقراء لٺ جا 
المفردات وتحديد المعنى المراد .من اللغظة القرآنية تنبنى على الأسسالتا لية 
: ر 2 


(1) اذا جا عر 
ا i‏ 


کے 
ا 
کے 
ن 

سه 


m~‏ ا 1 ل ك 1“ را هة ما 


E1) 3 3‏ ا ا 2 . 


على و جو هم إلى جہنم لم کہا فمل فى الدنيا 


E 
ت . ھ‎ 1 
هرانه وتعذیبه ه آریشون على و جو حم کا‎ e بن‎ 


ی 


0 


نحن اليو م على أ رجلنا ھ ا يحتبلہاً أ للد ظ 


ل یا ی الله کی ي ا ادع aS‏ 
” ای الزی اما ا فی أ لك e‏ 
التاة ؟ ” وبذا النصتحدد ومين المعنى المسراد 

AS E‏ وبطلت‌الإحتالات ٠‏ وهذا ماد هبإليه 
ابن با دیس رحمه الله حیث يقو ل ,” یساقون لی جہنم مقلو بین على و جوهیم” 
بین ذ لك آکر بتو له" رفعوا و جو همم في ألدنيا عن السجسود 


(۳), 
لله 6 أذ ل الله تلك الو جو ه فمشوا عليہا فى ا لمحشر ٠‏ 


Ef 4‏ 
سس زاف یت 


نتبين بذ الشا ل إنه كان لا يقد م على تفسير النبى صلى الله 


E 
تسیر ه‎ E وقو لہم حاکم على قول غیرهم ه‎ e 
)( <) 2 ت‎ 2 
ظأن مين‎ ESE ية ” لذبت عاب شديكً! أولا کے‎ 


ا کر 


سس 


٠۴٣۳ص‎ ٠۰ انظر : آحکا م الترآن للقرطیی  الجزء‎ (١( 
)۲١۸( لحد یت : سبق تخر يجه يجه نی ص‎ | )۲( 
° ۲٤١ 4 ۲٤1 تغفسیرابن بأدیس ص‎ () 


۲ EE (<) 


o 
س‎ 


د 


ت 


, 18 
NR 
E 
a 
ا‎ 
7 
۹ 
3 
8 


N oe 
yl. 


"7Y 


3% 


ٍ 


ا 
(( 
الديار ه فمحر اليل وة اضر ا 


۰ 


r 


(ب) کان الخد ةمجان نظر فیا وبين المراد ضا في الاية ه وهوفيس 
هذا المجال ee‏ با آنا ەاللە تعالى من فقه فى لخة‌العر ب ققد 
۳( 2 


E E ” f If ۹‏ 
وتس ہ کا قال الوبراھیس ‏ ملكة بيانية رأاسخة و کان له حب شدید لهذ ه أاللنة 


الشريغة كط يسميها * وكم كأن یحلو له أن یبین سحتا و دقتہا ومالہا من مزايا 


با کسی 
5 للات ولا ك ل . ا EE Sh sale‏ ا 
بتية اإللغات ولا یکل ولا يمل من التنو يه و الإ شادة بہا كلما سنحت فر صد لتو لد Ee‏ 
ر 2 ډ٤‏ ا 
E 7‏ 2 ر ود س 3 2 e‏ م 7 
تفسيىر أيسة ٠۰‏ ي ايا الناس غلا نطق ! لسر نمن حكمة 
2 


اللغة العربية الشريغة أن سمت أصواتالحيو أنات نطقا كما سمت فى المتعارف ‏ 


اللفظ الذي يعبربه عا فى الضمير نطقا م لار ا لاوا ف ر الان كر خا لاط 
E E‏ 

(۵) 2 

فلله هذه اللخة ما أعمق غو رها وما أدق تعبيرها ” 

وکقو له عند تغسیره لسو رة الغلق ‏ قا ل رحمه !لله تعالى : 


”الفلق : الفجرالثلوق الثرى ه ومن لطائف هذه اللغة الشريفة أن الفتح 


vw 


(7) 


SR )۱(‏ (0 0 تقشی راب اف نن 02 
 )۳(‏ الصدرالسایق ص٦۰۲ ST O EC EEE‏ 
(1) معاتی بعض‌هذ ه الكلمات : 

أل الق را ق انظراللسان ٥ ٤۸/۲‏ 

الفجر : أصل الفجرالشق ‏ انظرتاج العروس ۲۹۹/۱۳ د ٠‏ حسن نصار 

الکویت ۰ 

الفلق : لفك الشرء لقا : شقتته ‏ انظرالصحاح ٠١٤٤/‏ 

الى : الفصل بين الشيئين - انظراللسان ٠٠٠/٠١‏ 


الفتى : فقت الش ء ةا : شغقته _ انظرالصحاح ٠١۴۹/۲‏ 

َ عرو د ra‏ م ل 

الفري : اریت الشی” : شققته فانغرى و تفر : أي انمق انظرالصحاح 
2/7 


ol Aor 
TTT gh EAS SES ll 
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والفلح والفجر والفلق والفرق والفتق والفرى والفاً والفقاً والفقه كلا ذأات دلالات 
(), 
واحدة ة وتخصيصہا بتعلقاتہا باب من فقه أللغة عظيم ٠‏ 


وكان كثيرالرجو ع باللفظة إلى أصلهاً ء كثيرالإعتماد على الاجم 


الساسية في اللغة كاللسان والصحاح اللذين يصرح بها و معجم مقايس اللغة واساس 


OEE E E E E 


ال و ی2 د E 0 1 7 e‏ ص 
+ 3 تدر بر مد ل تیم لا پا تي هن احسن حتی يیلح ت ف 2 الاشججبة 
ا رإء الآشد من البلوغإذا كان معحه ر شد تة ولا یزال یتد رج حت سىس 
بب / 
EL‏ 


یستکمل فی الا ر بعین کا 6ا ا ن 
هر ی سن الإستكمال والإ ستواء والتمام ني القوى ء وهي السن التي بعث الله فيا 
انبر تف الاه و للعالمین بشیرا ونذیرا ه ولا یزال الإنسان في قوته 
مالم تعرض الطوا ري _ إلى الخسين Os‏ 


ا ا و 4( 
رال ERC‏ :ه ونىدتى داو رة الشون 
E r‏ 
و م ¥ 


oe SA, ةرا ابق ضس‎ )١( 
NS (¥) 


ء٠١ سورةالاحقاف‎ ٠ )۳( 


a7 ر‎ f 
ر : ا‎ 1 
کت‎ as ا‎ 


e E : هکذا‎ 


9 تغسیر ابن بادیس ص ۱۲۲ ° 


0 ا 


TS 


و ا 


دته هنا ء a‏ ا ET o.‏ 
)0( 
قال جرير ٥‏ 


کا 
2 3 
i‏ ااا E‏ سر 24 خر ا 2 کا و ر ا 
و طال حدارې جیه بين واسرۍ واحك وون شح مدو ي 
2 ش2 = 
(۳) 
ON‏ 
ص 
E 2‏ ي کے سے 
“ % ا 2 14 9ے 4 ن a1‏ ا 
رتو له  :‏ عند تنسیره لقر له تعا لی ت وم اللي تیج به ناد 


٠٠۹١ص الدیوان‎  )١( 
ا ” وطال خد ارى غر بة البين والنوى- وآحدوثة من كاشح‎ (۲ ( 


يقوف الاح : الذي يضمر لك العداو ة.ا لصحأح ج ١س‏ ص۲۹۹ 
ae n‏ دیس۱۲۹ و < متقوف » من ((کو ف » و عیرقھابالی 


اھ من ل(فوو 4 احنلنت الا دږ و الحن وإاحد ُ‫ ادظر المحاح و اللسأن 


)<( سو رة الاسراة 4۹ 
۶ ۴ 8 
) ) أ ورد الطبدري هذا الت حك توله تحا لو : فت جد اقل ل ان2 1 
ء 2 8 ۳ ۶ 3 
د ون أن SS‏ چ لی أ قف عل قا تله ٠‏ أنظر تنسي ر 
|28 2 
٠‏ الطبري 1 و ب م ورو ر 
ks:‏ “ ۹ ص ۰ ٠‏ 
را 1 و lt‏ انول حول وغلات جم علة » سل المب ره 
ا i‏ = 1 | 
من العا ونو السك ااتي بحا الاو ەوالنوال و الج وو ® حول » 
کا خا حف أی‌ اء کقحڊ جم قا و حلصر EEC‏ 
)¥( تسیر این باد س 1¥ 


ي 


رک 


مریم ۱" 


o11 الغفرقان‎ 


فن 


ا 


وشا سوال أ 


سمح 
س 


و 


سمع ما 
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ن‌يقول : 
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جذە اكا 
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رسد 
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سسب سی 
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n 1 
٩ 
ا‎ 
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ا 
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ةوا 
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کک کے ث‎ 
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+ 3 
چ 2 
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a 
4 3 

» ۰ e 4 
3 سے‎ 

9 HH 
یه‎ ۳ ۰ 

a 

س 
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» ا ت ص ن 
کتو له غد تغسیر قو له تعالی ک لد کتبتا فی ا لزب رمن بد الك 
i‏ 
r E E‏ 
آ ن الا ررر تابا دي | لصالحرن الو پۈ زپمىتى البو رای الىكتۈ بپ 
والمراد به جنس ما الله من الو حي على ر له علي أ و کر 
() 
ضر 2 ١‏ 
کا ته وتر أحمزة : الڙبور ۶( بض الزاي) جم رر آی کتا ب فیبنت حسف د 
القراء ةن ألمراد بال ربو ر فى القرءة الاو لى الكدب أ لنز لق EEE‏ و 
)£ ))5( 
السلار "٠‏ 


و ت 22 َو 2 U, Ooo OG‏ 2 
قو له تعا لی لا تیلہا دعء أ سول بینکم کد عا اء ده ب te‏ أالاية 
2 
E EE EEE‏ 
ھن ! ر ډ اد یو نار سه اتو ل 


الول : ناهم أن يتعرضوا لد عاء ]رسو ل عليمم فإنه ستجاببخللاف 

(۷( 

ی 2 الاس ۶ رو ی هدا عن أبن عباس و | لحسن واد به | لطبری, ٠‏ 
الثاني : ناهم اا بغلظ و جفاء بل بلین وتواضع ړوی هذا 


(A) 


عن مجاهد وا ان کر 
ا فته 

e )١(‏ 2ء( ء۰ 

)۳( بنتح ٠‏ رک ال مروا ا السحاح کسر الزای كق رود ورا /۷ ٦1‏ 
(٥‏ تخسیر بن باد یس 

(1() سورة انور ٣أ ٠‏ 

(۷) تضسیرالطبری ج ۱۸ ص۰۱۲۲ 


قال الشي محمد الا ميسن الت و اليا ل 
2 ۶ . : 3 1 1 0 ت 
الو ا الہ جه ` o eee eee‏ اھ و القس ران 


لان تو له تعالی ( کد ع۶ بعضکم بعضا ) ید ل على خلافه ولوآ اد دعا بعضبم علسس 


ص مے م .)1( 
١‏ چ ور ت و 2ا ر ور iol. o,‏ 2 .° “ 
ال : لا تجََلر! د اء الرسو ل لیک کا م 1E‏ ت ونقل انو خان 


ا e‏ فک الى |لحضو رد عند ه مزل د اء يحضم پحضا 


ب 


ون 


للخضر ر تخميون نمك ب محیر د ین إن شتت اجبتم إن شئتم تخلفتم ه نتا رة ت 
e‏ فإجاية دعوته » والإسراعإليه وأ جب محت علیکم 6 والتخلفأوالتباطره 


(T) 
Sys ۰ ۰۰ لغيرعذ روأضح  رم علیکم‎ 


رە چ حت و - E‏ ۰ * 1 . 0 
اتا حيان : ” وید ل عليه فلیحذ رالد ين 2 لفون حن مره وهذا القول موانق 
(o) _‏ 
» 8 
ر ے o‏ ص 2 ذخ 0 
ت وور 2 سے دت 7 | og‏ ت RT‏ ر Ad‏ 2 ا 
قر له تعالی ”قل رباد خی مد صد و اخرجي مخرج ود را جل 
صر 0ر }71( 
© وا ااا ا 
لى من لدنك سلطانا نوا ٠‏ 


(() اتظراضواء البیان ج 1ص۶۲٠٠‏ 
(۲( انظر البحر | لمحيط ج EAE‏ 
)۳( تسیر ابن بادیس‌ ص ۲۰ 6 F1‏ 
(( سو رة النور ٠1۳‏ 

(د) 2 ٦‏ ص ¥1 ° 
(7) الاسراء ۰۸۰ 


(YY) 


(۱) 
للعلاء فى هذه الآيةعد ةأقوال وشا : 


( مد خل صدتق : هوالمدينة » مخرج صدق : هومكة ‏ رو ى هذا عن ابن عباس 
والخسن وقتأادة ٠‏ 
(ب) مد خل صدق : اې a‏ بعد الممات 


اج ) e E‏ ا ي 


ا ا 


(ى ) مد خل صد ق : حوالجنة ۾ مخرج صدق ة من كة إلى المد ينة ٥‏ رو ى عسسن 
الحسن ٠‏ 
(ھ. ) E‏ : آد خلني في الإسلام مد خل صدق ٠‏ روي عن | بن صالح ٠‏ 


)۲( 
رو ) اآدخلنی آنا وأخرجني ہا آنا ۰ روي عن الضحاك 


و ا ی 
رچ الطبرى الأو ل لدلالة ا لسياق غل و ورك ل دوا شزو ات 
)۳( )€( 
ر الا رض ليرج سرك ًا ٠١‏ ”الاية وتابعه على ذ لك ابن كثير وآخذ صا 
7 
الکشای بالقو ل الثانی مستدلا بما قبله من ذكرالبعث ٠‏ 


واا أبوحيان فقد اعبر هذه الأقوال على سبيل التشيل لا التعيين إذ الف 


يتنا و ل جمیع ا لمو ارد اا وهو بہذ) قد أخذ بعمو ماللفظ ٠‏ 
(۱) انظرتضسیرالطبریج ۰۱١۱ ۱٤۸ص ۱١‏ 

۰۱٠١۹۱ ۱٤۸ص‎ ۱١ انظرتضسیرالطبری ج‎ )۲( 

(۳) الاسراء ۰۷1 

۰٥1۰٥۸ انظرتضسیرابن کثیرج ۲ ص‎ ) ٤( 

(ه) انظرالکشافج ۲ ص°۲1 ° 

)٦(‏ انظرالبحرالمحیط ج 1ص۰۷۲۲ 


(YY) 


3 
e E si iL n f‏ 
بحك اأستحراض افو ل إلعلا تی تسیر هدد الاية لتتدا, ال لم أ ایس 
EC N O‏ 
با ذد یس دی یدږ ن ,جمد ا 
7ے 
ر کک 
سے کے ی 
انا ظط آل ما تتم قو لە تعأل ا و ِ 
كا بحر ت لن م بتكا م ص 3 سا چ ون اف ر سسیلزد نتا رسس 
ص 
4 س 
ال ض لير جو ك سا ” الآية تيل إن المرأد بم خل | لصدق هوأ لد ية 
رر جڑ ف 2 ين رذ ن ھر ت بجر ی سے 3 3 7 اس د ےم صت کے 
سے 
ھم 2 E‏ 5 %4 2 4 1 
ھہ مک و تکرن مگ مخر ہہ ص ڑ: د لت یکر ج صما خم هح د بین د وص د د پات ن و ا سسس 
: ن ي 2 
8 ا س .ا URE T‏ 
تحال وتټاییده ورن انط بث م خا , صنے د لل دتا لے بنا 2 
ای لا 1 3 ET 1 j i= xi jal GEE‏ 
ee‏ مہ رہ¡ للت حمس 1ھ نه خر لحسجد ر اسما و ف و ا ج 
ہے ر ا ي ت ےا ت 


T1 2‏ 3 چ 
و يلاحظ من قول این بان یس دا أن إلتر لین |المعتبر ين جه ف مرل اتو ل 
0 3 
السابقة ها : الآول الذي أخذ په الطبري واب ن كثير وألتر ل ألذى أعحمده ابر حیان 


ن العبرة بعمو م أللفظ لا بخصو ص السيب ٠‏ 


(€ ) أصل الوشعاللغري ا 
ا ر 


2 


2 م 


mine ت‎ 
: . 
و‎ n 


a4 


* 
۹ 


ا 
اغ 
گی 

& 


- 

1 : لک 2 TTT‏ 
جاء التنبيه على أن ألا رة N e‏ 
ھ د ص وز o‏ 2 ( 

وو 02 s7‏ وم م یم م 11 
سے 
فيرهم نتنة و نقية كل ذ أك حسب مشيئة الحكيم الخبير ” *: 

ثم أو رد اترضا أخر وهو : ا الفائد ة ني تخصيص الصا لحين بالذ 

فی هذه الاية ؟ وأجاب عليه با يلى  :‏ 

() إن هذها ية خو طب با أو ل ألتام أبة بمكة ۽ ه. العالحون 


O‏ , هان الصالحین إذا کانوا آن یکو نوا قلیلا سيا اول آمرعم فہسم 
بحا جة إلى أن يعلموا هذا الوعد ليزداد وا إيمانا وقرة وثباتا ٠‏ 

(۳( ولأن الخلق مفتونون بالكدرة فى ألعد د والعدةغاظون عن القورة 
الرو حية والآخلاقية وما ينشاً عنهما من استقأمة لا بخيو ن لذ لك حطا با فيختا جرن 


لال بان الصالحين نائلر ب الوعد ون كانو! قلة في الناس ٠‏ و 


و ا الله وال ا E‏ 
وار و ره غلبت ئة ثيرة بدن ب بر یں 
IANS (1)‏ 

‘3 (۲) 


(۲۸۰) 


سايعا : التراکیب : 


فی مبحث | لتراكيب يتعرض ابن باد يس لسا ئل |لنحو وا لصرف والبلاغة تتلخص 


طريقته التبعة فى هذه السائل فى النقاط التا لية : 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 
)71( 


)۱( 


لا يتعرض لما إلا في حالة الضرورة وهي إذا كان المعنى لا يتضسح 
أولا تنکشف‌مان آخریإلا بتوضیح هذه السائل ۰ 

لا يتو سح فيما إلا بقد رالحاجة ٠‏ 

یبیل دائما نحوالشہو ر والراججح ۰ 

يستشهد بنصوصالقرآن والسنة وفصيح النظم والنشرمن أقوال المرب 
على ما یذهب‌الیه ۰ 

قد یجتهد فیبد ې ر أيه | لخاص‌فی نا لة تخر ةا ور ية او ية 5 

كيرا ما يش القاعد ةالنحويةوالبلاغية بأسلو بسهل معالتشيل ٠‏ 

رماو رد الان بعض‌النمان ج على ذلك قد يتخللما بعضالشرح لزياد ةا لتو ضيح 
تمان ج النحو والصرف ٠‏ 

قال خد تغسیړه لقو له تعالی اتا الا بہار ایی ٠۰‏ ”الاه 
” وقد اتفق الكاتبون على الآية ممن رأينا E E‏ 


سس 


)۱( 


الاسراء ١٠ء‏ 


(۸۱؟ ( 


فإما أن يراد با نفس الليل والنها ر والإ ضافة في Sg ET‏ 
التها ر ” للتبيين كإضافةالعدد للمعدود ٠‏ 

اریراد بہا الشس والقر فیكون + ”جماتا الیل والنہا ر آیتينِ " علسى 
تقد یر مضاف في الأو ل تقد يره هكذا : و جعلنا يري الليل والنهار أو في ا ر 
مقد را هكذا : ERE‏ 

وما على تقر ينا لتقد م فإن لفظ ”آيتين ” صادق على الليل والنهارء 
و اليل aT‏ ن وي 
الاي هكذا : و جملنا الليل والنا رآيتين فمحونا قمرالليل و جملنا شس النها ر ممصرة 

وو قف رضحي لا ماشه من جهةاللفظ و ولا e‏ ا 

من دعو ی تقد یر محذ وف ه و مید لسرت با ریع‌آیات : باللیل رقىره والنىپار و شسسه 


(3) 
فالتقر یر به أولى ء ولذ لك فسرنا الاية عليه ” 


(عاد ال کک 2 تمش‌فی الا رض مرا زنك تخ 
۲ 
الأشّو لو لحا لجال ظولا * E E E‏ 
SG Ts‏ ه نکانه 
٣‏ 
2 ا 
ّ يجه السخون والجرود : و الترحبًا ماله مز ید 


فنصب ” حبا "ˆ ب ” يعجب” لان الإعجاب متضمن e‏ جا ۶نی 


س 

(۱) تفسیر ابن بادیس‌ ص ۰*٠۰‏ 

٣۷ الاسراء‎ )۲( 

(۳( اء به صاحب اللسان عند كلمة (سخن ) بد ون نسبة أنظر ج 1۲ /صا * ۲ 

(€) روايته في اللسان هكذا ” يعجبه السخون والعصيد ˆ و السخون ا ا 
يسخن ١ء‏ و العصيد الحصيد 3 اقيق يلت بالسن و يطبخ ۹۳ع (عصد ) 


(YAY) 


ز ید ركضا ” ٠‏ ونصب ” طولا ”على أنه تمييز ء أي من جهةالطؤل والتقدير ” ولن 


)۱( 
يبلخ طول الجيال 
1 / 0 ر / 
E - 5‏ ت o E RE EE‏ 0 “ر 
ا س (۲( ۶ : ۶ ۶ ا 
بيتك ”الاأينة ٠‏ ”اوزعتني أن أشكر” :ألممسمنلي كر 
نعشك» وحقيقه قي ال للخة وتيف :ا نك تقول : وز ت 


r 


الشيء آي کففته واو تي الله الهيء : اې جعاني ازع ذ لك الشي* آي أكنه : كيا تقول 
ر کېت|لغرس وآ بني زید الغرس آي جملني ارکبه ۰ فاو زعي شکرنعتك ې | جعلنسېي 
أ ز ع أي أكف شكر نعمتك أي ا ۰ وینغلت مني : فالمقصود : اجعلنې 
ملاز ا لدكرك فلا آنغك لك ما 
ل اوداق اف کاو وکلڑکاو یی مسار بء ۰ ”الاه 
تد م الفعول وهو ”کلا” ردا على من یمتقد ان الله تعالی یمد بعضا د ون بعض * 
و فیه [یجازبالحذف » والأصل : کلاالغریقین : يعني فریق مریدي العا جلة و مریسسد ې 
ال ۴ 
(ه) قال غد قوله تعالی اا لن ll‏ ا 
ور ایا رة ای ا جَملتا فی زا 

” فرةأعين : ت ركيب كنائى فإذ| كانت القرة من القرخهوكناية عن السرو ر ء لان 
العين في حالةالسرو ربارد ة ٠‏ وإذا سالت ضما د موع في حالةالغرح كانتيارد ة ٠‏ وإذا 
كان الإنسان في حالة حزن فالعين تكون سخنة بسيبثو رة النغس وآلا مها | لت تير 
الحرارة ء فإذا سالت نها د موع )لحرن كانت سخنة و ميا يقال على هذا : آقرالله عیسن 
البحق ء وأسخن عين المبطل ٠‏ 


ا 


(۱(( تغسیرابن باد یس ص ۱۲۰ 

٠ ٠١ ' سو رة النمل‎ (Y) 

(۳( تفسیر ابن بادیس‌ ص ۲۲۱ ه TTY‏ ° 
)€ ) الاشاء ا 

۰ ۲ تغسیرابن يادیس ص‎ (o) 


(1) الغرقان ۷۲ ء٠‏ 


(AF) 
)۱( 
° و جاء عليه قول آم تمم‎ 
a يون‎ ry 8 ا عون العاشقين ی اک‎ 
| کنايةعن سرو رهم بأزواجهم وذ ریتهم » بما‎ » a 
) ٠ عليه من الخير والكال وإعانتہم لم عليہطا‎ 
وإذا كانت‌القرة من القرو ره فهى كنايةعن سكون النسبحصو لها‎ 
ن النغسإذا لم تحصل علس‎ o ٠ على ما يرضيما من الأزياج والذرية‎ 
ما یرضیہا تعلقت با عند غير ها وتشوفتإليه ء فتمتد إليه العين ويط إليه‎ 
وِذا حصلتعلى ما يرضیہا زالتعن ذلك التعلق وانكفتعن التشوف‎ ٤ البصر‎ 
فسكنت العين فلم تمتد إلى غير ما عندها ء و لم يطح .ا لبصرلیه ولہذا کما کان قرو ر‎ 
E O O 


م ر رتا 


وتشوفہا وتعلقہا ء وعلیه قو له تعالی : ا عدن يتيك لیما شنا به 

اا EST‏ یتح غه 5 رز رک کر ر فقرة أعينهم على 

هذا كتاية عن رضی نسم با یکون لهم من زواج وذ رية موصو فين E‏ 
من طاعة الله فى القيا م بو ظائف الدين والدنيا ET‏ 


ثانا المعنى : 


بعد ما يغرغ من شرح المفردات وتوضيح التراكيت يحند إلى المعاني 
الستخلصة من النص‌فيصيخغما ف آسلو بسهل بعيا رات واضحة مؤدية للمعنى المراد 
تشيل جسيح ماو رد قي التخصيل من أقوال ماد لة و مقتصرة على القو ل الراجح ء باسلو ب 
بعيد كل البعد عن التعقيد والتعمیم یکن لمن لا يريد التو سعالإقتصا ر عليه فہو كاف شاف 

ال نے عند قوله مالیل TT‏ وتا 
3ا ورن ا E‏ 

” المعنى : 


يقو ل تمالى : واد الرحمن وما ليكه القائمون بحق العبودية له » هسم 


)۱( الان و لا ارو 0 0 ر 
)۳( تغسیرابن بادیس ص ۲۹١‏ ہے ۰۲۹٦٢‏ ( ارغان e‘‏ 


(YT AE) 


أهل الرفق والسولة الذين يمشون على الأرض‌هينين في مشيهم ء وفي معالجتهم 
لشون الحياة ومعاملتهم للناس لحلمهم وتواضعمم ء غير ستكبرين ولا قجبرين 
ولا ساعین في الأ رضبا لفسا د ٠‏ وإذا خاطبهم السغماء بما لا ينبغي من الخطاب 
قابلو هم بالحلم ء وقالوا لهم سلاما لآنهم سلموا E N‏ 
ا ا عله و لوجہل ء أوقالوا لهم من الکلام طا ى 
ا 


س 


)۱( تفت ابن باد ين ض01 2 


( YA») 
البحت‌الاول‎ 


وکيفية تد ر یسه للمو طل وختمه له 


لا شك آن لد راسته في تو نس و رحلته إلى كل من الحجاز والشام و مصرصلة 


باتخاذه شرع الحديث- كا اتخذ تضصيرالقران - فطلقا لدعوته الإصلاحية 


ف 4 دعو ة محمك E‏ 4 و قك 


ر ینا کی ف کان ابن با دیس متاثرا بہا TT‏ وکان لقاوه بشیخه الېنسدي 


)۲( 
احمد الفیخر ابا د ې الذې کان . الا حكيما داعيا إلى الكتا ب والسنة من بین الاسبا با لتس 


(۳ 
FETE yT‏ | ن پکون ا E‏ 
ا Aad‏ يفرح الموطا 


اختا رالشين عبد الحميد بن باد یس من بین کتب| لحد ب یث _ کت اب 
EE‏ چ : 


مو طأ مالك بن س رحمه الله و قام بشرحه و لعل مره ذلك إلى عدة اسباب‌شہا :- 

(۱) لآنه أحد أصلى مذهب‌مالك ء إِذ آن هذا المذهب‌یرتكز ویستمد من : 
المو طا والدونة ه6 وجل سکان الجزائر- إن لم یکن کلہم طلكيسون 
فين الحكمة أن ید رس لہم كتا بحديث ‏ زياد ة على أنه من الكتب‌المعتمدة 

1 )٤( 
اة ب يخد م المذهب| لذ ي عليه أغلبية ا لناس‌حتی يكون ذ لك سببا في‎ 
۰ استئناسهم و جلبقلویہهم‎ 

س 

۰)۸٥( انظرص‎ (1) 

(۲( انظرص ٥(‏ ) ۰ حیث أو ردت عط ب‌الابراهیمی الشدید به , 

(۳( انظر مجلة مجمع‌اللغة العربية العدد a ET‏ 

)€( قا ل الإمام الشافعى رحمه الله : ” ما علی ظہرالارض‌کتاب_ ۰ بعد کتا ب‌الله» 


اصح کات الك ” تد ریب‌الراو ی ۰71۱/۱ وقول الا دي ھا مھ رل على ما 


بل طإ رر الححبن 


(YAT) 


( ۲ ) کان‌ابن باد یس‌یری بان هذ! الکتاب - رغم ما حظي به من‌اهتمام العلما* لم يوفه 


شراحه حقه من‌نا حية معينة فأراد أن يقوم هو بهذا الواجب جاء هذا في عبارة 
صريحة من‌الشيخ رحمه الله تعالى ان يقول :ا ن‌هذا الموطاً هو أقد م كتابلنا 
ألغه امام عظيم من أتباع التابعين »وهو كتاب يعلمنا العلم والعمل » ويعرفنا كيف 
ی ی و ا »یعطینا هذا کله وأکثر منه بصریح 
بیاته وبأسلوب ترتبيه للاحاد يث والآثار والمسائل .وان شراح هذا الكتابپ 


` )( ٤ ٤ 
.” الجليللم يوفوه حقه - في نظری‌القاصر - من‌هذ ه الناحية وهي من‌أعظم نواحيه‎ 


.)۲ ( 


وقد بدا ابن باد یس‌ شرح الموطاً في حد ول سنة ٤)‏ ۱۹۲ موختمه في 


حد ود ستة ٩۳۹‏ ۳۸/۱ هکان يلقيه فى الجامع الا خضر ارتجالا مثل التفسير 


وحين ختم شرح هذاالكتاب بالجامع الأ خضر أقيم بمناسبة ذلك احتفال عظيم ` 


حضرته وفود من أنحاء القطر الجزائرى » ولا باس من التقاط بعض الصور لهذا 


( 


۳ 
الحغل بقلم أ حد لامد ة الاما" وکان حاضرا - ان یقول ” قبل الا Gu.‏ 


وجنت راسم الدعوة الخاصة للعلما* والأد ياء والاعيان من عمال 2 


)۱( 
(۲) 
(۳( 
(<) 


مجالس التذ كير من حد يث البشیر النذ یر :ص ۷ .٠۲۲‏ 
المصد ر السابق :ص۰ ۳۳ء 
الشيخ الجيلاني بن محص . 
ان4 فح الليق لق الا حال بال 


(TAY) 


لجنة أد بية للنظر في شو ون الحفلة ٠٠١‏ وقررت ا للجنة بر نا مجه الا دى سا یر م 
الإثنين على الساعةالثاضة ٠‏ 
٠۰٠۰۰ .‏ وسا يو م الاًپعاء حاد ي عشر ربیحالثانې بداًت الو فود 
تصل تباع ٠٠‏ وبعد أداء صلاة | لمغرب‌انبری آها لي E NEIN‏ 
یتنافسون في تکر یم ضیو فم كما هي عادتهم ۰۰۰ 
وما كاد من العشاء يعتلي انار حتى تكا ملت تلك الو فود الكرمة 
ني الجامحالأخضرا لمعمو ر حيث يؤد ون صلاة العغاء ویسمعون بعدها د س | لختسم 
من الأستان الحكيم ٠‏ 
وبعد الفراغ من الصلاة وضع كرسي الد راسة ف و سط الجامح و حلق حو له 
الوفود والستمعون وانتظمت الصغوف الأمامية من العلماء والآدباء ٠‏ ولط اتسقست 
يلاد | لحلقات » واكتمل نظام الصغوف وعلت السكينة وساد السكو تكأن على | لروثو س 
الطير طلعالاستان ا و اا اى ا 
النبوى » فاشرأبت اليه وس لطلمته الما ركة وتطلعت النفو س وخفقت الأفئد ة في الصد و ر 
خا لور فاعلی کرس الد راسة وأنغاً ينشرعلى ستمعيه الكرا م تلك الد رر الخالية والحكم 
ENE O EL SL‏ 
زز النغوس‌بعظاته ال وله اليل ةه انح زا ات 
| لنغيسة 
ختم الأستان د رسه - الذي استغرق نحوساعة ونصف ‏ بذ غو ات انور 
ريلا على الحاضرين آخر ٠ا‏ كنب ينسخة المو طا اليد و ية الأثر ية نبين آنا مكتوبة خط 
صاحبہا في القر ن السابع| لهجری فيا أظن : 


٤ 
۰ ۲۲٣ مجالس|لتذکیر من حد یٹ | لبشی وا لنذ یړ ص‎ )۱( 
° لعله يشير إلى الحسن البصري‎ (۲( 


(#) هذا ا 


(SAA) 


شم قد مت للناسآنواع من الحلوی تسبى ”الزلابيا ” 

وتكرم أهل قسنطينة على الحاضر ين بمضخات ماء الز هو رحتى عبقت 
الوا ئح وامتزج سك الختا م بطيب‌الو تام 

eT 
حفل رائحتبا رى فيه الخطباء ه وترنم الشعراء وعاشت قسنطينة ليلة زأهرة‎ 

ومسا تجد ر ملاحظته أن الإمام بن ياديس لم يكتب‌هذا الشرح ولمم 
يقم أحد من تلامذته بذ لك فضاع هذا الخير ا لكثير كما ضاعالتضسير ه ولم يبق شه 
ل YE SNS‏ شرحہا بقلمه و نشرها على صفحات مجلته ” الشهاب” 
على شکل قالات تحت عنوان ” مجلس التذکیر من حد يث البشیر النذ یازثم جمعت هذه 
الحاد يث فى كتا ب من مطبو عات و زرا رة الشسرؤن الد ينية بالجزائربنض‌العنوان 
واضيفإليها كل ما يتصل بالسنة أوصاحبما ‏ عليه الصلاة والسلام مماتركه 
ححا 

ولم تكن هذه الحاد يث كلما ا E‏ ا E‏ س 
ا ت ال رعو ا ع الو ا ن 
التذكير) - أي مواضعا لجلوس لاستاعالعلم والوعظ والارشاد الباعث على التذكير 
وذ ها ب‌الغغلة والجهل والنسيان - انا لاان ا ج 
بمو ر د ینب هوآعظم ما یحتا جون اليه وآشرف وآلز م ه ق 


(۲( 
السلاة والسلام يا أرسلوا إلا لبذهالمهمةالعظيمة ء ولمشروع 


۵ 


التذكير و حا جة الناسإليه أفرد له الإمام بابا في مجلته ”الشهاب ”| 


)۱( نا لی الت کر ن جد یتآ لیر ا لتد یر ض ٠۲۲۵‏ 


STELLA S 


(۲۸4) 


خون له‌بالعنوان المشارإليه وقال : 

” وسيكون هذا اليابمن ”المجلة” مجالا ا ا 
کان هوالأصل في و جود هذه الآياتالضسرة والأحاديث المشروحة ٠‏ وكان 
بقتغیا فی هذا آنا رالشیخ محمد رشید رضا كما اقتفى أشرهما معا الشيخ حسن 
| لبنا a‏ 

وبالتامل فی کل ما وصل إلينا من د روس لها صلة بالنة 
البو ية الشر يفة تنسب إلى الإما م نلاحظ أنما ق 
والاختصارفي الشرح - إلى ثلاث فئات ٠‏ 

الغئة الاو لى : توسعفي شرحها وهي التي تعرض لها ضمسسن 


موضوع معين قصد البحث فيه ابتداء شل سألة) لصلاة على النبى صلى الله 
)۳( 
عليه ولم 


الفئة الثانية : أحاديث ا لمو طا : إذا اعتبرنا ي 
فيه نمو ذ جا لطريقته التي اتبعہا نی کل آحادینه نانا نلاحظ آنه تو سط في الشن 


(€) 
فلم یختصر ولم یسهب ۰ 


الغئةالثالكة : وهي N‏ را Et‏ ”الشاب 


فإنه اختصر شر حہا بما یتناسب مع ستو ی | لقراء ا 

۱۲٣ص عبار الطالبي ابن با دیس‌حیاته وآثاره جا‎ E 
) 4×» انظرص(‎ )۲( 

)۳( مجالس |لتذ کیر من حد يث البشیر ا لنذیر ص ۲۱۲۷ ۰ 
)<( الصد ڕالسایق ص ۰۲۱١‏ 

(۰) انظرمجالس]لتذ کیر من حدیث ا لبشیرالنذ یر من ص ۲۲ ۰ 


)۲۹۰ ( 


وهناك بعضالآحاد یٹ کان یات بہا ویعلق على بعضها د ون شرح 
ا (() ` 
لہا ويترك | لبعض‌الآخرد ون شرح أوتعليق ٠‏ 


إن الاهدافالتی کان یتو خاها ابن باد یس من شر حه للحدیث 
والقواعد التي اعد ها هی نغسما التي سبقت فې شهج صي ولهذا ل 
رد اعیا لإعد ۃالحدیث عنہا هنا » واکتفیت با للام عن صاد ره و طریقته سي 


شرح الحديث ٠‏ 


)۱( الصد رالسابق من ص ۱۸۷ - الى ص ٠۲۱۷۲‏ 


(7١ ( 

الہحت الثانی 
الصادر والضدريقة 
ا : المصادر 


|الحد يث ۵ اسلو ب دعر ی إصااحی 


اسوه فی تفسیرالقرآن و شرح 
کید دس 


لإرشادی » أي أنه لا یرید SAE‏ المراد تفہيمه 
بأٴخصر طر یق و حمله على العمل ما فم * 


۶ ٠ 
: ویبنی على هذا امران ها‎ 


(() اه لا یتوسع فی الباحث‌التی هي ات و مال ا شامة کا لر ات 
والأصول والبصطلح وغيرها ه بل یتکلم فی شل ذ لك بالقد رالذ ي يخد م 
الغايةالعظمى من بعث الرسل ولنزال الكتب وهي فم نصوص الو حس 
والعمل بها ٠‏ 

(۲) يلا حظ- للاأسباب‌السابقة . عدم ذکره للمصاد رکثیرا بل یقت-رعلی 
الإستغادة نا بالاقتباسإما نصا أو معنى ٠‏ فقصده الكبير من الاد رهسو 
الا ستعانة بها على تجلية معاني الا الد و فا اجى 
وتدعيمما بأقوال أهل الرسوخ في العلم الذين هم حجةعلى النلاس 
ولہذا کان ير ى أن هذا المقصود یتحقق د ون الرکٹا رمن ذ کر المصاد رومن . 
هنا يہ رلمن استعرضتفسيره أو شر حه للحديت ‏ قلة البصاد رالوارد ذکرها 
أا اشر * 

وأذکرالانْ بعض مصاد ره و طريقة استظادته شہا : 


(۱) کتب | لحد يث E:‏ 


الكتب‌الستة و مو طا مالك و سند أحمد وكثير من كتب‌السنة الباقية شل : 
مستد رك الحاکم و معجم‌الطبر اني ه وسنن البیہقی والدار تسس 


وصحيح ابن خزيمة وابن حبان ٠‏ 


(؟( 


(۴) 


)€( 


(۵) 
)1( 


٠ )۱( 


(1۲) 


فتع البا ري » إرشاد السا ری للقسطلانیء السنو سى على ا 
شرح الموطاً للباجى ٠‏ 

کدب‌التفسیر : تفسیرابن کثیر ه تضسیرالشوکانی ء تضسیرالشعالبسیس 
را اوی : 


کب الت را جم E‏ 


الوصابة ه الرستیعاب ه طبقات ابن سعد ٬تہذ‏ یبا لتہذ یب ه الد يباج 


)۱( 
المذ هب فى معرفة أعيان علماء المذهب ء٠‏ 


e EEE 


کتب‌آخری : شل جامع‌بيان العلم لا بن عبد البر ٠‏ 

ز یاد ةعلى المصاد رالتي ذکرتہا فی البا با لساب عند الكلام عن مصاد رالتفسيرء 
ثانیا : طریقته فی الاستغاد ة نہا 

له طریقتان : 


فالطريغة الأو لى : تتشل فى أخذ النسونقله ومن آثلة ذ لك :- 


و 3 ر e‏ 8 
عمال پالنیات ۰۰۰ الحدیث و ذکره لسبب و رود 


(۳ : 
ا ان ال 2 ال الا ي قد اهران عبت هدا الخدت 


قصة مہا جر أ م قيس | لمرو ية فى المعجم | لكبير للطبرا نى ۰ لاخر داد 
)٤(‏ 


2 


عند شر حه لحدیث ”غا ا 


(۱) 
(۲) 


(¥) 
(€) 


لابن فرحون المالکی ت ۷۹۹ ۰ 

فتح الباری ج ١‏ ص۲۸ اول حدیث فيه ومسلمج ٣‏ س ۱١٣۱١۹‏ 
كتا ب‌الامارة ه فؤاد عبد الباقى ٠‏ 1 
e TT‏ 


ا کر ی ەغ الش ال ر 


(Y۴) 
وغد شرحه لحديث‌الذي قتل تسعة وتسعين نصا وأكمل المائة‎ )۲( 
قال ”قال الإمام محمد الستوسى  رادا على الى تسميسة‎ aR 
a rss 
ET E E 
وعند شرحه لنضس|الحدیث قال ”قال مالك رخهه الله : ”لا ية‎ (۳( 
العلم عن أربعة : سغيه معلن السفه ه وصاحب‌هو ی یدعوللیه ه ورجل معسرو ف‎ 


با لکذ ب فی حد يث الناس ون کان تى الول غ ا0 الف الاد 


)€ ()) 
و رجل له فضل وصلاح لا یعرف ما يحل ت به ” ذكره ابن عبد البرفي جامع‌العلم*٠‏ 
(٤(‏ کد ف لت الوا لول ات رکون :قو لون :7اا 


اللهرماء به E CEM N‏ ” قال آبو عمرابن عبد البر فی کتا ب‌الإستیعاب: 
إن سفيان وشعبة وزائدة ٠٠١‏ رووا عن عبد الملك بن عميرعن ربعي بن حراشع نن 
الطفيل حديثه هذا ٠٠١‏ وقال أبوعمر : وف حديث زائد ة عن الطفيل أنه رای فس 
المتام ان قائلا يقو ل له من الیہو د : نکم القوتم آنتم لوا قو لکم ماهاء الله وما اء محم شم 
ىالا ا . بج النَعَارى فقا ل له شل ذلك فأخبر بذ لك النبي صلى الله عليه و سلسم 
فقا م خطيبا فال : لا تقو لوا اها الل وا خم وقر لرا + اهاه الله وخداة وزان 


(A) (¥)‏ # 
بعضهر فيه :ثم ا ف ااج لاا 
(۱() صحیح سل ۰ ج ٤‏ _ ص۲۱۱۸ تحقيق فواد عبدالباقى "ك : التوبة 


: 
ا a E .‘T/ E‏ 
(۳) مجلس التذکیرمن حدیث رل 


1۷/۸ سیر آعلا م النبلاء‎ )٤( 

© لالد درن جك اترا رص 2 

. نی ابی اکت وک ی 2 تحقيق محمد مصطفى الا عظمي‎ )٦( 
۰ TE E E )۷( 


)۸( مجالسالتذکیر من حدیث البشیرالنذ یر ص ۰۱۱۰ 


) ۹ ( 


)۵( و عند ر لو کل ر رگا ركا هي ا 
قال ابن دقيق العيد رحمه الله : ”فى الحديث د ليل على التحرز مسا 
يقع في الوهم نسبة الإنسان إليه ما لا ينيغ ۰ وهذا متأکد في حق 
العلیاء ومن یقتدی بہم » فلا یجو زلم أن یفعلوا فعلا یو جب طن 


(F)( )‏ 
کان لهم فيه مخلصلان ز نك سبلل إبطال Ey‏ 


السوء بهم وإن 
(۱) مسلم ج ٤‏ ص۱۷۱۲ تحقیق فواد عبد الباق ۰ 
(۲( احکام الاحكام شرح عمد ةالاحكامج ٤٥/١‏ 


(۳( مجا لسا لتذکیر من حدیث | لبشیر ا لنذیر ص ۱۸۲ ۰ 


(۱( 


(۳) 


)۱( 
( ۲) 
(۳( 
) €( 
(٥) 
)٦( 


)۷( 
(۸) 
)۹( 


مسلم ج ٤‏ ص۲۰۱۲ ۰ ۲۰۱۳ تحقیق فژاد عبد الباقی 


( 5#( 
أا ا لطر ية ا لاني فيا خد تى ا لضن و ن ا لةه د لف 
عند شرحه لحد یث : ليم با لد ق فإ N O‏ 
قال : ” قد کتب‌الله مقاد ير الاشياء قبل أن يخلق السموات والأرش 
و جفت‌الاًقلام و جرت | لمقاد یر کہا E‏ فهذ ه الكتابة كتابة آخرى 
TG‏ صاحبما SS‏ 


TD) 


( ) 
ی شرج تومل ایا لتر راي مان ال له ر وسلسم 
a‏ 
e E‏ کک 
و عند تغسيره لحد يث اتباع رمضان بستة من موال قار" من صام رمشان 
وصام بعده ستةأيام من شوال كان ذلك من عمله كصيام الدهر » لأن الله 
تال عل الحة عفرا ها لها 4 فهر وان م ا عور و 


أيام بعد ه بشهرين فذ لك تمام السنة ٠‏ و جاء هذا الت لتفسيرعند النسائى . : 
(4)(A)‏ 
طریق ثوبان مرفوعا ۰ 


۾ و الفتح 0۰¥/1° 
الصد رالسابق ج ا ص ۰۲۰٤۲۰۹‏ 


مجا لس |التذ کیر من حد يث البشیرالنذیر ص۱۱۸ ۰ 


سیا تخر يجه ص (8) ۰ 
فتح ا 1⁄۱۱ ك :الدعوات ب: د عوة ألنبي ل الله عليه و 


نكا لن الد كر ن جدة الخير اند ير © غ و فة اسو ال ایی جا دشن ا ل ف 
على الحديث بمشروعيةأمردل الحديث الا ول عليه ء 

. n ا‎ 

شار المری ۔ ی فة الہشراف (کہہ٣ا)‏ ۔ الاش الا اکر 
Oy‏ 


CT) 


ايا 
الطر يقة التي اتبعها فى تناو ل 
الحديث بالشرح 


تناو ل ابن باديسنص|الحديث بالشرح ضبن الاحث |لتالية : 

)١(‏ التمهيد : قبل د راسة الحديث د راسة تغصيلية يعطي للقا رئ صو رة عن المناسية 
التى قيسل فيا الحديث أوالملا يسات التي أحاطت به 
أو إزالة كال لا يفم الحديىثللا بإزالتەأوتوفي سح 
غموض ٠۰۰‏ لخ ) 

(۲) السند : ويتعرض فيه لد راسة رجال السند أوترجمة را وأا وذكرتعدد الطرق ٠‏ 

(۳) سبب‌الو رود : یذکرالسببالذ ې آدیإلی قول هذا الحدیثإن وجد ۰ 

E‏ لوا و ین اق ا واشت 
والراجح والمرجوح ٠‏ 

٠ المفردات : و يتعرض فيه لشرح الكلمات|لغريبة‎ )٥( 

٠ )1(‏ التراكيب : يبين فيه الإعرا ب والو جوء البلا غية ومعاني الجمل ٠‏ 

(۷( المعنى : يصيغالمعاني التي و ردت فى الحديث بآسلو بسهل وعبارة جامعة 

مانعة فما آي قارىء ء وأحياتا يفرع فرعا لبعضالسائل الهامة ء ويعندون لها 
بعناوين يشرح تحتها تلك السائل ویزید‌ها بیانا ۰ 

(۸) الأحكا : يذكر فيه الأحكام الستفاد ة من الحديث في الأصو ل اوالفروع محللا 
ومد للا ومناقشا ومر جحا ومحققا وأحیانا یغر د سائل بالبحث تحت غناو يسن 
بارز ة و جذابة لأهميتها واستحقاقا لأن يوقفعندها ٠‏ 


) ویستحسن أن اسوق شاهدا على طریقته فی تناو ل الحديث : 


(۲۹۷) 
E E E N BE OE‏ 
2 ا ور 
الرجل يقو ل لك الناس فہوآهلکہم ” والذ ی تر جم له بقوله : 
من رغبعن سنتی فلیس‌هی ”قال رحمه الله تعالی : 


(۱) لتد := 


(۱) 4 (۲) 
رواه مالك عن سيل ين ایی صالح عن آپيه عن أپې هريرة ومسلم 


عن یحیی بن یحی عن مالك ۰ 


(۲( القن :2ے 


رو ی ہو جہین ثابتین : الاو ل فہوآھاکہم بر فعا لکاف :اسم تفضی ل 
والثانى بغتح الكاف : فعل ماض ٠‏ 
)٣(‏ الألفاظ:- 


الهلاك : الإستحالة إلى الفساد وذهاب‌حالة الصحة والإستقامة التسسي 
تصد رعنما الفوائد ء ويكون بها الاستعداد ٠ء‏ يقال هلك زيذ إذا مات 
وهلك الطعامإذا تغير واستحال ه فهلاك الناس فسادهم في أحوا لهسم 
بفساد ا ئدهم وأخلاقہم وآعالم وذ لك عنوان ذهابهم واضمحلال هسم 
وآھلکہم علی الو جه الأول : آشدهم هلکا ۽ وعلى الو جه الثاني : 


أو قعهم فى الهلاك ٠‏ 


(۱) شرح الزرقانی مج >٤‏ ص >٠١‏ دا رالمعرفة للطباعة والنشر پیرو ت ط ‏ 
۸ھ ۱۹۷۸م ( باب ما یکره من | لکلام) ۰ 

(۲) صحيح ملم _ كتاب‌البر والصلة بابالنهي عن قول : هلك الناس 
ج ٤‏ ص۲۰۲۲ تحقیق فواد عبد الباقي ء۰ و لفظ ملم :( إذ] قال الرجل) . 


)۹۸( 
(€ ) الت 


على الو جه الأول : ذا سمعت‌الرجل يقو ل هلك الناس : يعيبهم و ينخصېم 
ویحقر من آمر جماعتهم فقد صا ربذ لك أعظم هلاكا شم لا رتكابهمعصية كبيسرة 
تعدت إلى غيره وعشهم وهس معصية الكبرالذي هواحتقا رالو من داه | 
فہذا قد تکبر على جمیع‌الناس‌فکان عظم هلاکه على حسب‌عظم معصیته 
بهذا العمو م فى الكبر والاحتقار ٠‏ 
وعلى الو جه الثاني - إذا سعتالرجل :يقو ل هلك الناسيثبط هحم 
ويقنطمم فهو بذ لك ا لتثبيط والتقنيط اياسم من رحمة الله و صدهم عن 
الرجوعإليه بالتوبة و دفعمم إلى الاستمرا ر فيما هم عليه ء فأو قعهم بكلته 
حلك في الهلاك : هلاك البؤس والقنو ط والا ند فاع في الشر ٠‏ 
(ه) الأحكام:- 


على الو ج الأول - لا یجو زالحکم على عمو م الناس‌یالشر والفساد ولوکان 

ذ لك ظاهرا بینم فا شیا فيم لانه حکم بد ون علم ه و ظن سو“ بمن قد یکون 
في غم رالناس على خلاف ما عليه أكشره ٠‏ هذا إذا حكم حكما لمجرد الإخبار 
فأحری وأو لی إِذا زاد على ذ لك تحقيرهم ٠‏ | 

وعلی الو جه الثاني - لا يجو زلمن رأى الناس في حالة سيئة أن يقنط حم 
من رحمة الله وإمكان تدا رك أمرهم وإصلاح حالم ٠‏ 

هذا! إذا كان يحمله على ذلك ما تعظمه من سوء حالهم في ففرا و 
وأحرى وأو لى إذا كان يحمله على ذ لك صد هم وتثبيطہم عن التوبة والأخذ 
ا 


(7( 


(Y) 


٠ )۸( 


) ۲3۹( 


تو جیه :س 


کان الحدیث الشريف مفيد! لعد م الجواز لا ذكر لآنه سيق ساق الد م 
لهذا القو ل ووصف قا له بأنه أعظم الناس هلاكا أ وأ وقعالناس في الهلا ك 
وط أدی إلى أحد هذین لا یکون إلا منوعا ۰ 

یوي هذا الحديث في الشعالاد لة الدالة على eR O‏ 
و ظن السوء بالناس و تحقير هم وتقنيطهم عن | لخير وصدهم عنه ٠‏ 


تقیید وتعمم ت 


قد يقو ل الإنسان :هلك الناسإشغاقا عليهم وتحزنا لما هم فيه فلا يكون 
شل من قاله تحقیر] وتقنیطا » غير أنه یبقی فې عبا رته ذ لك التعميم السسذدې 
هو حكم بغيرعلم ء مع ما توقعه هذه العبارة من القنوط - خصها إذا 
تكرت و لو لم يقصده القائل ء فلا ينبغبي أن تقال هذه العبارة وشلا 
من کل ما يغيد هلاك جمیع‌الناس ۰ 


ت 
الاداب: 


على الو جه الول على من يريد أن ير شد السلمين ويعمل لإصلاح حالم 
أن ينظرإليهم بعين الشفقة والحنان لا بعين الز راية والإحتقار ٠‏ 

فإن | لشغوق تد فعه شفقته إلى المبالغة فى | لعناية بتتبح‌الا د واء واستقصاء؛ 
أنواعالعلاج ء بخلاف الزا رى المحتقر فإنه يتر فع بنفسه عن الناس و يتوكه سم 
نیما هم عليه » وإن باشر شیا من معا لجتہم فنه یباشره عن استثقا ل وا شمئزا ز 

لا یصل معہما إلى دا الآمة شي“ من علاجه و لن يستطيع هو معهما صبرا على 
الاستمرا رفي عمله أو على إتقان القليل نه ٠‏ 


E) 


على أن الشفو ق تشعر نغوسالامة منه بتلك |لشفقة فتقابله بشلا وبالامتشال 
لما يأتيا نه لعالجتہا واثقة نه بنصحه نقاد ة لإرشاده را جية نيل الخير على يده 
والزا ری ا لمحتقرتشعر مه الامة بذ لك فتقابله بشله و تنقبض‌نفو سہا عه وتقوی ریبت ها 
في و تصا رحه ببعضه فتوّد ي الحال بينهها إلى العداوة والقاطعصة 
ویکون خی له لوتکہم - من اول الأمر- وشانہم ۰ 

وعلی الو جه الثاني : على مر شدي السلمین آن یحانوا آد واءهم با لعلاجات 
النافعة ويشخصوها لهم عند الحا جة با لعبا راتا لرقيقة |المؤشرة ٠‏ في رفق وهوادة 
مجتنبین کل ما فيه تقنیط أو تثبيط ٠‏ ون يعر فوهم باتهم ون ماڪ نو اځ فن اخوا لم2 
فهنالك نواح ما تزال صالحة ٠‏ وهنالك علاجات من الإسلام قريبة ناجمة ء وأن يعر فوا 
با فيم من فضائل وها لهم من مجد ٠‏ وط الهم بهذا الإسلام من قد رو عزليشيروا فيهسم 
النخوة ء ويبعثوهم على العمل والخيره وإذا ذكروا لہ سیئاتہم ذکر والہم قر ب 
السبيل إلى النجاة شا بالإقلاع عنما فيسرعون بالتوبة والإناية ٠‏ 
(4) ای اة 


هذا الحديث أصل عظيم في التر بية | لمبنية على علم النغسية البشرية ه فان 
النغوس‌عند ما تشعر بحرمتہا وقد رتہا على الكيال تنيعث بقوة.و رفبة وعزيمة 
لنيل المطلو ب٠‏ وعندما تشعر بحقار تما وعجزها تقعد عن العمل وترجع إلى حط 
د کات السقو ط ۰ | 

فجاء هذا الحديث يحذ ر من تحقي رالناس وتقنيطهم وذ لك يقتضى أن المطلو ب 
هواحترامہم وتنشیطېم ۰ 

وهذا الاصل العظيم الذي عليه هذا الحديث الشر يف يحتاج إليه كل مرب 
سراء أكان مربيا للصغا رام للكبار ء وللآفراد أم للام ء إن التحقير والتقنيسط 


)۳۰۴( 


وقطم حبل الرجا* قتل للنفو سنغوس الا فراد والجماعات وذ لك ضد التربية ه والإحتيام 
والتنشيط وبعث الرجا* إحياء لہا وذلك هوغرض‌كل مرب‌ناصح في تربيته : 

فاللهم صل على هذا | لنبي لكريم العظيم الرحيم الذي علته ما لم يكن يعلم 
وكان فضلك عليه وعلينا به عظيما » نكم من علو م وأسرا رانطوت عليما أحاديثه |الشريفة 
قد آتتعلى ما لم تعر نه البشرية إلا بعد حين ولا عجب‌فپوالد ي او تي جوامع| لکلسم 
واختصر له | لکلام اختصا را e Rs‏ 

بعد أن سقت هذا النمو ذ ج الكامل الذي يبين بوضوح طريقة ابن باديس فضي 
تنا و له لاي تص‌حد‌یشی با لش ه وتظہر من خلاله البباحث التي يطرقها ٠‏ والسائ 
التی یحرصعلی أن یتعرض لہا ء يجد بي الآن أن آلقي الضوء على بحض‌هذ ه البباحسث 
بشيء من | لشرح والتحليل والتشيل ٠‏ 

أ را اله + 


لا يتعرض‌لسند حد يث مرو ي في | لصحیحین أو في أحد الكتب|لتي يبين أصحابما 
د رجة الحديث ء وإنا یتکلم على سند حديث لم يرو فى | لكتب | لتي | شترطت الصحة و لسم 
یبین مخرجه د رجته » فيد رس ړجاله معتمدا فی ذ لك على کتبا لترا جم | لمشهو رة فیبین حالة 
کل را وم یحکم علی الحدیث ٥‏ وقد يتعرض لطر قه المختلفة إذ| كان في ذ لك فائد ة كتقو ية 
السند أوإضافة شي“ من المتن ٠‏ 

وفي بعضالآحیان يترجم لرا و واحد | وأكشر في سند صحيح لتعلق فم الحديسث 
بمعر فة شخصية ذ لكا لرا و ي 

وتا رة يذكر مخرجى الحديث و مظان وجوده » ویشرح کل ما يتعلق بالسند 


شل قو ل الترمذې ” حسن صحيح "۰ 


(۱) مطلسالتذکیر من حدیثالبشیرالنذیر ص ۷۸ ۰۸۲ 


(T*¥) 


وآو رد - فیا یلی ‏ تمو ذ جا واحدا من ” مجالس‌|التذکیر من حدیث 
البشيرالنذير ” تظہر فيه طريقته التى سبقت الإشا رة إليها : 

قا ل" قال آبوعیسی الترمذ ی ” حدئنا محمود بن غیلان نا شمان ابسن 
عبر نأاشعبة عن آي جعغرعن عما رة بن خ ری ین ایت خان این حيتان لا 
الو ای النبى صلى الله عليه وسلم فقال ادع الله أن ن ينی ۰۰۰ ” إلى 
ا ثم قال الترمذ ی ( هذا حدیث حسن صحیح غریبلا نعرفه إلا ممن 
هذا الو جه من حدیث أب ی جعفر وهوغیر ا لخطمي ) ثم قال ابن بادیس رحمه الله : 

لش و 


(۲( 
محمو ل بن غيلان : ثقة من رجال |لبخارى ومسلم 
)۳( 
مان بن عمر : هوابن فا رس |العید ي المتو فى سنة ۹ هھ ثقة ړو ی عنه 
.) 


ys‏ هوغیرالخطی * بن 

(o) 
a با جعفر يزيد بن عبر الاًنصا رې |الخطمي‎ 
و‎ E منصو ربن يسا رتنا مان بن عبر ثنا شعبة عن أبى‎ 


فصرح بأن ابا جعغرهوالمد نی ET EG‏ 


(۱) سیا تخر يجه 

(۲) تہذیب‌التہذیبج ۱۰ ص)1 ۰ ۰1 

)۳( الصد رالسایق ج ۷ ص۲۲٤۱‏ 6 ٠٠٤۳‏ 

)€ ( الصد رالسابق ج ۲ ص ۳٤٠ء۰‏ ' 

)٥(‏ فی التہذیب : ععمیرین یزید بن عبیرابن حبیب‌الأنصا ری آبو جمف ر 

ا 

(1) سنن ابن ماجةج ١‏ ا 
”سيار ” بدل ”يسار 


(۷) التهذیبج ۱۲ص۸4٥۰‏ 


(۳۰۴( 


)۱( ) 

سعد :كان ثقة قليل الحديث وكان إما م آهل المدينة فى القراءة فسَمّى القا ري لذ لك ٠‏ 
ی . 

فار ین کا 0ا الأنصا ری رو ى له أصحابالسنن الأريعة 


,)0( 
شمان بن حنيف : هوالآنصارى الأو سي الصحابي المشهو ر 


)٥( ) €(‏ 
روأ »ابن مطاجة في با بما جاء فى صلاة الحا جة من سننه والنسائی 


ا (Y)‏ (۸) (۹) 
وا لبیہقی واين خزيمة والطبراني 


رتبةالحديث العلمية والعملية : 

قال فيه الترمذ ى كما تقد م : حسن صحيح غر يب ٠‏ نا لصحيح مارواه‌العدل 
الضابطعن شله إلى آخرسنده سالا من العلة والشذ ون فإذا خف ا لضبط في بعسسض 
رواته فهوالحسن ۰ 

وما يقول فيه أبوعیسی الترمذي ” حسن صحیح ” آقوی مما يقو ل فيه 
)١(‏ نض ‌الصدروالجزء والصفحة ٠‏ 
0 کن اھر الاق ے۷ ےس“ 
)۳( مات فى خلافة معا و ية انظرالاصابةج ۲ ص۹٥ ٠‏ 
(€) سبق بیان موضعه * 
(ه) عمل اليوم والليلةهتحقيق: د ۰ فاروق حمادة 6 ط : الافتاء ه ص۷١٤‏ 
(1) ج۱ ص۳٣۱٣ء‏ 
(۷) دلاعل النبوةهتحقيق: د ٠‏ عبد المعطي قلعجي ٠د‏ ار الكنب العلمية بيروت ط اج 1 /11٠ء‏ 
(A)‏ ۲ ۲۵ ك:أالصلاة ب : صلاة الترغيب وا لترهيب٠‏ 
)۹( المعجم ا الكبير ١۷/۹‏ تحقیق حمد ي عبد المجید السلفي ١‏ مطبعة الوطنن 

الخ :لاق٠‏ 


(*€) 


” حسن ” فقط ء لآن وصغه با لصحة مع و صغه بالحسن يفيد آن خفة | لضبط في بعض 
رجاله تکاد لا ترثرعليه حتى كآنها لم تحطه عن رتبة الصحيح التام ٠‏ وما الغريب 
فہو ما انغرد بروايته راو فقط ٠‏ وإذا كان ذلك النغرد ثقة فذ لك الإنفراد لا يضر 
فا لغرابة لا تنافي الصحة والحسن وغرابته جاءته من انغراد اپي جعغربه کا 
تقد , ۰ وصححه آيضا ابن ما جه والحاکم والبیہقی والطبراني ٠‏ 

فبعد ما عر فنا من حال سند ه و تضحیح هولاء الآئمة له حصل لتا العلم 
الكافی - وهوالظن الغالب_ بثبوته * وحيثكان بهذه النزلة من الثبوت فإنسه 
ا ماك اتر ا 

ثانيا : لشن :_ 


اذا کان للحدیث عد ة روایات لا یو رد ضا إلا ما فيه شی“ یو ضح المعنسسس 
أويكمل الصو رةأويزيل ليسا أويرفعإشكالا أويدفعتعارضا وما أشبه ذلك » شم 
إن کان بین |لروایات شبه تعا رض‌فانه یسعی لإ زالته با لجمعأوالتر جح » وأحیانا 
یاتی بآحادیث أخری تید حدیث الباب وتعضده ۰ 
ومن الآشلة التي توضح ذلك قوله ‏ عد شرحه لحديث ربيعة بن كمسب 
اللي :كنت إبیت مع ر سو ل الله صلی الله عليه وسلم فأتیځه وضو ئه وحا جه قال 


ل سل » فقلت أا لك E‏ : أَوْغير ذ لك ؟ قلت : هوذاك ء قال 


(۳( (. 
N‏ واللفظ له و أیواتا وود والطبراني فی 


الكيير . 


(۱() مجا لس التذ کیر من حدیث | لبشیر |لنذ یر ص ۲۹ ° 
(Y)‏ ج ۱١‏ _ ص ۳ ۳۵١‏ تحقیق فواد عبد | لباقی ° 
(€8 خر ییا داو لرن 2 16⁄١‏ ابات قا اليل 


)٤(‏ العج الكبير ۵/ ۵*۰ تحقيق حمد ي عبد المجيد السلغي ءالدارالعربية 
للطباعة بغدأن ء٠‏ 


زياد ة بیان :_ 


قد جاء هذا الحديث عند الطبراني aes‏ 
E ESE EE‏ ا 
هي ول کی کک ادد م النبي صلی الله عليه و آله وسل ماري قدا 
ا ا ابول امات او لارا 
ا : تیان الله ه یکات الله متیحان کر چي سحت امل اوري کی سې 


ا تام ٠‏ ال یا اة لي ايه عات اي ع ار ود رة 


e‏ از دغ ود2 د وار ا او ی ا سره ے 
أن الد تيا فانية هْقطعَة فقلت يا رَسَو ل الله سالك أن تد عوالله آن ينجیني ی التسار 
رم هھ ر ر ٿث 2 ےر 2 م 
ويد خلني الجنة سكت رول الله صلى الله عليه وآله وسلم شم قال : ا ا 
و ٤‏ ر مس ^۶ ەر رر و ر2 ر ا 
قلت :ما أَمرنی په أحد و لكتي علمت‌آن الد تيا مْقطمَة انيه وات مى الله با لكان 

و 0 ي مھ سر 2 N‏ رص ر 2ص رر 

أن دوا لله لي ء قال لني فاعل کاعتی نفس بكثرة ا لمجو " 


شم قا ل ابن با دیس رحمه الله : 

"النظرفي الروايتين _ 

بينت المطو لة أنه كان يخد مه بالنها ر والليل ء وآنه ما سال إلا بعد النظر 
والتغكر ء وأنه لم يسال النبى صلى الله عليه وآله ولم آن يعطيه الجنة ونا سأله 
أن یدعوالله تعالی له لعلمه أن دعاء» ستجا ب والنبی صلی الله عليه وآله وسلم وعسده 
پأنه یفعل ما طلبه نه وهو دعا“ الله تعالی ع ان الو اة الول يا ات 
سأل النجاة من النار ود خول الجنة » والرواية)لمختصرة فيا أنه سأل مرافقته له سسس 


الجنة وهى أخصمن مطلق |لدخول ” 


(۱) آی باوسع ۰ 
۹/١ (۲(‏ ك:اإلصلاة 


م قال ابن باد یس ره الله : 

”الجمع والترجح 

كل ما فى المطو لة ما هر زائد على المختصرة غير معارض‌لشي * فيا ٠‏ 
فہو معا لمختصرة حدیث واحد روي مطولا مختصرا ون تفاوتت طریقاه ۰ وما 
جا فيپا معارضا لشيء فی المختصرة فو E SE‏ 
المرافقة ء قإننا أخذ بيا في a‏ 

ثالثا : المفردات :_ 


شېجه في شرح المفردات پرتکزعلى القواعد الاتية 1 

(۱) ذا و رد للکلمة شرح نبو ې فی حدیث آخراقتصر عليه د ون ذکر 
کے عد و اوا د ا ی 
سوال کان کصیا ا ” الدهر : أصل معناه مد ةالدنيا 
ويطلق على آمد من الزمان قل أوكثر والمراد به هنا : السنة كما 
TT‏ 

9 ا ا ی ا ن 
اده شل قو له عند حدیث E E‏ 
رجل نن الاتضا ر٤‏ يار سو ل الله فر آیت الحم ؟ قال ل لمال ؟ * : 


”الحمو : على وزن دلو : قال الليثبن سعد هوآخ الزوج وما أشبهه 


(۱( مجلس |لتذ کیر من حدیث | لبشیرالنذ یر ص ٤۸‏ 0۱ 
)۲( سبق تخر يجه ص (۲۰۱) ۰ 
)۳( مجا لس |لتذ کیر من حدیث | لبشیر ا لنذ یر ص٤ ٥‏ وانظرایضا ص 1٩‏ ه۰ 


)© () فتح البا ري ۹ك .: النكاح ا پخلون رخا بارا دالا کد و محرم 


زا و وی 6 لك : السلام ب :. تحريم ألخلوة بالا جنبية 


(۳۰ ( 


من أقا رب‌الزو ج ابن العم yy‏ 

e 

(۲) وآماإذا لم یرں ت وی و ا ا ا 
فإنه ير جع إلى آصل الكلمة كقو له - في شرح كلمة ” وبارك على محسد" 

من الصلاة الإ برا E‏ وآما البركة المطلوبة في جميعا آيضا فهس 
ة ‏ : النماء والزيادة واليقصود هنا : زياد ةالخيروالكرامة 
)٤(‏ 
وتكثيرالأجر والشوبة ٠‏ 

)٤(‏ فلن احتمل اللفظعد ة تفسيراتكلما تليق بالقا م ولا تعارض‌يينها ولا مرج 
بل ترجعالی آصل واحد اعبرها جمیعا کقوله _ غد شرح ”اللہسم 
صل على محمد ” من الصلاة الإ براهيمية _ : ”قد تنوعت عبارات‌العلماء 
سلفا و خلفا فی تسیر صلاته تعالی على من ذکر من خلقه فضرت با لرحمة ۰ ۰ ۰ 
ا2خ اللا الل عدي من 
باب ذکرټه فو ا و ا وإحسانه 6 و فسرت بتعظيیمه 
3 خلاف قي | لحقيقة بین هذه | لتغاسیر تن E ET‏ 


من رححته وإن إعطاءه وإحسانه من رحمته وإن تعظيمه من رحمته فرجعت 


(1 
كلہا إلى تغسيرها بالرحمة٠‏ 


)١(‏ صحيح سلم تفس البصد رالسابق رالج والصفحة 


(۲( مجا لس | لتذ کیر من حدیث البشیر النذ یر ص ۱۲۷۸ ۰ 
۳ بشر النوو ى ۲ / ١٠١_١۲١‏ ك:العلاةء ب :الصلاة على الني الله 
)٣(‏ صحيح سلم بش النوو ي E‏ 
٤(‏ ) مجالس ]لتد کیر من حدیث البشیر ا لنذیر ص ۰۲۲۲ 
)٥(‏ تسس البا ري ١۳‏ /> ۳۸ ك :!لتوحيد ه ب: قو ل اللمتعالى (ویحذ رک الله نغسه ) ٠‏ 
وسم شی الرو ی ۱۲/۱۷ مك :لذ کره به فضل الذدكروالعء وحسن الظن ء 


)<( مجالس التذکیر من حدیت البشیرالنذ يرەص ۲۲۰ 


(۳۰۸) 

)٥(‏ فذاکان لا ید ا مو اغات زه ا ا که 
نها : التصالآصلءالعمو مء السياق ء الظاهر ه وغيرها : 
وهذه نماد ج على ذلك : 

(1) عد شرحه لحدیث الثلاة الذین د خلوا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهويعْلّم أصحايه في السجد ء فجلسأحد هم في 4 SSS‏ 
خلف الحلقة و ذ هبالثالك حتى قال صلى الله عليه وسلم  TE‏ 
اوی لی ا لله اا٤‏ الل واا اکر فاسیا فاسیا E‏ واا 
الاخر فاعشفاعش! ا ل ا ر اة 
الثاني باه لم يد خل للحلقة وره آخرو ن بأنه استحيا من الذها بع ن 
البجاس ء والتفسيم الثاني أ رجح ء لار ا مطلو بفلا یمد ح بالاستحیاء 

وک ا ˆ ومضی الثاني قلیلا ثم جا* فجلس" 

es وهذا‎ 

(ب) اناه كلامه عن كلمة ( الصلاة) الوارد ة في الصلاة الإبراهيمية قال : ” لوقلا: 
بعد هذا : إن الصلاة لها معنيان : الدعاء والرحمة لكانت من با ب‌المشترك 
والاشتراك خلاق الاصل » فلذا نقو ل كما قال جماعة من المحققين : إن الصلاة 
ا 

( ج) غد شرحه لكلمة ( آل ) من الصلاةالإبراهيمية قال : ” ومن فسره بالأتباع رى 


)١(‏ نت الباري ١/١٠ء‏ ك:العلمهبة من قعد حيث ينتهي به الجلس ٠‏ وصحيح ملم 
پشرح النو وي 6 -_ 4 ەك:السلامه ب: الجلوس في المجلس ٠‏ 

(؟ ) الستدرك / ۲١١‏ 

(۶) مجلس التذ کی من حدہث البشيرالنذير ص1۹ 

0© الفتد ر اسايق ض4 ؟؟ 


(۳۰۹ ( 


أن اتباعه بالایمان به آمرلا بد نه فی الدخو ل ت عحت لفظ الال هنا » فته من کان من 
اقا به غير متبح له أي لہب_ غیرداخل في لفظالال هنا قطعا فحمل 
اللغظ على الأتباع لأنه المعنى المشتمل على الوصف الذي لا بد نه في هذا الام 
ورای أیضا أن هذا المعثى أع فوالأسببقام الدعاء E E E‏ 
ا ا الأقا رب هتالك كذ لك مقا م الدعاء يرجح معنى الأتباع هنا ولا معارضة 
بين الروايات الى فيہا لفظ الآل مراد به الأتباح والرواية التي فيما الأزواج رالذ ريسة 
لن تلك جاءت بالمعنى العام وهذه خصصت بالذكر نوعا من ذلك العام لمزية فيه ٠٠٠١‏ " 
ثم يقول ” ولہذه الد لة نرى هذا ET‏ 
(1) كان يستشهد بالشعر زياد ةعن القرآن والحديث في بيان معاني اللفاظ 
كقراله خد كلامةعن اة ( ل ۶" وشه قزل اغى 
کد وها ا الت سبحم : ڏو آل حسَانَ يرجي کک 
وأكثراستشهاده من الشعرالجاهلى » رالشعرالإسلابي .© 
(۷) واأکشراعباده فى المعاجم على اللسان والصحاح 
رابعا : التراكيب :- وتعرضغيا للإعرإ ب والبلاغة و معائي الجمل 


الإعراب :- 


ييكن أن أجمل القو اعد التي سا رعليها في السائل النحوية والصر ية 
والإعرابية في النقاط التالية ٠‏ 


(1) لا يعرب إلا إذا كان هناك داع للإعرا بكإيضاح المعنى ٠‏ 


(۱) و ال لا ی فل 
(۲( مراذیم ‘TY o TT‏ 
(۳) وفي الديران ”يزجي الموت والشرع ” ص٠١٠‏ والشرع ء الواحدة شرعة : 


حبالة ) لصيد ء E‏ ا علي | لحني ٠‏ 
)€ ( المراد صدرالاسلام 


(۳۱۰ ( 


(ب) لا يتوسع فى الإعراب ولا يذكرالخلاف بين النحاة بل يقتصر على الو جو ه 
البحتملةالراجحة فيعتبرها جميعا وير جج ٠‏ 

( ج) لا يلجا إلى التكلف فى الإعراب ٠‏ . 

(د ) المحذوف‌المقد ريتحدد ا لسياق الكلام ٠‏ 

زئ را دا اف روان او 

( و) کئیرا ما یتبع الإعرا ب‌بشرح توضیحی الد لیل.* 
وهذه مان ج ترضح ذ لك ٠‏ 

(۱) بن حدیث الترمذې عن مان بن حنیف أن رجلا ضر یرالبصرآتی النبی صلی 
الله عليه وسلم فقا ل ادع الله أن يعافيتي * قالإن شئت دعوت وإن شئت 
صب فہو خير لك ٠‏ قال :فاد ه قال : فأمره ن يتوضا فيحن ووهه 
ویدعو بهذا الدعاء : ”اللہم تی أسالک وأو ته ليك تبي محم نبي ا رة 
کی و بت لی پې تی ځا تې هذه تقض لي اللهم ققعة رفي 2 
قال ابن بادیس رحمه الله ”قو له ٤‏ لني اتو جه بك يحتمل أن EEE‏ 

e 
” یکون على تقدير ضاف هكذا : ” بدعا* نبيك ” في العبارة الأو لى و ” بدعائك‎ 
لان ذلك هو‎ ٠١ ثم يقول ”الراجح هوالاول‎ ٠ في العبا رة | لثانية‎ 
ظاهراللفظ ولا مو جب لاتق‎ 

NEAR E ۰ )(‏ تعرض | لاما م لإعرا ب جملة 
( أوّغير ذلك ) فقال : 


)× ۸*۲( سبق تخر يجه ص‎ )١( 
٤۳ 6 مجالس‌التذکیرمن حدیث‌البشیرالنذیرص؟)‎ )۲( 
)۰۶( ص‎ (۳) 


(1) 


3: على و جه تسکینہا هي () التي للتخيير او للإضرا ب وعلی و جه 
فتح اليا و ها كلمتان : همزة الاستغهمام والواوالعاطفة ٠‏ ( غير) معطوف علس 
مرافقتك من عطف لفظ في کلام على لفظ في کلام آخرعد ما يقصد المتکلم ربط کلامه یکلام 

التكلم قيله لنحوتلقيه فيكو ن مجموعالكلام هكذا :: ” أسألك مرافقتك في الجنة 
أوغير ذ لك ” والكلام وإن كان خبرا فهو في قو ة الطلب و لذ لك كانت ( آو) للتخيير ٠‏ 
هذا كله على و جه (آو) التي للتخيير » وآما لذا كانت للإضراب فتقد يرا لكلام :بل 
أل داك : 

وما إذا كانت الممزة للاستفهام فإن الوا و عطفت جملة على جملة وتقدير 
الكلام : ( أتترك ما سالك وسال غير ذلك ؟) 

والاستغهام هنا المرإد به الطلب و ك سوال المرافقة ويسأل 


(۳) غد حدیث ”إا الأعال بالنيات ٠+‏ ؟ قال رحمه الله : ” بالنيات” يتعلق 
بمحذ وف تقد يره :”معتبز ”و د ل على هذا المتعلق الخاص‌ما جاء بعده ممن 
- التغصيل بين الہجرتين والقا ۽ الذي آلقیی فيه اكاد 5 
البلاغة : 


(1) بنض طريقته فيما سبق ١ء‏ لا يتعرض للو جو »البلا غية لا على قد رالحاجة 
كتوضيح المعتى أوبيان الستوى الرفيع للأسلو بالنبو ي الشريف ٠‏ 


(۱) ملس |التذ کیر من حد يث | لبشیر | لنذ یړ ص ٤٩‏ ° 
)۲( سبق تخر يجه ص ٠۹٩‏ 
)۳( مجلس التذ کیر من حد يث | لبشیر | لنذیر ص ٠۰‏ ۰ 


(ب) 


(1( 


(ب) 


(TIP) 
ير بط بين الناحية الشكلية للسألة البلاغية والناحية المعنوية أي يبين‎ 
أشرالو جه البلاقي في دقةالمعنى أو وضو حه أو عبقه ا‎ 
ا‎ 
العلماوالقاری“ عمو ما - ا ا اسا‎ 
في واقعالكلام العربي * و لهذا كان يكثر من الشرح الذي يبين به علاقة‎ 
: الو جه البلاغی بالمعنی الذرې یرید ه | لمتکلم صلی الله عليه وسلم‎ 
ويقتصر على الرأي الراجح والمشہو رلدى علماء البلاغة د ون تعسرض‎ 
منه لو جو ه الاختلافإلا إذا كان لو جه معين سند من الد ليل فإنه‎ 
) » یذکره ویبسط الغو ل تیه ینا اتبا ره‎ 
٠ * وهذه باذج توضح ذلك‎ 
ا‎ Ak ل ا‎ 
مفعول ( سل ) للتعميم وهوالشاسب لقا م الإفضال في النو‎ 
قال عند شرح حدیث ”نا الآعاں بالیاے_ : ”نما للحصر‎ 
رالحصو ر فيه هو الج ر والمجړو ر ء وما آفادته الباء من معنى السييية أي‎ 
لا سبب‌تعتبر به الأعمال إلا النيات نظيره : إنما زيد قوي بقو نة‎ 


آي لا سبب لقو ته للا قومه ء تأفاد التركيبحصر اعبار الآغال فس 


(€ ) 
نیاتہا والمقصود بہا لا فې صو رها وظواهرها "۰ 


)۱( 
(۲( 
(۳( 
)( 


انظر ص (۰4؟) 

مجا لس |لتذ کیر من حدیث البشیرالنذیر ص ٤٩‏ ۰ 
سبق تخر يجه ص ))٩٩(‏ ۰ 

مجا لس |التذ کیر من حدیث البشیرالنذیر ص ۰٦۱‏ 


( ج) 


(ى ) 


( ھ) 


(۱( 


(CY) 
() 


(۳۱ ۶۳ 


(۱( 
8خ ر ديت لون اون الان ٠‏ :ال 


الأو لى خر ية لفظا طلبية معنى أي ليكن المؤمن للمؤمن كا لبنيان ء 
جي“ بالطلب على صو رة | لخبر تنبيما على أن هذا المطلو بهوالشأن 


الذي لا ينبغي آ ی کون سا ق خي خير غه ل ان لبو الجاة 


ا 


د )۳( 
قال عند شرح حديث ” عليكم بالصدق إن الصدق يهد ى إلى البر ٠٠‏ 


” عبر بالمضا رع في و ق لاو 


©( 
ن لك هو شآنه الذي یتکررمنه ” ۰ 
o‏ 


قال عند شرح حدیث e‏ ”الحمو: 

الموت‌تشبیه بلیغ‌کزيد أسد ٠‏ وفي الموتأستعارة تصريحية ء شبه 
فساد البیو ت و خرابہا وانحلال روابطہا بالموت بجامعالهلاك والزوا ل 
فى كل فجاء - عليه وعلى آله الصلاة والسلام بهذا التركيبالبيلخ|لبالسخ 


E TS‏ فت e‏ و کک 
ا TS‏ وما یزال الرجل صد ق ویتحری 
الصدق حت ی یکتب‌عند الله صدیقا » وإیاکم وا لکذ کنن الگذ یہد ي إلى 
الفجو ر ون الفجو ریہدی إلى النار ۰ وط یزال الرجل یکذ ب ویتحری | لکذ ب 
حتی کب ند الله کذ ابا N EE‏ :ا ا ا 
e‏ قح الكذ ب 

تان انحوي اليشير الد برض251 

سبق تىخریجه ص (۳1) ۰ 


(1<) 


لبا لغة في التحذير والبلوخإلى غاية الفأتير ؟. 

(و) کے کک ھر ديه دت م فك با لوار ا 
n N E SEB‏ 
ال هك دو ك ا اء الوا ر يرعن را س اة 
التصر يحية حيث شبمهن بها بجامعالرقة واللطف ,الضعف ه 
کان ل اله د كر ل اة تة كا اة | لا رة 
ا اا و کان ر کت ا الا 
a E LE‏ ا الق 


: )۳( 
مسا صو رهن بصو رة تدعو إلسی ‌الرفق وتستو جه 


خامسا : الأحكام م 


يتعرضر ن عند شرحه لي حدیث _ لبيان الأحكا م الستنبطة شه 
£١ : 1‏ 

فو اة اتا الأول أو ارو هة وا امل فى ل الا خا ةت 

التی شرحہا وهی بین ایدینا نلاحظ آنا أحادیت عتائد وخلاق 


اتل حا د يث أحكا م فقهية ه وسېب‌هذا انه کان يتعمد : 


١ 
ٍ 


٠٠١ ٠٠‏ هذا النوع من الأحاديث في مجلةالشهاب” لإصلاح الفرد والمجتمسسح 

وقوه طريقتان فی بحث أحاد يث الفقه رالعقائد 

تتشل الطر يقة الو لى في الاقتصا ر على سرد الفواتى. والأحكام مسن 
ا لخا ا لر اة ب الا رةو نة ا وديل وا وقح وا 
ا کا اا ف ارا ی ا هة 
(التوحيد) ٠‏ وهذءالطريقة هل الأكشراتباعا : 
أا الطريقة الثانية فتتشل في التوسح في بعضالسائسل با لبحسث 
ا و ا ا 


(۱) مجالس|التذکیر من حدیث البشیرالنذ یر ص ۰۱۲۸ (۲) النص|ا لكا ملكا جا* في 
البخا رى: ”حك يا أنْجَسَةّه رويد ك سرا بالَوارير ”غتح الباري ۳۸/٠١‏ ١وك:‏ 
الاد به ب مايجوز من الشعر* وسدلم بش التو وى 5 ەك :الفضائل ەب : 
رصل اللعليه ودل با اء وا لرن مون “ 
(۳( مطل التدكیر من حد يث | لبشیرالنذیر هص ۲۷۵ 


($o } 


وهوفي کل لا يترك الو سائل تطغى على المقاصد ء TET‏ 6 
ناصرا لمذ هب|السلف فى العقائد و لما أيدته الآد لة من الأحكا م | لفقهية غير متعصب 


لمذ هب‌بعینه ؟ 


(1) قال ۔ خد شرح حدیٹث ”اا کاللون كتلا عرفا لک : قو لوا : ماشاء 


٣ 
-: ”الاحكام‎ 
: آفاد | لحدیث‎ 
اه ع لرن م الال وة الود ارا وو زارا رن‎ 
) بین ہما ب ( شم‎ 


ثبت للمخلو ق مشيئة و لكنها مقيد ة و متأخرة بخلاف مشيئة الخالق فإن ا 

سابقة و مطلقة مستقلة وا کا۶ ونل ا . 

وأفاد أن القرن بين مشيئةالخالق و مشيئة المخلوق شرك وأن من فعل ذ لك 

يقال له قد اکت لا ا غالا وا قر * لول اک 
تشرکون ” قر ذ لك ولم ینکره ۰ 

وأن كلبة الشرك لا يجوزأن تقال و لوكان قائلها لا يعتقد الساواة بين الخالق 
والخلوق ١‏ كيا هو حال الضحابةالذين لا يشك في علمهم بذ لك ٠‏ 

وآن قال كلمةالشر ك هذ» ون کان يقال له : أشرکت کا تقد م _ لا يخسرج 
بذ لك من الإيمان حيثكان لا يعتقد التسوية ٠‏ 


o N E O والتص‌الکامل اله کما جاء فی سنن این‎ )١( 
ال ایق اوا اي لا ق آهل ا کا تفال التو‎ 

انتم للا آنکم تشرکون ٭قال تقو لون e NN IE‏ 

ا لهم: ٠١‏ ءالخ الحديث كما هوفي الصلب ٠‏ 

انظر: صحیح اب بن ' ما جةءج ۳١۲/١‏ ءبترتيب الشيخ تاصرالدين الاءلياني 

(۲( ا لک ر 


(۳۱١ ( 
)۱( 

) فإنه لم يحكم برد تهم بتلك الكلمة ونما نها همعن قو لها ˆ 

(ب) قال عند شرح حدیث ” ” دخول النبي صلی الله عليه وسلم على 
اترام نټ لحان فاطعته و جلست تټلي في راسه فنام سو ل الله 
صلى الله عليه وسلم يو ما ثم استقيظ و هو يضحك قالت فقلت : ما يضحكك 
قال : ناس من آمتي عر ضوا علي زا ة في سبیل الله یرکون ا 
آل رر ع او ار كلا لرك ع اتوج غا[ ماق 
قالت : فقلت : يا رسو ل الله ادع‌الله أن يجعلني شم ه فدعا لہا 
ثم وضع رأسه فنا ثم استيقظ يضحك قالت فقلت : يا رسو ل الله 
ما يضحكك قال ناس من أشي عرضوا علي غزاة فی سبیل الله ملوکا. 
على الأسرة و شل الملوك غلى الأسرة كما قال في الأو لى قالت فقلست 
یا رسو ل الله ادع‌الله أن يجملني ضهم قال انت من الاو لين قال : 
ربو البحر في زمان مما وة بن آي سفیان فرعت عن دابتہا حیسن 


ا 


دخو ل الرجل على محرمه د ون حضو رالزوج ۰ 
و فيه سنة إطعا ما لزا ئر 


و فيه تصرف المر أة فیما تحت يدها من مال زو جا من الطعا م بالمعروف ٠‏ 


(۱) مجالس‌التذکیر من حدیث ‌البشیرالنذیرص ۰۱۱۲ 
(۲) بج البحر : سه وهومحظ و محل وله انظرالصحاح ‏ ج ۱١‏ ص۴۲۰۱ 


)۳( فتح البا ري 6 JA/1‏ ه ك:الجہاد هب فضل من يصرع في سبیل الله فمات 
* وصحیح سلپشنح النو وى ۷۲/1١‏ ١ك‏ :الإا رةه به فضسل 


الغزو فى 
(€ ( الخلا f٤‏ وال رة ف ا 2 ESTE‏ 


منہا قول | LN‏ بی ما ا ۰۱ک الاستتندا 
ب : من زار قوما 


(ج) 


(f1) 


و فيه مباشرة محرم الرجل له فى غير العو رة 


. و فيه سنة القيلو لة ٠‏ 


و فيه سنةإإظما رالسروربالنعم والطاعات٠‏ 
و فيه جو از سوال من بد ر منه مالا یعرف سببه 
زه الاهتا م كل جا يدر دصل الله عليه ول ٠‏ 
وفیه جراز رکو بالبحر ۰ 
و فيه جوا زالتو سح‌بالحلال ۰ 
و فيه فضل الغزو في البحر * 
وفيه سوال الشادة ٠‏ 
و فيه سنة طلب‌|الدعاء ممن ترجیى إجابته ۰ 
)4۱ 
وفیه غزوالنساء مع‌الرجال ۰ 
قال عند شر حه لحدیث الاعمی الذ ې طلب من الرسو ل صلی الله عليه وسلم 
(۲( 1 
آن یدعوالله له لیشفیه و شم نه توسل : بذاته بحسب يټامه 
)۲( 
عند ربه ه وهذا على الو جه الول من الو جہين التقد مين في فصل التراكيب 
اوتوسل بدعائه رعذا على الو جه الثانی نهنا ١ء‏ فمن آٌخذ بالو جه الأول قال 


مج رار ا قر مل ندا ون حن با لوت الاي قال إا تول دغه ع 


)۱( 
(۲( 
(۳) 


ای ا کی کے ایا اک ٠‏ 
انظر ص (-٤-اء) ٠‏ من المصدر السابق ٠‏ 


(۳۱۸A) 


ان من أخذ بالوجه الأول فہذا الدعاء حکمه باق بعد وفاته کما کان في حیاته › 
ومن أخن بالوجه الثاني لایكون بعد وناته لان دعاءه انما کان في حياته لسن 
دعا له. فالوجہان المتقدمان - كما ترى - هما مثار الخلاف في ا الس 
بذاته وعدم جوازه » فمن أخذ بالوجه الأول جوز » ومن أخذ بالثاني منع . 
سؤال : فان قلت قد عرفا القولين وعرفنا مد ركہما فما هو الراجح 

عندك متهما. 

کو ا ی و ات ی می اا 
عليه وآله وسلم نظرا لمقامه العظيم عند ربه لوجهين : الأول : ان ذلك هو 
ظاهر اللغظ ولاموجب للتقد ير ولامنافاة بين أن يكون في قوله ” اسألك وأتوجه 
اليك بنبيك ” وقوله ”اني توجهتبك ” قد سأل بذاته »وفي قوله اللهم شغعه 
د ر( قد سال قبول‌د‌عائه له وسؤاله - والثاني انه لما کان جائزا السؤال من 
المخلوقين بماله مقام عظيم عند هم فلامانع من أن يسأل الله تعالى بنبيه بحسب مقامه 
العظيم عند ه 

سؤال آخر: بعد مارجحت جواز التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم تظرا 
لمقامه الغظيم عند الله تعالى »فہل يقاس عليه غیره من كل ذ ى مقام عند الله تعالى 
E E‏ ) 

جوابه : القياس في باب العباد ات ضعيف وان | ارتكب هنا فلايقاس عليه 
الا كل دى مقام محقق عند الله تعالى . 

سوال آخر+ حدما رقنا حك سوال الله تعالى: بهل الكانة عند من 
مخلوقا ته فهل الاٌفضل هو سؤاله بمخلوقا ته أو سؤاله بأسمائه وصفا ته وأعمال العبد قفي 
طاعاته ؟ 

جوابه : الأفضل هو سؤاله تعالى بأسمائه وصغاته وأعمال العبد في أنواع 


١ (‏ ) اتظرتص‌الحد يث ص: ۰ (۲. 


.)۳۱۹( 


% 


ّ 


نې قوله تمالی : " وله اء الختتی فاد ر ل 
ونداء» بها وسو اله بها ٠‏ الوج الثاني : ما جا* في السنةالعملية ق فی اٗحاد یٹ 
كثيرة ايت ستغيضة كان e E E‏ 
( سالك پل اسم هو لک سے کک ا وای سنه عن عیدالله سن 
سعود و ہا حدیث رجل کان يصلي في السجد فقال : الله إن الك باه 
لک الحکلاللاک أنتالحتار ن السّان بیع الات والأرض‌يانا الجلال والإكرام 
EE E a‏ 
الذي لذا دعي به اجب ودا سل په آعطی ۰ رواء a‏ 


طریق انس ٠‏ 
e‏ اال ك ال وف ر جك على الَلق » رواء 
(€( 


اسای والحائ ی طریق عارین باسر ه وحکذا سائ رالگحادیت التي جات فسسس 
هذا البا بکلہا توا رد ة على دعاء الله تعالى بأسائ. وصغاته ٠‏ وھ کلہا تحقیق 
وبیان لقو له تعالی ” وله الآاءٌ الحشتی فادرا ۰ ” هذا کله في دعائه تعالى 
Sl‏ ماجاء في دعائه التو سل ليه بعمل العيد او اع طاعاته 
نشا حدیث بريد ة أن سو ل الله صلی الله عليه وآله وسل سنح رجلا تول ا 
اني سالك اني ا ( والعہادة عل المید) ن ات الد 5 وهر نالحد 
المد الذي لم يلد ووا ا کر ات E‏ 
وآله وسلم : : لق الت اللبالا ا ول ال 
a E ek‏ ا 


طلا أنه قال : لقد دعوت الله باسمه الأعظم وقال صحيح على شرطالشيخين » قال 
)العاف 1۸۰ (۲ ) صحیح : الستد. ( ]:۲11/٥‏ 

اللالباني _ )٣(‏ مختصر ابي داد للمټن ر 9 ی شر ا ۰( 
وابن ماج بت ۷٠‏ والتسائي ؟/ >٤‏ السو :الدعاء بعد الذكر. 


جو ص کیح اند التوس لیا f°‏ 4 
E E)‏ 4 ا ب الدعاء 


کا الام (1 ) مخصرست 1 I‏ ب التوسل 
ا اة (e71)‏ ان جاج تضبق الاعلی ( بوا لوتر ر 
ك الشاي ي في يح سنن بن ماجة (۲/ )٣۳۲۹‏ () صحیم آین حبان ED‏ 


()السدرك ( 54271 )كات الى : 


(T°) 


ألحاقظ عبد العظيم ألمنف 2 :ال يخا E‏ ألمقد 


سي : رإسناده لا 
مطعن فيه ٠‏ ونا حديث الثلاثة ألذين آووا لی غار فانحطت 


نحطت على فم غا ر هم صخرة 
من الجبل فانطبقت عليهم فقا ل بعضهم ليعض : انظروا أعالا عملتمو ها صالحة 

لله فادعوا الله تعالی بها لعله یغر جها عنکم فدعا آحدهم پبرو ره والدیسه 
فانغفرجت نها فرجة ه ودعا الثاني بعفته عن الزنا بحد مط كاد فانفرجت 

فرجة » ودع الثالث بو فائه لأجيره فانفرجت البقية » وهذا حديث صحي-سح 

قو را Ag E. e‏ 
لما مد الجبارالظالم إلیہاید هريد ها على السو* ٠ء‏ قامت توضاً وتصلي وقالست 

” الله م إن كنت آشت بك و برسو لك واحصنت ترج لل علی زو جي فلا سط عل 
ا ” فغط حتی رکض‌برجله ه فقالت : ”الیم إن تيقال هي َل * 

اسل فعاد إليها وعادتإلى الدعاء كالمرةالاأو لى ء وى الثانية ا 


وقال :أرجمو هف اإل سى إبرا 


)ب( 
رداه منص -لاالبخاري فی کتا ب| لییو ع من صحیحه من طريق ابي هريره 


فانظرإلیہا یف توسلت لر با بإيمانها الذي هوأشرف أعالها ٠‏ وبعغفتها 
وإحصانما لفرجہا ولم تتو سل إليه برسوله و خليله زوجما إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ 
سوال آخربعد طا عرفا رجحان سوا له تعا لى بالأسما* والصفضات 
والطاعات ء فل ثبت عن الصحابة سوؤالهم وتوسلهم بذاته ؟ 
به : لم یثبت‌عن واحد ضهم شی“ من ذ لك فیما لدینا من کتب 
السنة المشمو رة بل ثيتعد و لهم عن ذلك في وقت مقتض له لوكانوا يفعلونه 
وذ لك في حدیث استسقاء عبر بالعباس رضي الله تعالی نما فقد خرچ البخاري 
في صحیحه بسند ه عن انس : أن عمرين الخطا ب رضي الله حه کان إذا E‏ 
ا ایی اال : لزنا کا ترس ر ینا صلی اله 


_ عليه وسلم قتسقينا ولا نتوشل ليرب حم نبينا ةنا قال فیسقون ” 


)١(‏ الترغيب رالترهيب ٠١/١‏ ك: ا 
E (۲(‏ 0۰0/1 ك:آحادیت الآ نبياء ب : حديث الغار 
بشرح النوویى e E‏ ب : E EE‏ 
) ۳( إلا ۴۸/1 ك حاد يث الاآتبياء ا للها 
e !‏ النووی ۱۲۳/۱١‏ ك س اقول الله عليز وأتخذ ) هم الخليل . 
(€ () فتح الباي 1/۲ ۹ ك:الاستقاء ب : سال التاس الامام الاستسقاء ا قحطوٰا 


ومعنسی 


(TY) 


الحدیث أنہم کانوا یتو سلون بالنبی صلی الله عليه و سلم يدعو لهم في الاستسقاء 
ویدعون ثم صاروا یتو سلون بالعباس فيد عو لېم ویدعون فالتو سل هنا قطعا 
بد عائہا لا بذاتہما » و وجه الاستدلال بهذا الحديث على مر جو حية التو سل 
بالذات : أن الصحابة لم يقو لوا في موقفهم ذلك : اللهمإنا نتوسلإليسك 
ہنبیتا » أی بذاته ومقامه » بل عد لوا عن ذلك إلى التو سل بالعباس‌يدعو لهسم 
ویدعون کا کان النبی صلی الله عليه وسلم يفعل في الاستسقا* ٠‏ 

ولقد استد ل بعحضهم بعد و ل الصحابةعن التو سل بذات‌النبي صلسى 
الله عليه وسلم في هذا الیقام على شعه * ونحن رعا ینا قبل من د لیل جوا زه نا 
نستد لبعد و لِم على مرجو حیته ۰ ) 

سوال آخر : قد عر فنا فيما تقد م مشرو عية سوال المؤمن اة 
المؤمن فی حیاته أن يدعو له » فهل یشرع لذها بالل القبر و طلبالدعاء مسن 
البيت ؟ 

به : لوكان هذا جائ لفعله الصحابة في الحديث التقد م ولذهيوا. 

لی قبرالنبی صلی الله علیه وسلم یسالونه آن ید عو لہم کما کان يدعو لهم في 
حیاته » ولم یرد في حدیث عن واحد شه م أنه کان یذ هب لی القبر النبو ي ويطلدب . 
نه صلی الله عليه ولم آن يدعو له پل جاء عن ابن عر و هومن عرف‌بشد ة اتباعه 
وتحریه - أنه کان یقف فیسلم عل النبي صلی الله عليه و سلم شم على أپې e‏ 
عبر رضی الله تعا لی عنہما ثم ینصرف‌لا یزید شیا ء E‏ 

شملخص کل ما فات في سبع‌نقاط وبعد‌ها قال 

” هذه سبح سسائل كثر فيا هذه الايا م القال والقيل ء وتعرضلها ممن 


 )۱١(‏ الموطاً : ترتیبفواد عبد الباقي ج ٠١١ / ١‏ ءك:قصرالصلاة في السقز 
ب : ما جاء في الصلاة على النبي صلى اللسه عليه وسلم : 


\ 


(TTY ) 


الكتاب الاأصيل والد خيل »وقد من‌الله بتحريرها على هذا الوجه الذ ىلم أره لغيرى »وقد كنت في 
تحریرھا-علم الله ۔ با حثا منصفا متجرد ۱ فماکان‌فیہا من‌حق وصواب فہو من‌الله » وماکان‌فيما -عياذ ا 
بالله- منباطلوخطأ فهو مني »وأستغغر الله » والخير قصد ت» وحسبنا الله ونعم الوکیل ". 

وبهذا المثاليستطيع القارئ أنيعرف طريقةالا ستاذ ابن‌باد يس في بحث الموضوعات العقاعد ية 


في شرح الحد يث» والامثلة كثيرة نكتفي بما سبقوالله المستعان . 


١ (‏ ) مجالس التذ كير من حد يث البشير النذ ير : ص۲ ۷-٤‏ ) . 

E EF:‏ وا 
ا SS‏ ا 
سمع رجلا يقول : :انا الجلالوالا كرام فقال ۰ ” قد استحیب لك فسل” . ومثله الاّحاد يث الثلاشة 
الاولي فی ص( ٣ ۱ ٩‏ ) والتي جاء بها اراد کال ددا النوع. 

النوع الثاني : توسل الد اعي بطاعته من !يمان وعمل صالح »وهو مشروع أيضا بالقرآن‌والسنة وعمسل 
السلف ل الى ا واا E EY‏ 2 کک للایمان‌آن انتا 
السنة a TT E‏ اسن 

باد یس ص۹٩‏ ۱ ۲ ) وحد يث الثلاثة الذ ین آووا الى الغار (انظر هامش ۲ ص٠‏ ۲۲ ) . 

النوع الثالث: توسلالمر* بدعاء غيره وهو على وجهين :أحد هما :أن تكتفيعن د عاك بدعا ء 
من سألته الدعاء وهو مأذ ون فيه مالم يكن ذ ريعة الى منہي عنه كسؤال الد عاء من‌الميت والغفائب 
لما فيه من‌مظنة الاعتقاد بعلم الغيب . 
والوجه الثاني : : أن تسأل الدعاء من‌الحي الحاضر » فيد عو لك وتتوجه أنت الى الله د اعيا متوسلا 
بد عاته »ويد لعلى مشروعية هدا النوع منالتوسل بوج هيه حد بت اقا ع اا س انظسر 
ص( ۳۲٠١‏ )وحد يث الاعمی الذی مر في ص‌( ۲٠٠۰‏ ) . 
ثانيا : التوسلالممنوع : وهو على ضربين : توسل E‏ 

التوسل الشركي :وهو مبتى على اعتقاد الد اعي GE e‏ ا 
والعطا ۶ والمنع والتاكير فى حصول المطلوب والمسۇول وص أمشلته : 

ر دعاء الميت مطلةا ودعاء الي فيما لیس من مقد وره ولا مما هو فی طوق البشر وں ائ رة 
الاأسباب» وهذا شرك صريح لأّن‌الدعاء عباد ة وكلعباد ة فانما لا تكون الا لله »فالدعاء لا يكون 
الا لله وهذا قياس من الضرب الول من الشكل ال ول قد م الى واا جن نها ا 
من لغظ الحد يث الصحيح الذى رواه:الترمذ ى وغيره ( الدعاء هوالعباد ة )انظر ص : ( ۳۷٠١‏ )»› 
مه الکن مها هة عن بالف ين اة ون آلا ۶ اياك ته و الا حه وا الا ال 
ولذ ا فقد ترتبتعليہا النتيجة الواضحة. 

عا آل مع غیره کان يقول الشخص ” االله یاسید ی عبد القاد ر” وحکمه کسابقه 

٣‏ التوسل فى الدعاء بالمخلوقين اذا كان‌المتوسل يعتقد أن‌هؤلا ء المتوسل بہم لهم تأشير 
فی حصول المطلوب بالتوښل اما Ss‏ واا بعلم ا ا 
اراب ة الله . 


ر اذا قال القاعل” أسألك بحق فلان ” وراد القسم على الله فہذا غير صحيح شرعالوجہين 
احد هما :ان‌الحلف بالمخلوقللمخلوقممتنع شرعا فكيف به للخالق . 


( ۳۲۲ )/ ب 


ثانيہما :أن فيه اعتقاد حق للمخلوق على الخالق وهو اعتقاد فاسد الا فيماأحقه 
الله على نغسه اا الا یغفعلونه لا فی حياته ولا بعد مماته لاعند 
قبره ولاغیر قبره ولا یعرف هذ | فی شى من‌الاد عية المشهورة بينم . 

اذا قال‌القاعل :”أسألك أو أتوسل اليك بغلان” وهو لايقصد الا ذاته ”أىأتوسل 
اليك بذاتفلان ”. 

م اذا قال القاعل” أسألك أو أتوسل اليك بجاه فلان أو حقه أو حرمته أو برکته 
أو مقامه أو قد ره عند ك ياالله . 

فہذ ان النوعان من‌التوسل حتى وان كان فيما نزاع بين العلماء الان الراجح 
وال د کی ا و 

رلم يأتعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح شى يدل عليه. 
۲-عد ولالصحابة رضى الله عنهم عن ذلك فى وقت مقتض له لو كانوا يفعلونه وذ دك 
ت اا ف الان هی انلو خغالن اا 

۳ حد يث الاأعمى لا حجة لهم فيه لأّنه صريح فى أنه انما توسل بدعاء النبى صلى الله 
عليه وسلم وشغاعته » وهو طلب من‌النبى صلى الله عليه وسلم الدعاء وقد أمره النسبى 
صلى الله عليه وسلم أن يقول :” اللهم شغعه في ” ولهذا رد الله عليه بصره لما 
دعا له النبى صلى الله عليه وسلم »وكان ذلك مما يعد منآيات النيى صلى الله 
عليه وسلم . ولو توسل غيره من‌العميان الذ ين لم يد ع لهم النبى صلى الله عليه وسلم 
يالسۇال به نم تکن حالہم کحاله . 

۽ هذ اسؤال الله تعالى بسبب لا يناسب اجابة الدعاء» اذ لامناسبة بين كون 
لان ا ا ای ارك حى هه الل خاي الاق مين اة 
دعاء هذا الساعل فكآنه يقول : لكون فلان منعباد ك الصالحين أوله جاه عند ك 
اجب د عائی وای متاسبة في هذا وأى ملازمة ۴ . 

او اخةا التومل عى فر جو از هد دريف ة الى الشرك خجوا عد المةا 
ومعلوم أن الا سلام حرص كل الحرص‌على سد ذ راقع الشرك »ومن هنا وجب القول 


بمنعة . : 
وهناك نوع آخر من‌التوسل البدعي وهو أنيقالللميت أوالغائب من الا تبياء*والصالحين 
اد ع الله لي أو اد ع لنا ربك أو اسأل الله لنا »فمذا غير جائز فهو من البد ع التى لم 
يفعلہا أحد منسلف الأّمة والله تعالى أعلم . 

انظر: قاعد ة جليلة قى التوسل والوسيلة لا بن تيمية » والتوصل الى حقيقة التوسل 
ل: محمد تسیب الرقاعی . 


الباب الثالت 
و ا 


(TTT) 


تمہیسلك 


عا فرالسلمو ن فترة من الز من كانت لهم فيا سياد ةالعالم و تياد 
بيا كاتوا عليه من دين صحيح على مستوى الفرد والاأمةثم يعد مد ةبد أفيهم الاتحسراف 
عن الصراط السو ي الذي كان سيبا لضعفهم وتأخرهم ٠‏ ولا زالت زاو ية الانحراف ضس 
انغراج وا زالت آنا ره تعظم حتى وصل يم الأمرإلى الحالة التي هم عليها أو اخرالد رلة 
العشمانيه أي القرن الثامن عشر و التاسععشر للميلاد شم ظهرت | لحملات | لصليبية على العا لم 
الإسلامې فازدادتالحالة سوء على سو* ولا أريد الآن أن أتتبم خط الانحراف من بدايته 
N BA SEES OE‏ 
الجزا ثري خاصةء وهذا کتمهید لکلا عن النېج الذې اتبعه ابن بادیس‌في دعوته 
الإصلاحية في الجزائر ٠‏ 
إن الغرق التي ظہرت في تاريخ الإسلام قد تأرت أتكا رها بغفلسفة الإغر يق 
وعتلانيتهم فانحرفوا عن عقيد ة الإسلام الصحيحة فأصبحت تلك العقيد ة السلة ذاتالتصو ر 
الصحيح والو جدان الحي والسلوك العملى عبارة على قضايا ذ هنية تجريديةبساردة 
_ تخد الإيمان وتثيرالشكوك والشبہات‌الناقضة للايمان ولا تحرك الو جدان ولا توژدې 
إلى سلوك واقعي » ويصعب فما علىالطلية فضلا عن العامة » وأصبحت هذه الطرائق 
أ ا عة ة تمت بيا الاي وة ون اء الل غل ايا لر مين 
على آنا هې العقيدة ٠‏ ومن مصائب‌هفذ ه العقيد ة الفكرالإ رجائي القائل بأن الإيساان 
کون الد يق راتهلا ا اغا و 
ولو لم يعمل بما فې قلبه من و جدانات و مشاعرطيبة ه هذا الفکرالذې لولم یکن مسن 


a o و کا فیا‎ E 


(۱). اا ا : للاستانذ محمد قطب ء 


(TYE) 


وتحريف ا لشرع با لبد ع والخرافات وا لشعود ة وا لدعوة إلى الانزواء وا لهروب من اوخو ترك 
العمل رالاكتفاء بالحياة مع المشاعر والتواكل بدل التوكل والاعخذاربالقضاء والقد ر على _ 
ترك العمل ومعا داةالدنيا وى م الآخذ بالا سباب ورك الا مر بالمعروف والنهي عن 
النكر ٠‏ هذه الصوفية التي كانت تتبتاها الد ولة العشمانية وتنشرها وتتخذها هي الدين ِ 
ضرت أطنابما فى كل أرجاء العالم الإسلابى لقلة العلماء أوانعداممم واحتمائها بقرة 
النظا م الستبد الذې لا یرشی باي إصلاح » حتى لصلاح التعليم وفتح باب‌الاجتهاد . 
في الفقة عا رضهما العلماء الجامد ون رالشيوخ الصوفيون بساعد ة الد و لةالعشمانيسة. 
فهذ ه العرامل الا ريعة : الفكرالإ رجائي وا لفك را لصوفي واستي داد 


العشمانيين وعدم التذكير من العلماء أدتللى أن ` تصبغ حياة الامة كلما بسبغخة 


راحد ة وهي : فساد في التصور وفساد في السلوك ٠‏ نكل المفاهيم قد فسدت وانحرفت 
في حس | لناسر(فلا إله إلا الله)عد هم أصبحت مجرد كلمة تقال باللسان والقلبعما عافل 
والسلوك عا بعيد ءوالعباد ةلاتخرج عن مفهوم الشعائرالتعبدية معالتهاون في 
أدائها والقضاء والقد رما هوإلا ذ ريعة لترك العمل والاعتذاربه عن المعسية : والدنيا 
e TT‏ 
للاي في النهاية صورة باهتة خا رية مسن الرى + ومن هذا الفساد نتجت كل أنوع‌الفسا د. 
اا این > 
_ففي الىجال العلمي: 
١‏ _ زه الاس غي العلوم الدنيزية وانتسر را على الل الشرية + 
۲ _ و حتی العلوم انشرعية لم تکن تد رس كما ينبغي أن تكون الد راسة بل 
كانت تتصف با لجمود را لتعقيد وا لتعصب وا لتقليد مع محا ربة | لتغكير وا لتجد يد + 
وني المجال الاقتصادي : رض الناس‌بما هم عليه و لم يكرا في 
الوسائل التي بها يتقد مون مع الزمن رتقاعسوا وتواكلوا وانصرفوا عن عبار ةالاً رض 
ورضوا بالفقر على آنه قد ر من الله لا ينبغي السعى إلى تغبيره خوفا من اقرخ فى 
خطيئة التمر د على قد رالله. ٠‏ 
و فى المجال.الحر بي فالاأمرو اضح لآ يآ تاه د ال ةه جا 


(To) 


النفس الذي لا ی إلى إل بد لدا لا داعې للتفکیر فې جاد العد و ولافي وسائله. 

بعد كل هذا جاء الاستعما ر الفرنسي كغزوصليبي حاقد يريد الانتقام من 
الإسلام الذي أذ لهم به عبد الرحمن الغافقي 2 الدين الأيوبي ومحمد الفاتسسح 
وأثالم ء جاء الاستعما ر ومعه التو لو جيا ء والصناعة والتقد م » والسلمون في 
تلك الحالة من الخواء الرو حي والضعف العقيد ي فاصایهم الانبها ر الذې يوادي إلى 
الانيا رالداخلي والز يمة النفسية والنظرالى النفس با زد راء واحتقار لى المدو 
بإعجا ب واحترام » فانکر السلم نه ولم یعتبرها ا الا بی لاا دی ال 
هوالاو روي وما خلق هولا لخدمته لان الله تعالی قضی أن یکون سيدا له ۰ 

هذه الحالة وصل إليها الشعب|لجزائرى بعد مد ة من دخول الاستعمارالىذيى 
عمل على إیجاد طائفتين مختلفتين والحرصعلی تو سیعالہو ة بينهما : 
)١(‏ طائفة المتسكين ببقايا الإسلام المشوه من شيوخ الطرق واتباعهم والعلساء 
الاش ال ن يون ان ا هھ غ هر م ا 
(۲) طا ثفة | لمشقفين با لقا فة الغربية التي أفر زتها سياسة التغر يب‌التبعة مسن 
طرف الاستعما ر تيز بإنكا رذ اتيتها وتو جيه السخرية والز راية لهذا الإسلامالذى 
تشله الطائغة الأولى ٠‏ 

ظلتالأحو ال هکذا حتی عېد ابن بادیسالذ ې رآه بنفسه وصو ره لنا بقو له 

ر ایتا کما یری کل مبصر ما نحن عليه معشرالسلمین من انحطاط فې الخلق وساد فی 

العقيد ة و جمود في الفكر وقعود عن العمل وانحلال في الوحد ة وتعاكس في الو جهة 
وانتراق في السير ٠‏ حتى خارت النغوسالقوية وفترتالعز ائم المتقد ة » وماتتالهمسسمم 
الوثابة ء ودفتالآمال في صد و رالرجال ء واستو لى القنو ط القاتل واليأس‌المميسست 
فأحاطت بنا الو يلات من كل جهة وانصبت علينا المصائب من كل جانب ٠‏ 


ر( 
رآینا هذا کله کما رآه السلمون کلہم و ذقنا ا ن کل 


(۱) عا ر الطالبی ابن باد یس حیاته و آثاره - س 


(TTT) 

ويحدئنا أيضا عن الحالة الدينية والدنيو ية التي كان عليها الشعبا| لجزا رى 
RED e EEE‏ 
الماديةالدنيوية » نتج عن كل هذا هزيمة داخلية واستسلام للواقع ويأس و قنو ط 
وا کی ر کل ا بیان 1 ف ا ا 
E ET EE‏ 
e‏ 
کنا للاقلیلا _ لسنا سعداء لا فی مظاهرتدیننا ولا فی آحوال دنیانا ” شم یش سرح 
ذ لك بقوله ” فغی الاو لی تات بما یبرآمنه الإسلام ونصرح بأنه من صميمه » و فې الثانيسة 
يراتا الغربيون على هذه الحالة ينغفرون من الإسلام و يسخرون مه إلا من نظر شم بعيسن 
العلم والانصاف فإنه يعرف ما نحن عليه هو ضد الإسلام ه فكنا فتنة عظيمة عليهم وحجابا. 
کثيغا 3 O‏ 
و یه دنا تی انزع زره E OT‏ 
وقغة تأمل و تدبر للمجتمعالجزائرى ليعرف كيف يعمل ٠‏ 

يكث و قتا يغكر في العلاج الذى به يخر ج الشعب|الجزائرى من ربقةالاستعسار 

هذا الاستعاا رالذي طال أمده ولم تزد ه تلك اثر راتالتى قامتضده إلا حقدا 
على هذا الشعب وتضييقا وشاء الله أن يجتمعالإما م ابن باديس معالشيخ الإبراهيبي في 
المدينة الشو رة ويمكتا ثلائة أشر يعملان النظر في وضحالجزائر وكيفية تخليصها ما هسي 


فیه حتی وصلا إلى ما يحدئنا غه الإبراهیمی بقو له : ”كان من نتائج الد راسات | لتك ررة 


hl TI (۱) 


(TTY) 


ال الراب ب اماد ر اا في المد ينة النو رة أن 
الا ا ا ای ای کد ع رغ وار 
أوضح من استعما رین مشتر کین يمتصان دمه ویتعرقان لحمه ویضسدان عليه 
دینه و دنیاه : استعطا ر ماد ي هوالاستعمارالفرنس ٠‏ يحت على الحديسد 
والنار واستعیاررو حانې يثله مشائخ الطرق الموثرون فى الشعب والتغلغلون 
E‏ 
و رآى الإمام رجمه الله بثاقب فكره ن الاستعما ر الفر نسي ما تكن مسن 
استعباد هذا الشعب إلا N O‏ 
يالغقر و خلت الساحة من الافراد السو رين والعلماء الصلحين ٠‏ فتغرقتكلمسة 
الناس وتشتت جم مما سهل على الاستعما ر وأعوانه التحكم فيه وقياد ه بسهولة 
وقد هين هذا بقو له ” ا أصيب‌السلمون في أعظم ما أصيبرا به إلا بإهالبم لمر 
الا جتماع و نظاعه ه إا باستبد اد اعتہم وقادتہم وما بانتشا ر جماعتهم بضعف روح 
الد ین فیہم و جہلہم با يفرضه علیهم » وما ذلك إلا من سکوت علط هم ولعو دهم 
عن القيا م بواجبهم في مقا و مة الستبدين ء وتعليم الجاهلين ء وبث روج الإسلام 
اا ا 
فر آی ابن اديس أنه لا فاد ة من إظما رالعدا وة للإستعما رالفرنسي ارام الاأفراد 
التنو رون وهم قلة- ضعغاء والسواد الأعظم من الناسغي جهل مغفلة ولوأ راد 


الإنسان أن يولبهم على الاستعما رلتألبوا عليه هو بإيعازمن الاستعمارنة 


أو من"نلقاء آنغسپم ه والاستعما رلا تزعزعه إلا غضبة |الشعب وو رته ه کن آی مت 


(۲) ت تغسیر این باد یس ص ٩۲۹‏ 


(TYA) 


۰ (۱) 
هذا ؟ ليس‌هذا الشعبالذ ي أشربقلبه قابلية الاستعا ركا يسما مالك بن نبي 


رحمه الله والذی ابی أن یغیر ما بنغسه حت یخیرالله ما به من استعباد وذ ل 


وهوان ۰ بل لا يخيف‌الاستعما رلا الذين تحررت نفو سهم وأ رو احم ٣‏ 
من العبو دية لغيرالله تعالى وکسرها تيء د الفكر فاستنا رت عقو لهم بدي الكتاب 
والسنة و جاهد وا أنغسهم بغعل الطاعات و ترك الشہيات قبل آن پجاهد را عد وهم 
بالسلاح ء و مخطئكل الخطا من أراد أن يخوضالمعركة بشعبتر ك دينه و نسي 
هو ته و فقد شخصیته وتنکر لتا ر یخه ه شعب‌استو لى عليه القنو طالقاتل ه واليأس 
المميت فأصبح ليس له ثقة لا بالله ولا بنضسه ء وأصبح ينظرللى الاستعما رالفر نسي 
وکآنه قضا محتو برضي به الله تعالی فمن حار به فقد حا رب‌الله تعالی ومن فکر في 
إخراجه فقد نکر فې رد قضاء الله وقد ره وهوالله سبحانه الذې لا راد لقضاش-ه 
فشعب‌هذ !| تفکیره وذ ه نفسيته من العبث أن يد فعه إنسان للمطالبة بالاستقلا ل وكيف 
طا لب‌بالاستقلال EE Ey‏ وضمیره وو جدانسه 
ولذا يقو ل الشيخ الطيب‌العقبىالرجل الثالث في جمعية العلماة ‏ معبرا عن 
رې هذه الجمعية فې عد م بد پا بالنطالبةيالاسنتلال واهتاما بيه و هذا من 
الامو رالتي اتشات الخلاف بينم و بين (صالي الحاج) ر ئيس حزب|ا لشعب| لجز اگس ری 
(” لا نوافق السيد الحاج صالي ومن معه من الإخوان على فكرة طلبالاستة ل 
الذي هوبہيد ر ویحی د چ مادا ت ل تکل فی اا ا 


و معلوماتہا وکل مقو مات‌حیاتها » وطادأمت لا تقد ران تحرر نفسما من ربقة بعس ض 


الترابطين و اتاد لا ا 
)۲( 
و ماجاء به الدین ء وکیف يطيرمن لا جلا ح له ولا ر ن ک2 ( 


ی ا ا و ا ی 

(۱) منکراسلامي جزائري (۱۹۰۵م_ ۱۹۷۳م) أك رکتاباته با لفرنسيةء ومن همها : 
الظاهرة الفاتية » وشكلاتالحضا رة ٠‏ انظر: الاعلام مللزكلي : ٠ ۲٠٦/١‏ 

0 ا لاا للت ال ر ارين اة 


۱۹۳۹/۸/۷ هھالموافق لیروم‎ ۱٥١ / بتاریخ ۱۹/ جادی الاو لی‎ ٣۱ 
٠ التفخدالاز لى‎ 


“(FE) 


فمن جل کل هذا قررالإما م ابن بادیس رحمه الله أن تکون طریقته مع 
الاستعما رهي مدا رإته ولا يشعهذا من المطالبة والاحتجاج في إطا رالقوانين 
وكأنه اعتبر با جنته دعو ة جما الدين الأفغاني بسببصرامتها وتعرضها 
لغال ن ا اعرا ا مل ال موا ده يرا سل بغر ویو ی 
افيه 9 هل رس و الجزاترة الل فل ماله الكو ا ورك 
1 ا 
ال ا اا ا ا 
و ميا يقو ي هذا الظن نشره لہا e‏ 

لهذا كله نراه في دعر ته الإصلاحية قد اختا رالخطة الدينية على الخطة 
الا م رالرى ي الاو ل وا في الثانية بتصر يحه هوالذي 
يقول : ” وبع فإننا أخترنا الخطة الدينية على فيرها عن علم وبسيرة سكا 
با هو مناسب لفطرتنا وتر بيتنا من النسح وال رشاد وبثالخير والثبات على و جه 
واحد » والسيرفي خط مستقيم » وما كنا لنجد هذا كله إلا فيط تغرغنا له من خد مة 
العلم والدين » وفي خد متا أآعظم خد مة وأنفعها للإنسانية عامة * ولوأرد نا 
أن ند خل-الميدان السياسي لد خلناه جهرا و لضربنا فيه الشل بيا عرفعا مسن 
تباتنا و تضحيتةا و لتدنا الأمة كلما للمطالبة بحقوقها و لكان أسهل شي علينا 
ان تسیر با على ما نرسمه لہا وان e e‏ 
فإن ميا نعلمه » ولا يخقى على غيرنا أن القائد الذي يقو ل للاآمة : ”إنك مظلومة 
فې حقو قك ولننی أ ريد إيصا لك إلیہا ” يجد ہا الا يجده من يقول لها : "إنك 


ضالة عن أصو ل دينك وإننى ريد هذايتك ” فذ لك تلبیه كلا وهذا يقاو مه معظمم ا 
و شطرها »ء وهذ| كله نعلمه ولكننا اخترنا ما اخترا لطا ذكرنا وبينا وأننا فيا 


(۱) عارالطالبی _ ا فن اة وا رت ج ۳ ص٥۰‏ 
(۲) انظر ” الشپاب” ج 1م۱٠‏ ص ٠.٠۲٦١٣‏ 
غرة جما دی الاو لى 4ھ ۸ / 1۳م‘ 


(TT) ) 


) (۱) 
اختر ناه بارذن الله لماضون وعلیه متوکلون ” ۰ 


والخطة الدينية التي اتبعما ابن با ديس في دعو ته تتلخصفي بناء قاعد ة 
شعبية عر يضة وواسعة في نغسالوقت آي متعاد لة في العمق والانتشار ه يكون 
مبد وها تر بية جيل من الشبا بقو ى العقيدة متحد الفكرة ملح بالعلم والإيمان 
وهذا ما اتفق عليه کل من ابن بادیس والإبراهيمى الذي يقول ”كانت‌الطريقة 
التي اتغتنا عليما أنا واين باديس‌في | جتماعنا بالمد ينة في تر بية النشع هي : 
ألا نتو سم له في العلم وإنما نربيه على فكرة صحيحة و لو مععلم قليل ٠٠١‏ فتمت لنا 
هذه التجربة في الجيش الذي اعد دناه من تلامذتنا ٠٠١‏ والذي يحمل فكرتنا 
وعقيد تنا ملح بالخطباء والكتا ب والشعرا* يلتف به مئات الألاف من أنصا را لفكرة 
و حملة العقيد ة يجمعمم كلهم إيمان واحد ونكرة واحدة وحماس اجج وغضبحاد 
Ba‏ 

والخطوات‌التى خطاها ابن اديس للوصو ل إلى بنا هذه القاعد ة تتش 
في مرحاتین ها : | 

5© > ةا ليان ن اة + 
(۲) مرحلةالتربية والتعليم ٠‏ 

قبل تيل اكان فى ال لمر انين لا به نايتار لو يهاز 
عن بعض حقائق الدین و مفاهیمه الت صححہا ابن بادیس و دعا الناس لیما 
و باهم عليما ء» وبعض‌صغات الداعية الذي يحمل هذا الدين ويقدمه للناس فى 
صو رته الناصعة وهاتان النقطتان هما موضوعالفصل القاد م ٠‏ 


0 الا کی يتا لرا درت ى 8ا2 
(۲) مجلة مجمع‌اللغة العربيةالمصرية س عاد ۲١‏ سنة ۱۹1٤‏ من ص١٠٠١‏ 
° } © 


الفصل الآول ۰ 
أحول الدغوة وصفاث الداعغيك 


(r۱) 
لمحت الأول‎ 
بعض حقاتق الد ين ومغاهيمه‎ 

أكثر حقائق الد ين ومغفا هيمه الأساسية قد فسد تعند المسلمين في القرون الأ خيرة »ولذ ا 
لا بد لكل د اعية مصلح - قبل بد * دعوته - أنيكون على علم بهذ ه الحقائقوالمفا هيم ليرجع الناس 
اليا ويربيہم عليہا »ومن أهم هذه المغاهيم: 
EES FEN‏ 

فالا يمان عند السواد الأعظم من‌المسلمين‌ما هو الاعواطف ومشاعر تجيش في النفضس › 
وكلمة تلغظ باللسان ولارصيد لہا في الواقع فجاء ابن‌باد يسليصحح هذ | المفہوم » ويعصلن أن 
” الا يمان هو التصد يق الصاد ق المثمر للأعمالالصالحة وهي المستقيمة النافعة المبنية على ذلك 
ولا وبہذ اأعاد للايمانمفہومه الصحيح بأنغم للتصد بق العمل الصالح » ويؤكد على هذه 
السسألة أكثر بقوله ” العمل الصالح من ثمرات الا يمان‌الد ال وجود هاعلى وجود ه وكمالاعلى كماله 
ا ت اي ا وة ااا راما اك ي بين الان 
القلبي والعملبالجوارح ف" على قد ر شبوت الا يمان ورسوخه يكون‌الثبات والد وام على السار 

ویذ هب ابن‌باد يس - في تصحيسح هذا المفهوم - الى أبعد ممن هذا 


عندما يجعل الايمان الصحيجح نوعا من أنواع الذكر القليي »فهو يقول رحمه الله 


١ (‏ ) تغفسیر ابن‌یاد یس - ص ٤۲٥‏ . 

کلامه هذا یوهم أنه یری أن‌الاعماللا تد خلفي سس الا یمان‌ولکن‌بالتأمل فی‌غباز تسه 
وتأليفہا من‌النا حية النحوية تجد خلاف ذلك .فهو قد أخبرعن (الايمان )ب( هو 
التصد يقالصاد ق المشمر للأعمالالصالحة ) فخبر المبتد أ يتضمن‌شيتينلا شيا وا حد اوهما 
التصد يق الصاد ق والاأعمالالصالحة . فالا يمان مبتد أ وجملة ( هوالتصد يق الصاد ق المشمسر 
للأعمالالصالحة ) كدہا خبر. بقي الآن‌الكلام عن تعبيره ب( المثمر للأعمال الصالحة ) 
وھذ ا محمول علی آنه یرید آتہا لوازم له ای متی وجد الایمان‌الباطن وجد ت‌کما قال 
ابن‌تيمية رحمه الله تعالى قى الجزء السابع من فتاواه ( ص۴ ۳١‏ )وقول القائل : (الطاعات 
شمرات التصد يق الباطن ) یراد یه شیئان :یراد به انها لوازم له فمتى وجد الايمسان 
الباطنوجد ت وهذا مذ هب السلف وأهلالسنة. . .” الخ كلامه ودليل حطنا كلام ابن 
باد يس هذا المحمل تقريره للايمان بأنه : هو القول باللسان والعملبالقلب والعسل 
بالجوارح ” انظر ص( ٠۷۷‏ ) من هذا البحث . 


( ۲ ) المصدر السابق ۔ ص ۲۷۹. 
( ۳ ) المصدرالسابق ص : ۷٣۳‏ . 


ا ”و لقد کتبنا رفي اليو رمن بعد الذكرآن E‏ 


(TTY) 


تعالى ”العقد الجاز م بعقائد الإسلام فې الله وملانکته رکتبه ورسله وا لیر م الاخر والقد ر 
كله ء عقدا عن فهم صحيح وإد راك راسخ تتحلى به النفسبقتضيات تلك العقائ د 
وتتذ وق حلاوتہا وتتكون لہا ضا راد ة قو ية في الفعحل والترك تملك بها ز مامها 
تلك الإ راد ة التي لا تكون إلا عن عخيد ة راسخة في النفس و يقين مطمئن به القلب ٠‏ 
لدا کان هذا الضرت هن oe NEES‏ : 

والأعبال الصالحة التي ضيعا الناس واكتغوا بالإيمان الشعو ري المزعو م 

بن بادیس کانتہا وآھمیتہا بانہا ھی میزان صلاح الف اك الي 
وهوصفة لہا خفي كحقائها ء وكا ننا e‏ و جو د النغفس وا رتباطہا بالبدن 
بظہو رأعالہا فی البد ن كذ لك نستد ل على اتصافما الفلا وده با غا هاه من 
أو E E‏ ار ا راي 
صلی الله عليه وآله وسلم ‏ حکتا بصلاح نفسه وأنه من الصالحین ومن شاهدنا شه : 
خلاف ذ لك حكمنا بفساد نفسه وأنه ليس سهم ولا طريق لنا في معر فة صلاح النفوس 
وفسادها إلا هذا الطريق 8 

ودل الآمة على الصلاح الذي به تستحق و راثة الأ رض| لتي وعد ها ا 
۳( 
وهذا الصلاح هوالذى بينه القرآن وعبرعه بأساليب مختلفة وآما ”إذا لم يكن لہا حظ 


)€ ( 
من ذ لك الصلاح فلاحظ لها من هذا الوعد ون دانتبالإسلام* هذا الاسلام الذي أطلق 


(۱) الشهابء ج>- oe‏ ہ ۔ سشرال 1۲٤۷‏ ۔ مارس ۹۹۹ ص٤‏ 
(۲) تفسیرابن بادیس_ ص ۰۹۸ ۰ 

)( سو رة الانبياء ۰*٥‏ 

)€ ( تسیر ابن بادیس ص ۲٤٩‏ ۰ 


(TTT) 


lS‏ ”الإ سلام الو راثي ” فشل هذا الإسلام ا 
ا ك ن الإسلام الذي بض الام هوالذيّحظبر آنا رضي الحين على هله ويقلب | لشخص 
رتا E‏ سلا e‏ 
دعو ته التصله بالإ يان : 
(۱) التو حيد أساسالدين » نكل شرك _ في الاعتقاد أو في الفعل - شش 
باطل مرد ود على صاحبه ۰ 
(۲( العمل الصالح الببني على التوحيد به وحدءالنجاة والسعاد ةعند الله 
فلا السب ولا الحسب ولا الحظبالذي يغنى عن ألظالم شيئا ٠‏ 
(۲) اخقاد تصرف أحد من الخلق مع‌الله في شي ما شرك وضلال ه وشه 
اتاد الغوث والديوان ٠‏ 
(>) بناء القبا بعلى القبو ر ووقد السرج م عليما والذ بح عندها جلها والاستخاثة 
باھلہا خلال من أعال الجاهلبة وضاهاة لأعال المشركين فين نله جهلا لم 
ومن أقره ممن ينتسب‌للى العلم فهوضال مضل ° 
(ه) الأوضاعالطرةيةبدءة لم يعرفما السلف و بناها كلما على الغلو في الشيسخ 
والتحيزلأتباعالشيخ وخدمة دارالشيخ وأولاد الشيخ إلى ما هنالك من استغلال ٠٠‏ 
ومن تجمید للعقو ل ولماتة للمم وقتل للشحو ر وغير ذ لك فا ا 
O E EN ay EE EGOS‏ 
(۲) ا و م۵۱۳0 مارىر ۱۹۳۹ ) صر ۷ا 
I (۴(‏ ء السلمين الجزائريين بعنوان : 
e‏ 
جيعية العلماء السلمين الجزائريين 
قانو نها الأساسي وباد ئها الإصلاحية : " 
دا رالکتب‌الجزائر بد ون تا ريخ ٠‏ إلا ان الأصو ل التي هي من وضع ابن باديس 
أرخت ب > ربیع‌الاول سنة ۲١٠۱ھ ٠‏ 


(Fre) 


(۱( 
والخلاصة- کا قول ابن اديس ”الدین کله عمل صالح وتوحید خالس" 


ثانيا : العبادة : 


کار ن المعنى المعروف للعباد ة عند الناس‌هي الشعائرالتعبد ية بل لا ينصرف 
ذا أطلق ا ا تنا قال أحد لان :تف الله كيرا E E‏ 
ا ا RE yé‏ ا ا ار 
الائ عند أغلبيةالسلمين عن العباد ة » فج“ ابن باديسليعيد لهذا الصطلح الشرعى 
حقيقته و معناه الصحيح فنصعلى أن NSLS‏ 
والافتقا ر ولإظہارالإنقياد SL‏ 
فالعباد ة بهذا المفهو مالواسعيدخل فيها | 
(۱) ذل القلبوخضوعه : ”فين خضعقلبه لمخلوق على أنه يملك ضره أو نفعه فق د 
كو ٠‏ 
(۲) الشعوربالضعف والافتقار : ” فن شعربضعغه وافتقا ره مام مخلو ق على أنه 
يملك لعطاءه أو ضعه فقد عبده ”۰ ٠‏ 
(۲) إظہارالانقیاد والامتثال : ”فن آلقی قیاد ه ید مخلوق یتبعه فیا يمره 
و ینهاه غير متلفت إلى أنه من عنده أو من عند الله فقد عبده” ٠‏ 
(>) دوامالتضع والسؤال : ”فين تو جه لمخلوق فد عاء ليكشفعنه السو 
أ ويد فععنه الضرفقد عبده ٠”‏ 
NS EE‏ مرة أخيرة ‏ في لفظ مو جز 


بان ”العبادة ب UE‏ 


(۱() ت تسیر ابن بادیس ص 1 ٠٥‏ * 
(Y)‏ تغسیر ابن بادیس ص ۸۲ ۰ 
)۳( تغسیز ابن بادیس ص ۸۲ *ء 


(Tro) 


الا : الإسلام و 


کا ا خا طّه عن الإسلام من نوأح کد وا جزالقو ل في 


بیان بحضہا : 
(1) الإسلام دين جميحالرسل ' 
أكر الناسكانوا لا يعر فون أن الإسلام ليس دينا خاصا بمحمد صلى الله 
عليه و سلم بل هو دين جمیعالرسل في أصو له ه واا ا ا ا 
الصلاة والسلام في بعقرالشرائح ٠‏ 


هذه الحقيةة نصعليما الإمام بقوله ”الإسلام هو دين الله الذى ارسلل 


)۱( : 
به جمیم رسله ” وميا جاء. في أصو ل دعوته قو له :- 


( الإسلام هو دين الله الذي وضعه لمدايةعباده ٠‏ وأرسل به جميح رسله 
(۲( 
وکبلهعلی ید نبیه ( مح ) الذی لا نبي بعده )۰ 


ي ا 


e 


أنه الجيع ا لبشر فالنصاری والیہود وهم اهل کتاب مخاطبون كذ لك 
بهذا الدين كبقية الناء س‌الذین لا کتا بولا دين لبم وهذاالأمر- وإن کان منصوصا 
عليه في الكتا ب والسنة و معلو ما الال بال روو ٢نا‏ لجل وال به 
النفسية تشر على كير من الناس فتغيبعنمم هذه الحقيقة مما جع ابن باد يس ينص عليم ا 
كذ رة كقواله:: ” يقر رالإسلام بطلان سائرالملل وأن لا دين عند الله لا الإ لا ” 
o N ES,‏ وقول آيضا 


- 


غ ن باد پى س 6 
(۲() ملحت : 
جمعية العلاء السلمين الجزائريين : مسد رسابق ° 
(۳( عارالطالبی ‏ ابن بادیس‌حیاته وآثارہ د ج ۰٤۸۷ ٣‏ 


)€( العقا ند الاسلامية لا بن با ديس ص ۲۲ ۰ 


الرسلام هود ن البشر ية الذء ی لا تسعد إلا به 


(ج ) الإسلام دین إلہں :- 


أي أنه مستمد من وحيى الله الكتاب والسنة لا من آرء البشر 
> ٍ 
وأعوائہم وهذہ الحقیتة اکد علیہا کثیرا في کم موطن ۰ 

کقوله : ”الوح مصدرالرساام : 
إن جمیع‌ هذا الداین وحی من الله ضز ل على نبیه صلی الله عليه وسلم 


۶ ء 
هیا لاسلا ت ا آ1 


دور 


وإلى السنةالنبوية وهي وحي أينا لقوله تعالى : n‏ 


( 0 
چ ے ر ر/ 
ان هھ ولاو و حي یو خی وکل د دليل سن أدلةالشريعة فاته یر جع لی هذدیسن 


ص 2 


ا لين ولا يقبل إلا ذا و وکن د ااا کو ال 
له فیپما تیو على 6 و ال على الك عل وسل ی جحد نی 
ا ٣ CO‏ 


1 ر هیا مط ب e‏ ۰ 


© ل الق ر ل ا لفط د ا شخ تير ويها ن اللقران. ٠‏ 


(۲) سلوتالسلفالمالع - الصحابة والتابعين وأتباعالتابعين ‏ تطبش 


)۱( ملحن 
جمعية العلطاء السلمين الجزأئريين : مصد ر سابن ۰ 


0 ا 


(۳( صحیح مسلم ج ٣‏ س ۱۳٤۲۳‏ کتا ب‌الاقضية ه با بنقس| لاحكا م الباصلة 


و رد محدثات الامو ر * تحقیت فواد عبد الباقی 


۰ تفسیرابن بادیس ص۲۷۲۲‎ )٤( 


)¥( 
)٤(‏ فوم أئمةالسلفالصالع أصدت الفهو م لحقا عن الإساام ونصو ا لكتاب 
والشنة* 
AN lea ETE EEE‏ 
عليه وسلم فعله وكل بدعة ضاالة ٠‏ 
(1) السلحةكل ما اقتضته حاجة الناس في أمر دتباهم ونظام معيشتهسسم 


ا )1( 
وضبط شو و نهم وتقد م عمراتهم مما تقره أصو ل الشريعة ٠‏ 


EOE E REI OE E 
ا مل کي 2 : ج 7 ى لئس ر‎ 


العقلية ه والناحيةالرو حية ه والتاحية الجسدية ٠‏ 
(۱) الجائہالعقلي : فو دین یحتر م العقل و یفس له مجاله الذ ى خلن له 
و يشجعه على العمل فيه کا يقو ل ابن باديس ”الرساام يمجد العتل 


ويدعوللى بناء الحياة كلما على التغكير ” ومن دلائل هذا التمجيد والدعوة 


۶ » (( 
إلى التفكير أنه ” ينشر دعوته بالحجة والإقناع لا بالختلل والإكراه 


وأن ”كل مادعاإلي هة من عقائند | 


(۱) ملحن 
جمعية العلماء السلمين الجزأئريين ٠‏ 
( - ال ات 


(TFA) 


وأخلاق وأعبال فهو ما Le E‏ 0 

”القرآن قد جا“ داعا إلى النظر والتفكر والاعبا ر والتدبير مبينا بط ساق مسن 

حجج الله وحجج رسله الطريق الأقو م فى الإد راك الصحيح والسبيل الأسد فسي 
آل تة ناعيا على القلدين تقليدهم » كاهغا لأهل الباطل عن باطلهم 
O N GE O‏ 
(۲( الجانبالرو حى :س 


فلا الرياضة الهندية ولا الإ باحية الغربية ولا المجامرة الصوفية 
تستطیع أن تلبی حا جات الروح وا لجر على النحوالذریيرضي الله تخغالى ويقوم 
به بنا“ وإصلاح يى ر بالخيرعلى النغس‌البشرية في الد نيا والآخرة الذي يحقق ذلك 
هوالتربية الإسلامية التي يسيما القرآن بالتزكية که آل کی راا ”وهي التي 
عبر نها ابن باديسبقو له ”التنسك الإسلامي هو جر يد التوحيد وتزكية النفسس 
وتقويم الأعمال وتصحيح النية و محاسبة النغس و مراقبة الله في جميعالأعال والزهد 
في الد نیا والعمل للاخرة والمالغة في العبادات المشروعة والاعصا بالور ع 
مو زونا ذلك کله و ضبو طا بالكتا ب والسنة وما كان عليه أهل القرون الثلاثة الصحابة 
والتابعون وأتباع‌التابعين رضي الله غم أجمعين ۰۰۰ وهذا هوالذېي ا 


)€( 
بالتصو ف ذا جا* اسم التصو ف فى كلام علاء السنة والاف ” 


9 یران اد یی ن 2 

(۲) الصدرالسایق ص۰۱۸۲ 

)۳( سو رة الشس ٠ ٩‏ 

۰۱۹۸ ص/٤- این بادیس‌حیاته وآثاره‎  ییلاطلاراع‎ )٤( 


(F4) 
_: الطتب‌البادى‎ (۳) 


چن ی اوغا 0 ا ی ل ج کی ا 
الإسلام بالجسد فيقول : ”الجسد آلة بديعة للروح لازمة لها فى الدني ا 
وملا زمة لها فې الآخری فمن العدل الإلہی أن یکون لہا حظہاهنالك کیا کان 
لها حظها هنا » ومن العدل الواجبعلى الإنسان أن يعطیہا - کیا عطي 
E‏ 

وهذا من شمو لية الإسلام لجميع جوانب‌النض البشرية ومن ذلك 
مراعاته ‏ في تشريعاته ‏ لطبيعة كل من الرج e‏ جسم الرجل 
کر ین ج الوا ا ا وو بن ا( ی حا ا ا 
ESE, e Ek RL‏ 
وأخری خاصة بالمرأة » کانت سببا فې إحداث شبهاتعند قلیلي العلم وضعفاء 
الإیمان والذین في قلو بهم مرض‌و زيخ فاعتبروا ذلك من عد مالعدل بین نو عسسس 
الجنس‌البشري ء و راجت‌هذه الشبهات بين السلمين ميا دقع الدعاة إلسسسى 
الق فبا ۾ ون هرلا ابن اديس الذي ناققا بطريفة غجبة الصا ف 
یل : 
() يقررابن اديس أن الرجل والمرأة زو جان ضرو ريان لعمارة هذه الأ رضلا يكن 

أن يستغني أحدهما عن الاخر ء ولا تو جد حياة بد ونما ولا يقو م آحدهما 

مقامالاخرء وجعل الله لک يعم هذه الارض_ لکل مجاله و مپامه وهیا 
الله کلا شہما للقیا م بمهامه ۰ قال این بادیس رحمه الله : ” هما زو جان متلا ز مان 
لا تكمل الوحد ةاليشرية إلا بكالها ٠‏ وط الوحدةالبشرية في ضرو ريةالز و جيسن ' 


٠ 0‏ لیا رخ حا ال اة 0 


(۳۰( 


لتکو ینہا إلا کسائرالمخلوقاتالساری عليهما قانون الزو جية العام * ويیقد ی : 
ذ لك في آصغر جز وول ماد ة للتكوين ء وهوالجوهرالغرد فى اللسان 
العلمي القديم ء والكهر بفى اللسان العلمي الحديث فإنه مركب من قوتيسسن 
و ا ان 2 ا کی کل کی اشنا زو چين 


ر در ر (۱) 
۰ 


” ویعم هذا القانون جیعالمخلو قات و شہا الإنسان کیا قال تعالی 


هذا د ليل الخلقة على ما بين الرجل والمرأة من لحمةاتصال »ء وما 
لكل واحد شيا على الأخر من حوقف ليلو الكال ۶ 
ا بم الإسلام المراة من بعض‌الاعبال وا لمهام فلان ذلك لا يتناسب 
مع طبیعة خلقتہا کیا یبینه ابن بادیسبقو له ”لا تصلح المرأة للولا ية من تاحية 
خلقتها النغسية ء E A ESS‏ 
والصرامة اللاز مين للولا ية ء وفي اشتغالها بالولا ية إخلال بو ظيفتها الطبيعية 
الاجتماعية التي لا يقو م مقامها فيا سواها ٠‏ وهي القيا م على مملكة البيت وتدبيسر 
EDEL S‏ 
(ج) ٠‏ ومهتها التناسبة مع‌طبيعة خلقتها والتي خلقت من أجلها قد حددها 
ابن باديس في الفقرة السابقة ويكررها في عد ة مواطن بشل قوله ”لا بقاء لأمة 


من الام إلا بانتظام أسرها وحفظ نسلا » وقد خصصالله المرآة للقيام بهذيسن 


(۱( الذار يات °۹ 
(۲( النباً ۸ ٠‏ 


(Tt ) 


TTT 
ثم يضيف  مينا ضرو رة تهيئتما لهذا العمل العظيم في الحياة‎ 
: بالتربية والتعليم : (” فتكون تربيتنا وتعلیمنا لہا بما يقو ي فيا هذه الصغات‎ 
E DT 
ثم یبین أن کل ز یاد ۃعلی هذا فہي ضارۃ بها و پیئی جنسہا فيقول : ” وکل‎ 
ز یاد ۃعلی ھذہ  بعد تہذیبأخلاقہا وتصحیح دینہا وتحبیبہا فی قو مہا‎ 
٤ ٠ ف ضارة بہا أو مخ ر جة لہا عن مqمتها العظيمة ملحقة الضرربقو مها‎ 
TT د ان ال‎ 
ر و‎ E EEE 
وتربية الإنسان في أضعف أطواره ” وحمله وفصاله ثلائون شرا في رة‎ 
فعلينا أن نعلمها كل‎ ٠ البيت و راعيته والضطرة بمقتضى هذه الخلقة للقيا م به‎ 
ما تحتاج ليه للقيا م بو ظيفتها » ونرپيہا على الخلاق النسوية التې تکون با‎ 
٠ المراةأمرأة لا نصف ر جل ونصامرأة‎ 
TT 
فإذا أردنا رجالا صالحين فعلينا بتربية النسا* تربية إسلامية كا‎ 


يقو ل این بادیس ”ابیت هوالند رسة الأو لى والصنعالاصلى لتكوين الرجسال...- 


وتدين الأ هو أساس‌حغظ الدين والخلق ” فإذا فعلنا ذلك فهوالمطلو ب وإلا فعلى 
الآقل یجبحفظہن من الا نسلاخ من دینہن و شخصیتہن فجہلهن محالاعتزا زبالدين 
والاصل ھون ہل خیر من التعلیم معالتنکر لما کا یقول أیضا ” و شرمن ترکهن 


(۱) مجلس التذکیر من حدیث ا لبشیرالنذ یر ص ۰۱١٤‏ 
(۲( سو رة الاحقاف ١٠ء‏ 
(۳) الىت این ادیش خاد وااو چ 2 


ف 


(TEY) 
جاهلاتيالد ين إلقا ؤهن حيث يرين تربية تنغرهن من الدين أ وتحقره في آعينهن‎ 
فيصبحن مسو خات لا يلدن إلا شلهن ولئن تكون الگ جاهلةيالدين حبة‎ 
کان د د‎ E له بالفطرة تلد للأمة من يكن تعليمه وتدا ر‎ 
تلد على الأّمة من يكون بلاء عليها و حريا ا‎ 

a‏ مظاهرالحياة جميعا فأهلسه 
ليسوا في حاجة إلى أن يستعينو! بغيرهم في غير مجال العلو مالكزية شل الاقتصاد 
والسياسة والاجتماع » وهذا ما سطره ابن بادیس‌بقلمه قبل أكثر من نصف قرن 
RR E E OE‏ ى 
نواحې حياته لسعادته و رقيه ه وقد دلت تجار بالحياة كثيرا من علماء الأممسسم 


التسدتة على أن لا نجاة للعالم ميا هو فيه إلا بإصلاح عام على ادي الالام 


(۲) 
فالسلم الغقيه في الإسلام غنی به عن کل مذ هب من مذاهب‌الحياة ٠٠٠‏ " 


ريقو ل آيضا - مبينا شمولية الإسلام في تنظيم جميع نو اح الحياة 
واستغنات عن بفية التظم الأخرى ١:‏ "إن الاشاام الذي ندين به اوهوديين 
الله الذي أرسل به جمیم‌آنبیائه » وکمل هدايته وعم الإصلاح البشري به على لسا 
خاتم رسله هو دين جامع لكل ما يحتاج إليه البشرأفراد! وجماعات لصلاح حالم 
ا .۰ 

فهو دين لتنويرالعقول وتزكية النغوس رتصحيح العقائد وتقويم الأعمال 
فيكمل | لإنسانية وينظم الاجتماع ويشيد العمران ٠‏ ويقيم ميزان العدل ه وينشر 
خان ايا دا خا غر ر زرو دوواد کرات رجا 


2۹۹ الشھاب۔ ج ۸۔٢۱۱ عبان ٤٣١ھ ۔ ب ہر٤۱۹ مر‎ )١( 
) .ه٥۰ص‎ ۳ الصدرالسابق ج‎ ٠ )۲( 


. (TE) 


ليسفى استطاعة شي“ نها أن يصلح حالم لا في السياسة و لا في الاجتماع دع عنك 
الأخلاق والادا بكا أنه لا يسلم واحد ها من قواعد مافية للفطرة أو مجانبة 
ا ی اا ف ی ع د و ل عد الات 
ارت 

ویقول آیضا ”الإسلام دين الله الذې شرع وارتضاه ۰۰۰ فو 
تشريح تام عم لجميعأعمال الإنسان ء أعبال قلبه وأعبال لسانه وأعال جوارحه 
و جميح معاملا ته الخاصة والعامة بين أفراده وأممه ء ولا تخر ج كلية من كلياته 
ولا جز ثياته عن هذا الأصل العام التجلي في جميع‌الأحكام وهو ”الحق والخير 
والعدل والإحسان ٠‏ 
) وقد وضععقلا الأمم شرائح في بعض‌نواحي أعمال الإنسان ولك اا 
a ENES‏ واضطراب ٠‏ فہم ما يفتئون يتبعو نها 
بالتكميل والتقر يم والتعديل على مرالأيام 

ومن هنا تعلم انه لا يجو ز لتا آن نأخذ مما وصل إليه غير نا إلا ما ليس 
عندنا وتقره شریعتناء فالاستغاد ة من الحضارة الغربية لا يكون إلا بهذا الشرط كما 
يراه این بادیس‌القائل ” ونما ینغعا لمجتمعالإنسانې ويور في سيره من کان مسن 
الشعو بقد شعربنفسه فنظرإلى ماضيه وحاله وستقبله ء فأخذ الأصول الثابتة مسن 
الماضي » وأصلح من شأنه في الخال ء ومديداه لباه الستقبل يتا ول من زه وام 
عصره ما يصلح لبنائه معرضا عا لا حاجة له به أو مالا یناسب شکل بنائه الذي وضعه على 
EE‏ 


ويقو ل أيضا - تعبا رة او ا ون ما کان من أخلاق الآمسم 


(۱) تخد الفاح العديق ت الط الف عة الحيد ين باديسن ين راه 
اھت ا 

(۲) زر اس باد یس ص ۷ E‏ 

(۳) التنھااں ج ۴ م ۱۲۔ ربیع الارل ٥۹۰١ھ‏ جوا ن1 ۱۹۹م ر٩۱۰‏ 


(TEE) . 


حسنا وموافقا لحالنا وتقاليدنا ونقبله » ونْقبّح ما كان ها قبيحا أو بباينا 
لمجتمعنا وبيئتنا ونرفضه ء فلسنا من الجامدين في جمودهم ولا مسح . 
e‏ والوسط العدل هوالذي نوایسده 
وندعوإليه " ا 
es‏ مشترك لا ستقل 
په أمة د ون الآّخری ونما تستفید به جیع الام كل على حسب طا يتناسب مع 
دینہا ” فان العلو م والادا ب والغنون تراث الإنسانیة کلہا لا تستقل فی اا 
أمة عن أمة وأكمل الأمم إزا*ها من تحسن كيف تحا فظ على حسنما وتستفيد ممن 
a‏ 
وها الحضارة الغربية بالصو رة التي هي عليها الان فإن رأيسه 
فيها انها ” بد نية مادية في نهجها وغايتها ونتائجها فالقو ة عندها فوق الحسق 
والعدل والرحمة والاحسان ء 
وعخدها آن عارة الأض‌هي كل شي* و لوضلت العقائد » وفسدتالآخلاق 
واعو جت‌الأعيال وساءتالأحوال ء وعذبت‌الإنسانية بالأز مات الخانقة وروعت 
بالفتن والحرو بالمخربة الجر فة وهد د تباعظم حربتأتي على الإنسانية من أصلها. 
رالدتية من اساسا ۽ وهذه هي بلا يا الإنسانية التي يشكو ضها أبناء هذه 
اليد ني ةالمادية التي عمرت الا رض وأفسدت الإنسان r)‏ 
فمن شمو لية الإسلام آنه ستقل بنظامه الإقتصاد ې التكامل الذي مسن 
أصو له آنه ” أشرك الفقراء معالآغنیاء في الاموال و شرع شل القراض والمزا ر : 
والمغا رة .ملا يظهربه التعاون العادل بين العمال وأرباب‌الأراضي والآمسوال” 


(۱) الصد رالسابق ج ٣‏ ص۲۸۰٠‏ 
(۲) الف رالاق ٣‏ ا 
)۳( تغسیر ابن یادیس‌ ص۸٤‏ ه۰ 


(ré) 


ومن شمو لیته کذ لك آنه ستقل بنظا مه السیاسي المتکامل الذې من أصو له 
ی اک نوو ر و ادا وول الا 

تعرض‌|ابن با دیس لبیان بع ضأصو ل هذا النظا م أقتصر على بعضما ر 
)۱( الخلافة هوالمتصبا! لإسلامى الأعلى الذي يقو , على تنغيف الشرع الإسلامي 
و حياطته بواسطة الشو رى من أهل الحل والعقد من ذ وي العلم والخبرة والنظر 
وبالقوة من الجنود والقوادوسائ وسائل الدفاع ٠‏ 
(۲( لا يتولى هذا النصبإلا من ولته الأمة لأنها صاحبة الحق والسلطة في 
الولا ية والعزل فلا یتو لی أحد آمرها إلا برضاها فلا یو رث شي“ من الو لا يات 
ولا یستحق لا عتبار شخصي ۰ 
٠ )۳(‏ الکفه هوالدې یتو لی هذا النصبلا خیرالناس‌فې سلوکه » فإذا کان 
شخصان اشت ركا في الخيرية والكفا#ة وكان أحدهها أرجج في الخيرية و السا 
في الكفاءة لهذا النصب قد م الأرجح في الكفا*ة على الأرجح في الخيرية ٠‏ 
(<( للامة الحق فى مراقبة أو لى الأمر لأنها مصد ر سلطتهم وصاحبة النظر في 
ولا یتم وعز لهم ۰ 
زاء غ اا ا رات ااه اا یرت أن كا م وو 
إذ هي شريكة معه في السو لية ٠‏ 
(1) يجبعلى الأمة أن تنصح EE‏ 
تقو مه على الطر يق إذا زاغ ې سلوکه ۰ 
(۷) لاأمة الحق في ماقشة ولي الأمر و محاسبتهم على أعبالهم ا 
على با تراه هي لا طا يرونه هم ء فالكلمة الخيرة لها لا لهم وهذا كله من مقتضسى 


()۱( ملحق 
جمعية العلماء السلمين الجزائريين ٠‏ 
(؟ ( ار ید انها جیا الي ترم وأنقنن بل المراد انما هی الى توي ونعزل 


(TET) 


تسد ید ھم و تقو یمہم عند ما تقتنع باتہم على باطل ولم یستطیعوا أن یقنعو ها 

انم على حق ۰ 

)۸( الخطة التي يسيرعليها الحاكم هبي طاعة الله ٠‏ 

)٩(‏ ماالوالي إلا شغذ لشرع الله فطاعة الأمة له ليست لذاته وإنما يطيعون 
الله باتباعالشر ع الذي وضعه لهم و رضوا به لا نفسهم ونما هو کلف ضهم بتنغیذ د 
ES‏ عى وخالف لم تبق له طاعة عليهم ٠‏ 

)۱٠١(‏ الناس کلہم آما م الشر عسوا لا فرق بین قو یم وضعیفہم فیطبق على 
القوي دون رهبة لقو ته وعلى الضعيف دون رقة لضعفه ٠‏ 

)١١(‏ صون الحقوق ١‏ حقو ق الأفراد وحقوق الجطعات فلايضيع حق ضعيف 
لضعغه ولا يذ هب‌قوي بحق أحد لقوته عليه ۰ 

)١۲(‏ حخفظالتوازن بين طبقات‌الأمة عند صون الحقوق ٠‏ فيؤخذ الحق 
من القو ې د ون آن يقس عليه لقو ته فیتعدی عليه حتی یضعف وینسر ه ویعطسس 
الا ون أن بال لفح اى عليه و بقل ت ا على فير ٠‏ 

(۱۳) شعو رالراعي والرعية بالسؤ و لية المشتركة بينهما في صلاح المجتمسع 
وشعو رها _ دائا - بالتقصير في القيا م با ليستمرا على العمل بجد واجتهاد 


(۱) 
فيتو جهان بطلب ا لمخغرة من الله الر قيبعلي ما ٠‏ 


(۱) الها :ج١‏ م۴١‏ ڈی التعرۃ 9۱٥٥۹‏ ۔ جا ی۹۳۸ 1۸ے ٤۷۱‏ 


الببحث الثانى 


الداعية وصغاته 


ا اط إل دين الا ال 0 الله 
واتتیوا الطافوت 2 وال غا ”یا اا البح إ ا 1سا 


ےر 2 )۲( 
2 و الل ع اناد الماد 


مر سس ا 
سلاك شاهگا و مشا اذ يرا 


ہو ظیفتہم أحسن یا م من بدایۃ بعشتہم إلى أن لقوا ربهم + یقول ابن بادیس ر حسه 
الله ” فالنبى صلى الله عليه وسلم من يو م بعثه الله إلى أخر لحظة من حياته كان يدعو 
الناس‌کلہ لی الله باقواله وأفعاله وتقریراته و جمیح مواقغه فې سائر مشاه ده 6 
اة الى الك على بش ی سول ف صل الك فلي وسل ت وسيل حرا 
الأنبیاء صلی الله علیہم وسلم من قبله 

ويبين الإمام ابن باديسأن الأمة الإسلامية هي كذلك شريكة لسو لها 
في و ظيفة الدعوة إلى الله تعالى إذ يقو ل ا ا جوا ماران الط خو سرض 
عليه قكذ لك هو فر ضعلى آمته فالسلمون آفرادا و جماعات‌علیہم آن يقو موا 
بان ا 

ویقو ل أیضا ”کل من آمن بمحمد صلی الله عليه وسلم فو امو ر بتبليسسغ 
رسالته على الخصو ص والعمو م ء لقتضى ما نطالب يه من التأسِي والاقتداء به صلى الله 


(1() 
عليه وسلم ولقوله تعالی ل ا یا قران اله ی راا ا 


(۱) سو رة النحل oe‏ 


(۲) سور ةالاحزاب ٥٤ء‏ 
(# )+ قتي رايناد س21 :2 
)€( ) تسیر ابن بادیس‌ ص ۰۲٥۲‏ 


() الصد رالسابق ص۰٠٠٠‏ ' 


() وو وی ا 


(A) 


فجعل من اتبعه داعيا معه إلى الله على بصيرة ٠‏ 

و لقد عرف السلف هذا فكانوا دعاةإلى الله بأقوالهم وأعبالهم المطابقة 
E‏ 

٠‏ و یبین این بادیس واجب‌الد عا ة على الخصو صبقو له : ˆ وكيا أن 
الجاد بالقرآن العظيم هو فر ضعليه فكذ لك هو فر ضعلى أمته هكذا على الإجمال 
وعند ا و ا يقو مون بهذا الفسرض 
TET‏ 

ویثیرالإمام ابن بادیس سألتین مهتين تتعلقان بدعوةالداعي وها :- 
(۱) هدل الداعية مسو ول عن عد م استجبة الناس له ؟ 
(۲( من الذ ې يجا زې الداعي على دعوته ۰ 

وأهمية السألة الأو لى آتية من أنه يخشى على الداعي من الكلل والملس-ل 
والتوقفعن الدعو ةإذا كان يتوقع وهوفي بداية دعوته أن الناس E‏ 
وبعد ذلك يصد م بإعراضم عنه ولہذا يقول الإمام ”على الداع أن يدعو ولا ينقطسح 
ن الداغرة ولول تبه اخ لأنه يعلم أن أمرالهدى والضلال إلى الله ونيا عليه البلا © 

ویبین ابن بادیس‌آن ر ضا الله هوالحافز للداعي وأن النتائج قد تتآاخر 
إلى ما بعد أجيال وإذا كان الأمركذ لك فعلى الداع N E‏ 
بلقائه وعظیم جزائه فهويعمل ولا يفشل ء وسواء عليه أوصل إلى الغا : 
التی یسعی إلیہا آم لم یصل إلیہا حال پینه و بینها موانم‌الد‌نیا أو مانع‌الموت‌کانت مما 


(۱) عبارالطالبی ‏ ابن بادیس‌حیاته وآثارہ ‏ ج ٤‏ ص٣٥۰۱‏ 
)۲( ت تفسیر ابن بادیس ص ۲ ۲١‏ ۰ 


)۳( ت تفسیر ابن باد یس ص ٩۲۱)‏ ۰ 


FE) 


و 

) وأما السألة الثانية فخطو رتا تاتجة من أنه لوانتظرالداعي الجز!ا* من 
الناسثم تآخر هذا الجزاء لخشې عليه اليس والفتو ر ې العمل آوالانقطاع : ول 
الإمام موضحا هذه السألة ”نغعل الخيرعاما كما تعم خيرات‌الله تعالى العباد ٠‏ 
نفعله لآنه خير نستطعم لذته ه غير متظرين جزاء إلا من الله لأن من انتظرالجزاء 
من الناس و فى هذه الحياة لا بد أن يميل بخيره عن جة إلى جهة وربا يكون فيس 
ميله قد أخطا و جه الصواب ولا بد أيضا أن ييأس فيفتر في العمل أو ينقطععه عند ما 
EN A U E‏ 


مكانة الدأعية : 


E عباد الله الصالحين کیف لا‎ sS 

ول ( وھ ان دو کن دغ إلى الله ول ماعا E‏ 

الإمام ين باديس يتا قيمة الداعي ” وقد سم الله تعالى الجہاد بالقرآن جہادا كبيرا 

و في هذا منقبة كيرى للقا ئمين بالدعو ة إلى الله بالقرآن العظيم و في ذ لك تعمة عظيمة مسن 

الله علیہم حیث یسرھم لہذا الجہاد حتى ليصح أن يسموا بهذا الاسم الشريسف 

” مجاهد ون ” فحق عليهم أن يقد روا هذه النعمة ويؤيد وا شكرها بالقول والعمسل 
E‏ 


(۱) تسیر ابن با دیس ص ۰۲۲ 
e )۲(‏ ع بادیس‌ ص ۰۲۷ 


(o °) 


كفاءة الداعية : 


كفاءة الداعية تتحقق بشرو ط ومن اهما : 
5 لفك وال الخ راان الى 

ینبغې على الداعې قبل أن یشرع فې دعوته آن یکون عا لا بما يدعو إلیه 
وهوالاسلام فاهما لد قائقه له قد رة على التصدى لكل شبة تلقى من طرف الاعدا* يقول 
و و ی ا 
ا ا ل ا فا والاخال و ر اخره الال الد 
فاغتر هو بنغسه فتکلم بالا یعلم فضل ا 

هذا لعمو م السلمين ویتأکد فى حق العلاء والدغاة لانم وهم يدعون 
الا ل وا عا ف غ ا حرو الوا ا ي 
بها یستعینون والاسلو بالذې عليه یسیرون » ونجاح دعوتهم وفشلها یکون بقد ر 
E LEI E CSS‏ 
اتان ویق د 

و هکذا کان ر سول الله صلی الله عليه وسلم کما یقول ابن بادیسسسس 
يدغوالى الله على نة وخجة يحصل بها الإه راك التا اللحقل حتى يضيرالآمرالسة رك 
واضحا لديه كوضوح الأمرالمشاهد بالبصر » فهوعلى بينة ويقين من كل ما يقو ل ويفعل 
و في کل ما يدعو من و جو ه الدعوة لی الله في حیاته کلہا اا . 

(۲) السلوكالقويم :- 


آن تكون أقوال الداعي وآفعاله مطابقة للإسلام بأن يمتثل أوامر الله 


۰ ٠۰۰ ت تغسیر أبن یاد یس ص‎ (YY) 
٠۳۹۹ص الد رالسابق‎ (۳( 


(۴*۱) 


تعالى فيفعلا ونواهيه فيتجنيها ويتحلى بالا خلاق الإسلامية البنية على الإيمان العميق 
واليقين الثي__ لأن الذي يأمرالناسبالخير ولا يغعله لا يكاد يصدقه أحد فيا 
a‏ لا د و اللا لو اله الود اي دال ك 
وترفضه ٠‏ والاستقامة على الإسلام من الامو رالصعبة التي لا يقد رعليم ا 
إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصحا بة والتابعون ون تبعهمصسمم 
بالطلا والملحين دوي آلغ رس العظية والخرا ت الفوية < الاسقامسسحة 
د لیل على قو الإیمان وعمقه فه ثمرة من شمراته ه واکٹر ما یرغب‌الناس فس 
الدین ویدفعېم إلى الدخول فيه هوهذا ۰ ومن هنا نجد ابن بادیس‌یشیرللی ذلك 
کله فیقو ل : ”على آهل الحق أن یکون الحق راسخا فې قلو بهم عقائد » و جاریا 
على السنتہم کلمات  BEE‏ ل ” ومن الدعوة إلسسى 
الله ظہو رالسلمین أفراد) و جماعات‌بما فې دينهم من عفة وفضيلة وإحسان ورحمسة 
وعلم وعمل ء وصدق وأمانة فذ لك أعظم مرغب للا جانبفي الإسلام » كيا كان ضسده 
أعظم مغر لم نه » وم انتشرالإسلام ول آمره بین الام إلا لاز eT‏ 
کانوا یدعون بالاعمال کیا یدعون بالقول وماز زالت الأعال عيا را على الاقو ا ؟ 


(1) الها ج م ۷ ص .دی نجھ 2۴ امول ١کک‏ 


(۲ ) تفسیر ابن ى ° o‏ 


(Fe) 


البحث‌الاول 


البيان عن الدعوة 


أو 


ان ابن بادیس رحهه الله تعالی قد سا ر في دعوته ضن مر حلتین ائنتین 
وها : مرحلةالتعريفيالدين : ومرحلةالكربية والتعليم نلس ذلك من أقواله 
وأعباله ولا يلز م أن يكون هناك فصل بین هاتين المر حلتین بل ثيا با تسيران 
جنبا إلى جنب‌نظر لو حد ةالدعوة e‏ وقد آشارالیہما ابسن 
باديسبقوله ” ومن الدعو ةإلى الله مجلس‌الوعظ والتذكير: | 
1© تخر الس بد 
(ب) ‏ وتربیتېم في عقائد هم وآخلاقېم n‏ 
وأحيانا يطلق على التعر يف اسم ”البيان عن ال 
و لنبدأً بالحديثعن المرحلة الو لى وهي مرحلة التعريف با لإسلام 
اتخذ ابن باديسمن ”التذ كير ” و سيلة لتعر يف الناس‌بد ينهم و تحبيب هسم 
فيه و دعوتپم إلى العمل به وقد عرف التذ كير ي ”آن تقو ل لغيرك قو لا یذکربه ما کان 
جاهلا اوعنه ناسا ly‏ ) 
والتذکیرعند این بادیس‌علی نوعین : تذکیر بالقو ل وقد سبق تعریفضه 
وتذکیر العمل والسلوك لأنه يؤدي ما يژ ديه القو ل أ واثر وقد ذکره 
ابن بادیسبقو له ” وقد یقو م الفعل والسمت والہدی مقا القو ل فیسمی تذ کیا مجا زا 


)۱( رسائل الشيخ الامام الشهيد حسن البنا - ص ٠٠١‏ طبعة دارالشهاب ٠‏ 
(۲( تفسیرابن بادیس‌ ص ٠۰۰‏ ۰ 

(۳( الصد رالسابق ص۷٠٠ ٠‏ 

۰۱۲٣ص‎ ۱ عبار الطالیی  ابن بادیس‌حیاته وآثاره ج‎ )٤( 


(Tor) 


وتوسعا ويجمم‌الثلائة قو لك : ”عباد الله الصالحنون يذكرون الخلق بالخالق 
ا 

الففل ت كا سان اعت لذا ثیر ا کثر من القول فس 
كثير من الآحيان لان الناسلا يصدقون شخصا يدعو هم بقو له و يخالغهم إلس 
يا ینہاهمعنه > وإلی هذا اشا رالإام‌ابن بادیسبقوله ” ۰۰۰ وما انتشر 
الإشلاء أو لآو بین الام إلا لأن الداعين إليه كانوا يدعون بالأعال كيا يدعون 
بالقول ۰ 

الداعي لا یخصقو ما بالتذ کر : 

ينبغي على الداع أوالمذكرألا يقصر دعوته على فر د آو جاعة 
أوققة معينة بل الآيات والأحاديث وسيرة اليدول صلى الله عليه وسلم جا*ت 
بش الدغرة وز طلا نبه الإمام‌ اين باديس إلى ذلك بقوله ”كان صلى الله 
علیه وسلم لا یغتا مذکرا المژ نین والکافرین ۽ والله هدې من يشا :و یو فق من 
یرید » وقد مر بالتذ کیر مطلقا فې قو له تعالی ”یرتا اتک" 

و كانت سير ته العملية في التذ كير هي العمل بهذا الإطلاق » فسا 


0 
أن بعض|لاًيات و رد فيہا الأّمر بالتذكير مقيدا بالنفع فيقو ل ”كانت هذه السنة 
اما تاعا یا چا* على صر | لتقیید فی بعضرالایا اه 


ا( 


ومن ذلك قو له تعالی ا نفعت الذکری ” 


(۱) الصد رالسايق ج ( _ ص٣۰۱۲‏ 

(۲( تسیر ابن بادیس ص ۰٨۱‏ ۰ 

(۳( سو رة الغاشية ٠۲١‏ 

)€( عما رالطالبی ‏ این باد یس یات واا رات ج ١‏ ص‌ ۰۱۲۷۲ 
(۵) سو رة الاعلی ٠۹۰‏ 


(۳° €) 
)(( 

فالشرط الصو ری هو للاستبعاد ء اې استبعاد نغعالذکری فیہم ”۰ 

و بهذ السنة العملية عمل ابن بادیس رحمه الله تعالى ء فو جه 
دعو ة الإسلام إلى الكفا ر من أهل الكتابيما نشر- على صفحات مجلت سه 
الشاب کسیر دال اتال جاءت فيا دعو ةاليهود ر 
إلى الإسلام کقر له تعالى ااهل الا بق ا کنیا 
جا كش تخفونَ مي الاب e ٠٠٠‏ 

ما یکو ن به التذکیر : 


يكو ن التذ كير بكتا ب‌الله وسنة الرسو ل صلى الله عليه و سلم شر حا 
و تسیا وتطبیقا وهذا ما یقرره ابن بادیس رحمه الله فی قوله ”فالقرآن 
وبيانه القو لي والعملى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بہما یکون تذکیر 
العباد ودعوتهم لله رب‌العالمين » ومن حد. في التذكير نها ضل وأضل 

)٤( 1‏ 
وکان ما يضراكثر ما ينغعإن كان هناك من نغع ٠‏ 

اسلو ب الدغرة والند كير := 


ہین ابن با دیس اسلو بالدعو ة وآنہا تتم بثلاث طرق : 
الدعو ة بالحكمة ) 
- الدعو ة بالموعظة الحسنة 
ا 
هذه الطرق تصتعليا الاية ”اح للى سبي ل ربك با يحكمة والموعظة 


(۱) عما رالطالیی : ابن بادیس‌حیاته وآثارہ ‏ ج ۱ ص۰۱۲۲ 
7( المائىىة ١٠ء‏ ١٠ء‏ 


۰ ۲۱۷ تفسیراین بادیس ص‎ (Y۳) 
ص۰۱۲۲‎ ۱١ عا رالطالبی _ ابن بادیس‌حیاته وآثارہ  ج‎ (٤( 


(e) 


سیه وجاد نولتي هي ارات رک وات ن عن یمه a‏ 
ا ان هدا لے اس تاا طن الد کيو 
والدعر قلإ أن ایر ت ا لتاس حضو ری وین : أمراضعتو ل ( شبپات) 
و OE TE‏ » فالاو ل يحالج بالحكمة والثاني بالموعظة » وما 
الجدال فہوأسلو بعا رض‌يكون عند و جود ما يقتضيه » وبشل هذا المعنى جاء. 
ان ن بادییں ” هذه الآية الكريمة جاءت في بيا ن كيغية الدعوة » وبادا ودی 
و کیف ید افع‌عنا وقول ” إن القصود بالذات هوالدعوة ه وأما الجدال قإنه 
غير مقصو د بالذات وإنما يجبعند و جود المعارضيالشبهة والصاد بالباطل عسن 
سبیل الله فالدعو ۃ ہو جہیہا أصل قائم دائم » والجدال یکون عند و جود i‏ 
شم تعرض إلى تعر يف كل من الحكمة والموعظة والجدال وبيان بعسسض 
القواعد والآدا بالتي تتعلق بكل واحد من هذه الثلائة : ولأهميتها رأيتضرو رة 
ذکرها فې نایا هذا البحث : ۰ 
) أولا : الحكمة *_ 
تعریغہا ‏ 
عر فها بقوله : ” هي العلم الصحيح الثابت الشمر للعمل القن ٠‏ البنسي. 
على ذلك‌العل ” ٠‏ 
شم يشرح هذا التعريفبالثال فيقول ”فالعقائد الحقة ه والحقائق 
العلمية الرإسخة في النغس ر سوخا تظهر آنا ره على الأقوال والأعبال حكة ء والآعمصال 


٠٠۲١ سور النحل‎ )١( 
: تیر این باد یی‎ 
۰ ۱١ص الصدرالسابق‎ )۳( 


)۳٦۹( 


الستقيمة والكلاتالطيبة التي أشمرتا تلك العقائد حكمة والأخلاق الكر يمة كالحلم 
e e‏ مالواضح الجامسحع 
حكمة » تسمية للدال با ا 

وکأنه یری أن rT‏ القلبوأعمسال 
الخز انف ا ار اة ان وها ار ره 
ا الإا رة را جم لی الآیات التي سبقت ك كا لا تکل 
ماذكرا من العقائد الحقة والحقائق العلمية والأعمال الستقيمة والكلاتالطيبة 
ی ا د ا 

و لهذا فن الحكمة التي أمرالله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم آن يدعو 
الناس لی سبیل ربه بها هی کا يقو ل ابن باديس ”البيان الجامع الوا ج 
للعقائد بأد لتا والحقائق ببراهينها والخلاق الكر يمة بمحاسنها و تايح أضدادها. 
E‏ اال الو الان اران افا وهار 


خلافپا ۰ 


وھکذا کان بیانه لہذہ الا شیاء کلہا بيا صح a‏ 
وھکذا ھوہیان القرآن لہا کلہا حیشما کانت من آیاته 
قآیاتالقر آن وآحادیثه صلی الله عليه و سلم ‏ فی بیان هذه الاشي اء 


البيان المذكو رهما الحكمة التي کان يدعو لی سبيل رج بها وخلك الآعياء كلها 
(٥ ) ( 0 2‏ 
ايضا حکمة وهې التي کان یعلمها كما في قو له تعالى يحل الكتا ب والحككة 


)۱( تغسیر ابن با دیس ص ٤۰۸‏ ۰ 
)۲( سو رة الاسراء °۹ 
(fF)‏ تضسیراین بادیس ب ض ۰)۰۸ 


(€ ) سو رة البقرة °۹۹ 
(٥)‏ ت تغسیر أبن با دیس ص ٠۰۹‏ ه٠‏ 


(Fo ¥) 


وهتاك قواعد وآدا بتراعى عند الدعو ة بالحكمة ذکرها این باديس 
نقتصرعلی بعضہا : ) 
)١(‏ ألا نعتمد فى بيان هذه العقائد الحقة والحقائق العلمية إلا على 
الكتا ب والسنة الصحيحة سا طريقه » هذان الصد ران ء فلا تقبل في ذ لك الأحاد يث 
الضعيفغة إا بشرو طوعلی هذا ینص‌|بن بادیس ” لا نعتد فی إثبات‌العقائ سد 
والأحكام على ما ينسب للنبي صلى الله عله وسل ن الخديت الضعية لاه ليس 
لنا به علم ء فإذا كان الحكم ثابتا بالحديث الصحيح شل قيا م الليل ثم و جدنا حديشا. 
في فصل قيا م الیل بذ کر ٹوا بعلي مما ير غب فيه جا زعند الأكثرآن نذكره مع‌التنبيه 
على ضعغه الذى لم يكن ا 
© نا افر راتو ن ت اغا ارا ی عدج 
هذه العقائد والحقائق ونعرضعطا أحدثه المتكلمون والفقهاء التأخرون من الططرق 
المعقدة والملتوية ه ويقول الإمام‌اين باديس رحهه‌الله : 

”1ا الإعراضعن آد لة القرآن والذهاب مع أدلة التكلمين المعبة 
ذات العا رات | لاصطلاحية فإنه من الهجر لكتا ب‌اللهء وتيب طريق الل لسن 
عباده وهم في أشد الحاجةإليه » وقد كان من نتيجة هذا ما نراه اليو م في عاممة 
E NS‏ 
(۲) ان نحدث التاسعلی قد رعقو لہم لئلا نغتنهم 

يقول الإمام : ”نقد أمرتا أن نحدث الناسبما يفهمون ٠‏ وما حدث قو م 


)؟( 
بحدیث لا تباغه عقو لہم إلا كان عليهم فتنة ” 


)۲( الصد رالسابق ص٣١٠ ٠‏ 
(۳( الصد رالسابق ص۲١٠٠‏ 


(Fo۸) 


(٤(‏ عد م التغصيل الشديد وذكرالخلاف لعو م الناسنيقو ل الإمام _ وهو 
يتحدث عن المفاضلة بين الأنبيا* والملائكة فى الأجر والشواب ”وفى ذلك 
خان کی ر ر ريام نلك آل ال عاك فی قا e‏ 
(( عد م الحکم على شخص‌بالكفر أو الفسق أ والضلال ونما یکتفی بذکر 
الانحراف راضلال معالاد لة .على بطلان ذلك يقو ل الإمام : ” فلا يقال للكافر عفد 
٠‏ دعوته أو مجادلته إنك من أهل النا ر و لكن تذكر الاد لةعلى بطلان الكفر وسو عاقبته 
ولابقال للبتد ع يا ال وإنما تبين البدعة وقبحها ولا يقال لمرتكب | لكبيرة يافاسق و لكن 
يبين قبح تلك الكبيرة وضررها وعظم مها ء فتقبح القباح والردائل فې نضا 
و تجتنبآشخاص مر تکبیہا ء إذ رب شخص ‌هو اليو م من اهل الكفر والضلال ه تكون 
و ا و العياذ بالله 
RE‏ 
ثانيا : الموعظة الحسنة:- 


ا و ا 
a CS SS‏ وآثر فيه علس 
فعل ما آمربه وتر ك ما ني عنه ء وقد يطلق على نفس‌الامر والنهى "ˆ 
ویستدل لہذا التعر یف بقو له 
”الاستدلال : 


(٤( 
ففی حدیث ا لعرباضالذې رواه الترمذی وغیره رظتنا ب ا‎ 


)۱( تسیر این بادیس‌ ص ۱۲۱ء۰ 
(۲) الصد رالسابق ص١١٠٠‏ 
(۳( الصد رالسابق ص١٠٦ ٠‏ 
)€( بش التحفةه ۳۸/۷ ٤ء‏ ۳۹> ٠‏ وقال الترمذ ى هنذا حد يث حسن صحيح ونقل المنذ رى 

تصحیح الترمذ ی وأقره (۱۲-۱۱/۲ ) وقال الا لبان 


يفي صحيح سنن أبن ماجة (۱۳/۱() 


(۵۹ ( 


ص 2 


صلى الله عليه وسلم ‏ موعظة وَجلَتٌّ خافت بها القلو بء وذ رقت 
- سالت ما العيونَ إل ” ٭ فقد خطب فیہھم خطبة كان لہا هذا 
الأشر فى قلو بم ٠‏ فهذه حقيقة الموعظة ٠‏ 

2 E 
ب‎ EE a TT 
الله أن عورا لله ادا ای یتاک‎ 

ن وا اع ا روا ی ك ان ان 
O‏ 

یبین ابن با دیس رحمه . الله بم تكو ن الموعظة فيقو ل : 

يرن الو عة كرام الله في الام الخالة م هاليو الا دز 
وما یتقدمه » وما یکون فيه من مو اقف الخلق وعواقبهم و صیرهم لی !لجنة آوللی 
النار وما في الجنة من ۰ وما في التار من ٠۰‏ ويوعد الله ووعیده ۰ 

وهذہ اکر ما یکون بہا الوعظ ء ویکون بغیرها کتذکیر الإنسان بأحوال 
نفسه لیعامل غیره بیا یحب‌آن یعامل به ه وهومن آدق فنون الوعظ وابلغها شل 


e2 2 28‏ 
و وقد تھی اد a E‏ کذلك کے سن 
ا ا ر م 


ر ر 2 


o 
: TT آنا‎ 


(۱) النساء 13ء 


(۲) النور ۷١ء‏ 
)۳( تغسیر | بن پا دیس ص ٦۱۰‏ ۰ 
)< () سو رة النساء ٩۹ء‏ 


)( شورةالنور ؟؟ *: 


CFR) 


ونك ما يضربأشلة للحكمة والموعظة من كتا ب الله تعالى یښیر ال 
أناقد ن الموعظة الحسة بالحكة في كليرين الاياتاويورد لذلك اخ نة 
وبعدها ينتقل إلى الكلام عن الموعظة الحسنة وبين متى تسى بهذا الاسم 
قول ) 

” حسن الموعظة : 

الموعظة التي يحصل القصو د شا من ترقيق للقلو بيحمل على 
الامتثال ليا فيه خيرالدنيا والآخرة هي الموعظة الحسنة ” ٠‏ 

تیوضع کی يحصل الخصود شا آفیقول : 

i‏ خلا لود 51ا 5 حن الفا ر خوخ ولال 
على معناها » وحسن معناها بعظیم وقعه في النغوس » فعذ‌بت في الاسماع واستقرت 
في القلو ب وبلغت مبلغها من د واخل النفسالبشرية فأثا رت الرنبة والرهبة وبحثت 
الرجاء والخوف بلا تقيط من رحمة الله ولا تأمين من يكره ء وانبعثتعن إيمان ويقين 
و تأد ت بحماس و تأثر فتلقتها النغس من النغس و تلقنما القلب من القلب إلا نفسا أحاطت 
بها الظلة و قلبا ع عليه الران :اى الله قلو البو ل ٠‏ 

وخند حدیثه على الجوانب‌التي ينبغي موعاتپا 

ز یاد ة على ماذکرنبه الإمام ابن بادیسإلی جوانب أخری یحسن ماعات ہا 

ليتحقق متصو د الموعظة وهي : 
(۱) نظرالواعظ- أثناء وعظه ‏ إلى من يخاطبهم بعين الشفقة والرحمة 
آې ان تظہ ر علی قسمات و جهه ومن خلال نبرات‌صوته » وسیاق کلامه و معانیه 


علامات الشغقة عليہم والاحترام والإکبا ر لہم ۰۰ لا علامات الاحتقا ر مما یژدی ب هسم 


)1( تغسیر أبن بادیس‌ ص۰۲۱۱ 


(FTI!) 


إلى اليأس والقنو ط من إصلاح حالہم ۰ وإلی هذا اشا رابن بادیس‌بقوله : ” على 
من یرید أن یر شد السلمین ول د حالهم آن ينظرإليہم بعين الشفقة 
والحنان لا بين الزراية والاحتتا رأ“ 

ثم بین مالہذا الخلق من آشرعلی الق فاا 
فیقو ل رحمه الله تعالی : 

” فتشعر نفو س الأّمة مه بتلك | لشفقة فتقابله بشلما ا 
يادا ااا وأثقة منه بنصحه منقاد ة لإ O a‏ 

ویبین اثر کلا ما لزا ري الحتقر للامة على نغسيتما بقوله : 

” والا ري المحتقرتشحرمنه الامة بذ لك فتقابله بشله وتنقمبض 
نغفوسما عنه وتقوی ریبتها فې قوله وفعله ۰ 
٠ )۲(‏ خلوالموعظة مما يقنط في رحمة الله أويوؤمن من يكره بل تثير الرغبة 
والرهبة وتبعث على الرجاء والخوف وتكون في ” رفق وهوادة مجتنبين كل ما فيه 
تقنيط أو تثبيط e‏ 
(۳( كو تما موافقة للحال والزمان والكان إذ لكل مقام مقال قتدي ا 
a‏ کک E A TT‏ 0 
الوا را ا ۰ ل ااه دالو غظان تكون ل 
فې نزو ل القرآن a EE‏ 
کک 
)٤(‏ ترك الموعظة عند خو ف المفسدة 


فا لشي عن انکر یسقطاذ! کان یژد ې إلى نکراکبر ه وهذه قاعدة 


(۱) مجالس‌التذکیرمن حدیث البشیرالنذیر ص ۸۰ ۰ ۰۸۱ 
(۲) مجلس التذکیر من حدیٹ البشیرالنذیر ص ۸۰ ۰ ۰۸۱ 
٩(‏ ( فن اهدر الا رال : 

)€( تسیر ابن بادیس ص ۰۲٤۲۲‏ 

٠ تض|الصد ر السايق والصغحة‎ )٥( 


E) 


عظيمة من قواعد الأمربالمعرو ف والنهي عن الفکر لم تغبعن ابن با ديس فذ كرها 
- و هوبصدد شرحه لحدیث الصحابې الجلیل معقل بن يسا ر رضې الله غه الذ ې 
E ey‏ 
بقوله : 
” ترك الموعظة خوف‌المفسدة 
کان معقل بن یسا ریری من ظلم عبيد الله بن زياد وغشه للرعية ولسم 
یستطتع أن يوا جہه با في هذا الحدیث من الموعظة خو ف أن يبطشبه فتشو ر من أجل 
قتله أو إذا يته ثائرة با لبصرة تود ي إلى سغك د مء السلمین د ون أن تکف‌این زياد 
عن ظلمه فاتقاء لہذا لم يوا جه بالمو عظة حتى جاء عبيدالله لعيادته ‏ وقد علسسم 
معقل أنه في مر ض موته فاغتنم الفر صة و جابمة بالمو عظة لا خلصت للصلحة وأين المشد 3« 
( > ووچ ارغ و تعقيد ألفاظها مع دجب الانا رالو اهية التي فيا أعظم 
الجزاء NA‏ 
وا و ادت ضا eT‏ 
د فم بالد اة إلى الجدال هى العارشضة 
من دعاة الباطل والمشاغبة بالشبه والاستطالة بالأذى والسغاهة ء فيضطر هو إلس 
رد E‏ : 
ویری أن : ( التي هې احسن) 
هي الطريقة | لخالية من كلماتمم البا طلة والقبيحة وأسا ليبهم التناقضة 
والملتوية بل على الداع أن يلتز م في الجدال - كلمةالحق والكلماتالطيبسة 


)۱( فتح إلیارىء ۲7/١۳‏ ١۲۷١ء‏ ك:الاحكام .6ب من است رع رعیتغلم ينصح ۰ 
ا الغ ا 


9 .فا د ن دك الا د ر 1 
€ قا 

0 ادرالا 

(8 . فى اله رالاق الفح : 


(TIT ) 


البريئة ء وأن يسلك في مد افعتهم طريق الرفق والرجاحة والوقاردون فحش 
ا E‏ 

ومن هذا يتبين لنا انها طريقة خيرة تاجحة لما ج 

من الحسن فى لفظما ومعناها ومظہرها وتأثيرها وإفضائما للىقصو د 


( “ 
إفحام البطل و جلبه و رد شره عن الناس واطلاعپم على نقصه وسو فصده ۰ 


و يكشف لنا اين باديسعن الحكمة في توصية الله تعالى بهذه الطر يقة 
الاأحسن في الجدال بأن آهل الباطل يسلکون في جدالہم لتاييد باطلہم الطرق 
الملتو ية والأساليب|التناقضة ذاتالكلمات القبيحة البذيئة ه ويخشى على الداعسبي 
أن ESS SS‏ 

ویری ابن بادیس‌آن شج الجدل ينغو ی آن يقو على مهج القرآن 
والسنة ففيما البيان الكافي الشافي للجدال بالتي هي أحسن كيا فيهما البيان 
الشافي الكافي للحكمة والموعظة الحسنة 

فعليتا آن ها ي الكا بر الت ود فې تتبعه وآخذه 
واستنباطه شہطا ء٤ E‏ » والتحلی به والالتزام له » مسن 
هذه الأصو ل الثلائة في الدعوة والد فاع عا ٠‏ 2 

على آنه إذا و ردت‌علينا آي شبمة من أعداء الدين فعلينا أن نهرع 
للقرآن فغیه الرد على کل الشبه وهذا ما يصح به ابن بادیسقا ئلا a‏ 
ترد على الإسلام إلا وني القرآن العظيم ر دها E O ET‏ 
(۱) تضسالبصد رالسايق والصفحة ٠‏ 

(۲( تض‌الصد رالسابق والصفحة ٠‏ 
)۳( تضسیرابن بادیس_ ص۱۳٤۰‏ 
(٤(‏ الصد رالسايق ص١١٠ ٠‏ 


(TIS) 


(۱) 
الكربة ا ووی کل ی ی کل ی غاا ان رغ الى ای اران 


ولا اخالنا إذا أخلصنا القصد واحسنا النظرإلا واجدیہا فيہا وكيف لا نجدها 
فی آیات ر بنا و 

ويقررابن باديسآن الدعو ة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
والجدال بالتى هي أحسن مر واجبشم يوضح الحكمة في تنوع هذه الطر ق 
بأن الدعو ة بالحكمة إنما هى للتعريفبسبيل الر ب جل جلاله ء والدعوة 
بالموعظة تر غيبا لتحبيب ا لدين للناس ء والجدال لد فاع من يصد ون عن هذا 


چ (۳( 
السبيل ه شم یعقب قائلا : اذ لا قيام لشیء من الحتى إلا بهذ ه الثلاث ˆ e‏ 


ویری این باد یس آنه ینبغي للداعی أن يراعي عند الجدال آهمية 

أن يكون متحصنا بالعلم مد جج بالحجج الدامخة والبراهيسن 
القاطعة معا لكلام البين والأسلو بالفصيح مقتديا ” بالقران فيما يأتي به من 
کلام في مقا م الحجاج أو مقا م الإ رشاد »> وليتوج دائا الحقالثابت‌بالبرهان أو 
بالعيان و ليغسره أحسن التفسير و ليشر حه أكمل الشرح وليقربه إلى الأذهان 


وان ین ا یستد عیه ذ لك من 
(1) صحةإد راك ٠‏ 


(ب) وجودةفېم ° 


(۱) سو رة الغر قان ery‏ 
)۳( تسیر این پادیس ص ٤۱٤‏ ° 


(€ ) الصد رالساپق ص °٠ ۲۲١‏ 


(1°) 


وهذا كله لتصو رالحق ومعرفته ویستدعی كذ لك : 

حسن الييان وعلو م اللسان لتصويرالحق وتجليته والدفاع نه ه 
فالاقتداء بالقرآن - فى هذه السألة في نظر اء ن اديسلا ل ا 
٠‏ ھذہ کلہا ونتد رب فیا ونتمرن علیہا حتی نبلخ لی ماقد ر لنا 2 ودیل 
كل هذا بقوله ”هذا ما على أهل الدعوة والإ ٤ ESE‏ 
(T)‏ ولا یکی فس نظراين باديس و جود الملسم 
والأسلو بالواضح بل لا بد من تنظیم المعلومات و ترتیبہا ليسہل علس 
الداع الوصول إلى الماد ء وعلى الخصم الفهم إن كان يريد الف مم 
م و ع د ا د عد لان ا ا ا ار ا 
فیما صو ر ٤‏ ستدلا فیما قرر و فیما انکر ہےی___را بک الشیطان للإنسان 
متفطنا لانبنا* الضلالات بعضها على بعض‌خبيرا بتر تيب‌الأد لة وحسن الاستتتاج ” 
نكيف لا يعتبربه الدعاةالى الله ؟ و ”فيا ذكرالله لنا من هذه العبرالبالغة 
من هذا الحيوان الأعجم حث لتا على أن نسلك ‏ کا یوو ف ا و ت 
وننظرونستدل ونرتب ونعلل ‏ اا ا ن باد یس‌بعسسسض 


القواعد الهامة للداعية عند الجدال وضها : 


(۱) ترك الغرصۃ للخصم با لکلام او انتظا رہ حتی ینتہی ثم ید لی الداعسسی 
بحجته ولا یقاطعه قبل الانتهاء و ( على المناظرآن یستمع لناظره حت يستو في 
)٤(‏ 


دعوآه وحجټته ۰ 


(۱( الصد رالسايق ونضالصغحة ٠‏ 
)۲( تفسیر ابن بادیس ص ۲۲١‏ ۰ 
(r)‏ الصد رالسابق ص ٠.٠٠١۲‏ 
(€) البصد رالسابق ص ٠ ٠٤١‏ 


(T11) 


کک ایز اا ا سے د ای 
الحق وإبطال الباطل ء وبہذا ينصح ابن باديس رحهمه الله فيقول : ”على 
الداعي إلى الله والمناظرفى العلم ان يقصد إحقاق الحق وإبطال الباطل 
وإقناع الخصم بالحق و جلبه إليه » فيقتصر من كل حديثه على ما يحصل له ذ لك 
اوی یو ایی ر ت ف ا ق 
بېذا الد بالقرآني النبو ې في التجاو ز ما في القو معن کثیر » وفی ذکر 
العيو ب والثالب خرو ج عن القصد ويعد عن الد بو تعد على الخصسمم 
وايعاد له وتنغيرعن الاستماع والقيول وهما المقصود من الدعوة والتا طا 
(۳( الحذ ر من المدافعة والمغالبة التي هي من فطرة الإنسان ٠‏ 

نبه علی هذا الامام ابن بادیسبقو له ” فلنحذ رمن أن يطغ علینا 
خلق المدافعة والمغالبة فنذ هب في الجدل شر مذاهبه ء وتصيرالخصومة 
ا و ا فا اھ اف یبای کل ف وا ەی 
شی » لا یبالې بحق ولا باطل ء ونما یرید الغلب‌يأي e,‏ 
)٤(‏ يحسن من الداعي استد راج الضال لقبو ل الهداية وذ لك بمناصنته 
a E‏ 


. (۲ و ر ر ‌ Ps‏ چ 
علم الله تعالی وقد رته ل کال ع اکل فرب اعم راھ دى 
2 
N,‏ 


سے 


وسا ير جع لى هذه الطرق الثلاث فى الدعوة آوهو ها يعضالاغطال 


(۱)( تغسیر ابن بادیس‌ ص ٩2۱۹‏ ۰ 
(۲( المصد رالسايق ص١١١٩‏ ء 
(۳) الصدرالسابق ص۱۹۱٠‏ 


۰۸٤ الاسراء‎ )٤( 


(TTY) 


التا ةد رها این ا نف i Ua JE elê ele‏ 
الدعوة إلى الله : 

(1) د روس العلو م کلہا مما یفقه فی د ین الله ويعرف‌بعظة الله وآشار 
ا ا ا یی ا و 
داع إلى الله والطبیب‌المشنح الذي يمين دقائق العضو و خفعته داع إلى اللسة 
وخا کل ت ی کل ول ) 

(ب) ومن الدعو ة إلى الله بيان حجج الإسلام و دفعالشبه عنه ونشرمحاسنه 
بين الأجاندبعنه ليد خلوا فيه وبين مزعزعى العقيد ة من أبنائه ليثبتوا عليه ٠‏ 

(ج) ومن الدعوة إلى الله مجلس ‌الوعظ والتذ كير لتعر يف السلمي سن 
بدینہم وتربیتہم فی عقائد هم و آخلاقہم وآعبالہم علی ما جا به » وتحپییهم فیه 
بیان ما فيه من خير وسعاد ة لهم ٠٠۰‏ الخ 

(د ) ومن الدعو ة إلى الله الأمربالمعرو ف والنهي عن النكر ه وهو فرض‌عيسن 
على کل مسلم و مسلمة بد ون استثناء ه وإنما يتنو ع الو اجب بحسب رتبة الاستطاععة 
(ھ) ومن الدعوة إلى الله ظهو رالسلمين _ أفرادا وجاعات بيا فسى 
د ينهم من عفة و فضيلة » وإحسان ورحمة وعلم وعمل » وصدق وأمانة فذ لك أعظم مرغب 
للأجانبفي الإسلام ۰ 

(و) ومن الدعو ة إلى الله بعث‌البعثات إلى الأمم السلمة ونشرالكت ب 


) 
بالسنتما وبعث‌المر شدين إلى عوام الام السلمة لهدايتهم وتفقيههم ” ° 


(۱() تفسیر ابن باد یس ص ٠۰۰‏ ° 


a 


TA 


تطبيقة لهذا الأسلو بفى الواقع 


a N a SC 
٠ النظرية أريد الأن أن ألقي نظرة على تطبيقه له في الواقعالعملي‎ 

کان نشاط ابن با دیس فی الدعو ة لی الله متنوعا و مله : 
(۱) الد روس‌السجدية‌التی کان يقد مہا ف الجا معا لأخضربقسنطينة بصو رة 
٠‏ 
(۲() 
(۲( محاضرات في مشاسبات مختلغة ٠‏ 
(۳( د روس‌الوعظ والإرشاد في المدن والقری 

کان يقو م بجو لات عبر مدن القطر وقراه نہهاية كل سنة د راسية يلتقسي ` 
خلالہا بابناء الشعب الجزائري فیعرفهم بد ينهم ببيان حقائقه وأحکامه » و يبص رهم 
با أدخل عليه من البدع والخرافات و هكذا نقلت لنا مجلة الشہا ب شيا ES‏ 
الرحلات التي کان یر حلما aE ERE‏ 
الله ء اقتصرعلى نقل بعضها + 
() ۰ اء في مجلة ”الشہاب” بقلم الشيخ ابن بادیس رحمه الله مط يلى :- 

” رحلتنا إلى العالة الوهرانية ) 

ر اال وا اة 
) سافرت من العاصمة يو م الاأريعا* ٠١١‏ محرم و حللت بها صبيح ةة 
الثلااء | ربيع الأول ٠‏ 

البلدان التي ز رتا : 1 

المدية ء البرواقية ء قصرالبخاري ء ال م لارا واو سو 


(۱) انظر ص ۸۸ءمن هذه الرسالة ۰ 
(۲( انظراین بادیس‌حیاته و آثا ره ج E‏ > عما را لطا لبى 


)(۳7۹( 


تيارت ه فرندة ه معسكر ه سعيدةه ه البیض؛ و هران ٥‏ سیدی بلعباس ٥‏ تمو شنت 
تلسان 6 مغنية ء الغزوات ء ند رومة ه أ رز يو ه بريفو ه مستغانم ٥‏ زاوی 3 


الشيخ بن طكوك»ءغليز!ن ٠‏ 
مانا کنتأقو م به فی كل بلدة : 


کنت أ زو ر فی الاک ر قبل كل شيء السجد لأن البداء۶ة به هي السنة 
رلا لفت نظرالامة إلى حرمة السجد وفضله وأنه هوالأحق بان يقصد عد اللات 
للو قو فبين يدي الله والحصو ل على قر بآحوال العبد إلى مولاه وهي السجود 
فلإن العامة فيم رأيت من كثير شهم يغزعون إلى البنا۶اتالضرو بةعلى الأضرة 
و یظہرون فیہا من الخشوع والخضوع مالا آراه ضهم فی بيو ت‌الله ٠٠٠١‏ الخ 


کانت الد رو سکلہا حثا على الفضائل وتنغيرا من الرذائل وبيانا لحقائق 
الدين التي بمعرفتما یکمل الإنسان في سلامه و فې انسانیته ه و دعو ة للتو حيسد 
والاتحاد والإحسان إلى جيعالعباد وحثا على التألف والتعاون مح جميعالسكان 
على | ختلاف الأ جناس والأديان ٠‏ 

وکانت ماد الد رس دائما آية من كتا ب‌الله مشغعة بحديث رسو له عليه 
وآله الصلاة والسلا ٠٠١‏ إلخ 


الوا وة 


أكر ما سلتا عنه بو جه عام هوالتصوف والولاية والكرامة والتوسل فكشا 

تیان :ما كان من تز كية النفس و تقو يم الآخلاق والتحقىق بالعبادة والإخلاص 
گِ 

فیہا فپوالتصوف‌القبول كلا ته فيه ككلام سائرآئمة الإسلام في علو م الإسلام 

لا بد من بنائه على الد لائل الصحيحة من الكتا ب والسنة ولا به ن الو که الارن 


اا ٠‏ وكنتأذكر ما يوافق هذا من كلام ئة الزهد التقد مين كالجيد وأضرابه 


(؟Y¥»)‎ 


اتا ا ی ان اتا اا کا و وان ا ت 
ق بيبا ورو طا الذكر ن فى كب الائة رآن تخا هرالتر فف سى 
و جود الصلا ح الشرعي فيمن ظبرتعلى يده لا أن تحقيق الصلاح شوقف علیہ ا 
و كنا نجيب‌بأن الدعاء هوالعبادة وأنه مخ العباد ة كما جاء فى الحديث e‏ 

ولا حاجة للتعليق على هذه الرحلة و بيان ما فيها من عمال تطبيقية ‏ 
لما ذکزاه قبل من اسس‌نظرية 
(ب) ويقول أيضا رحمه الله : 

عر فتنې تنقلاتي فې بعض‌قری مافې قلو بعامة السلمین الجزا ئر ييسن 
من تعظيم للعلم وانقياد لأهله إذا ذكرو هم بحكمة و إخلاص ٠‏ 

٠‏ ماحللت ببقعة إلا التف أهلہا حولي يسالون ویستمعون فى هد وء 

وسکون وکلہم آو جلہم نتمون للطرق 

ماکنت آد عو هم فې جمیح مجالسي لا لتو حید الله والتغقه فی الدیسسن 
والرجوع إلى كتاب‌الله وسنة رسوله ٠٠٠‏ إلخ " 

إلى ن یقول ‏ وهویتحد عن تنقلاته : 

” نزلنا عند السيد الزیتو ني بوصاع و سانا عن الإسلام الصحيح فآجبنا 
بأنه : مافي القرآن والسنة بيان الفران + وهنا أترالقران في المرب وكيب 
تطو روا به ذ لك التطو رالغريب‌السريمع من انحطاط الجاهلية إلى رقي السلا 
وط يناس بهذا من ا 


(۱) عا رالطالبی » ابن بادیس‌حیاته وآثاره ج > ص۲۱۸ ۰ 
حدیت (الدعاء هرالجادة) قال ده التر مدي ؛ هذا حديث حسن صحبح . انار فر 
الحو ذب ج ٩‏ ص »٠كا‏ . واما حديب (الرعاء مج الان ) فتد قال وه : 
حد بت غریب می هدا ال وجه لانغرفه الامن‌حدیت ابن رع . ج ۹ص کا 
۲) المصدرالسایق ج٤‏ - ص ۲۹۷. 


(FY) 


() الكتابات :- 


كتبفي ”النتقد ” و ”الشهاب” وها الجريدتان الخاصتان به 
وکتبأیضا نې جرائد الجمعية ”الشريعة” ”الصرط ”السنة ”البصاش ر" 
وکانتکتاباته هذه سنوعة یعالج بها جع القضايا ء a‏ 
بادیسیبین لنا فیہا الغاية التی آنشئت لہا کل من " اا 
قال رحمه الله : e‏ 
وأربعين وثلاشمائة وألفبرزت جريدة ”الشتقد ” تحمل تكرة الإصلاح الديني 
بتنز ية الإسلام عبا أحدثه فيه المتدعون وحرفه الجاهلون ۰ وبیانه كما جاء فسي 
القرآن العظيم والسنة المطهرة وعمل به السلف‌الصالحون معلئةأن السلبيسن 
بذ لك و حده تصفو اند هم و تركو نفوسهم وتستقيم أعمالهم وينبعثون عن وة 
وبصيرة في الأخذ بأسبا بالحياة الراقية والمدنية الطاهرة ء مشاركين لأمم الدنيا 
في خد مة الإنسانية وترقية وتوسیعالعمران الین ما كر أمم الحضارة 
التى غلبتعليہا المادية والآنانية وتفشت فيہا أمراض ليست من التمدن | لحقيقي ف 
كتير ولا قلیل ‏ " ) 
برت جر ية التق حل هدا 2" 
وبعد أن بين كيف أ وقف‌الاستعمار هذه الجريدة أرد ف قائلا : 


)۱( 
”صد رت جر يد ة |الشہا ب إشر تعطيل النتقد على مباديه و خطته ET‏ 


(0 کا رال ظالی ت اخ پات یی ی انه اشا ر 


۰۲٣۲ص‎ ٤ ج‎ 


(YY) 

و ا ی ا ا ا 
والدعاية له فليرجع الى آثاره التي جمعہا الد كتور عبار الطالبي في أريح مجلدات بعنوان ”ابسن 
ا اھ راان یک قاری ي او ف دات عى الدعرة ا لك وال 2 
الال كا رفا اليل ف ٠‏ 


(۱) انظر : المصدرالسابقج ۳ ص۲۳ 6 وص (۲۸1- ۲۹۲۷ ) وج ۱ ص ٤٤۷‏ ۰ 


قد سبق آن ذ کرنا آن هد ف ابن باد يس من دعرته الإصلاحية هوإيجاد قاعدة 
ا کن هی الا الا شی لإخراج الاستعار من الجزائر(' #وهذه 
القاعد ة لاحتم إل OE i E ERE E‏ 
ا ا کی کون ہا ین ریک کا بقل ان ات جور ااج 
ی ا و کک الا فی کل اود ن 
أفراد المرمنين أن يكون لكل فرد من أفراد ألمرمنين كالبنيان في التضام؛ والالتحام حتی يكون منم 
جسد واحد كيا قا ل صلى الله عليه وسلم في الحد يث الآ خر : (شل الموطين في تواد همم 
وتراحمہم وتعاطقہم وا ا ا ا ا 0 

وإعد اد الغرد والجماعة لايتم ال بتربية الغرد والجماعة تربية من شأنها أن شر 
قوة للغرد وقوة للمجموع كما يصرح بذ لك ابن باد يس فيقول : ”إن كل ما تأخذه من الشريىة 


المطمرة علما رعملا فاننا تأخذ ه لنبلغبه ما نستطيع من كمال في حياتنا الفرد ية والاجتماعيسسة 


(۱)۔ انظر : ص ۴۰ 

 ) ۲(‏ تغسیر ابن بادیس ص1٩‏ ۰ 

 )۳(‏ ونصه: ”المسومن للبومن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بین اصابعه از ص(۴) رجه 
٤(‏ )- الفتح ٠ ٤۳۸/٠١‏ وسلم بشرح النووی ۱۳۹/۱۳ ٠٤۲١‏ ۰ 

) ٠ ٠٠١ص مجالس‌التذ كير من حد يثالبشير النذير‎  )٥( 


(Y€) 
#ويحد د‎ ١  ”ةييطلا والبثا ل الكامل لذلك كله هو حياة محمد صلى الله عليه وسلم في سيرته‎ 
لنا معنى التربية بقوله : ”هي القيام على إنشا؛ الشيء وتعاهد» في جميعأطواره إلى التام‎ 
ء ومن معناها هذا تعلم أن الله سبطنه وتعالی هو ول من‌تولی هذه‎ ١ ۲” رالکیال‎ 
المهمة الخطيرة فهو ”الرب” الذي يربي كل المخلوقات ويرعاها ؛ وعد كذ لك إلى الانسان‎ 
أ يربي أخاء الاتسان يأن يتعا هده بالغذاءالبدني والروحي والعقلي منصغره إلى تمام‎ 
٠ رشد » وعقله حتى يصل إلى د رجة الكمال أو يقاريها على قد ر طاقته واستعد اد « الفطرى‎ 
: والحاجة إلى هذه التربية ماسة #وأهميتما واضحة وذ لك لامرين أثنين هما‎ 

آلا : أن الله خلق الانسان لعبادته وتتمشل هذه العباد ة في طاعات آمره بها ومعصساص 
نہاه عنہا ولايمکن له ان يقرم RR‏ ن ا 
مغرياتالنفس وشيطان الانسوالجن #رعظمة النفسوقوتما لاتكتسبإلا بالتربية ٠‏ 
ثانيا :إن المهة التي كلف با السلم في هذ ءالدنيا هي نشر هذا الدين وتحرير الناس من 
الاستعباد في الأ رض كلما باعلان العبود ية لله تعالى حتى يكون الدين كله لله ه ول 
الوصول إلى هذه الغاية سيجد المومن المجاهد أمامه صعوباتلايصبر على التصدى لها 
إل منم بتربية إيمانية ٠‏ وأما الذي لم يأخذ حظا من هذه التربية فلريما ضيع ينه فضلا 
عن الفعرة إل وره وا قبت ت عد رخاف السرب على الاأسلا إلا الذين قرزا غل بد 
رسول الله صلی الله عليه ولم کا یشیر إلی ذ لك ابن باد یس رحمه الله بقوله : ”ولکن خواصآصحابه 
هم الذین لازموه وتفقہوا عليه وتربوا تحت رعایته ٭وهولاهم هےالذ ین ثبتوا علی الاسلام لما ارتدت 
العرب بعد موته #وثبت الله بهم الاسلام وكان ذ لك بذ ن الله من‌آثار الفقه في الد ين 
والتربية النبوية ”( ٠)‏ وعن أثر هذه التربية في حياة الفرد والجماعة يحدثنا ابن باد يسفيقول : 

السلمين - ربينا تربية إسلامية على ألغة الجوع #والتقلل من‌الأكل والاقتصار على قد ر 
E E NEY eS EE‏ 


(۱)- ”الشہاب” ج۷ م ۱١‏ ص٤۳۲‏ عدد اغىطس ٠‏ 
(¥ 0 تسیر ابن باد س ص :* 
(۳ ) _ عار الطالبي ء ابن باد یس‌حیاته وآثاره 6ج ٤‏ ص٥٠‏ ۰ 


(Yo) 

مه ات اتا اني وق كلا اة م اة ا اة 
من الفاقة والعوز والجوع والسغبة ءبينما هي تنظر إلى ما ينعم فيه غيرها من النعمة والرخاء 
مسا لو أصاب اة أخرى لاجتا حا وأفناها أو لأ ثارها ودفعہا إلى موارد العذاب‌والردى 

وكا ربانا الاسلام هذه التربية من ناحية الغذ أ* فقد ريانا تربية أخرى من نواحي 
أخرى ١ء‏ ربانا على محبة العلم والمعرفة والرغبة فيهما والتلهفعلى مافات منهما والا حرام 
لمن کان له حظ فیہيا ۰ ) 

وبذ ه التربية استطعنا ء رغم الفاقة ورغم الجوع ورغم التثبيط والمعاكسة أن تحافظ 
على قرآننا وخطنا «ربقايا علوم لخحنا ء ود يانتنا ٠‏ وجملة معارفنا فاندفعنا إلى تأسي سس 
المكاتب‌الحربية رغم ما يحول بينسما وبيننا واند فعنا إلى المكاتب الحكومية فضاقتعنا وبقيست 
مئات الالاففي أنيابالجهل رالغقر من أبنائنا ٠‏ 

ولولا تلك التربية الاسلامية التي زرعتما القرون فاستقرت في قرارات النغوس وصارت 
من الخلق الموروث لكان ما تحن فيه من ظلم وتعاسة وتقد يم كل أحد علينا في وطننا والترك 
لمعامل التجويعوالتجهيل تخرج آلاتما الختاكة المتنوعة للقضاء علينا _ شاغلا لنا عن العملسم 

E PE TI رعن الشعور به‎ 

فد ا لی ال یذ کر ای ادن اا ج E E eR‏ 
ولغته وتاریخه وعلمه وشخصیته اتخذ ها طریقا لإعداد الشعب الجزائری وتعبئته هو هذ ه 
التربية هي المرحلة الثانية من مرا حل دعوته التي ينصعليمما بقوله : ”ومن الدعوة الى الله 
مجالس الوعظ والتذ كير ل : 

۱ - تعریف‌المسلمین بد ينهم . 
۲ - وترہیتہم في عقائد ھم واخلاقہم واعمالہم علی ا جاء ...”۲7 ) 
والآن نتقل إلى تفصيل القول في منهج ابن ياد يسفي تربية الغرد والجماعة ٠‏ 


E )‏ ن خف الخ الد ین ص 


القلبالاول د تة الر 

اليد فمن‌هذه‌التربيسة : 

الغا نهد الجر حي رين لاا نالعا خب الي الإ اتيم 
والسسلم الصالح هو الذي استقام في عقيد ته وأخلاقه وأعماله مع ربه ومح تسه ومع‌الناس ء 
ا ى ادا الل مال الهو الوا لكل الاه رين أبن با س رخ الل 
تعالى مواصفات السلم الصالح فيقول : ”الصالح هو مناستنار قلبه بالإيمان والحقائد الحة 
وزكت نغسه بالغضيلة والأخلاق الحميد ة #واستقامت أعماله وطابتأقواله#فكان مصد ر خير 
ونغع لنغسه وللناس استقام نظامه في عتقد ه وخلقه وقوله وعمله ٭فعظمت وزکت منفعته ” شم 
يقول : ”وعذا هو معنى الصالحين حيثما ٠‏ جاء كما في قوله تعالی : (والشمد اء والصالحيل () 
ركما في التشہد :(السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين )(" ) ”ثم يستشهد بالقرآن على 
ما ذ هب إليه من معنى الصلاح فيقول: ”وقد بير بين القرآن من هم الصا لحون ¿ بیانا شافيا وکافيا 
بذ کر صفاتهم مشل قوله تعا لی : مال الکاب ا a‏ قا سه تلوق آیات اله اء ا 
جد ون“ * بوستون باه وای لخر ک ويارو امروف ویشهون کن انکر ارون ف 
اشرات ووك ی الالح ) (۳)۔ -(),. 
المثال والنمودج في الصلاح 

والصلاح بالمعنى الذ ى جاء به القرأن قد تحقق في رسول الله صلى الله عليه وسلم 

واا ل ا ایی الال الل لدل 7 ان ا 


لدي القرآن وتطبيقا لكل ما دعا القرآن إليه بالأقوال والافعا ل وال حوال ما هو المشلالأعلى 


ي 


1۹ )_التاء‎ ١ ( 

۰۳۱۱ / ۲ والفتح‎ e ۱(1 (° / RE 
(١۱٤١ ۱(۳ أل عمران‎ ) ۳( 

( 2 تسیر ابن باد سصض ٤۲۹‏ ۲54 


( ۵ ات جا لی اة کر می دال ایر ا 


(YY) 
” في الكمال والحجة الكبرى عند جميم آهل الاسلا‎ 
ویزید ابن اف س وکت هذ ه النقطة بقوله : : سلوکه هو في حیاته على هذا الصراط‎ 


٠‏ المستقيم من‌یوم عرف الد نیا حتی فارقہا کان یشله علی اکل وجه لایخل بشي“ منه ثابتا عليه 


)۱( 


ا ت قد رة عه دون ان تا َل ۰ لذا فقد ضد قت عائشة رض 


اللەعنہا . لما سئلتعن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالست: 


(کان خلت القرا *( ). 

وا ي بعد ه في هذا الصلاح EEE SS‏ 
بالقرآن ءولذ | فإن أبن باد يس جعل غايته من التربية القرآنية أن بظهر رجال كرجالالسلف 
قال رحمه الله : ننا سوالحمد لله نربي تلامذتنا على القرآن من اول يوم ونوجه نفوسېسم 
إلى القرآن في كل يوم وغايتنا التي ستتحقق آن یکون القرآن مہم رجالا کرجا ل سلفم ھ وعلسی 
حولاء الرجال القرآنیین تعلق هذه الأمة آمالها وني سبیل تکرینېم تاتقي جہود اوج ود ها* ( 
مصد ر منج التربية هو القرآن : 

وأما الهج الذي يربي عليه التاس فمو القرآن الكريم ٠‏ _. لاه هوالذي أخرم 
_ ذلك الجيل الغريد جيل الصحابة رضي اللہ عنہم ٥وإن‏ هذا القرآن ‏ كمأ یقول ابن باد یس _ 
الذې کون رجال السلفلا یکر عليه ن یکون رجالا في الخلف لو آحسن فہمه وتد بره وحملسست 
الاتفس‌علی ناجه (U.‏ 

ويقرر ابن باد يسا ن التربية الإسلامية تشمل الكائن البشري كله ءلا تترك منه هيع 
ولا تغغل عن شي* ٠‏ جسمه و عقله و روحهء حياته الماد ية و المعنوية ٠٠٠‏ هذا ما يشير إليه 


(۱) عمار الطالبي ا بن باد يس حیاته واثا ره ج ۳ ص٥‏ ۲ 
yT‏ 

(۲) ے تفسیر ابن یاد یں ص ٤۲۱‏ 

۲٣ ۲۵/ ٦٥ مسلم بشرح النووی‎  ) ٤( 

٥ (‏ )عا رالطالبي اين ن باد یس حیاته وآثاره هج ۲ ص ٤‏ ۱ 
(1 ) المصد ر السايق ج ۲ صا ٩‏ ۱ 


( 


(TYA) 


بقوله : ” العمل متوقفعلى البد ن والفكر متوقفعلى العقل ١ءوالإ‏ راد ة متوقفة على الخلقء 
فالتفكير الصحيح من‌العقل الصحيح #رالإراد ة القوية منالخلق المتين #والعمل المفيد مسن 
الوا ءفلمذا كان الإنسان مأمورا بالىحافظة على هذه الثلاثة : عقله وخلقه ولأ د نه 
اا اف اغد ا ای و ا ا 
وتوقي لاف وار لر ٠‏ 

ويقول أيضا مبينا اهتمام الإسلام بالمحافظة على الأبدان : ”تتوقغالاعمال على سلامة 
الابّدان ءفكانتالمحافظة على الابدان من الواجبات ۰۰۰٠۰‏ فليس من الإ سلام تحريم الطييات 
التي أحلما الله كما حرم غلاة المتصوفة اللحم ءوليسمن‌الإسلام تضعيف الا بدان وتعذ ييا 
كما يفعله متصوفة الماد ك ومن قلد هم من المنتسبين للإسلام والميزان العد ل في ذ لك هو 
ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ءوأصحابه رضي الله عنم (FT)...‏ 

ويقول أيضا عن واجب الإنسان نحو بد نه الذي هو آلة بد يعة لروحه : ”ومن الحد ل 
الواجبعلى الإتسان ان یعطیہا - كما يعطي از ان اا وا کون 
الإسلام - كما يقول ابن باديس- ” هو د ين لتنوير الحقول وتزكية النفوس وتصحيح الحقاشسد 
وتقويم الاعمال ٥‏ ازيقولايضا : ”الحياة حياتان..حياة الروح وحياة البد.ن.-والحرية كذ لكء 
وحياة الروح وحريتها هما أصل حياة البد ن وحريته ءوشرائع الإسلام منتظمة لذ لك كلد *(" ). 

وقد كان الإمام ابن باد يسفي غية الاهتمام والتقد ير لخطورة ود ور (النغفس ب العقل 
البد ن )قي حياة الأفراد والجماعة #ولعل فيما سأورده ما يصور ن لك الاهتمام والتقد ير : 
فأولا : تربية النغفس ) 

-١‏ حقيقتما : إن النفسالتي خلقہا الله تعالى والبسها هذا البدن ي 
مجہول عند تا ءلانّه لايد رك بالحواس ء فلا نستطیعالوصول إلى کہا وإد راك حفيقتہا 


(1)- يقصد بالخلق :نه التي هي آصل الاخلاوإذ أ نه يعرف الخلق بقوله : ”الملكة النغسية 
التي تصد ر عنما الاعمال” ٠‏ انظر ار الالی این ا 6ج ص ۲۷٠1۲‏ 

 ) ۲(‏ تفسیر ابن باد یس ص ۲٣۷۰٣۲٥‏ كەز الاق TT‏ . 

۰ ۱ ٤۲ ص٥ مجالسالتذ كير من حد يث البشير ألنذ ير‎ -) ٤( 

 )١ (‏ عمار الطاليي 1٤‏ بن باد یس حیاته وآثا ره ج ۳ص ؟ 1" ° 

0 الع آل چ 6ج ۳ ص۸۱٤‏ ۰ 


(۳Y۹) 


ونما نعرفہا من خلال آثارها ونتائجہا ٬وخفاوها‏ هذا هو الذ ې أدی بكثير من الناس إلى 
إهمالہا ءيقول الإمام ابن باد يس رحمه الله تعالى : ”صلاح النفس وهو صفة لها خغفسي 
كخفاعما ”( ١‏ ءويقول أيضا : ” قد ينبشق الفرعان من أصل واحد ءويهبط الالخوان منصلب 
واحد #وتجمعمما رحم وا حدة ویعیشان عيشة واحد ة ثم یکون‌هذ ا في مستوی وهذا في ستوی 
د ونه بمنازل ۰ 

وما ذ لك الاختلاف مم ذ لك الاتغاق إل لسر في النفس هو خفي كحقيقة النفس* (۲ ) 

فخفاء النفس هذا هو الذي د فعنا إلى أن نحكم على صلاحہا أو فساد ها عن طريسق 
آثارها وهي الاعال التي تظمر على الجوارح قاذ ا كانت الاعمال صالحة كانت النفس كذ لك 
١ E OT‏ 

۲ - خطورة شأنما : شأن هذ ء النفس خطير لما لها على كل الكيان الإنساني مسن 
التأثير الكبير ونستطيم معرفة قيمة هذ ه النفس من خلال الامور التالية : ) 

-إنما هي التي تتحكم في الإنسان كله إإذ بصلاحہا يصلح كل ما في الإنسان 
ظاهرا وباطنا وبغساد ها يحد ث العکستماما ويقرر ابن باد يس‌هذ ه الحقيقة فيقول : ” فإذا 
صلحت النفس. ٠‏ صلح البد ن كله بجريان الاعضاء كلا في الاعما ل المستقيمة ٠ ٠ ٠‏ وإذ افسد ت 
O‏ 

ب _ إن وظيفتما ان تعرج بالإنسان إلى الملا الاعلى فهي الوسيلة الوحيد ة لرسظط 
العبد بربه ٤‏ وهذا عندما تصلح ويصلح بها البد ن فتستقيم أعماله على طاعة الله»ويقر ر 
این اد هة ال أا بره الان ما لكالا من الجر اورا 


الحلوي وهو روحه ٠١ ٠‏ فبعباد ة ريه يكمل فيرقى في مراتب الكما ل ويد نو من الملا" الاعلى عند 


 ) ۱ (‏ تفسیر ابن باد یس ص۹۸ 8 
(۲ ) عمارالطالبي این باد یس حیاتہ واثارہ ج ٤‏ ص۲۹۲ 
(۳) انظر ص (>>>) 


)۳۸۰( 
الربالاعلى ذي الجلال والإكرام”(١) ٠‏ 
ج إن الاسلام أعطاها أهمية كبرى وأولاها عناية عظمى للامرين السابقين وغيرهماء 
ويظهر هذا الاهتمام يها جليا في نصوصالكتاب والسنة وأ حكام الشريعة الشي* الذي يشير 
إ نيه ابن باد يسكذ لك بقوله : ”إن المكلف المخاطب من‌الإنسان هو نفسهءوما البد ن إلا آلة 


والعناية الشرعية متوجہة كلما إلى إصلاح النغوس مآ مباشرة وما بواسطة٠ ٠ ٠٠‏ 
فتكميل النغسالإنسانية هو أعظم المقصود من إتزا ل الكتب وإرسال الرسل وشرع الشراى * ۲ ). 

٣‏ صفة النفسوطبيعتما الاصلية : الإنسان مركب من روح و ررر 
الشهواترالغرائز ما الروح فهي مغطورة على الكمال كما يقول الإمام ابن باد يس: ”ونا | 
كريمة الخلقة ٠١٠١‏ لاا فطرتعلى الكمال ”° ألكن بمجرد اتصالما بالبدن صاحسب 
الشہوة يقح بينهما تجاذ بتبعا لطبيعة ومصد ر كل منمما فالروح تريد السماء والبد ن يريد الارض۔ 

فالإنسان ” بجزئه الترابي ‏ وهو بدنه ‏ مخلوق آرضي ءوبجزئه النوراني - وهو ررحم 

مخلوق سماوي فإذ! جذ به جزوه الترابي بزمام الشوة إلى السفليات الارضية طار به جزوه 
التوراني على بساظ الحقل إلى علوياتالسماء + وهو لن يزال دائما بين هذا وذ اك ف سي 
انحطاط واعتلاء* .)٥(‏ 

ن٣ا‏ فہو بذ ا على استعداد للكمال إذا هيئت له أسبابه وعلى استعداد للنقسص 
والتسغل إذا وجد ت دواعیه 2 للكمال بما فيه ” من الجز“النوراني العلوي وهو ررحه 
ومعرض للببقوط والنقصان بيا فيه من أخلاط عناصر جزئه الا ر ضي الظلمائي رج 

ویشیر ابن یاد یسل عملیتي الا رتقاء والسقوط هاتین ببیان أسباب کل منہما فیقول : 
”ذ لك أن النفوس يما ركب فيا من شهوة وبما فطرت عليه منغخلة #وبما عرضت له من شوون 
( 01 ف اب باد 2ن 2¥ ۴ 2 
 ) ۲ (‏ تفسیر این بأد یس ص ٩۲۰۹1‏ ۰ 
( ۳ ) _المراد به النغس‌صاحبة الد وافع والغرائز والشہوات ٠‏ 
 ) ٤ (‏ تفسیر این باد یس ص۱۱۵۹ ۰ 


( 6 الوا ت ر جا ا ر 2 
 ) 1 (‏ تغسیر ابن باد یس ٤ص‏ ۲۰۲ ۰ 


)۳۸1( 
الحياة ءوبما سلط عليما منقرناء السوء منشياطين الإنسوالجن لاتزال الآ منعصسم 
الله في مقارفة ذ نب ومواقعة معصية صغيرة أو کبيرة من حيث تد ري ومن حبیث لا تد رې٤‏ 
كلذلف شاه طا علا ٠‏ ابا حب إلی اسغل این د ودا ما سی ی 
) الاصطلاح القرآني بالتد سية ركا الجركة الي رن بعاد ال تسان ره ن تف 
لاترتغع للاتصا ل بالملاٴ الآعلی للا ذا خلصت کیا یقول ابن باد یس من کد رات الجشسان 
وت ن اساب التقصان و کون لك[ يعات ةو رعا الي ا طفا ‏ العتل وز ناء 
النفس وطمارة البد ن في الظاهر والباطن (' ). 


ع حقاٍق نفسية تنبني 


قوأعد تربوية : 

كان لابن باد يس فقه نغسي واسع #وخبرة بالنفس|لبشرية وقد رة على الكشف عن 
خغاياها ءوتحطيل مواقفہاود وافعہا ءوبيان حالاتہا المختلفة٤‏ شد له بذ لك البشير الإبراهيمي 
E ll TO E AR E ESR‏ 
له -أيضا _ تغسيره وشرحه للحد يث اللذان تركمما #وهذا التيكن في الحلوم النفسية ساعد ه 
على معرفة الطرق التربوية لتمذ يب وتكوين النفس الإ نسانية 6 وهذ ه بض الحقائق النفسية التي 
بنی علیہا قواعد تربوية أسوقہا تعضيد | لما سبق قوله 

١‏ -الحقيقة الاولي : النغفسمهيأة للخير والشر 

قد سيقت الإشارة إلى هذه الحقيقة و معناها باختصار:أن الإنسان مغطور علىالخير 
والصلاح من ناحية #ومجبول على حب الشوات غريزة من ناحية ثانية ٥‏ فإذ ا وجد الوسط الذي 


ينمي ما فيه من فضائل وينظم ما عند ه من غرائز نشا نشأًة صالحة وللا كان الحكس.ء 


هذه حقيقة نغسية ذ كرها أبن باد يس في ر أمومن ذلك قول : 
”الأخلاق الفاضلة التي هي موجود ة في فطرة الإنسان بأصولها وتنمو بحسن التربي : 


 ) ۱ (‏ تغفسیر ابن باد یس ص ٩۹‏ 
( ۲ ) _ المصد ر السابق ص ٠٠۰۷‏ 
( ۳ ) المصد رالسایق ص۳۲ 
٤(‏ ) انظرص |[ ۸۰ ) 


(TAY) 
٠ و ایال ع ف خا اله الى علا عا وتا اليد نن السلا د‎ 
وإذا كان هذا هو حل النغس البشرية بطبيعة خلقتها فإنه ينبغي لمن أراد أن يتولى‎ 
بية الإنسان أن يراعي هذه الخصيصة في منهج تربيته ءوهذ ه بعضالقواعد التربوية التي تتناسب‎ 
: ن باد يسوراعا ها في عمله الإصلاحي التربوي‎ em 
القاعد ة الأولى : مراعاة استعداد كل أحد‎ 
فالناس‌في استعد اد هم للخیر یختلغون ٥وقد کان رسول الله صلّى الله عليه وسلم- وهو‎ 
سيد المربين - يراعي آثناء تربية أأصحابه - وهم يمثلون الكمالات الإنسانية - ما أوتيه كل مشهسم‎ 
من استعد اد فطرې فیربیه على قاد کان لی الله عليه ول کا قول ابن با د بے‎ 
”یعرف آخلاق اصحابه ونفسیاتہم ومقد ار استعد اد هم فکان یعالج کل قسم بعلاجه ویوجہه فسي‎ 
الحياة حسب استعد اد ه٥ وقد تختلف أجوبته في بيان المقد م من آشياء بحسب حال السال‎ 
۲*١ وحاجته و قد يحذ رأ حد | من شي“ ويقد م غیره إ ليه حسب قد رة هذا عليه وضعف ذف أك عن‎ 
وضرب لنا ابن باد يسمشلا في ذ لك بابي ذ رٌالخغاري - بعد أن سرد حياته وبين‎ 
ما فیا من‌صور حية رائعة - حيث يقول ر ا او‎ 
المراعى فيا طبعه وحاله فكان بيدا عن الإمارة وما اليما زاهدا في الد نيا زهدا أبعسده‎ 
.)۳(* وابنائېا حتی لقي الله رحب الله‎ E 
واین باد یس‌نفسه سبق أن ‌آشارالی آشر تربية شیوخه لهه الذ ین لم پیخسوا استید أده‎ 
0 
بعد هذا ينض لنا جليا ما مقد ار الضارة التي تصيب الامّة التي تمل تربية‎ 
أبنائہا أو تربيهم ولكن تغفل عن هذا الجانب وهو الاستعد اد الغطري لكل فرد فيضيع عملا‎ 
سد ى لامي هذ ء السألة أمرنا شرعا بمراعاتما في تربية أبنائنا وأفراد شعوبناه ”فسبحان‎ 


 ) ۱(‏ مجالس‌التذ کیر من حد یٹ البشیر النذیره ص ٠ ٠١١‏ 
aS‏ بان م خاد واتا زه ج ٠ ٤‏ ص ١‏ ¶ . 


(۳ ) _ المصد رالسابق ءج ٠ ٠۷۲ص ٤‏ 
٤(‏ )- اندر ص (>م) 


(TAF) 
من قسم الاخلاق والارزاق ءوالعلوم والفمومء شم ا مر ن ننزل الناس منازلہم ٥ونوجه كلا‎ 
EE EAE 


القاعد ة الثانية : الطريةة التربرية الصحيحة 


إذا عرفنا أن النغس البشرية فيها استعداد للخير والشر علمنا آنه بالتربي 
الصحيحة يبكن أن يوصل بالغرد إلى أقصى ح من الكمال الذي هيء له وعلمنا كذ لك هميسة 
التزام الطريقة الصحيحة في التربية وخطر الميل عنما إلى غيرها ٠‏ ومن هذا المنطلق بيسن 
ابن باد يس الطريقة الصحيحة لتربية النفسالبشرية وهي طريقة القرآن لاتا - كما قال "نج 
الطرق وهذ ه بعض‌النقاط المهمة فيما : 

١_البد*‏ بما تعين الفطرة على قبوله : 

يقول الإمام رحمه الله : ” من حكمة التربية أن بيدا منالاوامر بما تعين فطرة النفوس 
الإنسانية على قبوله ببداهة الفكرة RE‏ 

۲ التنشيط والتشجيع لا التحقير والتقنيط : 

N E E O E 
فإن النفوسعند ما تشعر بحرمتما وقد رتها على الكمال تنبعث بوة ورغ ة‎ ٠ عل النغفس البشرية‎ 
وعزيمة لنيل المطلوبءرعند ما تشعر بحتارتها وعجزا تقعد عن العمل #وترجع لى حط د ركات‎ 
السقوطه فجاء هذا الحد يث الشريف يحذ ر من تحقير الناسوتقنيطممء وذ لك يقتض ي أن‎ 
المطلوب هو احترامهم وتنشيطمم وهذ ا الال العظيم الذي د ل عليه هذا الحد يث الشريسف‎ 
يحتاج إليه كل مرب سواء أكان مربيا للصغار أم للكبا ره وللافراد آم للاممءإذ التحقير والتقيط‎ 


(١)-عمارالطالبي ‏ بن باد یس حیاته واثارہ ج ٤‏ ص۱۰۲ 

E را‎ 0 ( 

( ۴ الیضد ر السابی ص۱۰۳۲ 

( > ) - قوله صلی الله عليه وسلم ”اذا سمعت‌الرجل يقول هلك الناس‌فہو اهلك ” سق 
تخریجه في ص۷٩‏ )۔ 


(TA ) 


وقطع حبل الرجا* قتل لنغوس الائًراد والجماعا تون لك ضد التربيةبوالا حترام والتنشيط وبعسسث 
الرجاء إحياء لها وذ لك هو غرضكل مرب ناصح في ا 

الحقيقة الثانية : الباطن أساس الظاهر 

ايان کل ما يقو به الإسان من أعال و ما يصد ر عة من ضرفا ت إننا هو اتعكتاس 
لما في داخله وصورة صاد قة عما في نغسه من عقائد وآفکار ولہذا قال ابن باد یس ” كلواحد 
تبنى اعماله على مذ هبه وطريقته التي هي خلقه وطبيعته " اريقول ليضا ال 
د لائل البواطن ءفاامر“ یعرف من سبحات وجه وفلتات لسانه» وکثیر ما تد ل کلماته على مهنته 
TEESE‏ 

هذ ه الحقيقة النغسية تبنى عليما قواعد تربوية هامة ومنما : 

البد* بتطمير الباطن_: 

ينبغي لمن يريد إصلاح نفسه أو إصلاح غیره آن یبدا بتطہیر الباطن وتزکیته وه 
ايستقيم الظاهر وهذا ما يقرره الإمام ابن باد يس رحمه الله ”وتأخذ من هذا ا فف 
الطيقة النغسية نأ ن الباطن اساي الظاهر) أن الذي ترك إلية الاهقنا الاعظ قي 
ترية أنغستا وتربية غيرنا هو حصحيح المقائد وحقوي الخلا ق فالباطن أساس الظاهر ٤‏ وفسي 
ال ا اود ال را فت ب ال 0 

الحقيقة الثالفة : الظاهر له تأثير على الباطن 

یا یا ا افوا او ا ا ا 
کا اا ا ری ا 


٠‏ آې مثل ما للياطن من تأثير على الظاهر فكذ لك للظاهر تأثير على الباطن لكن ليسس 


 ) ۱(‏ مجالسالتذ یر في حد يث البشیر النذ یر ص۲ ۸ 
5 کیو ای ا ی 

(۳ ) _المصد ر السابق ص۲ ٠١‏ 

ES TR EEE 

 ) ۵ (‏ تفسیر ابن باد یس ص۲ ۲٣‏ 

(1 ) المصد ر السابق ص۲۸۹ 


( TA») 

اتد ن ا ا او رااان ي وام الحا ان 
منه هزات في النغس وترتسم له صور في الد اخل ءويترك انطباعات على نغاس الإنسان «فالتاثیر 
متباد ل من الداخل والخارج وهذ م الحيقة تستخلص منها : 

قاعدة : بالطاعات تزكو النفس 

إذا كان هذا هو تأثير الظاهر على الباطن فعلى من يريد تزكية نفسه أك ر 
وتطہيرها أن لا يعرض حواسه إل على الخير ويسد عنما أيواب الشر ولا يمارسبجوار حه 
ای ل و ا ا 
بالعمل الصالح الذې فيه زکاء لتقن ١‏ الك اونة على الطاعا تمن غرامل إزالة اباب الفر 
كما يقول : ”إن منراض‌نغسه على الطاعة ود انت نغسه بالإ خبات والانقياد للاوامر الشرعيسسة 
خفتنت ورال داعي الغروالصاد افانكفعن ال *( ): 

هذ ه بعض‌الحقائق النغسية التي تنبني عليہا قواعد تربوية ذكرناها بهد فبيان 
ما للأستان الإ مام ابن باد يسمن‌فقه عميق في العلوم النفسية والتربوية #واكتفينا بما ذ كرنا عا 
تركنا #ومنآراد المزيد فعليه بآثاره في التفسير وشرح الحد يث وغيرهما ٠‏ 
© -طريقة تربية النفس 

تربية النغستكون بالتزكية وهي العمل على صفا* الروح وتطمير النغس وتنوير الحقدل 
وهذ | لايعني التبتل وقتل الخرائز والشموات بل المراد هو تنظيمها بضبطما والحد مشا 
بما يتناسب معأوامر الشرع ويصلحة الإنسان ٠‏ 

حقيقة البد ن 

یراد بالبد ن جاتبان ± 
الول صورته الماد ية أي الجانب الخسيولوجي من لحم وعظم وما إلى ذ لك من مكونات لجسد 


 ) ١ (‏ المصدرالسابق ءصا٥)‏ ۰ 
 ) ۲(‏ المصد رالسابق 6ص ۲۷۳ ء 


(TAT) 
الإنسان.‎ 
الثاني _: ما يتصل بهذا البد ن مندوا 0 ة وغرائز وشہوات وقد يسمى هذالجاتب‎ 
بالنفسء‎ 
: ما الجانب‌الاول: ا كيفتتم تربية الإنسان لصالحه بقوله‎ 
”ويقوي بد نه بتنظي الخذ |۶ وتوقي الال ااالر عل الل ورن اا ايى‎ 
الإنسان ان یغذي بدنه بما ینمیه وما یيصلحه وما یقویه ءویحفظه من کل ما ینہک ےه‎ 


او يوذ 0 E‏ 


ق 

وبين أهمية هذا البد ن وأثر سلامته في صلاح نغس الغرد بقوله : ”لم يخلق الإنسان 
للأرض ونما خلق منها ءوإنما خلق للسماء وللملا الاعٌلى ٠٠١‏ وإنما ينتهي إلى هذا بصفاأروحه 
واستنارة عقله * وما البد ن الترابي الا آلة لمما «لاستكما ل قوتمما ءومظهر لتلك الاستنارة وذ لك 
LE E E RE E‏ 

ال ا ب ا اوا و ا ا ری 2 یی 
الا ان ا ا ا ا 
ويقول أيضا ” العمل المفيد منالبد ن السليم” E‏ ويوصي تلميذ ه بقوله : ” حافظ على صحتك 
) في أساسسعاددك رغال التاق الك و ت ۹ 

وأا الجاتب‌الثاني وهي النفس صاحبة الغرائز والدوافع والشهوات : في والروح 
ها السببقي ارتفا الزضان تارة إلى سماء الفضيلة وانحطاطه تارة أخرى إلى أرض‌الرذ ا2ا ) 
ولن يستطيعالإنسان أن يتخلص‌نہائيا من هذ ه الخرائز والشہوات وليسذ لك من منهج الإسلام 
في شيء ‏ )ء بل جعلا الله في الإنسان لحكمة وهي أن تكون د افعا للحفاظ على النفس 
والحياة وسببا في عمارة الارض ءووضعالإسلام لها ضوابط ححتى لا تنفلت وتنطلق إلى مما 


 ) ۱ (‏ تفسیر این باد یس ص۷۲٥۲‏ ۰ 

 ) ۲(‏ مجالس التذ کیر من حد يث البشیر النذیر ه ص ١٤١١‏ 
(۳) البصد رالسابق ٤ص ١۱٤۲‏ ۰ء 

(© )ایر اتن اديس ص 5۷ :+ 

1Y۷ عمارالطالبی ءاین با رخات واا چ ۳ “ص‎  ) ٥( 


(1)- اتظر ص (.۸> ) 
(۷)- اتظر ص (۷۸ا)) 


(TAY) 

لا نهاية » وبتلك الضوابط تنظم هذ الخرائز والشوات وتهذ ب ويحدد لها مجالها الذي 
إا فة اي اطا اتر ا ولي الرسا ن با لضان والخر داري 

فالحب ‏ مثلا - غريزة في الإنسان فإذ | ترکت ولم تضبط آد ت بصا ہا لى مما 
لا تحمد عقباه وآما إذا استعملها صاحبها في ما أذن به الشرع حصل له منا فع كثيرةء 
ويشير الإمام ابن باد يس إلى هذه السألة المهمة بقوله: ” محبة الإنسان نغسه غريزة ممن 
ا ت ا اا و ا کر وی ی کا 
هذه هي الناحية النافعة والمفيد ة من هذ ه الخريزة ولكما من جہة أخرى هي مد خل من أعظم 
مد اخل الشیطان على الإنسان فيصن له أعماله وعو لمحبة نغسه يحب اعمال ویغتر ب ہا 
اف ها اا ری ا ا ا 
لاعماله هو أصل ضلاله وتزين الشيطان لتلك الاعُمال هوأحد أسلحة الشيطان*(١).‏ 

فالخريزة موجود ة في النغسالبشرية #وهي صالحة لان تصبم سببا للخير أو سيبا 
را وة لفن اا 6# ا و اا غا ا ج ن 
الغريزة في النفس فزين لہا عملا “فإنما تنطلق وراء شہوتما بلا حدود ولذ ا سبق إلي ا 
الواعظ انقلبت تلك الخريزة لخر قعل المر* ان ق تفه فی كل ما تدغ إل 
وأن يزن جميع أعماله بميزان الشرع الد قيق خصوصا ما تشتد رغبته فيه ويعظم حسنه في 
ا ی ا ا و ا ن 
ال ووا کا ف كه ا 

وشرع‌الله للإنسان طاعات يضبط با غرائزه وشمواته ٠‏ مثل الصلاة والصوم ٠‏ 

١-الصلاة‏ : ييخل الإنسان بماله لاثه مجبول على اة تفه فيظن أن الإنغاق 


يتلفما فيحرصعلى قبضه؛ وإنسان آخر يسرف في النفقة إظهارا لنفسه وإعجابا بها وهو أيفا 


(۱) تغسیر ابن بادیں ٥‏ ص ۳٤۹۸ ٢ ۳٤۲‏ 
الد راسا a‏ * 


(TAA) 
ةل ا حا الل‎ sS من كه نة‎ 
وهو خلق البذ ل فلا يكون بخلا ولا إسرافا ء وهذا ما نصتعليه آية : ا‎ 
ا شو‎ TT E یروا‎ 
باتہم يبيتون لربهم سجد ا وقياما  والصلاة تنهى عن الفحشا؛ وا لمنكر #وتربي النفسعل سى‎ 
استصغار الد نیا وما فیہا ه وعلى تعظيم الرب و الوقوف‌عند حدود ه٥فلا يعظم شيء من‌الد نيا‎ 
عند آهل الصلاة فيسكوا عن بذ له في الحق؛ ولا یستہویہم شي منہا فینتهکوا لأجله حد ود‎ 
ولما كان الماال هو آعرّ شي“ منهذ ه الد نيا ء وهو أعظم سبب لنيل مبتفيات ا‎ ٠ الله و حرماته‎ 
وصفوا بأنهم في تصرفهم فيه على أكمل حال ء وهي حالة الحد ل التي أثمرتها لهم الصلاة فلا‎ 
E 
الصو : إن شهوة الاكل غريزة في الإنسان ليحفظ بها حياته فعي بهذا‎ 

القصد نافعة ولكن إذا زاد تعن حد ها أصبح ضررها أكثر من نفعما فلا بد ذا من كسح 
جماحہا وتقييد ها في إطار حد ود ها ٠‏ ومن الطاعات التي تود ي هذه المهمة الصوم كما 
أوضح ذ لك ابن باد يس بقوله : ”إن الإنسان إذا كان هكذا تغلبه الشهوة وتقودهاللذة 
فإنه بمظنة أن يتجاوز - ولو في بعضالًا حيان الحد ل إلى الامتلا* ٠‏ فشرع له الصوم ليقاوم 
شر ذ لك بما فيه منراحة للمعد ة ونقا* وتربية على ا و 
وعلى استطاعة حملا على الجوع والحطشعند الاقتضاءء ٠‏ 

فالصوم ضرورة لنظام الغذ اء وحفظ الصحة البد نية وعون الإنسان على حن 
اا ا اة ل الي أا الو ارا ر 2 ال 

للدت بدا قد احص الأن :رآي أبن بات ينف الطرةة الى تمالم تما 
غرائز و شہوات E‏ الفطرية وهي آنہا لا تکیت حتی تقتل ولا ,پطلق لها 
 ) ۱ (‏ تفسیر ابن باد یس ص ۲۹۸ 


(۲ )- المصدر السابق ص۸٦۲ ٠‏ 
[ 0 ال ا ل کر موکد الخ الت رض ۲:216 


(TA.1) 
عنانما بلا حد ود نظ ود ب تب ما ارك إليه الشرعالشريفء‎ 
بعتر وساعل التربية‎ 1 

اا ای ري ل ال فز الي ي ان به ا ا ا اا ي 
كل زمان ويكان لتربية الاأجيالءوهذا ما EE‏ تعالی لاه آمن ”أن|لقرآن 
الذى كون رجال السلفلا يكر عليه آن يكون رجالا في الخلفء "٠٠‏ 

لكن بشرط, ٠۰‏ 
إا ل اف ت و 
e E a‏ 

با أُعظمہا کلمات» ۰ء 

اما حسن الفہم فقد تولی هو تغہیمه لتلامیذ ه و من کان یحضر د روس تفسیره مسن 

أفراد الشعب الجزائرى » وقد مسر ينا المنهج الذي اعتمده في تفسير القرآن الكريم ليفهمسه 
الا 

رأما حمل الأتفسعلى منهاجهءفقد يقوم بهذا الشخضنفسه في تربية نفسه إذا كانت 
له إراد ة قوية وعزيمة صارمة #فيجرد التوحيد ويزكي النفسويقوم الاعمال ويصحح النية ويحاسسب 
اللفر ورا فال ال ى جميع‌الاعمال ويزهد في الدنيا ويعمل للاخرة ويبالغفي العباد| ت 
المشروعة ويعتصم بالورع ويزن ذ لك كله بالكتاب والسنة ؤما كان عليه أهل القرون الثلاثة الصحابة 
ااا ا عاجوا ا جال ا ي ر اا 
الله ) التي با تتم تزكية النفس٠‏ 

زه ان بان لاه الى هف د الطريقة وى طري الطافات ٠‏ ما شا 
لكل نوع من آثر في تزكية النضروتربيتها : وأكتفي بذ كر بعضها كتموذج على ما بقي ونما : 


()۱ ) - عمار الطالبی ەاين ا ن خا انا رة ص ۲ص ۱ 
(۲ ) المصد رالسابق 6ج ٤‏ ۰ص۹۸١۱‏ 
(۳) انظر ص >۸٥(‏ ) 


)(۳۹۰( 


الذكکر :- 


() ء 


العبد بريه والذ كر من أعظم الوسائل لذ لك إن لم يكن أعظمها ءلأن بالذ كر والخشوع 
والحضور والانقطاع الى الله تال رالو إليه ونا جاته بکل هذا ر النفس فى 
E E E TI‏ 
حیاته وخری یخلو فیا الۍ ربه فیذ کره تة ین اعت هاش االات 
وهي انالا تا اى لن :الى 2 فبا كذ لك ان‌التزم بحد ود الشسرةب 
د و غ ا ی ا ن 
” ساعة وساعة ” بيان للحالتين وتقرير لما » وقوله : ” والذ ى نغفسي بيد ه لوتد ومون علسسى 
ماتکونون عند ی فی الذ کر لصا کک العلاندة جتان لغضلا ها( 5 


اقشا نے د 


وا ابن باد یس الذ كر الى ثلاعة أقسام : ذ كر الظب » وذ کر اللسان » وذ کرالجوازح . 
1 _ ذ كر القلب : وهو على تلاثة أنواع ك 
النوع الأول : التفكر فى عظمة الله وجلاله » رآياته وأنعمه ما يوجب الأيمان بوحد انيته 
فی رېوپیته والوهیته . 
وهذ ١‏ النوع يعتبره ابن باد يس أعظم الأ كارلاأن‌العقائد التي تبنىعليها 
الأعنال لا تثبت الا به وه تنجلي فى العقول وترسخ في التغوس وتحصل للناظر 
طنانيتة الیقین متف مدا بقرله تعالی : پو ریو کر الله طق ال و ج 


- ت ای ا ی ا ی ص ی ر 2 8 ر 1( 
SNS Se a 1‏ 
وقوله : ب انالصل ۵ تنو عن و ر کلد کر لل - ¢ 5 


aT 

( ۲ ) تغسیر ابن‌باد یس :ص ٩۷‏ . 

0 ا بشرح النووی 1٦1 ٦٥/١۷‏ 6ك: التوبةهب: فضل د وام الذ کر 
)٤(‏ النتماے ج٣٥‏ صر ١ہ‏ - ذي الفعده SS‏ 

(ه) الرعصد: ٠.٠١‏ ) 


.)٥ : لعتکبوت‎ ٠ [( 


(4۱) 


النوعالثا: . المقد الجازم بعقاید ار سلام عن قم صحیح وڵد راك راسخح تنتح عنسه 
. »ه ٠‏ 
باراد ة قوية مشمرة للأعمال » وهذا النوع متغرع عن الا ول . 
النوع الثالت: استحضار عظمة الرب وإنعامه ومايستحقه من القيأام بحقه غنك كل قل 
وترك » ولا ید وم هذ ا الا ستحصضار إلا برسوخ العقيد ة ود وام الغفكرة ٤‏ ول دا 
فهو متفرع عن النوعين السابقين . 
ویعتیر ابن‌باد يس أن هذ | النوع هو آساس التقوی وهو المراد بقوله تعالی : 
ر 3 رو ر 7⁄2 م ر 2ود مر سر ت ر2 ےہ 8 (۱() ۶ 
و النِ ن منوا رإد ١‏ لقيتم فة فاثبتوا کان کروا الله کشا لعَلكم تفلحون لانسه 
2( 


هو المناسب في موا طن الحرب خصوصا بعد أن طلب الشارع الصمت عند القتال . 


ب ذکراللسان_: وهو عى نوعین :- 

النوع الأول : ذكرالله تعالى بالثناء عليه والاعتراف بنعمه قازار ني انوع 
الا ار الد عبات »وير ابن باد يى إلى آنه لايختف بهذا ا 

إلا بحضور القلب عند ء '. ) 
النوعالثانى :ذ كره تعالى بد عوة الخلق إليه. 

ثم ينضح بالر قد ۱ء بالرسول صلى الله عليه وسلم في طريقة الذ كر لأنه هو البلخ 

وهو المثل الأعمى في اقسا م الذ كر كلا » ويحذ ر من الغلو في نوع من آنواعالذ کر مع 

إھمالغیره ویآمر بالا عتد ال فې ذ لك فیقول : " ر ی و ا ن ن 

وليتسىك بىا کان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الإ تيان بضروب الذ كر الثلاثة كلما 


ہ( 
مزلا لہا في متا زلہا متعيد !الله تعالی a la‏ 


۽ قرا القرآن :- 


بين اين باد يس‌حاجة المسلم إلى تلاوة القرآن لاصلاح نفسه بقطه: ” فإن القلب 
هو المضغة التي إذ | صلحت صلح الجسد كله ولذ | فسدت فسد الجسد كله» فكل 
)١(‏ الاننال ٤0‏ 
a 0 (‏ أ دود ” باب وما ومر ,ده م الصمت عند اللاء" أي الال کر داراییا رر 
)٣(‏ التماب ج۲ ۔ م ٥‏ صر شرال 2۱٣‏ ۔ماریس ۱۹۹۹( 


(TAY) 


معصية يأآتي بها الجسد هي من فساد في القلب ورش به »وإن الله تعالى قد ا 
وء مرا ض القلب تلا وة القرآن ءفقال تعالى : i x‏ یما ّا ی کد جا م موظة مع 

5 وشا“ ارقي ال وروک ی کر از نین e‏ 

ويبين أن أمراض القلب كثيرة وملازمةله وذ ا لايد من الث اومة على قرا ة القسرآن 

”إنالقظوب تعتريما الغظة والقسوة والشكوك والأوهام والجہالات» وقد تتراكم ليها 

هذ ه الأّد ران كما تتراكم الأوساخ عى المرآة فتطمسما وتبطل منفعتما »وقد يصيباا 

الف ازن ا :و ماي ن كل ال من فاا اى ا ج 


ں اکا رابد ۱ إلى صقل وتنظيف بتلا وة القرآن ¥ 


القے. د من التلاوة 2~ 


یجمع ا بن‌باد یس مقا صد التلاوة في : التقرب إلى الله ء تلیین‌القلب فا ء لاد و 
النقس ءالا هتد ٠١‏ يه انتكزال الرعة ج بلفاضة طن القران طى طبه » متفية إلى 


٤ 
ازقیام بمقتضی ا شو وی و ن 2 ب‎ 


يحذ ر ابن باد يس-في تلاوة القرآن - من الأ مورالتالية :- 
السرعة التي تي إلى تخليط الكلمات وتذ هب بحلاوته » وتمنع من بقا * آثره في 
ا ۰ 
ب - الا سترسال مع الخواطر التي تصرف عنالتد بر والتذ كرة ”فلنكن عند قرا حه في انتباه 
و(قبال على ا ستیعاب لفظه وتف م معناه »فن التالي للقرآن والسامع له ت حض ره 


الرب علىبساط القرب » والغفلة فى هذا المقام من ظة الدب » ومن قل آد به 


( ۱ ) يفس: ۷ه 

(۲) الشهاي ج٤‏ م 0 ۔ عر دې الین 2۷ 9۱۹ ۔ می۹٩۹‏ 
٣ (‏ ) تفس‌المصدرالسابق ص2 ' . . 

(> ) تغس‌المصدر ص 


(TAF) 


في مقا م ال حسان والكرامة ء استوجب آضعاف ما یستوجبه غیره ن ع العتب والملامة» وتعرض 
1 : 

غا اند ا2 

جح الا ستمرار عى ماعند الا رى من مخالغة لأ وامر ونواهي الكتاب »> وعك م الخوف والوجل 


عند المرور بآيات الوعيد والتقريع لى ذ لك الذ نب. 


تأاشير قرا *ة القرا ن فی النغوس :- 


إلا هو ارا أیت - آنا ذ و النفسالملأى بالذ نوب والعيوب - أعظم إلا نة للقلب » واستد رارا 
8 
للد مع 6 وا حضا حضارا 0 0 ا عى التوية من تلا وة ال5 آن وسا ع القرر ( 


مقدار التلاوة :- 


بعد ماين سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المقد ار الذي كان يقرأًه 
ويتخذ ه ورد ا » وكذ لك بعض‌الصحابة رضي الله تعالى نهم قال : ” ولاشك أن ا 
حملة القرآن تختلف فى التفرغ للتلاوة والاشتغال بغيرها »وا وال ای نراه فسيې 
نفسه تختلف كذ لك » ا ی م بو او زی اا ی دی ا 
فد الم یکن من لاب لیله ولانہاره من تلاوة شي مما معه حسب استطاعه » 


ولا يکن e‏ 


بين الذ كر وقرا *ة القرآن : - 


بعد أن توسع فی یحث آیم ما آفضل الت كرام قرا ۶ة القرآن ۶ قال : ”لہذه الأدلة 
ال ا الم كورة ا ذهب الأعمة من السلف والخلف إلى أن قرا ۶ة القران 


انیل سن الڌ ارز )٤(‏ 


( ( ) تفسیر ابن باد یس :ص ۰.۲٣۲‏ 
)۲ ( الها ج٤‏ م 0 را دې e‏ 
)۳( المصد ر السايق : صر ؟ 


e‏ ٥۔ص‏ ذے القحرة ۶۱۴٤۷‏ ۔ ل۹۹۹ 


(T12) 


هذه بعض‌الساعل تتعلق بقرا ة القرآن اكتفينا بذ كرها عن الإتيان بكل ماقاله 
ابن باد يسفىيحث طويل عن همية قرا *ة القرآن في تركية النفس وآفضليته عن بقية 


الٴذ کار لملہا تمطینا د لالة لی منہج ابن‌باد یس‌التربوی الذ ى سلكه مع تلامذ ته . 


۳~ العباد ة عموما ويعض الطاعات خصوصا : - 


للطاعات أثر على تربية النفس‌من جهتين مختلفتين :- 
ثبت فيه أصول الخير. 
تقلع منه آصول الشر. 

بین هذا ابن باد يسبقوله : ”على‌المسلم الذي يعمللتركية نفسه أن يواظب سى 
الطاعات بأنواعها وأن يجتہد في حصول الأنس بها والخشوع فيما فإن ذلك زياد ة سى 
مايثبت فيه من أصول الخير يقلع منه أصول TT‏ 

ونغهم من کلامه هذا أن‌العباد ة بمعناها الواسع هي نفسما أد اة لتربية النفضس 
وقد مرت آقوال له تنص على فا 

وهناك نوع خاصمن الطاعات له تأثير خاص فى تركية النفس وتربيتها كالصلاة مشلا › 
ولأ همية هذ ه الشعيرة في تآد ية هذ ه المهمة لجد آنه - فی بعض الاٌحیان اتا ورت الح يب 
عنما في القرآن ورد بطريقة خاصة فى النظم كل ذ لك للفت الو نتاه إلى هذه النكتة » ۰ 
e. TS‏ عى الشلوات رالسلاة الو طى 
و لله قان Ls‏ ية أشناء يات أحكام الزوجية آمرة بالمحافظة عى 
الصلوات تنبيما للعباد علىأن المحافظة عليہا لى وجہما يسمل القيام بأياء 
تكاليف تلك الآيات لأنها تركي النفس يما فيها من ذ كر وخشوع وحضور وانقطاع إلى 
الله تعالى وتوجه إليه ومناجاة له وهذ | كله تعرج به النفسفي د رجات الكمال » والنفضوس 


RK 
ES SEL الكية الكاملة تجد فى طاعة خالقها‎ 


١ (‏ ) تفسیرابن باد یس : ص ۰۲۷۲ 
( ۲ ) انظر ص :( ٥۸ک‏ )۰ 
(۳) البقرة : ۳۸٣۲ء‏ 

ر( ) تغفسیرابن باد یس :ص ۰٩۹۷‏ 


(۳4°) 

والصيام زياد ة عى تزكيته للنفس وتطهيرها من أد ران الجسد يعالح ناحية مسن 

عظم النواحي التي من أجلما أرسل الله الرسل وآنزل الكتب وهي : 

إن الإنسان إذا Ê‏ ا لله فو لر حتما إما لصتم أو بشر أو فكرة 
آو شموة النفس ءفالإ سلام جا ۶ ليحرر الإ نسان من عبود ية غير الله تعالی ولا يصير الإ نسان 
E‏ ر کی اع ال ارا وا ات م 
للنغس فشرع الله الصوم من بين‌العباد ات التي تخد م هذه النقطة . 

يقول الإمام ‏ "وما شرعه الله لتحصيل حرية الروح صوم هذا الشمر المبارك شهر 
لقرآن » يترك فيه المؤمن طعامه وشرابه وشہهوات بد نه ويقبل علسى 
لشوة وسلطان الماد ة ويسمو بها 


رمضان ن الد ې آنزل‌فیه ال 
التهليل والتحميد والتسبيح فيحرر روحه من سلطة اله 
الى عالم علوي ملكي من الطمر والكمال ثم يقبل على تلا وة القرآن - بتد بر - فينير قلبه وروحسه 
ويحرر عتله من ربقة الجهل وقيود الأوهام والخرافات فما ياتي عليه الشهرإلا وقد 
ذ اق طعم الحرية ا بحيوية قوية ك ر 1 

هذ ه بعض الوساعئل التي يستعملما الغرد نفسه لتركية نفسه وتربيتها قد بينسست 
اعتباراین باد یس‌لہا وحت تلامذ ته على الأخذ بها والآن أنتقل إلى الحديث عن 


الوساعل التي يستعملها الد اعية المرشد والمعلم المريي في تكوين آفراد ه. 


من بين هذ ه الوسائل : القد وة والموعظة وغبرهما 
الةو د 
القد وة في الد عوة عامة وفى التربية خاصةهي أل الوشائل :ها اقرا ال جى 


)۲( ۰ [ 
النجال ٠‏ لأن النا سلا تؤثر فيہم الأقوال مظما تؤثر فيم الأعبال لأن أكثر بايرد النساس 


عن اتباع الد اعي الشك في صد قه» ولاشی* آد ل عى صد قه من عله با یقول وہذ | يکون 
قد وة ید عو بعمله مثلما يد عو بقوله )¢ ال ال کما یقول این باد یس" اا 


as 


(۱) عمارالطالبي ' بن باد یس » حیاته وآثاره : ۲/ ۰٤۸۱‏ 
TS (۲(‏ 


( ۳ ) تفسیر این‌یاد یس : ص ۲۹۸ . 


(۳3171 ( 


کا ی این راد یں اا وار ا اول بین و الد این 
ا کا ی ان کا ی ۰ 
ا ن آله ف ا ي و ن جرا ا فل ا ران 

وأفعاله وتقریراته وجمیع مواقفه فی سار مشاهد ه. . . ) ۰ 

۰ کان يد عو إلى د ين‌الله ويبين هوذ لك الد ين ويمثظه. يدعو إلى عباد ة الله وتوحيد ه 
وطاعته » ویشا هد التاس تلك العباد ة والتوحيد والطاعة فكان - صلى الله ليه وسلم ‏ 
كله د عوة إلى الله . 1 

وابن باد یس‌نفسه -لمعرفته بما للقد وة من ا عوة والتربية - كان يحرص‌ سى 


بيان د لك فی د روسه »> ویحرص ° ب اغا عى آن یکن هو نقسه قد وه . 


7 
2 
لا 


TT آ-‎ 


تیان براع کوک اکب بم ا 
م ٠‏ واقتد ۱* : 
وجا * بحد يث كعب بن مالك رضي الله عه - وهو آحد الثلاثة الذ ين خلغوا فى غزوة 
٠‏ ا ا 
الصحابي الجليل رآى آن من توته ان يعمل هذ | العمل الصالح ليكون د ليلا علسى 
ا کک 0 ا ا کا ان راف وة تان *. 
ب عد تفسیره لقطه تعالی : اك خرو الریا یروا ودی یا ية ملا ٤‏ 


معد أن فل في مباحث تتعلق بمماني الآية قال رحنه الله ”اقتد ا * ووجاء 


١ (‏ ) تفسیراین باد یس : ص .٠۰(‏ 
( ۲ ) المصد ر السابق : ص ٩۹۹٠ء‏ 
(۳) الغرقان : .۷٠١‏ 

(> ) الغتح :۸/ ۰۱۱۹-۱۱۲۳ 

( ه ) تفسیر ابن باد یس : ص ۲۸۰ ۰ 
٩(‏ ) الغرقان : ٠.۷٠١‏ 


(TY) 


هڑا * هم السالکون » ومان کر من اا ر هو سلوکہم» ولا لکا 

الصراط المستقم بالعمل الستقيم | تتہی ب م السير الى أحس حسن قرار ومقام » الى دار 

النعيم المقيم فى جوار الرحمن الرحيم. فان | ات الى نپا ب فف ببد آیتہسم 
زن أعمالك بأعمالہم » وأحوالك بأحوالمم »فاد | جعلت ذلك من همك » وحملست 

ا یکت ی کا یروا ری ان فر ا شرا : 

فالله تال لنا ولك وللسلين صحة الا قتد ١٠ء‏ وصد ق الوا س اا 


و e‏ ا ESS‏ 
ڪر ےر (()(۲) 


:ت 


E EE ا‎ e 
TT E ETR 
ا النوع الا تسا نساني وهم المشل الأعلى فى كاله وقد كان صلل‎ 
A E E I E a ak 
ولا سبي الى ن لك الا بالا قتد ١ء بہم والا هتد |۶ بہد يهم وقد قال الله تعالیلنبينا‎ 
E غيه وعيهم الصلاة والسلام : ۽ آولكك الذين هدى الله‎ 
ماقصه القرآن الكريم من آقوالهم وآعمالم وأحوال»م وسيرهم وتفقه فيه وتمسك به‎ 
تکن ان شاء الله تعالى - من اکا‎ 
والمتصفح لما ترکه من تفسیر وشرح للحد يث کثيرا ما یعترض طریقه محل هذه العشاوين‎ 
” البارزة ”اقتداء” ”اقتد اء وتأس” ” تعليم وقد وة ” ” آد ب واقتد ١ء ” ”للعبرة والخد وة‎ 


ھ : 
”هتد اء راتت | ۶ ٠‏ مما ید ل ر عى اهتام ابن E O IT‏ ا 


ا 


(() النحل : ۹۷ء 

( ۲ ) تفسیرابن باد یس :ص ۰.۲۰۴۳ 

(۳( الانعام : 4 

(> ) تفسیر ابن باد یس :ص۰۲۱۹ 

(ه ) انظرالتغسير : ص +14 fTro‘TAT‘To+¥o0°*+ {o41‏ ‘ 


‘TYo<YTol‘FT{Y 


(۳۹۸A) 


ووقف مرة يود ع تلامذ ته الذ ين انوا سنتم ,الد راسية فى مسجد ه وآ زمعوا ى 
الرجوع إلى بلد انهم فحشهم عطىآن يمظرا الأخلاق الإسلامية الفاضلة بين أقوامهم حتتى 
کو افر اا رای ين ف اريه والحقم ا الان او ادن رك اا 
لهم قد وه فيه وني ا 

EEE E O ES 
إلى کف کان هو نغسه ك وة تتمثل فيه أخلاق الإسلام وان ابه ء إن كان مدو لما يعتقد‎ 
ویقول وکیف لا یکون کذ لك وهو الد ې ا ل یکون الإمام إلا تقیا فاق غیره في التوي“‎ 
کان پا ا ا ا و کدی ا یی ا ت‎ 
)۳( الیا ن‎ 

والا قتد ۱ء یکون عى طريقتین :- 
الطِی : أن یخبر المقتد ی به عن فعل فعله آو قول قاله آو موقف وقفه قصد ال قتد |۶ به 


الثانية : آن یصل ر عنه ن للك مام آصحابه وتلامذ ته وهن ا غالبا مایحد ث فی خروجه 


للد عوة فيصحب معه بعض تلام ته فيقع التآثر به ممن صحبه وممن قصل ۵ . 
تمان ج :- 


آ ق مر قله 2 ه بقرا ة القرآن - :” وآما حظ التجربة» فوالله 

الذي لاإله إلا هوء مارآیت وآنا فالس الان ا الداع الا هة 

للقلب واستد رارا للد مع » ET RE ET‏ 
وسماع الثرآن ر 

فلیتظر الى کلمته هذ ه فهي تد ل عى تواضعه بجعل‌نفسه ملآی بالذ نوب» وفیم ا 

إخبار عن نخسه بآنه کان إذ ا تلا القرآن اولي عليه لان ظبه وذ رفت عينه وحضرته 


<M yp ° ا‎ Det aT py Ty EE CENT TT 


( ۲ ) تغسیر ابن‌یاد یس : ص ۲۹۸ .۰ 


( ۳ ) المد رالسابق :ص ۲۹۹ . 


>2 ٩۹٩۲ انرص‎ (£ ( 


(۳۹۹( 


الخشية واتبعثللتهة » وهذ ه جالة من أعز الحالات وطاعة من أعظم الطاعات 
حصلت لاما لأّنه قال : ”عن تجرية ” »فلا شك أن لكلمته هذه تأثيرا فون 
E‏ ) 
ب - قال رحمه الله - وهو في معرض بيانه لأّثر طاعة الله فی حغظ العبد من کل مکسروه - 
” نعرف فی حیاتنا مواطن مانجونا فیہا إلا بدفع الله وطل كيد الكائد ين فيا 
بمحض صنع الله » وقد کنا فیا - فیما نری على شي“ من العمل لله. فکیف بمسن 
كانت آعمالهم كلما لله » وهذه المشاهد ة التي شاهد نا - ولانشك أن من غير نا من 
شاهد مثلنا أو آكثر منا - توجب علينا أن وصي بالإ يمان بالله والمحافظة طى العهد 
E DE LOS A A‏ ا 
آن يعمل لذ لك ويعتد بمثقة بالله وصاد ق وت ه » والله لا یخلف الا اا 
را وروی ا ب ا ال ف ا ا ي فا ت 
براض به و مد را ات یرت ي كا والح باوت اقل 
دلولل امل اجر فی ان اله فعالی د اف یال ین سو جور 
نهم إن شاء الله - انا اع نویک ها بال ية اول ثم به. 

ران ی ( حمدان الونيسي ) آوصاء آلا ا وی ا 
E aS‏ 2 


مضت عشرون سنة والنا س يشكرون الحكومة توظيغم ا مد رسا يقضي سحابة تاره 


۰ 2 ن 4 ا ۰ . ES‏ 


مرتبا کساعر الموظفین »وآنا لم آرزق فلسا واحد ا - والغضل لله - وماکنت إلا مد رسا 


1 : 
تطوعا مکتغيا بالود ن ا E‏ 


١ (‏ ) تفسیر ابن‌باد یس : ص ۳ه ٤)ه).‏ 


( ۲ ) عمار الطالبي »ابن‌باد یس‌حیاته واثاره : ۹۰/۲( . 


د - كان الشيخ الطيب العقبي - وهو الرجل الثالث في جمعية العلماء من حيت العلم 
والعمل -يقيم في العاصمة وكلفا من جمة ابن باد يس بنشر الد عوة في عمالة 
( ولاية ) العاصمة » فد برت له قرسا بالا تفای اعرا مکيد ة وهي ات امه 
بقتل مفتي الجزاعر العاصمة رابن د الي عمر ) وسيق إلى السجن حتى يحاككم» 
فکان‌ابن‌ياد يسكلما وقف الطيب المقبي للمحاكمة سافرمن قسنطينة' التي تبعسد 
فن مه وة الا تح او ك لمر ك اة ك فة وسال النقل :تي 
ن لك العصر (۹ ۲١‏ إو- 3٣۷‏ ام) وسبب هذ ه الا سفار توقف ابن باد يس عن 
الد روس‌في الجامع الا خضر وعن الكتابة فى نجلة ”الشاب ” ر کے کت اغ ارا 
دا % وفي ھت ا ا ا ف المحاكمة في قضية مقتل المفتي 
بن د الي عمر التي اتم الشيخ الطيب العقبي والسيد e‏ طلا 
عى وانا »فكان من واجبي أن أحضر جميع الجلسات »فانشغل بالي عن تتميم مجالس 
ا و ا 
ولامنعني عن د روسي وآعمالي . ت لك لأن هت القصية اليى قضية ال لام والخريية 
ا ا راف کی رای ا وا ال ن یر 
الحق و ٠ ٠‏ 
فمن يقد ر لى قطع المسافات البعيد ة لاأ جل حضور محاكمة شخص ؟ هذ ا شي* عظيم » 

ا ی ای و ی ا ا ي 

تقتضی أن يكون من شهدت له الأمة بها - ” تقيا فاق غيره انو E‏ 

E A‏ ى 


« 
هي ايل شروط الرقاسة * د ثم ارده : 


١ (‏ ) مات وعمره ۷ سه ایر این بات یس خدات انارو د 77 کپ و 
TT (۲(‏ ھاب ج1 اچاد اشا ہو ٣ھ‏ چوی اد SO Lj ۱۹۹١‏ 


( ۳( حکی أ حد تلام ته ا علي شنتير ) E,‏ ولد توفي يرصاصة ت أطلقہا على نفسه 
خطا وهو يمسك البند قينقاسرع عبالولد إلى الجاع الأ خضر ليخير عبد آلحميد يبن 
یاد س فلا اسر ليه ا اة يان يکوموا | مقامه في تجهيز الميت وقي في المسجد 
تیآ د روسه‌المقررة ذ لك اليوم. : 
( ۽ ) انظر ص ) من تغسیره 


)۱*€ ( 
ولق قال اللي 
ران ة لارا E e‏ 

هذا العبد الضعيف لشقته في الله وقوته بالله واعتزازه بقومه »› واعتماد « - بعد 
ES a ESS aS a‏ 

وني الحاد ثة السابقة صورةرائعة لعمل القائل بما يقول إن كان ينصح تلاميذ ه بقوله : 
* لجعلا نة المامة غا تا المت ية عد ا تى ل يكن إن ا الله > قتي 
E A IEC PE MIR REINS RT‏ 
ماقصد نا »وآن يوفقنا إلى استعمال كل مصلحة خاصة لنا في مصلحة عامة لنا ور خواننا نه 

نعم الموفق ا 

فا ستجاب الله له » فوفقه إلى امتثال ماقال ونصح به الناسفكان قد وة لهم و 
القد وة هو . 
هت قال ره الله تغالى + بحت مااتينا نن ت روش الننة الناضية :ءوفبل اتغقصان 

مجلس لد ارة جمعية العلما * في شمر ربیع الا ول رآينا أن نعقد رحلة من العاصمة 

الجزاعر إلى وهران فا بينہما من البلدان » فاخترت للرفقة من آبناتې التلاممذدة | 

السيد الغضيل آلالشيخ الحسين الورتلاني MN‏ محمد آل الصاد ق الجندلي 

فأممنا من قسنطينة العاصمة فأقمنا E‏ في رحلتنا فآتممنا هافی نحو 


(4)( 
عشرین یوما €. 


(۱) حبيب الأعلم » انظر د يوا ن الہذلیین : ۲ / ۸۷ء 

( ۲ ) رواية البيت فىاللسان ١ /٣:‏ ه٠‏ :"وان سياسة الأقوام # وصعدا*: أكة ذ ات 
مها ب مها عی الاي ل ا الهو ا 2ال ةة ال اة 

( م ) عبار الطالبي »ابن‌باد یس‌حیاته وآثاره : ۲/ ٥٥۲‏ . 

( > ) تفسیر این باد یس :ص ۲۹ ۲۰۰ ۰ 

(ه ) سبقت ترجمته »انظر ص( )۷ ). 

.۲ ۰۸ / > : عمارالطالبي »ابن باد یس‌حیاته وآثاره‎ ) ٩( 


(t۲) 


فرحلة مثل هذ ہ ومایکون فیا - من‌الشيخ الإ مام - من د روس ومواقف » ومايظہر 
منه عند تعامله مع الناسآو انفراد ه آو مع رفاقه »كل هذا لايد أن يترك آثرا في 
تفوس صاب بسب و الم والرفقة »ولا شك آن هذاه وسيلة من اسل وسائل 
التربية والتكين والتعلم. ) 

و خرج الإمام من مقصورته بجامع * سيد ې قموش #بقسنطينة وطلب من السيد * زواوى 
موود € - وهو من التجار المحبين للشيخ -آن يبحث عن يشترى له نصف لتر مسن 
اوا ا ی ا کک کی ی غو ا ری ام 
صحنا من اللحم المختار وعاد إلى الشيخ وعو يكاد يطير من شد ة الفرح ولما قدمه 
إليه ظہر على وجه الإمام الفضب رقال له في لهجة شد يد ة صارمة : آلا تلم 

نض ابن‌مصطفی بن‌باد يس » ون آنواعا مختلغة من الطمام اللذ يذ کا 
في بیته لو آرد ت التمتع بالطعا م ا لا تسح لي EE‏ يسیيغون 
TT‏ 
ن - في (حد ى الليالي وعد اٰنصرف الإمام. من د رس‌التفسیر متجہا إلى بيته - وكان 


الظلام د امسا والطريق ضيقة ووعرة - فوجي؟“ بعصا غلیظة تہوی یه من شخص قوی ) 


فآاصلبه. بضربتین۔ على رآسه فاد ماه وآراد ان یخرج سکینا للا جہاز‌علیه فمد. ابن‌باد یس 


E‏ ثم دا فعه حتیا کون ,إلى الشارع ع العا ما ستصرخ الناسوماكاد وا يصلون 
حتى انغلت الظالم وا ختغی في فی الظلا م » وروي ابن باد یس ‌مضرجا بالد ما۶ »فاج 
الناس‌وبحثوا عن الجاني فعښروا عليه وآمسکوا به وأراد وا آن یبطشوا به فقالل ہم ` 
ابن باد يس : د عوه لا تسوه بسو“ فليس الذ نب ن نيه فما هوإلا صخرة برسلة 
رآالة مت رة هآ أ 
فياله من خلقعظيم أ خلق العغوعند المقدرة . 
 (‏ ) مح الصالح الصد یق »ابن‌باد يسمن مواقغه وآرائه :ص ٤۲‏ . 


( ۳ ) اح د حماني » صراع بين السنة والبدعة: ( / (٠١١-۹٩‏ ء 


(tT) 


کان الما م ابن باد يسرحمه الله تعالى معروفا بال خلاق النبيلة والشمائل الكريمة 
لا يسعنا المجال لذكرنمان ج ماع هذه الأخلاق هى السبب الاأّعظم فى نجاح د عوته 


وانتشا رها بين ربوع القطر الجزائرى فلم تخل منها مد ينة ولا قرية ولا حي ولا بيت. 
الموعظطلة :¢ 


کانت اد رووا ان ایی اد ی دا راه وات و رقا ا وو ال کان 
یقد مہا لتلامذ تہ ومستمعیہ وقرائہ کلہا مواعظ یرید بہا تعریف الناس بد ينهم وتربیت هم 
عليه ء وقد سبق قوله : ” ومن الد عوة إلى الله مجالسالوعظ والتذ كير : لتعريف المسلمين 
ر ی ا م اخلاقہم وآصالہم طی ماجا* به وقد قد هو 
نغفسه هذ ه المجالسفي الجامع الآخضر بقسنطينة منذ رجوعه من الحجاز وقضاها ثمانسي 
وعشرين سنة لتكوين نش E‏ وكان تفسير القرآن وشرح الحديث ها ساس هذه 
الد روس ومحورها » وکان آعظم قصد من تد ریسا مادو انف االات کا صرح 
ل نا وای ن ت غ ا ی اران ن لين حه قرم :[لسى 


القرآن فى كليوم وغايتنا التي ستتحقق أن يكون القرآن منم رجالا كرجال سلغهم وى 


ها * الرجال القرآنيين تعلق هذه الأمة آمالہا وفى سبيل تكوينهم تلتقي جهود نا _ 


وجہول ها ۰ 7 


کا نا بن باد یس رحمه الله ۔ یما رزکه الله من فهم عجیب لکتابه - حتی شېہل لتتة 
- 3 
الإبراهيس بقوله 2 کان إماما فيه > د قیق الغہم لا سرار کتاب الله ا 


کان بلغی ا غ ییات الات ا لی انکطا ی الدوی ع ماکان بر یلیخ د 


السنك يى 


من خلال سته وهیئته - من تعبد وتقوی واستقامة - یؤثر فی مستمعیه حتی يسود جو سن 


الخشوع والوقار وتنزل على النفوسالسكينة والا طمئنان » وتمتلاٌ باليقين وال يمان . 


١ (‏ ) تفسیرابن باد یس :ص۰۰٠‏ . 
(۲ ) عمارالطالبي این باد یس‌حیاته وآثاره : ۲/ ۲۷ . 


( ۳ ) تفس‌المصلار: ۲/ ۰۱٤۲‏ 
( > ) الابراهيسي - مجلة مجمع اللفتالعربيةءع د ٣١‏ -سنة ۹1م - ص ١١٤٠ء‏ 


)( €* €) 


وكان آكثر مايركز على تصحيح العقائد » وإصلاح القلوب : وتقويم الآ خلاق »داعا 
ی ا سی اي لدان ع اخ ج بم عة ان 
E N E‏ 

ن ا کی و ال کی و ی بے 
بی الت ن ويا خذ ضه الهدي »فيستنير عقله بعقائد الحق » وتتركى 
م کے ات ی ی و ی و ا ا 
اماما یقتد ی به » ویژخذ عه کا اقتد ی هو بالنبي -صلی‌الله طیه واله وسلم - وآخذ عنه. 

لی کل مقن آن بلك هذا السترك فهر مالین انلم انی نت کر با بات نے 
ان یت ی اھ و وی وھ وی و ی ا ا ا ت 
في تنغیذ ه ی ظا هره ماطنه وید اوم على هذا حتى يلغ إلى ماقدرله من کمال فيه فیرجسع 
وهو قد صار قد وة لغيره في حاله وسلوکه . 

i‏ العلم الذ ين وهبوا نغوسمم لله وقصروا "عمارهم على طلب العلم لد عوة الخلق 
إلى الله همالمطالبون عى الأّخصبهذ ا السلوك ليصلوا إلى إمامة الحق » وهد اية الخلسق » 
على أكمل حالة ومن اواو ا ۰ 

I SS E O a 
: وهي صورة صاد قة لما كان يلقيه على تلامذ ته في الجامع الأأخضر - يرى مصداق قوله‎ - 
: فمنآناره‎ ٠. . فإنتا والح لله نري تلامذ تنا طىالقرآن‎ * 
. آ- تفسر القرآن الكريم‎ 
. شرح الحد يث الشريف‎ 

کان‌ید رسا وکتی پا حت عوان باش اذ کی مقط يا فى الل مرول :الأ 


صلی الله عليه وسلم الذ ی کان يتخول أصحابه بالو ا ا 


۰ ۲۹٩ تفسیر آین‌باد یس : ص‎ )  ( 
۰.) ١.ک اتظر :ص(‎ ) ۲( 
۰۱۲۸/۱ : عار الطالبي ابن باد یس‌حیاته وآثاره‎ ) + ( 


) €ء٥(‎ 


ولم يسلك فی تفسیره وشرحه للحد يث طريق آي من المفسرين » بل لەطريقة 
تتنا سب مع غا ية التذ كير : فإذ | استعرض أحد شرحه لنوعي الوحي يلغت انتباهه كثشرة 


العناوين البارزة من ثل 


”1 جر صل 1 لاك *”] تنتا ج ا * تحت ير وران ر a‏ ع 
a E ED‏ 


تعليم ” " تنبيه وللحاق*” تنظير *"شفا* العقاقد ي 
E RS ER a O a‏ 
SE GS RN EN SEAS SCS at‏ 
* وة ” ”فته لفو " * فقه شرهي SOE E a‏ 
واستد لال ” ”تنصيحة ” " مزيد بيان لتوحيد الرحمن ” ”تذ كر ” ” نظروليمان ”بنا 
العمل عى هذ ا العلم * "الفاعد ة الععلية " رفير هذ | كثير مما يدل على براعة الإمام 
ا کی ا ات باد 


(٣ )‏ 
ن وقا د قیقا فی وضع السا * وصوغ العنا وين > ولونه یکاد يکون E:‏ في هذ ا البابُ » 


في وضع العناوين حتی شہ ل له الإ براهیعی 


ج کان له باب فى المجلة بعنوان رجال‌السلف ونساؤه € قالعنه :هذا باب 
جد ید فتحناه في ”الشاب * آرددا منه آن يطلع القرا* على تراجم بعض رجالنا 
وسائنا من سلفنا الصالح ومالهم من صفات أكسبمموها الإ سلام وماکان شهم مسن 
اعمال فى سبيله » ففي ذ لك مايثبت القلوب » ويعين عى التهذ يب » يعت سى 


القد وة “« ویندخ روح الحياة .وما حى خلق إلا ب نا2 ١‏ سلف “« وماحياة ال لف 


(( 
1ا بحياة تا ريخم ود وام ن کرهم . 5 .€ 


وليأخذ القارئ الكريم فكرة عى طريقته التربوية المتبعة فى هذ | الباب يحسن بسي 
أن آقد م بعض النمان ج مبينا کیف کان يقتصر في الترجمة عى نواح معينة وكیف كان 


يشیرۈلی محل‌القد وة شما : 


( و ) الابراهيسي - سجل مؤتمر جمعية الملا ۴ السلمين الجزائريدن : ص ٠.٠٥‏ 


ر ) عار الطالبي - ابن باد یس‌حیاته وآثاره : > / ۰۷۹ 


) 6*1 ( 


النموذ ج الأول : عباد ة بن الصامت :- 


من النواحي التي أشار اليا TT‏ الصحابي الجليل : فقهه في الكتساب 
والسنة » وصلابته في د ين ن المي 
صلی الله عليه وسلم وروی عه - صلى الله عليه وسلم -كثيرا فكان با حفظ من كتاب الله 
وروی من حد یٹ رسول الله صلی الله عليه وسلم فقیما فی د ین الله € ثم آخذ العيرة 
فال , ولا واللهمافقه الإ سلام من لم يفقه الكتاب والسنة » وماكان فقه الصحاية والتابعين 
وأعمة الد ين إلا بالفقه في ما ۴. وقالع الثانية : كان صلبا فى د ينه يوالي في الله 
ویعاد ې فيه ٤‏ ووعد أن ذ كر قصة برا* ته من موالا ة اليهود ومانزل في شأنه من قرآن » 
E E E O E‏ 
وتولی الله ورسوله » .ومن سن E CES‏ له أجرها وأجر من عسل بها 


۱) EOS 


تعرض لذ کر تا حیتین ائنتین من‌حیاته 

ال ولی : نزوله لا خيه فى اللهعبد الرحمن بن عوف عن شطر ماله ولإحد ى زوجتيه »ثمقال 
معلقا على هذ م الصورة الأخلاقية الغريد ة : فلم يكتف سعد بالنزول لأأخيه عن شطر 
ال خي أراد النذزول ا زوجي لاان غا آن ا غوت وصفا يكفي 
أن يثبت بالألسنة بل هي رابطة وعقيد ةلا تحققها إلا الأفعال .) ثم نيه إلسسى 
الغانى ة الملية يقر A‏ الاي 
يشعر بآخوة ال سلام شعورا صحیحا » ویعتقد ها اعتقاں ١‏ صاد قا هو الذي يشاطر 
الي فی سراقہم وضراگہم ویشرکهم معه فیما عند ه من خیر بقد ر مااستطاع» 
فاا من لم یہتم بأمورهم وقبض يد ه عن مواساتهم وشح بالفرض والستحب .مسن 


الصد قة عليم فو کان ب فى أخوته جاهلل بحقيقة الأ خوة وقد قال الله تعالسى : 


١ (‏ ) عمار الطالبي ابن باد یس‌حیاته وآئاره : ۸۰/۲ 


e الدب‎ A UT E 
٤ 2 م‎ 0 
= رورم ر‎ ٩ 
a و لای اد م تی بحب لا خی هکا یاب اتفه‎ 
1 : ر(‎ 


الثانية: إبلاغ سلامه يوم أحد - وهوفي آخرلحظة من حياته -للنبي صلى الله يسه 
وسلم » ونصح قومه بحفظه وحمایته من کل مکروه . ثم علق بقوله ا ا 
يه وسلم لم ينسه ماهو فيه من مصاب عظيم في ذ لك اليوم من تفقد أصحايه» وهذ | 
السيد الجليل لم ينسه مافيه من ألم الجراح وحالة الا E E‏ 
للنبي - صلى الله عيه وسلم - وسن الت لقومه بما يهم من حفظ رسول الله 
_ صلى الله عليه وآله وسلم - إلى آخر واحد منم وفا * بما عاهد وه يه ليلة العقبة) 
ال ا الغائد ة العملية من هذه القصة : # فالسلم لاينسيه ألم يصيبه فسى 
سبيل الله مابقي کن العاف لد ا ر فالخ جي في اس الات ول 
ل فې سبیل الوفا* عى ماعا هد الله عليه نغسه راضيا مفتبطا. 
هكذ ١‏ كان الصحابة يبذ لون فى حفظ النبي - صلی الله عليه وآله چ 
والتابعون ا هم الذ ين ييد يی لون في حفظ د ينه من بعد ه کل عزیز فحیاته 
صلى الله عليه وسلم - في آمته بیقا ٣‏ د ینہ فیہم قاشما . والح لله انه لاترال طاعنة 


س j»‏ أ : SIE‏ - آ E‏ 
قائمة عى الحق لا يضرهم من خالىم حتى ياي مر الله وهم ظاهرون 


النموذ ج الثالت : سمية بنت خباط( زوجة ياسر وآم عمار) : - 


ذ كر قصة تعذ ييها وأاستشهاد ها رضي الله عنها IT ORE‏ 
النوعين للذ ين يتوقف العمران یا وھا الرجال وا الا ¢ ود لل على ن لك با فضسي 


تاریخ الان اا ووقاعع مثل خد يجة رضي الله ہا E‏ 


)١(‏ التوية: إ(ر(ء 


oY /) : ۰ (۲) 


)( €*A) 


يقول : #فلن ينهض السلمون نهضة حقيقية إسلامية إلا إذ ا شاركهم المسلمات في 
نهضتېم في نطاق عملهن الذي حد د ه الإ سلام وعلى مافرضه عليہن من صون و واحتشام ۴ 
ثم أبرز محل‌القد وة من هذ ه القصة فقال : 

# الأسوة : هي سنة الله عرفناها في تاريخ البشرية » لابد في سبيل الحق مسن 


ضحايا . 
ولقد کانت هذه الى جوز الضعيقة مثلا راتعا فيا لصبر والثبات وا لیقین » حتى فارت 
2 

بتك الايّة . وکانت نې ن لك احسن ق و لا لضو الوه ب بل لا هل لر وة والدوة: 
فاللہم إيمانا كإيمان هذ ه العجوز وصبرا كصبرها » وشہاد کشہادں تہا آمین یارب 


اا 


النمول ج الرايع : هند بنت عتبة :- 


تحد ث عن إسلا مہا وماد ار بینها مین رسول الله صلی الله عليه وسلم من حد یسسٹث 
عند مبایعتہا له »ئم قال ۽ # صدق لإسلامها .٠:‏ 
وأورد شكواها بخل آبي سفیان وسۇالہا عن حكم ماتاخذ ه من ماله بغير عله ولذ نه 
صلی الله عليه وسلم لها في الأّخذ بالمعرف مايكفيما ولد ها وطق على هذ ا بقوله : 
فناكانت تقعله مل لاما وا ترج ته أمبحت اه كحرج ال عن حك الله فيه : 
RS OLE AE ES TA‏ 
آخلاقها مثل الأنفة والصراحة والجرآة والاعتد اد بالنفس ثم علق بقوله :وآهل هذه 
الأخلاق إذ ١‏ كفروا كردا وإذ ١‏ أسلموا اسلموا بصد ق ركذ لك كانت هند في جاهلیت ہا 
E‏ .€ شم استخلص‌الميرة فقال : * عبرةوقد وة .€ 
انظر لی الإ سلام الصاد ق كيف تظہر' ق 


۲ 
وای غل لی کال وھ رت ااا os‏ ا 


۰۱۱۷-۱۱٩ / > : عمارالطالیي ابن باد یس‌حیاته وآثاره‎ )  ( 


( ۲ ) عمارالطالبي -ابن باد یس‌حیاته وآثاره : ۲ / ۰۱۱۹-۱۱۸ 


) €*7( 


النمون ج الخامس : بلال الحبشي 


بعك ذکراسمه ونسبه ساق قصة إسلامه ومالا قى من التعذ يب في سبيل الله 
ا وشار إلى جهاد ه » ووظيفة التآن ين التي اتا : 
ثم قال : 
جزاء الحكم : 

کان بلال - وهو يقا سي المذ اب الشد يد يلهج باسمه تعالى ”أحد ”فيخفف 
مايلقاه من ألم التنكيل بلذ ة التوحيد فكان من جزاء الله الحكيم له أن جعله مؤذ ن‌نبيسه 
ا وآله وسلم - وول من رفع عقير ته بكلمة التوحيد في الأ ان . عرف الله فضي 
الشد ة »فعرفه الله في الرخا ۶لم يترك اسم ” آحد ” فې أا ارات حياته فآلزمه الله 
التعبد بالجہرية عى الناس معظم حیاته . فگان الوا جي ا من ادحکیے ال۲ 

ؤه مقالات سياسية واجتاعية» وخطب ومحاضرات شوعة إلى جانب معالجتهاا _ 
لموضوعا تا الأّساسية التي قيلت من أجلما في لا تخلوا سايخد م ناحية التربية والتكوين . 

هاتان الوسيلتان ر القد وة والموعظة ) هما آهم الوساتل ال اي ابن‌باد یس 


في تريية الأفراد »> وهناك وسال آخری لاتبلخ د رجتہما في a‏ بالرشارة 


الى کل ا الأ ولى 4 مار دة 


آولا : القصة :- 

الرنسان له ميل فطرى نحو القصة » ومن هنا کان لہا تأثير ساحر عى التلوب » 
ونجد القران الكريم والسنة الشريغة قد اعتبراها من وسال التربية » وتنبه ابن باد يسس 
لهذا فاتخذ ها هوآيضا آد اة لتربية أفراد ه . فغتح في مجلته ”انشهاب *بابا للقصص 


ر ررم ر ر ) ۲ ( 


شعاره قوله تعالی : بو فاقصص القصص لملم م يتفکرون E:‏ وکان يحعل عنوان هد ه القصص 
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.)۷١ : الاأعراف‎ ) ۲ ( 


E 


تارة * القصص الد يني “ وآخرى * قصة ال > وهذ ه القصصمختلفة »أكثرها 

کن انر الوا ا ١ E Ee‏ آنه يقد م للقصة بكلمة 

ما باش مع الغواعد التي يذ كرها في ثناياها . 

) وت فد الاد توضح ذلك : 

O القصة الأّولى بعنوان : *محاورة الرشيد‎ -١ 

ف ا ی اف ی کر هه إلى دان اتر ها قال ر اناي 

* نروي هذ ه القصةليرى القاري * كيف كان علما * السلف يمتزون بعلمهم آممام 
ذ وى القوة والسلطان » وكيف كان‌الخلفا* يستشيرون أهلالعلم عملا بأاصل الشوری 
الد ي قرره الل سلام» ونرى التسامح الديني في عماء ای الد ين يار به 
في أيام د ولتم عن جميع لما * الملل > فقد نقذ محمد بن‌الحسن نصارى يني تغلب 
اھ می اتر ور ودی الد ی ی و ا 
آیام کانت الام الاأٌخری لا ترى لمخالفيما - بد پیر أحبارها E E‏ 

وازن( 

٣‏ القصة الثانية: قصة الخنساء مع أبناعما الأربعة الذ ين قتلوا في حرب القاد سية 
ووصیتہا لھم قبل ذ ھابہم إلى رض القتال 
م اب نباد ین لا کن فارن فا بين خنسا* الجاهلية التيكاد أنيملكهاا 

الجزع ى آخيما صخرء وبين خنساء الإ سلام التي قد مت أفلان كبد ها إلى الموت»ويتساءل: 

ت ماالذ ي قلب طباع هذ ه التغفس من جزوعة رة ری عة راه ۴ ثم یجیسب 

يما يبين مامن أجله سيقت القمة : أهو- والله - الإ سلامء الإسلام الصحيح كنا جاء 

به مح - صلی الله عليه وآله وسلم - د ینا فطريا > فأثر في فطر معتنقيه من المرب 


الأميين. ولذ ا لم يؤثر في ار م شل هت ١‏ التآتیر فلأنم فہسوه فہا معکوسا »ا و 


١ (‏ ) ععمارالطاليي این یاد یس‌حیاته وآثاره : ۽ ص۲۱۹ . 

ر۲ ) انظرالقصة في أحكام القرآن للجصاص : جج ص ه٩‏ عند قله تعالى : ‡ حتى يعطوا 
الجزية . ..٭ الآية ۾ سورة التوية . 
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لبسا مظربا . ولا وربك لا تتآثر به فطر معتنقیه في کل عہد إلا انا تناولوه على فطرته 
١‏ 
(TT) ٠‏ 
مولى بي حذ يفة لما أعطي الراية يوم اليمامة وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. ساق 
ابن باد يس قصة | شمان ۵ OE‏ الخاص ثم قال : 
#العيرة 
القرآن راية الإ سلام » فحاملالقرآن حامل راية الر سلام »فلذ لك كانيتقد م حطته لحسل 
الرايات تحت يا رقة السيوف »> یجود ون اتش 6 وأالجود ا غا ية الجور »قفي 
جميع موا طن البلا ء۶ والشد ة ومواقف الغزع والمحنة E‏ م إلى‌الامام . هڑا * هم 
E CT‏ کل ا و الإسلام فأعز هم الله 
البشاعة والمهانة والحقارة فان لوا أنفسمم وآذ لوا اسم حاملالقرآن‌بقبيح أعمالہم فآذ لهم 
الله على آن ا ای اپا الأرض من قائم لله تة هه وة اى 
الله في سلوك المحجة › وقد ا کثیر من I‏ يعرفون قيمة ما حملوا » وينہضون 
يما ا ٤‏ ويعملون اوا ورقع راية القرآن › راية الحق والعدل اة 
وار حسان ليني ال نسا . ن »اید هم الله وأنقذ بهم الإ نسانية ومل م رواق ادا 
ENÎ‏ فی بیان طريقة اين ¿ باد يسفي القصة الاد فة التي 
اتخذ ها وسيلة لتعليمالناسد ينهم وتکوینہم وتربیتہم على مباد ته : ولولا خوف ال طالة 
لأكثرت من الأمثلة الرائعة . 


وتلاحظ آنه کان یختار من القصص ما يخد م أهد اف د عوته . 


ر ) عمارالطاليي این باد یس حیاته‌وٹاره - ج ) - ص ۲۲ ۲. 
(۲( ابن حجر العسقلاتى -الاصاية : ج ۲ ص ٦‏ - ۰۸ 
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ثانا : الاب ة ء- 


يشير اين‌باد يس إلى آثر العاد ة في تربية النفس وتزكيتها بقوله : 
$ فن | سخت النفوس بإيتا * حقالقريب »> ومرنت يه » اعتاد ت الإيتاء وصار 


) 
FES e E 


: (۲ 
E N E PE O ERT‏ سورةالا اء 
هنا » وان من راض نۆسه عى هذ ه الآ خلاق الكريمة والمعاملة الح EE‏ ال قعال 


الطيبة التي ا مع والد يه يحصل له ج الا رتيا ض عليما کمال أخلاقي سع ال اسن 


( ۳( ` 
أجمعين » وكان ذلك من ثمرات امتثال آمر الله وطاعة الوالد ين ۴ء 


أبرز ابن باد يس آهمية الا بتلا * في تربية النفس بقوله : 

إن یت الو من البلا ء في أفراد هم وجماعتہم هو ابتلاء يكسبهم القوة 
والجلد يقي فيم خلق الصبر والثبات » ويتبهم إلى مواطن الضعف فيهم أوناحية 
التقصير نهم فيت اركوا آمرهم بالإصلاح والمتاب فإ ١‏ هم بعد ذلك الا بتلا* صلب عود ! 
وآطہر وا وآكثر واک جانبا » إن في ارا ر نزل الاد 
الث ی لایقد رطی د فغه والظلم الذي لايقد رعلىإزالته - لبعثا للقوة في E‏ 


ا )€ ( 
ممن يتآسی به» وضعفا في قلب ظالمه وی کلي هما د فع من الله عن المؤمنين ) 


رايعا . التكليسقف :- 


إن قسطا كيرا من التربية لا يآخد ه المسلم للا بعد سارسته للعمل فى واقسع 


الناس والحياةءلأنه قبل هذا كان يأخذ السسائل مجرد ةعن ملابستها للواقع » وهي 


(() تفسیرابن باد یس :ص ۰.۱۰۳ 
ر( ) الاسرا :٣٣ء‏ 
( م ) تفسیر ابن باد یس : ص ۰٩۲‏ 


( > ) تغسیر این‌باد یس : ص ٣ه‏ ۰ 
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زيت اق اع اناي بالا ال ا ا ن 
التحمل والصبر والحلم إلا بعد التجربة في الميد ان »فالحياة هي أعظم مد رسة لتعليم 
ان 

لکل هذ ۱ کان‌ابن باد يسعند تاية كل سنة د راسية يجمع تلاميذ ه الذ ين أوقف حياته 
ا ا غ E TS RC E E‏ 
برفق وإطف وآن يکو | مظاهر محبة ورحمة علو ما قد ا جفوة من بعض الناس»› 
وان لا یقابلوا تلك إلا ھک شي“ من المکروه » ا آحد هذه 
اللقا ۴ت 9 اتقرا الله ادا عاد الله > اخد موا العلم بتعلمه ونشره » وتحطلوا 
كل بلا ومشقة في سبیله » ولیہن عیکم کل عزیز ولتہن عليكم آرواحكم من اجله»آما الأمور 
e EE‏ 

هذا تکلیف عام » Rp E‏ م 
قیاق نخ للذ عة اة الم سنا قحل عارك اليل الد ى رنه إلى 
ية ”الگ i‏ 


ثانيا : ترہية العقل :- 


تتم التربية العقلية - عند ا ین باد يس- بالأمور التالية 
تحديد مجال النظرالعقلي . ۰ 
٣‏ وضع المنہج الصحيح للنظر العقلي . 
جخ الججح المح للتعلم: 
هذه هي الوساعل الثلاث التي بها تتم التربية العظية» ويحسن آن نخص كل 
واحد ة من هذ ه الوسائل يشي“ من‌الشرح . ۰ 


:۽ تحد يد مجال‌النظر العقلى : 


إن تحد يد مجال‌العقل مر مهم لأن الانحراف يقعإما من لد خالالعقل في غير 


E‏ 2 ك »6 ی 
رى ادص 9۹٩۸‏ امش | 


( ۲ ) انظرص ([ ٩٩۹‏ ).۰ء 
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مجاله آوالسیر به سیرا غير سلیم ولو کان د اخل مجاله. فمجال العقل یحد د ه ابن‌یاد يس 
وبين آنه لا يجوز له الخروج عنه ولاتعد يه فقد #كان من لطف الله بالإنسان أن جعصلل 
لعتقله i‏ يقف عند ه» وينتهي اليه . ل حتی لا یقع فی خطر الإ عجاب E‏ 

فما ليس من مجالالعقل عالم الغيب سو کا هتا اا حول ا ية 
لموت أو ما هو موجوب في الد نيا لكنه غائب عنا » بيين هذا ابن‌باد يس فيقول : 
# آحوال مابعد الموت كلا من الغيب فلانقول فيما إلا ماكان لنا به طم: بيا جا 
في القرآن العظيم أو ثبت في الحد يث الصحيح ومثل هذا كل aS ED‏ 
الملائكة والجن E‏ واللوح والقلم وأشراط الساعة ومالم ب E‏ 

وان ا كان ذلك كذ لك ا يزه امه ITE‏ اليئ الا ران يحمل لى 
غاکره کان غ ان ا لن أحوالا! لعالم الآخرلاتقاس‌عطى احوال هذا 
العالر ۴. 

وسا يلحق بتلك ET‏ تعالى وصفاته وأفعاله )فا لطريق الحق إلسى 
ا لله مال ابت ا 
وآسماته ا وننتهي ES‏ لانزيد عليه وننزهه فی ذ لك عن مماطة أو مشابيهة 
شو“ من مخلوقاته ۴. ۰ 
هذا القبيل معجزات الأنبيا ۶ عليهم الصلاة والسلام »ءفهي خارقةللاد ة 
ll‏ 


رسن 
التي آلا الل ت ٢‏ :ل طرق ن إلا النقل الصحيح 
وشل هذا ماقصه ینا القرآن من حواد ث e‏ 


)¥ 
آد لته E‏ طریق حه کذ ل يساك فت کره E‏ التبا ! 0 


( ) تغسیر این باد یس : ص ۰.۲٥۹‏ 

. إ-. . ۽ من هذه الرسالة‎ ٩۹ ٩ انظر: ص‎ (Yj 
۰.۱۳۸ تفسیرابن باد یس :ص‎ ) ۳( 

( > ) المصد رالسابق : ص ۲۲۷ . 


(1) مالسا یر من م بت مشیر الد رم :ص ۳ ۳ء 


ا ا 1 a‏ 
Y‏ شای را وک و س اڈ تخ I OLE RS‏ 
(۷) اسای چ لے ادي لافنا اھ ایل ل مرا 
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فکل هذا ومایشبهه - سمالا ید خل فې مجال‌العقل . 

اما مجاله فو النظر والتامل في يات الله المسطورة وآيات انله المنظورة وسسننه 
في الكون والرجتماع » وينبغي أن يعلم مسبقا آنه حتى في هذ ه المجالات له حد يقف 
ا 

فعمل‌العقل في كتاب الله:# هو التفهم والتد بر لآ ياته والتفطن لتنبيهاته ووجسوه 
د لالا ته واستشارة علومه من منطوقه ومفهومه على ماد لت عليه لغة العرب في منظومها ومنثورها › 
وما جا * منالتغفا سير المأثورة » ومانقل من هوم الأقمة الموثوق بعلمهم وأمانتهم المش ود 
NT‏ 

وسل العقل فى الكون هو النظر الا ستفان ة والمل كما كان السلف ينظرون إلى 
الجانب الكني تظغرات 9 ت ن و 


إلا أن عبلية النظر والتد بر هذ ه لاتؤتي شمارها الطيبة إلا لمن اتبع المنهج الصحيح 


في النظر العظي »وقد بين ابن باد يس‌هذ | المنهج غاية البيان . 


الشهح الصحيح للنظرالعظي : 
یری ابن‌باد ي سآن النظرالصحيح ماتوفرت فيه ثلاثة شروط :- 
الشرط الأول : الإں راك الصحيح لحقاعق الأشياء. 
لشرط الثاني : الإد راك الصحيح للنسب التي بين هذ ه الحقاقق إيجايا وسل با» 
وارتباط بعضہا ببعض نفیا وثبوتا . 
الشرط الثالت : ترتيب تلك المعلومات بمقتضى ذ لكالإ رتباط على صورة مخصوصة ليتوصل 
بہا إلى ارد راك آمر مجہول . 
فذ١‏ لم يصح لد راکه للحقائق او لنسبہا ا کان مایتوصل ليه 


د 8 e‏ وقسار | فی فساد . 


( () انظر: ص ۲۰.۰-۹۹ من هذه ‌الرسالة. 
( ۲ ) تفسیر ابن باد یس :ص ۲۹۲ . 
( ۳ ) تفسیر آین‌باد یس :ص ۲۲۲ . 


ز ۽ ) نفس ‌العصدر:ص۳۰. 


( €1 1) 


ولّهية هذ ه المسآلة وخطورتہا تعرض لا ابن‌باد يس في تفسيره وشرحه للحد يث 
کڻيرا وساکتفي بنقل ما جا ۶ في تفسيره لقطه تعالی : ۽ طلا قف اليس لكر به عم ِن 
ˆ والبخر الاد گل انك گان عه مس 0 

E AF ER‏ ا و 
الإنسان عن سار الحيوان بالعقل » وعقله هو القوة الروحية التي يكون بها التفكسسسيم 
وتفکیره هو نظره فی معلوماته التى د ك حقاعقما » ود رك نسب بعضما لبعض إيجاابا 
E‏ ا ا و و اوا ي الك 
الإ رتبا ط على صورة مخصوصة »ليتوصل بها إلىإد راك مر مجهول . فالتفكير اكتشاف 
SEE STS‏ 

ولما امتا ز الإنسان عن سار الحيوان بالعقل والتفكير امتا ز عه بالتنقل والتسول 
فی آطوار حیاته » ونظم معیشته بمکتشفاته ومستنبطاته . فمن المشي ال 
التحليق فى الجو ثلا . وبقي سائر الحيوان عىالحال التي خلق عيہا د ون آي انتقال . 

وہقد ر ماتکثر معلومات الإنسان ءویصح اد راکہ لحقائقہا ولنسبہا » ویسقی ا 
لها تكثر اكتشافاته واستنبا طاته في المي المحسوس والمهقول » وقسبي العلوم والآد اب . 

وهذ ١‏ كما كان العرب والمسلمون آيام »بل قرون مد نيتهم : عربوا كتب الأمم إلى 
ماعند هم » ونظروا وصححوا واستد رکوا واکتشفوا »فآحیوا عصور عم من کانوا و »ونا روا 
بالعلم عصرهم > ومهد وا الطريق ووضعوا الا سس لما جاء بعد هم. فأد وا لاان 
بالعلم والمد نية أعظم خد مة ت اا اا وماضیہا E CEE‏ 
الغرب في مد نيته آل ب سكين فعرف علوم الأّمم الخالية التي حفظت ا 
العربية رأد تا بآمانة » وعرف علوم المسلمين کک جا ۶ و ایشا باکت غا ده 


العجية التي هى ثمرة على الر و ال وى إلى عہد ه وثمرة تفكيره ونظره فيم ا . 


(() الاسرا*: ۷٣ء‏ 
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وقد کاتت کتشافتہ آکٹثر من مکتشغات جمیع من تقد مہ كما کانت مکتشفات صد ر 
هذا القرن أكثر ن كتشفات عجر القرن الناضي ‏ لتكافر التمدومات إن الك غات 
تضم إلى المعلومات »فتكثر المعلومات فيكثر مايعقبها من المكتشفات على نسبة ثرت اء 
وهکذ ۱ یکون کل قرن - مادام التغکیر نالا - آکثر معلومات وکتشفات من الذي قبله. 

نإ | ظت معلوباته قلت اكتشافاته . وهذ ا كما كان النوع الإ نساني في أطواره الأولى . 

وإذ ١‏ كثرت معلوماته وأهمل النظر فيها »بقي N CT‏ 
ا من ن هنه تلك المعلومات المهملة حتى تقل أو تضمحل ٬لأّن‏ المعلومات إدذ الم 
اف اا 0 ا و ا ی 
A‏ المتعلمة فی آیامہا الأأخيرة »> عد با تتوافر الأ سباب العمرانية القاضية - بسنة الله - 
` ۰ 

ولذ | لم یصح اد راکہ للحقاعق )او لنسبہا »ولم یستقم تنظیه لها کان مایتوصسل 
اليه بنظره خطا فې خط وساد ! فې فساد AEE‏ 
والضلال في المعقول E‏ هلاك الغرد والنوع جزئيا وكليا من قريب أو من بعيد : 
e E E a‏ ا و ا اا و 
الجهل » وتنتشر فيا الغوضى بأنواعها ا رووا الا و دیا ا ى تاعا : 
فیقو د ونما بغیر عم » فیضلون لون کی ی لک 2 وف ون ا وماآكشر 
ES GAS E‏ ) 

من كلام اين‌باد يس السابق يتبين لنا أن التغكير الصحيح هو الموصل إلى المعلومات 
الصحيحة عن طريقإد راك حقافقها والنسب والارتباطات التی بینہا إد راكا صحيحا ثم 
E‏ ا ا ا ا ي 
لاال 

وهذ ١‏ التفكير الصحيح يتطلب نبذ كل مابني على مجرد الظن والتظيد » ويستلزم 


التثیت من کل آمر قبل اعتقاد ه آو قله آوفعله وهذ ا مایصرح به ابن باد یس بقوله : 


١ (‏ ) تفسیراین باد یس :ص ( ۲-۱۲۳ ۰(۲ 


( A) 


#٠‏ طا كان الإنسان - با فطر عليه من الضعف والا ستعجال -كثيرا مايبني قواله 
وأقعالة e‏ ووهامه » وی ظنونه حیث لا یکتفی الى هة أ البناء 
E E‏ 2 
البنا ۶ لا قوالمم وأعمالہم واعتقاد اتم إلا على لد راك ا وهو العلم فقال تعالسی : 
و راقن اليس لک په م ړا اې لإا تتبع مالا طم لك به فلايكن منك اتبا بالقول « 
او الكل القت با ا ي ط E‏ 
عم آو نقول إلا عن عم . 

ا کل ای واک ا ی عي ف فیا ل عا أن مره وبر 
ا رها عن تة اقتا لا راء خي اهو :فى ذاقة الشكك والآأ وه ام 
آو الظنون التي لا تعتير. ۰ 
کی ا کا ی د ت کل ا 
ایا ی الیک بر کا ان نکر ی تف اکر فز مرا که کی ن تا 
ا PT TO‏ ومقتضیات الزمان والمكان: ٠‏ والحال فقت اسا أن تحدذاث 


۰ ٤ 
قوم بحد يث لا تبلغه عقولم م الا ان ا وللا طرحناه.‎ E الا‎ 


من خیره وشره » ونفعه وضره. 
فما آمر تعالی إلا یما هو خیر وصلاح لعباد ہ › ومانہی تعالی إلا عا هوشر 
وقساد لم او مۇد إلى د لك 0 وذ ا کان من الما حات نظرنا في نتا یجه وعواقب هه 


ووا زتا بينها »فإذ ا علمنا بعد هذا كله من آمر ذ لك الفعل مايقتضي فعله فعلناه وإلا تركناه. 


() الاسراء : ٣ه‏ 

( ۲ ) رواه مسلم عن آبى هريرة » انظر مجلد ( ص ۰ ١‏ » تحقیق فؤاد عبد ا لباقي (مقر مه مسل ) 

( + ) رواه البخارى موقوفا عن علي ك : العلم ب : من خصبالعلم قوما د ون قوم » 
الفتح : ج( .٣٣۷/‏ 

(< ) صحيح مسلم جا صا محمد فؤاد عبد البا قي (انظر: مقدمع صجبح مس ) 
وهو حد يث موقو ف علی‌عبد الله بن سعودرضې الله عنه 


) ©4) 


ا کی ا ل e‏ 
ولاتكون أقوالنا إلا صدقا. 

ولا تکون أفعالنا إلا سدادا. 

عر الله نه ماد خلالضلال فى عقاعد الناس » ولا جرى الباطل والزور على لسنتمم ء 
ولا كان الفساد والشر في أفعالهم ؛ )إلا بإهمالہم آوتسا هلهم في هذ ا الاأضل ارفا 

وع هذا لايكمل لاإتسان التفكير المحيح إلا بالعلم الصحيح إن ”التنكير الصحبح 
من العقلالصحيح “كما نص عليه اين باد يسثم بين الطريق إلى ذلك فقال : "يثقسف 
العقل Tk‏ 

ونفهوم العلم عند اين ماد ین ا مع بال عم الد ين والد نيا لأنه :لما كان القرآن 
کتاب الرنسان من جمیع نواحي الإنسان وتاب الأکوان بما فیا من نخ وعبر وكتاب العمران 
با يحتاج إليه العمران سا يملح أحوال البشر وايتصل بالبشرء ركتاب السعاد تسين 
الد نيوية والّخروية » كانت العلوم التي تخد م ذ لك كده من علوم ال سلام ومن عسوم 

لمساجد »ولذ ١‏ كانت مساجد الآمصار الإ سلامية من آيا م البصرة والكوفة إلى يومنا هذا 
مفتحة الأ بواب ا »بجميع العلوم » وذ ۱ خلت في العصر الأّخير مسن 
E‏ ا و ا ان یساب الا 

والعلوم الد نيوية ماهي إلا E‏ لا تستقل فيماآمة عن أمة ۴ إلا أن 
#أكمل الأ إزا ها التي تحسن كيف تحافظ عى حسنها E‏ 
پہذا یکون ابن‌باد یس قد آعطانا جز۶ من المنهج الذي تؤخذ به العلوم الكونية وهو 
1 ناخد کل ماعند ارتل ماحسن منه فقطء آما الجزء الآ خرمن هذا المنهج فهو: 
أن أذ منم مالايناقض د يننا »فالمدنية الغربية مد نية ماد ية في نهجها وغايت ا 


وتاجا. 


۰۱٣۳ ٥-( ۳۳ تفسیرابن باد یس : ص‎ )  ( 
المصدرالسابق :ص ۷إه۲.‎ ) ٣ ( 
3. N 4 


( ۳ ( سحا مو ر دو ت إل ع اما E‏ ا نس2 ANN‏ ت۱۰ ۱.0 


( ۽ ) المصد رالسابق : ج٣‏ - ص۲۹( 


(ه ) تفسیر آبن‌باد یس :ص ۸)) ۰ 


(*€۲۰ ) 
المنيج الصحيح للتعليم : 
ويوضح آكئر الطريقة التي تو خذ با العلوم الد نيوية فيقول : 
”إن طلابیالعلم عند نا ثلاثةآقسام : قسم طلبوا الك من‌الغیر فنالوه إلا آن‌الغير 
طبعہم بطبعه فهو عوض آن ياتونا به مطبوعا بطابعنا الفطري الد ې هو حبل الاتصال 
بين آفراد آمتنا مين جامعتهم القومية أصبحوا متآثرين بطابع الغير. 
وقسم نالوا العلم ولم يحسنوا التصرف ٠‏ فيه لنفع مجتمعهم ووسطمم . 
وقسم نالوا العلم من الغير وأحسنوا التصرف فيه ونفعوا به بلاد هم وقوسهم فهذ أ 
ا هوالك ی نحتاجه الیوم وعلی يديه يكون رقي البلاد وخيرها . 
خفآرجوکم آیہا الشبان الحازمون آن تآخذ وا العلم بآې لسان کان وعن آي شخص 
وجد تموه وآن تطبعوه بطابعنا لننتفع به e‏ آخذ ه الأرياويون مسن 
E SD‏ 
وما المنهج الذي تؤخذ به العلوم الد ينية واللسانية ومايسى اليوم بالعلوم 
الإنسانية فهو الطريقة النبوية وطريقة السلف من الصحابة والتابعين »فهو يرى آنه لسن 
يصلح هذا التعلمم إلا إذ ا رجعنا به للتعليمالنبوى في شکله وموضوعه فې ماد ته وصورتسه » 


ويرى أن التعلم والتعليم كانا في القرون الفضلى مبناهما على التفقه في القرآن والسنة › 


س ويضرث لنا مثلا بطريقة الإ مام مالك فی موطگه. یف اعتمد-فی-بیان. الد ین علۍ-الآيسسسات..-. 


القرآنية وماصح عند ه من أقوال التبي صلى الله عليه ولم وفعاله وتقریراته وماکان من عسل 
الابة ىالل نه غار اتا إلى طريقة الإمام الشافعي في تابه الام » و 
مواصغات هذ | المنهح عند اين‌باد يس هي التفقه في الكتاب والسنة ريط الغرئ الأصول 
وبذ كلالمناهج الكلامية والطرق الملتوية . 
وكانت له انتقاد ات على طرق‌التد ريس المتبعة فى تلك الفترة بالمعاهد المشهورة 
a 2‏ وارسل بنصاعح واقتراحات إلى المشرفين على E‏ 


ر ) عبارالطالبي ابن باد یس‌حیاته وآثاره - ج » - ص ٠۰‏ ٣ء‏ 


O1 O TS ا‎ NZ الشمات‎ e( 


ا 


د۳) الهاي ج ١۷۔ب‏ ۷ هادي الغا بلح .9\0 پکتریر ۸۹۱ صر 71۰۱ 0.“< 


(CYT)) 


ويي ابن باد يساهتماما ملحوظا بالمسسات التربوية التي يحصرها فى ثلاث » 
يشملا بالحد يث وأولاها : البيت آوالأسرة » فالاأّبوان يهود ان الطفل أو ينصرانه 
E N NETE TE‏ 
ولخطورة هذ ه المۋسسة لم يفت اب بن‌باد يس ال شارة ة إليما بقوله:#البيت هو المد رسة 
والمضتع الأصلي لد الال ین اا و اا ی ا ل ب وال ای 
e‏ غالتا مخظه نها من ع الي ال ملاسا ى 
البيت بسبب جل الأّمهات وقلة تدينهن © ا إلى تكوين الرجال فيقول : 
# فذ١‏ أرد تا أن نكون رجالا فعلينا أن نكون س ولا سبيل لذ لكالا بتعلمم 
البنات تعليما د ينيا وتربیت+ن تربية إسلامية وإن | ركا هن عى ماهن طيه من الجهل 
بالد ين فمحال أن ترجو منہن أن يكون لنا عظما* الرجال » وشر من تركهن جاهسلات 
بالد ين إلقاؤهن حيث رین تربية تنفرهن من الد ين أو تحقره في أعينهن فيصبحسن 
ممسوخات لا یلد ن إلا مثلہن ولان تكون الام ا ا 
من‌یمکن تعلیمه وتد ارکه کر یرن آن کی رة للد ین دالا م ی کن بلا ا 
E LE CE‏ 
وقد تفطنت لهذ | بعض الأصم المالكة لزمام غيرها 'فأحذ ت ثعل ا لا واوق 
و ی ا ی ا وو اکا دان ی 
بتمليم يناتنا تعليما يحفظ عينا مستقبلنا ويكون لنا الرجالالعظما * والنسا* العظيسات» 
j‏ فالمستقبل ليس ‌كالماضي فقط بل شر ص ET,‏ 
رثاني هذ ه المؤسسات المد رسة الا بتد اقية التي يقد م ابن باد يسللمعلمين فيها 
هذه النصيحة:#على المربين لأبنائنا وبناتنا ن يعلموهم ويعلموهن هذ ه الحقا سق 
الشرعية ليتزود وا وليتزود ن با وما يطبعونهم ويطبعونهن عليه من التربية الإسلامية 


العالية لمياد ين الحا آ٤‏ 


)١(‏ عا رالطالبي »ابن‌باد یس‌حیاته وآثاره ءج - ص (۰- ۰ء 
)۲( ترکي رابح - الشيخ عد الحميد ب ن اتن يس‌فلسغته وجهود ه فى التربية والتعليم ص : 


“ {o-oo ° 


(CTT) 


وسغرى في فصل " وساعل د عوته ”كيف أنشآً المد ارس الابتد ائية لتريية وتعصليم 
اا ا ) 

وثالت هذ ه المؤسسات التربوية المسجد الذي كان في تلك الفترة يقوم مقام المتوسطة 
والثانوية والجامعة » لا حظ ابن‌باد يس- ماعليه تلك المعاهد الا سلامية من فساد في 
ع ة نواح وأعظمما الناحية التربوية فالمعلم فيا لا يعد وأن يكون لقنا للمعلوسات 

ولا آثر له في تربية التلميذ وتكوينة ولع اد ه اعا ابن باد یت رآ فال اغ 

ال العا ا یا ر کی ا ل اال ا ا 

لا يتجاوز أوقات التعليم فيتخرج التلامذ ة في العلوم والفنون ولكن بد ون تلك الروح الخاصة 

التي ا المعلم في تلميذ ه - إذ | كانت للمعلم ريح EE‏ الّثر البارزفي أعماله 

الملمية في سائر حياته €. 

طريقة معاطة المعلم لتلميذ ه بقوله : 
فعلی المعلم الذ ی یریدآن یکوّن من تلامذ ته رجالا آن یشعرهم ۔ واحد ا واحدا - 

آنه متصل بکل واحد منہم اتصالا خاصا زياد ة على‌الاتصال العام وآن يصد ق لهم هذا 

ا خارج الد رس بکل واحد شه عناية خاصة في سار نواحي حیاته حتی يشر کل 

وا حد نېم آنه ي طور تریة رتملیم نې کفالة آب روي یعطف عليه ویغنی به مثل بيه 

u 

کک فجده هو يطبق هذا المنهج بعینه ملام ته › حیث کان لا يقطع صلته بهم لاقي المسجد 
ا من محل نوسهم آو نواد يهم وها هي مجلة الشاب تحد ثنا عن معاملته لطلابة فسی 

ET‏ يعطينا صورة عن بقية اتصالا ته بهم. قالت الشاب :فى وال 

هذ ا الشہسر ختمت الد ا با لجات الا خضر فجت الاعتاد ا 

طبقات التلامذ ة الثلاث E‏ ت - ليلقى يهم كلمة الود اع ويزود هسم 

السا ا التاقعة :ا إلى أن تفل وخ الا جاع بالنعا* فالا يشال 2 ا فيه 


صلاح الحال والآل إن شاء الله تعالى . 


(۱) عمار الطاليي این راد یس حياتة وآثاره :ج ص ٥ه‏ 


(CYT) 


ثم في السا ۶ ود عم الا ستان واحدا واحد ا فرجعواإلی بلد انهم مزود ين بالخسير 
دعاة إليه فتح الله عليهم وفتح بهم إنه الغتاح العليم ' ٠.‏ 

ولما وصل الطلبة بة إلى يلد انم كتيوا له الرسائل E E‏ 
إلىأبنائي الطلية . 

. وعيكم السلام ورحمة الله وركاته‎ ٠ 

جاء تني کتبکم وآفاد تني مايسرني ويسر کل محب للعلم من ستمراركم طى الجد في 
مرا جعته والترغیب ي رنشر الد اية - كل يما استطاع - بين قومه وعشيرته وقد ضاق 
وقتي عن مکاتبتکم واحدا واحد ا فکاتیتکم بہذ ا على صفحات مجلتکم شاکرا لکم حسن عہد کم 
وصد قق مود تكم ساتلا من الله تعالى أن يجس قلوبنا على الحق وأعبالنا لى الخير. 

وسیکون افتتاح الد یی د هارن شاء الله كالمعتاد سهل الله لتنا 
E EN‏ النافع. ووفقنا وإياكم إلى العمل الصالح . 

والسلام من آبیکم E ET‏ 

اشا : تربية البدن_ : وقد سبق‌الحد يث عن ذلك سواء أريد بالبد ن الجانب الفسيولوجي 

أو الجاتب النق ٣‏ ^ 

EBE‏ ن باد يس في تربية الغزد انتقل الان الى بيان شهجه في 


۱۲۲ ۱۲۳/۳ ج٥ عمارالطالبي _ ابن باد یں حیاته وآٹارہ‎  )۱( 
۰ انظر : ص۳۸1‎  ) ۲( 


(CYT) 


2 


الا ول : وحد ة الفكرة :+ 


اا 


الثانية : الا خوة المبتية مى وحف ةالفكرة وتالف القلوب 


وقد اتخذ كل وسيلة من أجل تاليف القلوب »وأرشد إلى كل طريق موصل لذ لك . 

ییین ابن‌باد یس آثر وحد فالفكرة في ي اتحاد أفراد الجماعة فيقول : ”ينبغي لكلل 
قوم جمع م عمل آن ا ينبغي آن يغه موا العمل ‌الذ ى هم متعاوضون 
عليه لیکونوا وک و من أنفسم وعم . فقد یجتمع قوم عى عمل مع اختلاف 
منا زعم فيآخذ كل واحد ليجذ ب إلى ناحية فتقع الخصومة مابينهم وينقطع حبل علهسمم 
وربما انتہی بالا مر الى افتراق وع وان . ولو نهم في ول الاٴمر تفاھموا لہا e‏ 

وکان هذا و الذ ى اتغق ابن باد ی على السيرعيه في 
تربية الأفراد كما ينص‌عليه الا يراهيمي بقوله : ”كانت الطريقة التي اتفقا علیہا آنا وابسن 
باد يس في اجتماعا بالمد ينة في تربية النثر هي ألا نتوسع له فوالعلم وإنما نرييه عى فكرة 
صحيحة وو مع علم قليل فتمت لنا هذ ه التجربة فى الجيش ش‌الذ ې آع د ناه من تلامذ تنا ” 
هذا الجيش الذ ى أصبح " يحمل نكرتنا وعقيد تنا سلح بالخطبا* والكتاب والشعرا * يلتسف 
به مات الآلاف من أنصار الفكرة وحملة العقيد ة يجمعهم كلم إي يمان واحد » وفكرة واحد ة» 


1 (؟ ( 
وحماس متاجج » فت اد علی‌ الإ ستعمار 


. ۲۲۲ ععارالطالیي ابن باد یس‌حیاته وآثاره - ج ۲ - ص‎ )  ( 


( ۲ ) الابراهيس - مجلة مجمع اللغة العربية المصرية عاد ١‏ -سنة )41٠م‏ ص >٣‏ (. 


( CTo) 


رلا حان وقت تأسيسالجمعية وطلب الرجال الذ ين يتولونعضوية مجلسما الرد ارى 
( شیه ی اوی وت و من العلما ۶ يقول عنم الإ برا هسي ر 0 ا 
جمعتمم وحد ة المشرب ووحد ة الفكرة ووحد ة المنازع الا جتماعية والسياسية » ووحصد ة 
المثا هضة لاإستعا 8 

وحرص ابن باد یسټې' د عوته ی تمتین الا خوة ب بين الأّفراد وتأليف تلهم وتبيين 
اا اه م کان بل ةاد ر السجد ية أو المحاضرات آو المواعسظ 
والا رشاد ات التي يلقيها في خروجه للد ن والقری و کتاباته التى يسجلما غ وجات 
مجلته »قفي أحد د روسه التفسيرية قال عن آثر اللسان -  :‏ فإذا حسن قويت روابسط 


1 ۲ 


وتال برة ام أعضا * جسمية الملا“ السلمين الجزائريين بمناسية اجتماعهم بالجزائر 
العاصة:#إن هذا العبد له نكرة معروفة وهولن يحيد عنها وكنه بيلغها بالتي هسي 
آحسن فن قبلہا فهو آخ في الله وسن رد ها فه وآ في الله فالأ خوة في الله فوق مايقبسل 
وما یرد فارد تم آن ترمزوا E‏ نتخابي إلى هدا الأصل : وهوآن !لا ختلاف فى الشى* الخاص 
لايس روح الأخوة في الأمر العام ءفمان | تقولون آيا الإ خوان ‏ فأجابوا كلهم بالضاق 
ا 

ویحد تنا عن د روسه ونصائحه التى کان يلقيہا عى‌الناسعند مايخرج إلى مختلسف 
أنحا ء القطر فيقول: 9 ماكنت أد عوهم في جميع مجالسوللا لتوحيد الله والتفقه في ال 
والرجوع الى كتاب الله وسنة رسطه ورفع الأمية والجد في أسباب الحياة من فلاحىة وتجارة 


1 e 
ا ا ی کی ر ی ا‎ 


ر ١‏ ) المصد رالسابق : ص >> ٠.١‏ 

ر ۲ ) انظر النص‌باکمله فی ص (009) )۰ 

رم ) عارالطالبي -ابن باد یس حیاته وت#شاره ج ۳ س صه۲٤‏ ۰ 
ر ) المصد رالسابق ءج - ص ٠۲۹۷‏ 


(TY) 


وآلخص لم وصايا الجمعية في هذ ه الكلمات الثلاث : تعلموا- تحابوا - تسامحوا - 
3( 

وأشرحما لہم ون کر لہم فوا ها . 

الثالثة : الا رتبا ط العضوى بين قى شكل جماعة منظمة: 


هذ ه هي الوسيلة الثالثة من وسال ربط الافراد بعضهم بیعض ویبین لنا ابن‌باد يس 
SA A f E SRA PESTS‏ 
قوة » وإنما تكون لم قوة إذا كانت لهم جماعة منظمة تفكر وتد بر وتتشاور وتتصازر 
کی ت ا ا کر زی ّ 

وقام بتاسيس هذ ه الجماعة بالغعل - كما سيأتي بیانه ان BE EE Piel‏ 
E‏ افتخار فقول e‏ تقم فی أمة إسلامية ا منظمة - تعلن الدعوة إعلانا عاما 
ا ی ا ی ان ی وان ی د 
غيرالامة الجزاعرية فكان من‌عماتها رالستظين‌الذ ين لا يعميشون على الوظيف وللتاء 
الذ ين نهضوا بالد عوة الإ صلاحية منذ بضع عشرة وا کو ا لله مارا وا سا 
E O O E O N E‏ 
الرضلاخية - ا ا ف ان ا ا اة 
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(۱) عار الطالیي ابن باد یس‌حیاته وآثاره :ص ۸ ۰.۳۱ 
( ۲ ) تفسیراین باد یس : ص ۰)۲۸ 


(ج ) اتظرص( ۰)۹۹ 
(۽ ) عمارالطالبي ابن باد یس‌حیاته وآثاره :ج ۲ ص ٩۷‏ 


( CTY) 
EEE 
-: تحتاج الد عوة الى نوعبن من الوسائل‎ 
EE E a 
. ووسائل تبلیغہا وتکوین رجال ہا‎ 
. وسأتکلم الآن عى كل نوع‌بما يوضحه‎ 
الت اا د‎ ۰ 


× وسائل حمايت ہما × 


استعملابن‌باد يس لحماية د عوته عد ة وسائل منہا :- 


ألا التد رج في الجر بالمبادي وإظهار المقاصد : 


لحايتالد عوة وحفظما مما يقضي عيما أو ي ى با إلى الغشل والركود لابد مسن 
الحيطة التامة والحذ ر الشد يد خصوصا فی بد ایتہا ٤‏ وهن ه سنة الله تعالی في تاریخ 
ك کک يعارضونما وحاربونما » وا يتبع الد اعي إلا القلي سل 


ت 
ا ٍ 


ا re,‏ ۲ ( 
ly‏ تسوا لِد | ا ن الوا e‏ ويحا ولون 
الفتك 1 رالد عاة لیما بو وان يكرك ال ر ا 


ك أ ا 


نموا N a‏ إلىانتشارها وفشوها في آوساط 
الا تو بت بل فن ا وها و بقل انا ادال رين هت الق 
السرية * شل نافع ل رسيل الله صلى الله عليه وسلم فىيد ية د عوته . ويقيت هذ » السستة 
E RL‏ ل ن اد ىال أن خطة الدعسسوة 
كانت واضحة قي ذ هنه منذ لقاعه بال برا هيمي فى المد ينة المنورة سدة ۹۲۳ م ۰ بل قاما 


بتسطير كل الخطوات ووضع البرامج المفصلة لسير الد عوة كما ينص‌عيه الإ برا هيمي بقوله : 


٠.) : هوك‎ (۱) 


٠.۲٦ : فصلت‎ ) ۳ ( 
٣۰ الاأتغال:‎ )۳( 


( CTA) 

وأشم د الله على أن تلك الليالي من سنة ٣‏ ۹ رم هي التي وضعت فيا السلس 
الأولى E EE‏ الجزائريين التي لم تبرز للوجود إلا فى سنة ۳ € 
اة غ نايدا اة انطرقة فل الإ سار لر و هة اتان ابن باد ين 
غ م ےا مار الین واا الین 
e GE E Sa Vea SAS SEES‏ 
السرية فى د عوته یکی خت ا یرهد افلا بعت آن ا ان في الأأرض » 
فکان آول عمل‌بد أ به فی مرحلته السرية هو تعليم الشباب لتکوین مجموعة ن الان ين 
انل ا ا ر ی ا ی اا وا و هة 
عام ۲ مم وھ وعزمنا لی القیام بالتد ریس آد خلنا فی برامج د روسنا تعلیم اللغة ود بہا 
والتفسير والحد يث وال صول ومباد ی التاريخ ومباد ي الجغرافية اد واا ر 
. .“إلى أن يقول : وضحبب الناسفي فهم القرآن وند عو الطلبة إلى الغكر والنظشر 

في الفروع الفقهية والعمل عى ريطما بأد لتها الشرعية ونرغبهم في مطالعة كتب الأ قد ميسين 
ومۋلغات اا »لما قمنا بهذا وأعناه قامت علينا وطى تن افا اة اهل الجن 
انركف ضارا افونا للتعر والحط خا ”غد این د ون آن کون وا للب 
ی ق ت إل و و 
نکترث لارنکا رهم على كثرة سواد هم وشد ة مکرهم وعظیم کید هم . ومضینا على مارسنا ممن 
خطة وصمد نا إلى ماقصد نا من غاية وقضينا ها عشر سنوات فى الد رس لتکوين نش عي لسم 
ر ن ل ر e‏ 


١ (‏ ) الايراهيمي - مجلة مجم اللغة العربية المصرية -عدك ٢١‏ سنة > 4۹7٠م‏ - ص() ٠ء‏ 


( ۲ ) عار الطالبي -ابن‌باں یس‌حیاته وآئثاره - ج ۲ ص ۲۷ . 


(T1) 


ر صد ق مان هینا إلیه من‌آن الطرقیین کانوا من آعد ۰۱ د عوة ابن‌باد یس‌وآنه كان 
يعمل في بد ایة د عوته طی آلا یشیرهم طی نفسه » وبع حرصه طی ذ لك لم یسلم 

-٣‏ إن هذه العشر سنوات كانت إحد ى المراحل السرية التي يقتضيما سير الدعوة 
الإ صلاحية بد ليل قوله :” لم نخلط به غيره من عمل آخر ٠‏ 

ج إن هذا العمل كان جزةا س ‌الخطة المرشوة والشي وق الا تاق يما فى الط يذة 
بینه ویین الإ برا هيمي يدليل قول هذا الأّخير وشرع الشيخ بعد رجوعه ممن آول 
ف ت ا اق ی اا اد افا که 
ففتح صفوفا لتعليم العلم» واحتكر مسجد ا جامعا منسساجد قسنطينة لإلقا * د روس 

E E O E 
ل هه لمر ا دی فن ور ا ا ا‎ 

اللدعوة » ا العمل ماهوإلا تآسيسالصحافة للجہر بالد عوة والإعلان عيہا حتسى 
يسشعها القاصي والد اني وهذا ماحد تنا عنه ابن باد يسبقرله #فلما كلت العشر وظہرت 
- بحمد الله - نتيجتها رأينا واجبا ينا آن نقوم بالد عوة العامة إلى الإ سلام الخالسص 
والعلم الصحيح إا الكتاب والسة و ا سلف الا مة طرخ اليد ح والتلالات 

ا E‏ وا غات اا ای کان * اني 

وکان ” الشہاب ا ومفكروه في تلك الصحف بالد عوة خير قيام وفتحوا 

کاب الله وة من > ي الله ية وك اعا عا واد انا ضا قيا غا اديت 
هذ ه المرةغضبة الباطل أشد وطاق فتنسته آوسع وسواد آتباعه أكثر وتسالأطى دعاة 

الحق هل الجسود E‏ وعليا ترت من ا وديا جرت ار من‌المال » 

أصبحت الجماعة الد اعية إلى الله يد عون من‌الد اعين إلى أنفسمم ”الوهابيين ”ولا والله 


ماكنت أملك يومعذ كتابا واحد ا لا ين عبد الوهاب ولا آعرف من ترجمة حياته إلا القلي ل 


١ (‏ ) الابراهيمي - مجلة مجمع اللغة العربية المصرية -عدك ٢(١‏ -سنة >۹1 (م ص()>(ء 


(CF*°) 


ووالله مااشتریت كتابا من كتبه إلى اليوم » وإنما هي آفيكات قوم يهرفون بما لايعرفضون 
ويحا ولون من إطفا * نور الله مالا يستطيعون » وسنعرضعنمم اليوم وهم يد عونا ” وهابيين 
کا أعرضنا عغہم بالأّمس‌وهم يدعوننا ”عبد اويين ” ولنا ا اا مھ لے 
E‏ 0 ه هي المرحلة الثانية من مراحل د عوته E‏ 
لني يف يزلزل سلطان البد ع المستحكمة > ويد م العادات المتمكدة مخالفا فې ن لسك 
زميله البشير الإيراهيمي الذي كان یری آن السبیل هو توجیہ الطاقات والجہود نحو 
اة ا ن ا اه وي اس الد رة نة اقم اة 
مطلىة اسن الد ين وپقد ر ماکار. SESE‏ شد ید | علسی 
ا وا ا ان ا ج الع اا وار خو کن ن 
مواصلة عله ءفكان يطالبه بحقوق جزئية لأفراد الشعب الجزائري مثلالمساواة بينه هيسن 
الشعب الفرنسي في الحقوق ا وا ر فی الوا جبات » 0 الا فخ 
الجاقرة التي تفرض على الشعب الجزائري مثل منعه من تعلم لغته ود ينه اا سن 
الد عوة والإ رشاد والتعليم » وكان يتابع كل شبمة آو مغالطة فيرد ويوضح ويكشف الحقائق 
وید حض الباطل » ويالرغم من آته کان پيين آن الشعب الجزائري شعب عريى ملم 
متفصل تمام الإنفصال عن الشعب لغتسي" ومتتيز ى إلا E AT ٠‏ 
آن فرنسا هي د ولة هذ | الشعب ومن E O EN‏ ق او 
الإ ستقلال أو يسلك سبيل التحريض عى معاد اة فرنسا ومناصبتها العد ا إلا بعد سنة 


8 8 1 )£ ( 
٩ ۳‏ م حيث بد آت مرحلة جد يد ة مع الإ ستعمار الفرنسي بسبب المؤتمر الإ سلامي الجزا ثري 


ر ) عمار الطالبي -ابن‌باد یس‌حیاته وآثاره : ج ۲ - ص ۲۸-۲۷ ۰ 

(۲( سجل تر جسمية الملا السلين الجزايين : ص 5 = ت 

VEE E EE ES) 

(> ) متمر اجتمع فيه مثلوا جميع الأ حزاب بما فيم الجمعية [لا حزب الشعب واتغقوا 
عى مطالب حملا وند إلى باریس‌وکان من بین آعضا ۶ الوفد ابن باد یس والا براهيمي 


( tT) ) 


واليأس من وعود فرنسا والجبهة الشعبية بصفة خاصة »فغيّر المد أ ES E‏ 
على غلاف ” الشاب ” وهو ” الحق والعد ل والمۇا خاة في اعطا ۶ج جميع الحقوق للذ 
قا موا بجميع الوا جيات e‏ وهو ” لنعول على آنفستا ولنتکل على الال ا( 


الأول ا ت ال f11‏ حیث کان این باد چنا د حکام فرنسا ليعطوا 


عى الأقل للشعب الجزاری حقوقا مقابل ماقام به من واجبات فرضتہا عليه فرنسا کالتجنيد 
ال جباری مثلا رالد فاع ها فى ساحات القتال ضد الألمان وفيره »لكنه لما طم أن هذه 
الطريقة لاتجدى بل لما علم أن الشبهة زالت من أذ هان الناس‌الذ ين كانوا يلون 
فی فرنسا الآمال » ويرجون من بعض رجالا الخير ويفرقون بين رجالا منخد عين بتصريحات 

ی زایا قیعتقد :ون اا ا فوالحقد والظلمواستعباد الناس لما علم ذ لك 
وشعر آن القاع ة اتسعت وانتشر الوعي وعم الحماس وحب التحر ر وظهر استعد اد الناس 
للتضحية » وضعفت سيطرة شيوخ ج الطرق على النا سلا رای ابن باد یس‌کل هذ ۱ بد ا اسلها 
جد يد | فو هذ ه المرحلة و 
عن الإستقلال بالعبارة الصريحة فقال ,#إن الا ستقلال حق طبيعي لكل أمة من آممالد نيا » 
و نكت آم كات د ونا في القرة زالملم 2 والفعة والحقارة 2 ليس س المسسير 
ب ا ا آن ياتي يوم تبلغ فيه الجزاعر د رجة عالية من‌الرقي الماد ى والأد بي › 
نه اا و ی غ ا ی ی اا ا ا 
مستقلة استقلالا واسعا تعتمد ليما فرنسا اعتماد الغ ٤‏ 

بل أصبح يبين آنه لا طريق لهذا الإ ستقلال إلاالثورة والجهاد يظهر ذ لك في مشل 

كلمته هذه التي يخاطب بها الشعب الجزاعري قائلا  :‏ أيها الشعب لقد علطت وأنست 
ای ع و انوا اقا ا قا ع اا 


ب ۳ 
ماهو إلا خطوة ووثبه وورا خطوات‌ووثیات “٤‏ وہعد ها إما الحياة وما انا ۴2 


( ) اتظرالشاب . 
(؟ ) عارالطاليي - ابن باد یس‌حیاته وآثاره - ج ۲ - ص ۲۱ ۰۲ 


( ۳ ) المصد رالسابق : ج٣‏ ص۲٣۲‏ 


( CTY) 


ومن خلال مافات یتبین لنا آن ماجاء آحیانا عن ابن باد يس‌من ألغاظ المسدح 
والإ طرا ء لل ستعمار الغرنسي ليس ولا * وساد نة »لان موقفه منه كان واضحا من اول يوم 


وهو الكراهية والمعاد اة والمحاربة بد ليل ارا اتآ واوا 


العلا *يل من المؤسسينالأوائل لها سا سمعه من ابن باد يسفي أول اجتاعه تة 
٥‏ م بنخبة من el E E PO‏ ا د ونصره » 
ویعد فلاشك آنه قد أصيح من‌المعلوم لی کل أت ان الت ارما ر الي : 
قد افتصب أرضنا و فع شعبنا إلى السكق في الكهوفوالغارات وأصيح شغله الشاغل 
أضماف الشخصية الجزائرية سياسيا فى طريق القضا* على وجود ها »لتحل محلا 
الشخصية الفرنسية . . .€ يعد استرساله فى شرح سياسة الإ ستعمار وخطته للوصول 
إلى هذ ه الغاية قال (والآنآيها العلماء : لقد شاء الله آن يهيتكم ويد خركم لهذ ا 
الظرف الخطير لتتحلوا مسؤويتكم يكل شجاعة وتضحية. . . وإن يوكم هذا لشبيه بذ لك 
اليوم الذي وقف فيه البطل المجاهد ( طارق بن زياد ) خطيبا في جيشالمجاهد يسن » 
عى روة جبل طارق بعد أن أحرق سفنهم التي حطتمم إلى الأّند لس وقال قولته 
الشهيرة : آیہا التاس : آين المفر ۴ البحر ورا* كم والعد آلا > ولم يبق لکم غسیر 
اا ا و mm‏ 

وآنا اقول لكم هذا اليوم : لم يق لنا إلا أحد آمرين لاثالث لما »إا الست 
ا و سبيل الله وانتظار النصر الذي ت الله اة المتين اا 
ود يد ينا إلى الأغلال » وإإحنا * رؤوستا آمام الأ *١‏ »- فتكون النتيجة - لاقد ر الل - 
اَن يرن طینا ماجری فی بلاد الاد دلا الان الإ سلامية حين تركت الجهاد 


واستسلمت للأعد ۴۶۱ . 


ق 


C3)‏ قال حسن البنا عن الجزائر سنة ه> ٩‏ رم :” لن تكون اندلس ثانية 
ان شاء اللہ مہا حاول الغاصيون > واستکبر فی آرض الله المتجبرون o»‏ 


الجزاعر الثائرة : ص >۸٠‏ . 


(CTT) 


قالالراوى : فآجابه العلما* الرواد قائلين : نحن مستعد ون للتضحية في سبيل 
E e ONE GN a O E‏ 
عمل مؤلغة من ع ةقاط لت نفيك ها وهي كا oe‏ 
- تکوین لجنة منكم للتسيير والتنفيذ . 
E SS SL O a‏ 
کو ا د ر ا ا این ي انیا جه نردم ار ی آنا 
ال ت آنا ا جلا 
۽- الكتابة فى الصحف والمجلات لتومية طبقات الشعب . 
إنشاء النواد ى العريية للإ جتماعات والقا * الخطب والمحاضرات . 
إنشاء فرق للكشافة الإ سلامية للشباب في كافة آنحا* البلاد . 
ا کی ا ا رخ اتان ف اوها ال نكو ااه ن الو ن هة 
والخنوع للحكم الأ جنبى e‏ مبد آنا الذ ې يجب آن نتمسك به سیر عليه 
هو اتباع هد یی رسول الله صلی الله ليه رآله وسلم» الذي عم أصحابه عقيد ة الإ سلام» 
ن ایی ا ااا 6 ا کی ی چ ها اا چ 
دای ی ا ا ا ا ر و ا 
اا ۰ ۰ ) 
ومن العبارة الآخيرة قى البند السايع من بنود هذ ه الخطة التي عرضما ابن باد يسس 
ی آصحایه ا کل يعد جيشا مسلحا بالعقيد ة آولا ثم بآد وات القتال ثانياا»ء 
يكن الره, إلى هة ا إلا ا باع اتشهخ ال سلا قى الخير الد ي غر فته فيا سبق 
بالخطة الد نلا ١‏ وهو منهج التعريف والتوعية ثم التكوين والتربية الذي رآيناه في مامضى 


ی هه اترما وو اوا ن أن بح ال اة و ار ن ود ا ال 


(۱) محمد الطاهر فضلاء : التحريف والتزييف فى کتاب حیاة کفاح :ص ۰۸۷-۸۲ 


( ۲ ) انظرص: ( ۳۲۹ ) من هذ ه الرسالة . 


(CTS) 


- فی مثل تلك الظروف التي كان يعيشما الشعب الجزائري والتي لم ير لها ثيل في 
تاريخ الإستعمار -إلا بشي“ من المد اراة والليوذة وهو مايسمى بالتقية المشروعة وهذ | 
مافمله ابن‌باد يس آخذ ا بقوله تعالی : ‡ الا ا ن توا ما آي لا تحل الموالا ة 
للاأعد ۱ء للا من خاف في بعض اليلد ان رالا وقاف من زم آنا کا ور 
وا د ا , #ليسالتقية بالخمل :انتا التقة باللسان 0 وقد yT‏ 
ابن‌باد یس في تق تقيته على هذ 4 الشرط إذ لم يعط للإستعمار إلا إلا كلمات براقة في ظاهرها 
لا يخفى عى‌اللبيب مايقصد بها » وما في مجال الأعمال والمواقف فلم يعمد عليه مايد ل 
على الموالا ةو المد اهنة E‏ آلہا إلى رها سرا ال سا رالرضى 
ولا يكفى المجاللسرد الآّمثظة الكثيرة »وذ ا اک الحد قين : 
الال : آراد ت فرتسا آن ل برو ا ا ف و و ن 
اھات ناتال ود عت کل الناس للحضور حتى ينعموا بلحظات البهجة والسرور» ‏ 
نشر ائ باد یتین ك ا EEE E E‏ 
الفا ع و ا دراك ا E‏ ه المناسبة فاستطعنا 


بد عايتنا السريةإريفسد ليها كثيرا من برامجها . . . واستطمنا بد عايتنا العلنية 


£ ( 
e E‏ ن تجمع الشى ب الجزاء e CE‏ 


لثانى : قبل اند لا عالحرب العالمية الثانية أ ا أن غا وول 
می تآ یيد الشعب الجزاتر ي لہا وان فارسلت إلى كلالفقات آن اك 
لت ا رسال برقیات بالتآیید ا جال‌الطرق اا ٤‏ 


والموظغون ورفض العلما * » وقالاین ع باد يس : - بهذ ه٥‏ المناسبة - قولته المشهورة : 


(() آل عمران : ٣٣ء‏ 

( ۲ ) انظر تفسير ابنكثير عند الآية السابقة . 

رج ) انظر نص الند اء فی:الشهاب :جه م ۱۲ ص ۲۷ >٩۰‏ غرة رمضان ۳٠١١۹‏ ١ه‏ ۽ 
نوفمیر 4۳۷ (م۰ 

(> ) مجلة مجمعاللغة العربية :ص ۴> (ء 


( to) 


ما آنا فوالله لو قال لي الاستعمار قل ”لااله الا الله * ماقت وا 

عن شد ة رفضه لطاعة د نسا والانقیاد لہا . 

ران ۱ قال قاعل : کان ابن باد يسفي غنی عن هذا الاسلوب من التقية الذې يسعه 
غيره من نا حية ويلبسآمر الد عوة على آتباعه من ناحية آخرى »فإننا نقول : من النا ة 
الّولى لايمكن لآحد لم يعاصر تلك الفترة وم يذ ق مرارتها آن يعطي حكمه في قول 
او قعل احد د المصلحين »إن فهم الظروف وطبيعة الحياة التي كان يعيش فيا 
ابن E ET‏ حركة الرجل وعله : يقول الاستان مح الميلي :لا يفوتنتي 


هنا آن أشیر إلى آن تقبیم‌کتا بات ابن جاك یشن وموا قفه پیحبا ہہ لکي يکو ون سا ا ا يکون 


مصحویا بتحلیل و و ی ا ی ن و ا 
ا ی ا 

وأ کر آتي عند ما اطلعت عى بعض‌کتابات ابن باد یس فی‌عام ٩ ۲٩‏ م صد مستي 
بعض تصريحاته التي يؤكد فيا عله فى الإ طار الغرنسي . في حين آن تحليل مجموعة 
ماكتب بالإضافة إلى د راس متعمقة للعصر تكشف عن مغزى وحقيقة مثل تلك التصريحسات 
ھا ی اا ای ا 

ثم يرد ف قاتلا - مبينا خطاً المقارنة بين موا قف رجلين في کو و کی ی د 
إن هذ | النوع من المقارنات السطحية التي تغفل إطار العصر وتغغل عنتحليل مجمسوع 
الكتابات والمواقف خطر کبیر یجب ان نتجنبه فې مجال تقییمنا لكل مايتصل بالتراتا . 

من الناحية الأّولى وأما من التاحية الثانية فإنه من تصريحات ابن باد يس هعض 

زملاقه في الجہاد اشرت د متهم على مستوى الشعب الجزائرى نعلم آنه لم يكن لذ لسك 


الا ي ی اثر جل یی ات یی 


ر ١‏ ) انظرمحد الصالح الصديق :الامام الشيخ عبد الحميد بن باد يسر 


ی 


E ¢ 


أ 


ومواققه ص : ۰ ) ۰ 


)۲( محمد الميلي : ابن باديس وعروبة الجزائر ص إ۳ ه 


(CTT) 


وأعوانه 4 فل وقهذ | الا سلوب عرضة في طريق فم الشعب الجزاعري لنوايا ابن‌باد يس 
ومقاصد ه وهو يصرح في آخر حياته فيقول -عن فم الأّمةله ل ولكن الله سدد ها 
فی الم وأرشد ها إلى صواب الرأي فتبينت قصد ى على 2 وأعمالي على حقيقت ا 
فأعانت ونشطت باقيالما الاو ات اک عا E‏ ) 

ل یکی آم هنا اسع الآتباعلغكرة متبوعهم - وهو القاعل:ينبغضى 
لكل قوم جمعہم عملأن يفم بعضهم بعضا » كما ينبغي أن يغفهموا العمل‌الذ ي هسم 
متعا ونون عليه لیګونوا في سیرهم می رس أنفسم ولم # قال هذا الكلام مام 
جمع من أتباعه ع أضاف: واا أظن نفسي ا عند من يتصلون بې مشظکم ولو کان 
نلك في زمن قليل لانني ا ت فی عن کر ال اع ا فاي الا س فى 
إليم-ا فىكل ناسبة .. .) کان حريصا على ی ا 
التباس الاأّمر على الناسكقوله : والیوم - وقد کان تباین ماف بعض‌من يتصلون بي - 
ران الواجب أن ألقي يكم هذ ا البيان مختصرا في سؤال وجواب ثم أ قفي عليه بشي 
من‌الشرح والتفصيل : 

س لمن آعيش آنا ؟ 
آعیش لاسلا والجزائر ( 

ت أن اسب في شرح هذ ا الجواب بعبارة د قيقة قال #والا ن E‏ الم خوان - 
و ا ر ن ین ل ا 
والجزائر ؟ 

فقالالحاضرون بصوت واحد : نعم | نعم 

قل ف ا ا ی ار 


وفي الحغل يمناسبة ختمه لتغفسير القرآن الكريم قالللجموع الغغيرة التى حضرت : 
(() الشاب ءج ۰ م )۲ ۱ ۰ ص ۲۸۸ - ۲٩۱‏ غرة جماد ى الثانية وربيع الثانى › 


به ۳ (ھ - جوان وجویلت ۱۹۳۸م 


( ) الشہاب ج۱۰ م ۱۲ ص۲۲ - ۲۸ غرة شوال وهر هھ » جانغي ۹۳۷ (م. 


( CTY} 


# إنني أعاهد كم على آنني أقضي بياضي على العربية والا سلام كما قضیت سواد ى يما 
وانہا ا e‏ ا سأقصر حياتي عى الا سلام والقرآن ولغة الاسلام والقرآن » 

e 0 

واطلب منکم شيا واحدا وهو أر ن تموتوا على الإ سلام والقرآن ولغة ال سلام والقرآن ء.) 

با ن أن I‏ ا لن مانعا للناس‌من فم مرشد هسم . 

وهل كان هذ ا الأ سلوب من‌التقية سببا في إطفا ء نار الحقد ET‏ 
الا ستعمار من قوب أ ای ی 

يقول الا براهيي : # أصبح لنا جيش منالتلامذ ة يحمل فكرتنا وعقيد تنا سلح 
ا E‏ ا ق 
يجمعمم كلهم إيمان واحد » وفكرة واحد ة » وحماس متا جج » وغضب حاد ا ( 

E E e 

ھی ی 1 انان ی : 

وسم كل هذا فالسير بهذا الاسلوب لم يكن يمثل إلا مرحلة فقط من مراحل دعوة 


(+( 
الشيخح 


سرعان ماتحول بعد ها إلى آسلوب آخر يتميز بشي من الصراحة كقوله :9 اننا 
نفرق جید | بین الروح الما ارت ار ستعمارية فى کلآمة »فنحن بقد ر مانکره هذ ه 
ونقاوسها » نوالي تلك وقد ها : لان ان نان ن ا و 2 
ی ا 

فلتسقط الروح الا ستعمارية طتنتحر . 


)£( 
قتع اترخ ارتا به وتر ۲ 


( () الشهاب :جل م (٥‏ ص: ٣۲٦‏ غرة رجب ٣٥۸‏ (ھ- آوت ۱۹۳۹م 
( ۲ ) مجلة مجمع اللغة العربية : >٣‏ (. 
(۳) انظر: ص ( .کے ). 


(> ) الشہاب :ج ۱( م۳( - دی القعدة سنة ۳۵۹ھ / جانفي ۹۳۸ )مء 


(ETA) 


رک ار ی ا چ ا اا وه ار ان اا داع حل 


1 )1( 
وخاب رجا ۋها ٤‏ کیف تغضب وکیف تزمجر &. 


وقوله : #اليوم وقد اتحد ماضي الا ستعمار وحاضره عينا يجب أن تتحد ا 

وقوله :2 ونحن -کمسلمین _ آضد اد للإستعمار بمعناه ادوا ا 
أمة على آمة لإن لالها» واستغلالها » ونعها مناستثمار موا هبما الإنسانية في مصلحتما 
E a yy‏ 

کان كيرا مايفضح خطط الإ ستعمار فى مجلته الشاب بعبارات صريحة لاتحتسل 
التآويل »بل أحيانا ينشر المقالات التي فيها رد ود على الوالي العا بللقطر الجزاقري 


E n e 
. کله مکذ با له فیما یقول » مفندا لآ راعه » مستخفا بنظرته وافکاره‎ 


ص صو ٍ 7ك و ر ار ورور صر ر 
چ ر د 9 ر E‏ 
تال خاد عن ايه .2 اوقل اک بك کبدب 
م 
2T‏ ا 7 ٠ 7 E‏ “و ۹ ع 2 © 
وكرام اجا لے :: ”رام الئحال من ال طلس 
ر صر »7 ت 2 ص 4 2 
يانسسش ° آنے رجاۋنا یف ا ول اقتک رب 
هھ ت 7 
ج 9 م E‏ ر کر حر سے o‏ 
خف 2 ۵ سلاخمها رخص الخطوب ولا تہ سسسب 
رد ر در ر م 2 a‏ ر م ا 9 
ص ص 
م ا ت ا 2 م ا ا 
ااا ۶ 
و 2 ر 8 ا را م 
VR CRR RE E eT‏ 
ا 2 


( ) الشہاب ءج ٩‏ م ۳ر جمادی الثانية ۳۵۹ (ھ / آوت ۱۹۳۷م. 
() المصدرالسابق : ج۷ م ۳( رجب ٥٩‏ (وسبتمبر ۹۳۷ (م. 
(۳) البصائر : العدد (٦۰‏ فی ۲۲ یع الا ول ۳٥۸‏ (ھ ۲۰ مایو ۱۹۳۹م 
۲ ه۳ رھ الموافق له ۽ د سیر ٩۲۳‏ رم آوعمار الطاليي ۔مصدر سابق » 


‘T1 /F 


( <4) 


ويعلنها صريحة فى بقية القصيد ة : 


ص ت 
: ٌ سسا سا و2 و 2 o‏ 
ا كق E‏ السم يمز بالرهسسب 
E 7‏ ع وو ر س ر 0 
واخلع جذ ور الخائنشسين شم كل الطب 
ا و ار عر ٤°‏ 
واهرز تفوس الجا سین کر حي الخشب 
ا صم سے ر م س 0 
N Fah E EE 0 i‏ 
لی ری الر ES‏ 
ر2 ور 2 2 
ومعين ا ا تی نشل العرية يصح 
ج 
ر ص ص م 0 یم م 
ي LT‏ و SS TS‏ 
ا ّ وہ 7 ا ار 
ر 9 
ا و ر ربا 2 ر ر ٥‏ 
ر ر و ص کے 2ص 0 0 2 e UL‏ کے 2 
حتی پول ر لش عبنا ن SS:‏ ول ل ھم سب 
وک و ا مر ا ٥‏ 
هتا ی ی حتی او ف e‏ 
2 . ا ۵ 1 
ی و ا ET‏ 
م 


E E NAN ER O E 
EE فى مخاطبة الساسة الفرنسيين زد تقیه منه وآنه کان‌یخالفه باعماله‎ 
التي لنم تكن فى صالح الإ ستعما ر یلاسرا یه آن هذ الآخير لم ينخد ع بذ لك خصوصا‎ 
ا و ا * ویحارب ہا‎ 
وإلقا * ماعا فى‎ e ووعا ظا من‌التد‎ e 8 بتعطيل‎ 


٤ 
٤ بل قى بد اية الحرب العالمية الثانية فرضت على ابن‌باد يس ار قا‎ ETE 


الجبرية في قسنطينة فمنعته من الخروج عنما » وفغت البشير الإ براهيمى إلى مد ينة 


( آفلو ) حتی‌توقي این‌یاد یس » فبقیالإیراهیمی في‌المنغۍ ثلاث سنوات تقریبا »فلسمم 


(۱) الشهاب ج٤-‏ م٠١‏ ر الخاق S\vo1‏ جو ان ۱۹٩۷‏ صر ١٣ے‏ °< 


(۲) انظرص ( ے0 ).۰ 
( ) عمارالطالبي ۔مصد ر سابق : ج ۳/ 6۰)-۳)). 


(> ) المصد رالسابق والجز* : ص ٦۳-٥1۲‏ ه. 


(tt*) 


يفر ج عنه إلا سنة ۽ ۾ رم وقبل الحرب قام ابن‌باد یس باتفاق مع الإ براهیمی بتعطيلل 
( البصاعر ) لسان حال جمعية العلماء ورالشهاب ) الخاصة باين‌باد يس »كل هذ ا 
هروبا من المداهنة والتملة ق بین ذ لك الابراهیسی بقوله : #عطلناها الب ارم 
من آول‌الحرب باختیارنا باتغاق بینی هين ابن باد يسلحكمة » وهي آنا لا نستطيسع 
ا وة آن نكتب مانريد » ولايرضى لنا ديننا » وهمتنا »ءوشرف العللم» 
وسمعة الو و ااك آ نت خا ا ا غا كفا فيا اليل وا : 
0 ی ا کف ا ا 
من کل هذ | یتضح آنه کان لابن باد يس خطة ناجحة في ا ا ی 
لنا الد كتور محمود قاسم بقوله : #وهكذ ا نجحت الخطة التي رسمها عبد الحميد بسن 
باد يس ونفذ ها بصير وناة » وهو تخطيط في غاية البراعة »ءفقد است OEY‏ 
التخالفن :ةا اق الصفية » التي آراں في ول الاآمر آن E‏ 
السليمة فيا لان الأ خوة فې الله فوق آې اعتبار آخر. فلما ا بدا یعزلہا عن 
ال ی وا ق 
الشعب ولم تعد ذا ات نفع للحكومة الفرنسية بالجزائر»بل غدت عا ليها » فلمسا 
انتہیٰ من الان ناب ظہرت د ول الباطل على حقیقتہا › إن آنہا كانت تريد أن تمحسو 
الصبغة العربية الإ سلامية في الجزائر» غیر آنا تنبہت »بعد فوات الوقت » ا 
مصلحا قطع الطريق عليہا فى رفق aS‏ لة »فحاصرها ببعث اللغفة 
اللضربية 4 حه رك الفاطةة اله ية الاب هة > سا خا فی الام روت اتا ج 
با ق ب ا الجر اد س الي ا ت ها جقا فر راا ف و 


الحرية التي لا يمكن الحفاظ عليها فال جزائر بصفة خاصة إلا بلسانها العربي . لقد قام 


الوقت الذ ى ظن فيه المبشرون أ الي الفرت اا بان ار ف هیا م کل 


١ (‏ ) مجلة مجمع اللغة العربية :ص ۸) (ء 
( ۽ ) الا مام عدالحمید بن باد یس‌الزعم الروحی a‏ :صر ۱ء 


(#) ر ارز درل تہ اد کر صافة أن e‏ 
دار جر الامشال لای هلا( العسري ار<>> ۰ 


( €) 


معد هذ ا هل‌کان‌ابن باد یس‌یعد ET‏ بالسلاح ? 
هناك مايد ل على ذ لك من مثل قوله - في اجتماع خاصيأصحابه المقربين إليه 
* واللو لو وجد ت عشرة منعقلا ‏ الأّمة الجزاعرية يوافقونني على ارعلان a‏ ‘ 
وعند ما انفجرت الحرب العالمية الثانية اجتسع به جماعة من أنصار حركته فقال : ”عاهد ا 
فلما أعطي له العهد بالمصافحة قال : #إني ساعن الثورة عى فرنسا عند ماتش هر 
E A AT O‏ 
الصالح نق ان ر آرت ا هو في بيته الواقع في منططأقة 
ج شاد فر غه اباب ولما فتحه وجد شخصا يقول له : إن الا مام ابن باد يسس 
يريد ك »ءفد هش وآسرع مع الشخص حيت تقف السيارة قريبا فإذ | يها ع ةأشخاص ممن 


بینم ابن باد يس الذ ې باد ره بقوله : ”هل آنت عى استعداد ۽ ” قأجابه ”نع ” 
۳ 
قصافحہ موں ءا وهو يقول کن يقظا TN E‏ ( 
وقعت هده القصة فى السنة التي توفي فی اابن باد یس رحمه الله ا ل لى 
آنه کان عا زہا ك 


ا ا اال ارال > 
ااا اة الال 


ا و ا و ا و و که وفى المناسبات المختافة 


كالا جتماعات والىۋتىرات ا ف ا وال ا آل ی ایی یاد یی ھن کن ٠‏ 


(() نظہا عمار الطالبي (ج ۱/ ۸٩‏ ) عن علي مرحوم آحد تلامذ ةابن‌باد يس . 


)۳( مقايلة شخصية معه بد اره الواقعة بحی القبة بالعاصمة. 


( CEY) 


الى : آموال تجمع بانتظام من موارد معينة مثل مايد فعه المشتركون فى المجلات 
الف ل ةلل ية اد هة أعا حه ا ن ا 

الثانية: أموال تجمع من ا 
الأساسي للجمعية أن التبرعات تقيل حتى من الحكام المحليين بل وتلتسمنهسم 


L3 3 ۲‏ 
ك E‏ بعض الأّموال تأتيه فى صورة تمر أو خبز أو كسوة لطلاب العلم. 
EES‏ 


وأقصد بالرجال أولئك الذ ين لا ينضمون إلى صغوف الجماعة بل يبقون بعي دا 
ا ا و ا کن ان و ا ا ا 
e NS US NS AN OES‏ 
ای ی کی اک ی ا د ی 6 
عند فرنسا فسكتت عن‌الا بن احتراما للب »يخبرنا بهذ | البشير الا براهيمي القال : 
وکان لہ من وجوں والد ه دن اة نن ابی فرنسا التي لاتصر على آقل من هذه 
N EE A O a ga‏ 
احتراما ا 2 ۰ 

وفعلا فقد استغلابن‌باد یس‌هذ | الوضع الٍ متیازی الذ ی يتمتع به والد ه واستخد مه 
یذ کا *إلی‌آن فاه الله » يدال طی د ل حرص طیآن یظل *الشہاب ”لکا لے آي 
مجلة مستاظة عن جمعية العلما* » حتى پا أن‌ينشر فيه من الآرا* والند ١۴ت‏ اا 
اکن راف عة الا هوا ران لارا ف ان 
ابن باد يس قد ارتآى بمناسية الا حتغالات التي أعد تما الإ د ارة الغرنسية بمناسبة مسرور 


قرن على سقوط قسنطينة ۷ه رم أن ينشر ند اء إلى الشعب فى صحيفة الجمعية يطالب 


١ (‏ ) اتظر: طحق : جمعية العلما * المسلمين الجزاتريين : قانونها الا ساي وصور 
د عوتہا . 
)۲( المصد رالسابق . 


(۳( الا يراهيي - مجلة مجمع اللغة العربية :ص ()> ١ء‏ 


( CET) 


نيه الجا هي قا هة غلك الا خالا ت لكن أغلي اء الجغية غافرا فة نلك 


عى مصير الجمعية ‏ فعارضوا ن نشرالندا ۶ ف اا ” لسان حال الجمعية . 


آنذ اك قرر ابن باد یس نتشر eT‏ وقال لم مامعناه لشپاب لتفت ت 


E‏ ا ن 
٤ (¥)‏ 
بوصفی رٿيسا للجمعية ”. 


وقد مر بنا کیف آنه توسط بوالد ه لد ی الحاكم الفرنسي حتی تحصل عى رخصسة 


اا و ا ا ال ٠‏ 


SEE 

كثيرمن الجهود والطاقات يبذ لها الشخص‌في عمل ماولكنه لايجني من ورا*ذ لك 
الا الظیل الذي لایتکافاً مع مابذ ل لأآنه لم یتقید فی عه هذا بنظام يضبط به جود ه 
حتی E‏ وتوجیہہا عى نحو مثمر فى مجال هذا العمل . 

فالجہود تتبعثر وال طا قات‌تتشتت ویحس الإنسان آنه بيذ ل الكثير ولایاخذ إلا القلیل 
إن فقد النظام ولهذا كان الإ سلام دين النظام وحث عليه فى كل الآعمال وشرعلنا مسن 
الغبادات مابه نتعلم النظام والانضباط وتبعد عن العفوية وال همال . فمثلا :” فې ربط 
الصلاة بالأوقات تعليم لنا لنربط آمورنا E‏ لكل عمل وقته »فللنوم وقته › 
وللأكل وقته » وللراحة وقتہا ل وقته » وبذلك ينضبط للإنسان آر ا او 
اا 0 ا ا 
یوقت فانه لا بد أن يض طرب عليه آمره ون ا ولا ق إلا بالعمل الظيل ويرم 
a 2 ERAS O E‏ 


e 
به من عمل ۔ على قلته وتشویشه ایا ھی ای کاں‎ 


, ء٠٠: محمدالميلي ابن باد يس وعروية الجزائر - ص‎ )  ( 
۲۰۵١ انظر : ص۲۲‎ ) ۴( 


(۴ ) تفسیر این باد یس :ص ۱۷۷ . 


(TSE) 


اذا كانت سا جة الفرة ا إلى التظام مديد لا سبق د كره تان خا جة الجاعة 
اليه آشد » مد وه لا يمكن آبدا لأى عمل جماعي أن ينجح وؤتي ثماره المرجوةمنه » 
بل إذ | اشترك ع ة أفراد في عمل او فام و کد اکل مه ون ع 
الا » ون المير والمآمور فيهم . . ء إلخ فإن لميقع ال دام 
بینہم ثم النزاع وال ES‏ مہما کثر عد د هم وعظمت قوت م - 
ا ی البلا کانوا ينتظرون ويرجون » وهذ ا مايلخصه الإ مام فيقول :إن النظام 
سا سكل مجتمع وا جتماع » وين القوة والكثرة وحد هما لا يغنيان بد ون ا 
۰ هذ ١‏ أهية النظام فى آي عمل جماعي كان »فما بالنا بالد عوة إلى الله وهي أعظم 
عمل يقوم به الاتسان لث النظام في الد عوة إلى الله آمر ضروري ومابنيت د عوة رسول الله 
صلی الله یه وسلم الا على التنظيموتبعه فې لك اة انی ن کے ایتا دی 
الذي يجعل الجماعة المنظمة هي سبب القوة التي بها يضطلع المسلمون يما كلفوا به مسن 
e O LT OT‏ 
ENE SRA‏ ا کا 
هذا إلى خطرآمرالا جتماع eT‏ والمحافظة عليه كأصل لا زم للقياام 
بمقتضيات الإيمان و ر 


ویرجع ابن‌باد يس مالحق السلمين من ذ ل وهوان وانحطاط في القرون الأخيرة 


¢ 


إلى إهمالمم لهذا الأمر وهو الا جتماع النظم كوسيلة لحفظ الد ين والد فاع 
وا لنہوض بجلا ئل ا ا هلكه الأّمة حتی استبد e‏ الفجار وفزوهم الكفارء 


وخد عہم آهل البد ع والانحراف والضلال عند ٧ا E‏ ۽ ماص صيب السلمون في کک 


)۱( تفسیر ابن‌یاد یس : صض TA<TYTY؟‘‏ 


(۲) انطرص ٣(‏ کے ). 
( ۳ ) سسورة النور : 1٦۲۰٠٦۲‏ وهي قوله تعالى : ج انما المؤمنون الد ين ۴ منوا بالله 
ورسوله o.»‏ الاية . 


( > ) تغفسیر ابن باد یس :ص ۲۸) . 


( €٥) 


ماآصييوا به إلا E‏ ل"مرالا جتماع ونظامه ^ »وييين أن ترك هذ ١‏ الأّمر المهم ناتج ؛ 
#إا من ستبب اد ا تمتہم وقاد تم وما من‌انتشار جماعتهم بضعف روح الد ين فی سم 
وجهلمم بما يفرضه عليهم © ويوضح كذلك آن هذ ا المرض سببه :#سكوت العلما * وقعود هم 
عن القيام بوا جبهم فى مقا ومة المستبد ين » وتعليم الجا هلين وت ري الإ سلام الإنساني 
السامي فى المسلمين » فلم ينفخوا فى السلصين رى الا جتماع الشوري في كل مايہمهم مسن 
آمر د ینم ود نیا هم حتی لا یستید بهم مستبد »ولا یتخلف نهم متوان » وحتی یظہر 
الخاذل لہم» ممن ينتسب إليهم فينبذ ويطرح ويستغنى عه بالله ان ٠‏ 

هذا ماسعی للیه‌ابن‌باد يسفى الجزائر وحققه ا ا ےا عو ا عة 

منظمة باسم:” جمعية العلما ۶ السلمين الجزائريين “. 

ويحد ثنا البشير الإبراهيسي رحمه الله عن هذ ه الجمعية وكيف تكونت فيقول : « 
هذ ه الفترة مابين سنة .۲ ۹ رم - ء۹ م كانت الصلة بيني ومين ابن باد يس قوية » 
وکنا نتلاقی فی کل آسبوعین او کل شہر عى الاکثر » یزورني فې‌بلدي ر آصطیف ) آو ا 
TERE‏ فنزن أعمالتا بالقسط ونزن آثارها : في الشعب بالعدل »وبني عى ذلك آمرنا» 
ونضع على الورق برامجنا للمستقیل بمیزان لا یختل آبد اء وکنا نقراً للحواد ث والمفا جآت 
کا ا ارات E TS‏ 
الجزائريين . 

كلت لنا على هذ ه الحالة عشر سنوات كانت كلها إع ارا وتہيدة E‏ 
وهو إخراج جمعية العلماء من حيز القوة إلى حيز الغعل . ... ) 

تكامل‌العد د وتلاحق المدد .. العدد الذي ن وة ا س اا 
اله کان ف کن العو انع ار او اب ي اغا اوا 
فی شر مایو سنة ( ٩۲‏ ۱م بعد أن حضرنا لہا قانونا أساسيا مختصرا من وضعي آد رته 


على قواعر من العلموا الد ين لا تتس شا ولا تخيف 5 


١ (‏ ) تفسیر ابن باد یس »ص :۰)۲۹ 


(TET) 


د عونا فقا ء۶ الوطن کلہم ٤‏ وكانت الد عوة التي وجہناها اليم صاد رة باسم الأمة 
کہا لیس فیا اسمي وااسم ابن باد يس لأّن أولئك الفقہا * كانوا ا لما ا 
لنا من الحملات الصاد قةعلى جمود هم EE‏ ياهم Sk‏ الامة يى الديين 
لسكو م عى المنكرات الد يتية ¿ ا لاز متهاو ل اا و و ا 
باسهم فاستجابوا جميعا للد عوة » واجتمعوا فې یوما المقرر» ود ام اجتماعنا فې ناد ې 
الترقي بالجزائر أربعة آيام كانت من الايا م المشهود ة في تاريخ الجزاثرء وما ترات الوجوه 
وتعالت ا يقن اولك ااا ما زاليا في د ور التلمل ة رخضعو! خضسسوع 
السلم للحق ءفأسلموا القياد ة لنا E N O‏ 


وحد ة المشرب ووحف 3 القكرة ووحد ة المتاز ع الإ جتماعية والسياسية ووحك ۵ ا 


للإستعمار » وقد گل‌المجتمعون ترشیحہم إلینا فانتخبوهم بال جماع وانتخبوا ابن‌باد یس 
) 
رئيسا ٤‏ کا تب هذ ء الأ سطر ويلا دابا كخ تيكف امن هه اة فا 
ون خلال كلام الإ يراهيمي نلاحظ أن هذ ه الجمعية وجدت قبل هذا التاريخ ٩۲١‏ ١م‏ 
لکنا كانت سرية ويصرح هو بهذ ا فیقول : « ا ا تلكالليالي من سسنة 


: e 0 


وشن هتا دستط ان نقول إن جمعية العلما ۶ في الجزائر هي اول عمل جماعې منظم 
ظمر في القرنين التاسع عشر والعشرين والتي نستطيع أن نطلق یما اسم ا ٤‏ 
کا و ی ا ا ا 
#لا يطلق في هذا المقام ‏ لفظ حركة فى العرف العصر م الا علی کل مید تحتنقه 
جماعة وتتساند لنصرته فضشره والد عاية والعمل له عن عقيد ‏ » وتہیى ۶ له نظاما محددا 


وخطة مرسومة وغاية مقصود ة € ثم يضيف قاقلا : 9 ويهذ | الا عتبارفان الحركة الإصلاحية لم 


(() الایراهيي > مجلة مجمع اللغة العربية - ص ٣ع >2١ (١‏ ١ء‏ 


( ۲ ) المصد رالسابق »ءص()۲ (. 


( TEY) 
تنشا في الجزاعرالا بعد الحرب العالمية‎ 
ويوجز ابن باد يسغاية الجمعية فى هذ ه الأمور فيقيل : *أأغاية الجسمية فهسي‎ 
إصلاح الفاسد » وتقويم المعوج » وإرشاد الضال بالہد اية والحكمة »في د ارة‎ 
المحبة والوتام » ولصلاح شؤون أهلالعلم» طم شعشهم » وتنظيم هد ايتهم » فهمي‎ 
تسعى في إزالة كل شر يحرمه الشرع والقانون » سا هو نتشر فينا »ويضيق المقام سن‎ 
. تعد اد ه » ونشرکل نغع وخیر‎ 
وسأكتفي -لبيان قوانين هذ ه الجماعة التي تسير عليما - بإثبات ملحق فى آخر‎ 


الرسالة يضم ونيانتيسن : القانون لأسا للجمعية وأصول د عوتہا 


أا أعبال الجمعية فكثيرة لكنها ترجع إلى الأّصول الآتية التي لخصها الابر اهيمي 
Re‏ 
تنظيم حطلة جارفة على البد ع والخرافات الان في الد ين بواسطة الخطسسب 
ر ا ی ا ا کی اا 
والخاصة حتى في الا سواق والمقالا تخي جرائد نا الخاصة ك أنشآناها لخد سة 
الفكرة ال ية . ا 
٠‏ ۲ الشروع العاجل في التعليم العريى للصغار في ماتصل إليه‌آيد ينا من الأماكن 
وفي بيوت الآ با ۶ » ربحا للوقت قبل بناء المد ارس. 
تجنيد المئات من تلآمذ تنا المتخرجين »ود عوة الشبان المتخرجين من جامسسع 
٠‏ الزيتونةللعمل في اا الب 
>- العمل على تعميم التعلم الي للشبان على النمط الذٍى بدا به ابن باد یس. 


ہ_ مطالبة الحكومة برفع ید ھا لی ساجد نا ومعاھد ذا التی استولت عليہا ٬لتستخد‏ مہا 


في تعليم الأمة د ينما > وتعلیے آبناقہا لغتہم . 


)۲( ا a‏ ابریل )۱۹۸۰م - ص ۲۸- ۰.۲۹ 


( CTA) 


“س E a‏ الإ سلا ر م الت لت أ حتجنتہا ووزعتم ا عل م ب ا ¢ 
لتصرف في مصا رفا التي وقفت يا ) وکانت من الكثرة بحیث تسا وی مرا نی ته 


+ مطالبة الحكومة باستقلال القضا ءال سلامي في الأ حوال الشخصية مبد تيا . 


“A‏ مطالبة س بعد ت تد خلا في تعيين ال الد ينيين 


عمل ابن باد يس‌من خلال الجمعية :- 


یعتیر ابن‌باد يس ,هو الجمعية نغفسا > إن کانت شخصيته بارزة في سير الحصعية › 
وآثره وا ضاق في اعا لہا ولو لم یھی ۶ لله تعالى للحمعية ١‏ بن با كين لا کا ن لب | ی لای 


الشآن EE‏ َه تبعل هده عن رئا سة الجمعية قضغطت عى . والد ه لیرغم 


5 ۰ 5 ۳ £ 5 
ود ه على التخلي عن الحمعية 0 وحد ث هلا في مجلس ف ير الشؤون ألا هلية ) میرانت ( 


a 2 .. 1 ' 0 1 5‏ 
الذي استد ی 0 الا بن ورض‌عيه مناصب عد يد ة يختار منها مايشاء وآن تقد م 


Î 2‏ اا n‏ 
للتفکیر وخرج من مکتب میرانت وارسل اليه رسالة یرفض فی 
فابن باد یس‌کان هو عقلالجمعية وفكرها »> کان هو د لیلہا الذي وهبه الله تعالی 


منه شیا e‏ لم امال تي الجسية هو قیاد تہا وکفی بہا ء واما الأّعال ا 


قاتشه کار یتولی ستها قبل ساسيتها ما تحجز عن حمله الجيال وبق كنك بعد 


اسا ومضصة زيت له سن الأعسال الشاصة بة و 


19( كل 2 الصسحاح إو منه فول کس بن عاصم ی و صببته :وع 
ا a‏ وهو مگ ا نفسک و امسا کگ إا ومر مذ اخالمعن 


.( اا مجلة مجمع اللفة العريية - ص : ه)‎ (TJ 


(۳ ( مازن صلاح حامد د مطبقاني - جمعية العلماء المسلمين | لجزائریین 0 


(1) 


الدعوة إلى الا جتماعات ورئاستها وإلقا ۶ الخطاب الا فتتاحي . 


ا الإفتا*. 
0 
إرسال البرقيات إلى القاد ة والزعما * والرشسا* وأعيان الناس۔ 


ر 


> التفقد لآصال العلماء مل الشيخ الطيب العقين في الجزاتر والشيخ الا برا 


e 
» ي تلمسان‎ 


ب 


ر ) طحق جمعية العلماء المسلمين الجزائريين - قانونما الا ساسى . 
})۲ ( عمار الطالبیى ابن باد یس‌حیاته وآثاره - ج > EI KS‏ 


ر( ) المصدرالسابق :جم ص ۲۳ - ١ء .)٣‏ 


ي 


( to °) 


المبحث الثاني اڪ 


وسائل تيليخ الدء وة »× 


آتخل اين باد یس لتبليغ د عوته وسیلتین ها :~~ 


الا ولى : الكلمة المسموعة #-وهي عبارة عن‌الد روس والمحاضرات والخطب ونحوها . 


وکان این باد یس يلقي د روسه هذ ه في‌آماكن متعد د ةآهمها المسجد الذي قضى 
آکثر من نصف عره مد رسا فی رحابه ویبین لنا اهميته بقوله «المسجد والتعليم صنوان 
اا يوم E‏ بنى النيي صلى الله عليه وسلم یوما ستقر فی د ار ال سلام 
بيته حتى بنى المسجد ولما بنى المسجد كان يقيم الصلاة فيه ويجلسلتعليم أصحابه فار تباط 
المسجد بالتعلیمکا رتبا طه بالصلاة فكما لا مسجد بد ون صلاة كذ لك a‏ بد ون تعلسم 
EE OES Î E‏ 

كانت معظم المساجد بقبغة الا ستعمار الفرنسي يوظف فيا من يخد م سياسته ويمنع 
TE ILE E E EG Eg Î SA E‏ 
ال اا قي م و عة اا اا OS‏ مسجد ۱ حرا فی مختلىف 
او ) 

کان ابن باد یس‌يلقي د روسه الشرعية واللسانية ‏ التي تعرف الناس بدينه سم 
وتربیمم عل مباد ته - في عد ة مساجد ا المسجد الكبير» ومسجد سید ى 
قموش » ومسجد سید ې عبد المژمن » وسجد سید ي بو رة إلاان ن الجامع الأخضر 


هرال ی ان4 تا د اما لد روسه المنظمة والمتسلسلة . 


ل ا ی ال ر و 


( ۳ ) عمارالطالیي ابن باد یس حیاته وآثاره - ج ( - ص) ۱(۔ 


( €o)) 


ركان كلما حل بقرية آو مد ينة _ آثنا ء تجوله للد عوة والإرشاد - قصد المسجد فألقى 
فيه موعظته E‏ 

لا کان اللن السجدی قادرا ن الارن کن لع 3 الا تر 
ا ا ن باد یس فی مصیر آطغالالشعب الجزائری الذ ین لیس لهم حظ مسن 
العلم إلا مایحفظونه من قران فی الکتاتیب ویعض م یدرون في المد ارس الغرنسية التي 
تقار لفقم و ع اا الد ار اتبيه ال ب اة فم كن لها وخ ى شه الف 
فکان يعط ي لصغار الكتاتيب بعد خروجہم منہا فى الصباح والمساء د روسا فی مباد يی 
الد ين والعربية » ثم بعد فترة وجد من آهل ‌الخیر من یعینه عى تآسيس مكتب يكون 
N E I N RR‏ 
ا ی ا ی يرسا E‏ 
المباد رة آو[ ما حد شت في قسنطینة ئم انتشرت فی مد ن القطر E‏ 

إلى جنب هذه الساجد والف ارس التي کانت مید انا لتعلمم الناس وتربیت سم 
كانت هناك آماکن آخری تسین ” بالتوادی ٠.‏ استت في الد اخل وفي الخارج بغرنساء 
نی ار فاد توعان انحن اتسلين تام اي اه ي وي 
ولا يلتقي م رجالالجمعية فى المساجد وا فی المد ارس والا عتنا ۶ بهم وا جب»فانشآت 
لهم الجمعية عشرات من النواد ي المنظمة الجذ اة » تلقي a‏ 
العلمية والد ينية ا E‏ ن ا ت 


من التريية والتوجيه . 
ما كان في فرنسا ع د كبير من الجزاقريين المغتربين الذ ين يكد ون من أجل 
لقمة العيشاً: نشأت لهم الجمعية فی با ریس وغیرها من مد ن فرنسا عشرات من النواد د ې ورود ت 


بطائفة من الوعاظ والمعلمين من رجالا »يتعلم فيا أولئك العمال ضروريات د ينسم 


(() اتظر ص (4٨٭‏ ). 
(۲ ) عمارالطالبي : ابن‌باد یس حیاته وآثاره : ج ۳ - ص .۲٣۸‏ 


(۳ ) المصدرالسابق :ج ٣‏ ص ۰.۲٣۷۰-۲٦۸۸‏ 


( to YT) 


ود نياهم » ويتعلم فيا آبناؤهم اللغة العربية تكلما وكتابة » ويتربون على الد ين والوطنية 
وقد استغفحل آمر هذه النواد د ې ات راا مل لر ا روق ت ا 
AEE,‏ 

هذه آهم الاأّماكن التي كان يستعطلما ابن باد يس لد عوته بالكلمة المسمو 


التانية : الكلمة المقرو*ة :- 


من آھم الوہاتل التی اهتم بہا ابن‌باد یس في نشر د عوته ٥‏ رالا فان ھا 

أول ماأنشاً جريد ة ”المنتقد ”سنة ه۹۲ ٠م‏ التي یصفہا بانہا لسان حال الشباب 
اا أن هذ ه الجريد ةلم تعش طويلا حيت اوقت ہ اا 
الإ ارة الاستعمارية بعد صد ور شمانية عشر عد دا فقط ہا » وان شعارها الذي يتصد ر 
صفحتہا الآولى هو ”الحق فوق کل أحد والوطن قبل کلشي* ” وعد ها آصد ر ابن‌باد يس 
ريف ا الشاب ” التي تحولت فيما بعد اا و 
من ا ۹٩‏ م ولت تعيش حتی وفاته. 

كتب على رأسصغحة العد د الول من ”الشاب ” الشہرى الشعار التالي ” تستطيع 
الظروف أن تكيفنا ولا تستطيع بان ن الله اتلاتا ٠.”‏ 
تعر ”الات ٠‏ من حیت المحتوی ا والسياسي 
ثاني مجلة في العالم الا سلامي مد لار لل ك ا ال ل هت امجن 
E O a a aS a‏ 
ھا ھی کی ین جه خری ده و في شعا رات المجلة و EE‏ 
د کب عى الغلاف من أطى : 
١ (‏ ) الفضيل الورتلاني : الجزائر الثائرة :ص ۲٠ء۲‏ . 
ر( ) انظر ص( )ډب ) تجد بیان این‌باد یسلغایتہا اقا 
( ۳ ) تركى رابح - الشيخ عبد الحميد بن باد يس فلسفة E‏ والتعليم »› 


ص : ۰۱(۸171 


(۽ ) اتنظر :ص ( لډ ). 


( tor) 


«مجلة إسلامية جزائرية - شهرية 
تبحث في کل ما رقي المسلم الجزائری » 
وشن اسل کنب 
(دمید و نا فی ال صلاح الد يني والد نیوی 
Lie a REE‏ 
مالك بن انس 
لنعول على أنفسنا » ولنتكل طى الله 


منشسء المحلة ي 


ا 2 
ا الله ي الاية e i‏ ال ا ل ي 
ال 
الاح ةاش ا 
آما أبوابا فغالبا ماتکون کالتالي : 
الافتتا حية : * مجالس‌التذ كير من كلام الحكيم الخبير وحد يث البشير النذ ير ” 


ويتولا ها ۱ بن‌با د يس‌فیفسر فیا شا من کتاب الله . و يشرح فیا شس امن حل ر س 


ا ا ا قدا بال ية ففرا کے پا 


الباب التالي : رجال السلف وتساؤه » ويكتب تحت هذا العنوان :” وكل خير 


() 4 
فې اتباع من سلف وکل شر في ابتد اع من خلف * ثم تحته :" خير القرون قرنې ثم الذ یسن 


J : (£) es 2 2‏ 
يلوتم ھ اقش ا e‏ وعد هذ 1 تتاو وحټښی شخصيات السلف الصالسمج ویترجم رل9( 


١ (‏ ) يوسف :ړه (. ( ) التحل :ه٠‏ (. 

٣ (‏ ) البيت أل( ۸> )من جوهرة التوحيد للشيخابراهياللقاني .انظر شرحالجوهرة » 
للباجوری : ص ۲ ۰ ه 

(> ) رواه البخارى عنعمران بن حصين كثاب فضاعل الصحابة ٠‏ نظر فتح‌الباری : ۸/ .٥‏ 


(ه) اتظر ص (0 - 47) - 


)< € ( 
( ۱ ) 
الباب‌الآخر : قصره ةالشهر : وح مباشرة و فاص الكمى لع Rs‏ %4 
ویتعرض فی هذ | الباب لقصة معينة من السيرة أو التاريخ الإ سلامى . 


هذ ه الأّيواب يحررها آي تبات ند بنفسه رهناك آبواب آ خری تشترك فیا معسسسق 


جس 


ألم اعلا * والمفكرین مل د 

المجتنيات من الجراعد والمجلات 

حديقة الأد ب من المنثور والمنظمم اليوم وقبل اليوم. 
( الغا ت س ا ) 

. ال اا ي او ور 


( ۲( 


صفحة القرا؛ . 

E CEE E PL O O A N E 
و "الشريعة ” ا کا ا اکر الفا د ر ر ن‎ 
صد ورها فخلفتہا ”البصاعر ”التی طال عرها وعاشت حتی بعد وفاة ابن‌باد یس » هذه‎ 


الجرائد التى كانت هي لسان حال جمعية العلما * المسلمين الجزاتريين كان ب ارك 


ابن‌باد یس سن حین ر ف ا مقالات له على صفحاتما 6 وتا رة تنعل له کلیات من‌الشہاب 
إلى البصائر وهكذ | سا يجعل هذ ه الصحف هي الأّخرى من جلة الوسائل التي استعلها 
ابن‌باد يس وسيلة لنشر دعوته » وان کاتت کل آعبال رجال الجمعية هى فى الحقيقة مسسن 


عله لاّنه هو سببہا. 


۰.۱۷٣: الاعراف‎ )١( 
(ھ افریل ۱۹۳۹م‎ ۳٥۸ ربیع الا ول‎ ٠٥ انظرالشہاب :ج م مجلد‎ ) ۲ ( 


A 
0ا ب ا ن باد یس والابراهيمي قبل الب الا لا نیتثم آعاد ها‎ 4( 


٠ بعد الحرب‎ ll 


( t5٥) 


الات تة ب 


الح لله تعالی حمد ا کثیرا طیبا مباركا فيه يليق بجلال وجہه وعظيم سلطانه 
على ماهياآً ويسر من إتمام هذ ه الرسالة EEE‏ »فسيحان الله لانحصسي 
ثنا* لى الله » ويعد :فهذ ه خاتمة تشتمل عى النتائج التي ظهرت لي آثنا * البىسسث 
والد راسة ولا آد عي آنہا كل النتائج »فالفهم لايد عي كماله آحد » ولكنه عطا* الله تعالى 
لعباد ه كل على قد ر مايسرله من هذا الأمر . ومن هذ هم النتائج 
آمراض‌العالم الا سلای واحد ة » وآعراضه متشابهة رغم البعد الذي بين آقطاره» 
اا راي ورات ا ٠‏ 
؟- كان الا ستعمار الغرنسي يرمي إلى سلخ الشعب الجزافرى من شخصيته الإ سلامية 
واعتمد في ذ لك على نشر التصوف E‏ 
لوحظ وجو ع ة نقاط بارزة ومشتركة في حياة الدعاة وهي :- 
أ الآصل العريق : فغالبا مايكون المصلح من ذ وي الشرف آو على الأّقل مسن 
عرف نسبه عند العام والخاص . 
ب التربية التىطقوها من الأسرة أو الشيوخ الذين تلذ وا يهم فىآول 
حياتهم غالبا ماتكون‌تربية خاصة . ۰ 
ا ی کثیر من الصلحین آنه کان لهم استعد اد 
فطري لان يصبحوا كذ لك وهذا فضل من الله تعالى . 
ب i‏ ا و د وای پیج 
آقطار العالم الإ سلامي للاطلاع على آوضاعالناس والا ستفاد ة منآراء العلمساء 


ا خرین وخیرا تم کما فعل‌این باد یس‌فی رحلتەلمصر والحجا 


(() انظر ص :(ی)>») 
(۳) انظرص: ( ه>») 


( <7) 


ه- تنظيم الوقت : سسآلة تنظيم الوقت والحرص الشد يد لى استغلاله وعد م 


)۱( محاضرة آلقاها بمناسبة الملتقى الثالث عشر للفكر الا سلاس بالجزائر با رب 


تضييعه نجد ها كذ لك عند الذين نبغوا في العلم اوضگڙا من آجل تفیسير 
المنكر وليصلاح المجتمع » يقولالشيخ آحد حماني - وهوآحد تلاميف ابسن 
ای وای ا 0 ا ار 
ا ا اچ ی ا ی کے 
ا 
يعطي طلبته حظېم فې د روس م »ييكر في القيام » ويتأاخر في السنا م لىطالمة 
العلمية والأد بية من وقته - کل‌یوم - نصیب E‏ » ولمطالعة 
البو ن :رال وجرائد ومجلات وقتا » وللكتابة والتحرير - فى جرائد الجمعية 
أو مجلة الشهاب - وقت » لايخل بمو رحلة يقررها »أو بحضور اجتماع 
آو إلقاء محاضرة تعينت عليه » ولا يقصر في تلبية EY‏ إليه » شم 
لا ستغبال زواره » ومجالس المؤانسة مع أخصائه وقت - وهذا يقع غالبا - 


> .. - 


وهو فى كل أوقات العمل جد وحزم »فإذ | جاء وقت المباسطة والمؤانسة تفير ٠‏ 


و 

اله ار و ا ا ی ن ا 
a E ERE N E ES E‏ 
أبو مد ين الشافعي الجزا ترى : ” لايمكن لإنسان تق ير الجهود التي كان 
a‏ الشيخ عبد الحميد E‏ »ويقول هوعن نفسه :” مضت 


عشرون سنة والناس يشكون الحكومة توظيغما مد رسا يقضي سحابة ن اره 


e 


۷-۱ /1/ ۰۴۱۹۸۱ مصورة عندی :ص ۰.٩۹‏ 


( ۲ ) الشاب المصرية التي "سسا الامام حسن البنا - السنة الآولى »الجز* الا ول ص۴ ۸ . 


¢ 


( toY¥) 


وشطرا من ليله فى خد مة العلم الد يني واللساني آنني تقاض 
مرتبا كساعر الموظفين وآنا لم أرزق من الحكومة فلسا واحدا - الق لله - 
E‏ 
من خلال هذا البحث توصلت إلى‌آن ١‏ ڻا اد یس‌کان من الراسخين فى الىلم 
سلفي العقيد ة متحرر ف الفقه مجاهد | وفق منهج الا ا ج 
بعض الناس‌من د اخلالجزائر وخارجما . 
نظرة بعضالنا س‌الخاطَة لا بن ياد يس‌نتجت _ بالنسبة لمن هم خارج الجزاقر - 
من الحصار الذ ى ضربته فرنسا على الجزائر عامة ود عوة جمعية العلماء خاصة » 
ومن تشويه النظام الذي خلف الا ستعمار لحقيقة هذا الرجل ودعوته » وه ذا 
بالنسبة لأبنا* الجزاعر أنفسمم . 
ن خلال البحث فی منهج تغسیر ابن باد يس‌تبين لي آته کان ضا خا ا رسة ةة 
الو ی اراق ا ”المد رسة الباد يسية ” » وهي وإن كانت لا تخسن 
عن‌التغسير الذي يجمع بين العظن والنقل إلا آننا عند التآمل لما ترکه ابن‌باد يس 


نجد آن‌تفسیره يختلف عن الذ ين سبقوه ممن جمعوا بين هذ ين النوعين من‌التفسير » 


ولخص‌الشيخ البشير الا براهيمي سمات هذ ه المد رسة فى كلمة حينما قال : ” کان للا ٤‏ 


)۱( 


( ۲( 


د 


الصد يق عبد الحميد بن باد يسرحمه الله ذ وق خاص في فهم القرآن كأنه حا 
زاقد ة خص با . . . ” وسماها ” طريقة أب TS‏ 

الشائع بين كثير من الناسأن ابن‌باد يس متأثر بد رسة ”المنار "” وهذ | شي صحيسح 
لکن لیس‌علی ارطلا قه ٬إن‏ أن‌هذا التأثر لم يكن إلا فى أمور عامة أو مجملة أو خطوط 
عريضة وسعنى آخر الزات المت فى رة الا ر اجان بہا ابن باد یس » 


فمثلا ‏ ” الد عوة إلى التفكير ونبد الجمود والتقليد ” هذ هالمسألة دعا إليها الشسيخ 


انظر ص ( ۰)٩٩‏ 
انظر ص(۴۸) ).۰ 


( to A) 


محمد عبد ه وتلاميذ ه » ود عا إليما ابن باد يس كذلك > هذا من الناحية الإ جمالية 
لكن عند التفصيل نجد الغلو عد الأول والاعتد ال عند الثاني وهكذ ا في المساصل 
الكثيرة التي وقع فيما التأثر . 

ا اکا وجب ت ان ادو ا با ر الجا دای ال ع 
الإ سلامية »مد ركا لخط الانحراف عبر التاريخ E‏ 
عارفا بملاجہا ود وائہا . ۰ 

- خلاصة شهجه في التفيير هي : بنا لقاع ة الشعبية المتناسبة انتشارا وعم قا 
بواسطة المراحلالتي هي : التعريف والتربية والتكوين ثم التنفيذ 

لاخ ان یی فو ای ابن باد چن ومن لیا کا ریا هدید ا ٤‏ ود د انا فی 
بحي هذا مظنا سيقني إلیه کل سن الد کتور راجح الکرد ي والاستاٹ مصطقی محسد 

طحان » يقول الا ول م ” وأبرز هذه الحركات التي تحرکت ني أزنة ستقارية من فير 

تنسيق بينها › وسع ذ لك د تشابهت قي مفهومها الحلولالتي طرحتها للمشاكل 

الواحد ة في العالم الاسلامي - هي بإجمال :- 

- حركة الا خوان المسلمين . 

انا اة 

ج - عبد الحميد وا 

ويقول الثاني :- ” الد ارسون لسيرة عبد الحميد ب بن باد یسید رکون مقد ار التقارب 
بين أسلوبه ونهاجه فى الد عوة وأسلوب الإمام خسن البنا ونهاح دعوة اخسون 
الي 

وى الرغم من آني لم أعثر على صلة مباشرة واضحة بينالرجلين » إلا أن التشابه كير 

بين ی رجن ل ا 


)۳( 
وسته رسوله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


( و ) ند وة اتجاهات الغکر الا سلامی :البحرین 1-۲ /1/ ۰٥‏ ) ۱ھ ۲۵-۲۲ /۲/ ٥۱۹۸م‏ 
ص . ۽ ۲ » مكتب التربية العريي لد ولالخليج . 


(۽ ) القياد ة في العمل الا سلامي - ج۲ ص ۳٣۲‏ (. 


) 5۹( 


-: إن دعوة الشيخ عبد الحميد بن باد يس د عوة مكتملة بشمولها لجوانب ثلاثشة‎ ١ 
> ر-الجانب السلفي_: أي انہا كانت د عوة سلغية بما فى هذ ه الكلمة من معنى‎ 
7 خاي الو عة الله ابا‎ 
. ےترکز على العقید ة وتفہمہا كما فہمہا السلف الصالح‎ 
ب ے وتأمر بالبحث عن‌الد ليل فى الفروع لمن له قد رة على ذ لك وتمقت التقليد الأأعسى‎ 
عى من تين له مرجوحية ماهو عليه ورجا حة مايخالغه فيبقى على ما وجد عليه أياه‎ 
۰ . أو قومه » وتد عو إلى اتباع الراجح‎ 
ج ہے وفی باب تزكية النفس لا تقر کل ماتڏذ هب اليه الصوفية المنحرفة بل فقتل‎ 
الا ما وافق الكتاب والسنة وعمل ص حاب القرون الثلاثة المفضلة .ء‎ 
ومحا ربة البد ع والمحد ثات.‎ 2 
ے والتثبت فى رواية الأّحاد يث والعمل با » فلا يحتج إا بالصحيح والحسن فی‎ 5) 
مشروعية الا حكا م وما الضعيف فيعمل به في فضاقل الأعبال »هذ ه هم السائل‎ 
e 
رجعنا الى د عوة ابن‌باد يسنجد ه قد فصل القول فى كل هذ ه السائل فهو‎ ١ ولذ‎ 
يقول غن‌العقيد ة والأّحكا م الفقية :أد لة العقاعد مبسوطة كلها في القرآن المظم‎ 
بغاية البيان ونهاية التيسير ود لة الأ حكام أصيلها مذ كورة كلها فيه » وبيانما وتفاصيلها‎ 
في سنة النبي صلى الله يه وسلم الذي أرسل ليبين للناسمانزل إليهم »فحق على آهل‎ 
العلم أن يقوموا بتعليم العامة لعقاعد ها الد ينية » وآدلة تلك العقاقد من القرآن‎ 
العظيم إذ يجب على كل مكلف أن يكون فى كل عقيد ة منعقائد ه الد ينية على علم » ولن يجد‎ 
العامي الأدلة لعقاعد سملة قريبة إلا في كتاب الله فهو الذي يجب على آهل الىلم‎ 
سع آد لة المتكلمين الصعبة ذ ات العبارات الإ صطلاحية »فاته من الہ جر لكتاب الله»›‎ 


وتصعيب طريق‌العلم إلى عباد ه » وهم في شد الحاجة إليه . 


)۱( ند وة اتجاهات الفكرالاسلامى المعاصر - البحرين 1/1/1 °0( )® + W/T /Yo-Y‏ 


ص : ۲٦١‏ ء 


) €1) 


2 ء ۶5 
سا ينبغي لأّهلالعلم أيضا - إذا أفتوا أو آرشد وا أ E‏ | أدلةالقران 
ویعرفوهم منزلته » ویجعلوه منهم د اما عى ذ كر وينيلوهم العلم والحكمة من قريب » 


ويكون لغتا وا هم ومواعظهم رسوخ من ‌القلوب وآثر فى النفوس فإلىالقرآن والسنة آي ہ اا 


)1( 
قد یوهم قيل اين باد يس آدلة العقاعد مبسوطة كل في القرآن 3 . وإغغاله 


ا ا ا هذ ١‏ الوهم عند ما نسمع قوله : لا نعتمد 
فى إثبات العقاقد والّحكام على ماينسب للنبي صلوإلله عليه وسلم eas‏ 
ويقول عن التركية,ل بن القرآن مکا رم الا خلاق ومنافعہا ومساوی الآخلاق ومضار ها » 
ی اتل تل فى هه الى ك 2 ها يج هاا جر الس راا 
من‌الخبية بتد سيتها »ف جرنا ذ لك كله» ووضعنا آوضاعا من عند آنفسنا واصطلاحات من 
اختراعاتا خرجنا ارا E E RT‏ وعن السنة البيضاء 
إلى الإ حدات والبد ع وا EE‏ فیا من النسك الأعجمي > والتخيل الغفلسفي ماآبعك ها 
غاية البعد عن روح الإسلام. R4‏ ويحد د التصوف الصحيح بآنه هو:اتجرید التوحيسد 
وتركية النفس وتقويم الآعمال وتصحيح النية ومحاسبة النغس ومراقبة الله فى جميعالأعسال ٠‏ 
اتر في ادا اف ر اانا ی اا ادو خا بای ا 
ن لك كله ومضبوطا بالكتاب والسنة وماكان عيه آهل القرون الثلاثة الصحابة والتايعون 
راتباع التابعين ا ی و فو ای ر ا 15 چ : 


)£ 
اسم التصوف فى كلا م علما * الستة والاتر 8 


١ (‏ ) تفسیر ابن‌باد یس :ص٦‏ ۲۳(. 
(۲ ) المصدرالسابق :ص ۲۷(. 
٣ (‏ ) المصد رالسابق :ص (۲۳. 


( > ) عمار الطالبي : ابن‌باد یس‌حیاته واثاره دج > - م ۰۱۹۸ 


)( €1) 


ول :ادع اا اجا عا ن تن بالك غو انعا ت إن ىار سان الخانش 
SE E SE SRE E gS EE EN RS‏ 


1 
ومقاسد العاد ات . 0 


(Y۲ 
وقد سبق قوله بخصوص التثبت قى الحد يث فى اخر كلامنا ا‎ 


وتمام کلامه: 
5 اکن ان ع با امن کا اکن م ا چا ی ل 
قیام اللیل مذ کر ثواب عليه مما یرغب فيه جاز عند الآکثر آن نذ کره معالتنبيه على ضعفضه 
الذي لم يكن شد يدا عى وجه الترغيب ولو لم يكن الحكم قد ثبت لما جاز الإلتفات إليسه 
وهنا هو معنى قولہم ,#الحد يث الضعيف يعمل به فى فضاعل الأّعمال أي فی اک 
فضائلما المرغبة فيا لافى صل بوتا . 

فما لم یثبت RE E‏ فی نفسه لا ثبت با جاء من الحد يث الضعيف فضي 
ی ا 2 
مهدا التع لمة + ابتسافل الخس تاك لديا أن دعوة ين يان يتى د وة فة 


قيقة لا زعما . 
الجاتب الحركي_:- 
آئ آنه ا سس رة إصلاخية يان كؤن جماغة نة نق يدا وتتسانه لتصرته ونه 
والد عاية والعمل له عن عقيد ة هيا لذ لك نظاما مح ل | وخطة مرسومة وغاية مقصو ة 0 


وكانت هذ ه الد عوة التى تحملها هذه الجماعة شاملة كاملة وقد سبق توضيح هذ ه الأّمور 


E فی‎ 


١ (‏ ) المصدرالسابق : جج ص۸؟. 
(۲ ) اتظر ص £0٩(‏ ). 
( ۳ ) تفسیر آین‌یاد یس : ص ۰۱۳۸-۱۲۳۷ 


(> ) اتظرص ( ل٤‏ ). 


( CTY) 


الجانب العلمي :- 


اهتم بتعليم العلم وقام هونفسه بذ لك مد ة ثمان وعشرين سنة وكان يد رس كل 
العلوم الإ سلامية واللغوية وكان فارسا فيكلا کن يرى أن آفضل طريقة لكسب العلح 
هي الطريقة النبوية وقد عمل على الإلتزام بما» ومر بنا ی ا راه چان ا 
بهذا يكون قد اتضح لنا آن د عوة ابن‌باد يس‌قد اشتعلت علىكلالجوانب التي 
تفرقت في النا س اليومإذ منم العلما* الذ ينلااستقامة لهم على نهج السلف مثل كثير سن 
الا ز رين وضرش: ومنهم السلفيون الذ ين ليسوا حركيين » ومنهم الحركيون الذ ين 
قد ينقصمم العلم آو التمسك يما كان عليه السلف » ولذا استطيع أن قول إن دعوة 


١ ۲‏ یکاد ینغرد ابن بين المصلحين المعاصرين في بعض المياد ين التي طرقها 
هرع فيا مثل ”التعليم ۳ لذ ى وضع آصوله من‌الناحية النظرية وطبقه عطيا طيلة 
ثمان وعشرين سنة ت حتی تخرجت طیه آفواج من‌العلما * والمفكرين والد عاة نهم مسن 
قضی نحبه فى جهاد الغرنسيين › وهم من ینتظر ومابد لوا 8 ل 

a ۳‏ بن‌باد يس واضحا من فرنسا وهو المعاداة والحرب لكن بالمنهج الس ي 
اختاره وکل ما جا ء عنه من كلام يوهم بالولا * والمهاد نة آو وصايا لتلاميذ ه بعد م 
نتفر ا فار ا د لااد ارا رالو ون ری مرت ار 
المد وء لما يتميبز به ا I IEE‏ 

١ >‏ هناك آمورگان موآولمن تكلم عن ها وآسسها في العصر الحد يث مثل : العمل 
الجماعي المنظم » الشهج الصحيح للتغفيير) أهمية التريية » الخصور المحيح 
٠لكشير‏ من قضايا الدين كشمولية الإسلام ء والممرأة » و الحضارة الغربية ٠ء‏ الخ 
هذا ماعن لي من نتادع استخلصتها من هذا البحت بغضل الله وعونه » وها تختسم 

هذ ه الرسالة المتواضعة والحمد لله ولا وآخرا وصلى الله على سيد نا محمد وى آله وصحبه 

و 

(() انظرص (-کے ) . 

( ۲ ) انظر ص(۹٠٠ء_»»)‏ من‌هذ ه الرسالة وانظر كذ لك كلامن : تركى رابح »الشيخعبد الحميد 

اين‌باد يس »فلسفته وجهود ه فى التربية والتعليم » ومصطغى محمد الطحان »القياد ة 


في العمل الا سلامى ء 
(۳) ا'تظضرص( ۶٣ے‏ )هه 


الملحق الاول 


-الملحق الثاني : 


( CIT) 


: القانون الاساسي لجمعية العلماء السلمين الجزائريين 


د اسمن ھارب کن 


21“ 


القانون الاساسي 
لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين 


القسم الاول : الجمعية 

الفصل الاول ‏ تأسست يي عاصمة الجزائر جمعية ارشادية 
تهذىبية تحت E‏ المسأمين الجزائريين » 
مركزما الاجتماعي بنادي الترقي الكائن ببطحاء الحكومهة 
عدد 9 بمدينة الجڙائر 

الفصل الثاني - هذه الجمعية مؤسسة حسب نظام وقواعد 
الحمعبات المبينه بالقانون انخرنسوي المؤرے يغرة جويليۀ 
سنة 1901 . 

الفصل الثالث - لا يسوغ لهذه Sa‏ 
الاحرال أن تخوض أو تتداخل | فى المسائل السياسية 

القسم الثاني : غاية الجمعية 

الفصل الرايح - لتصد من هذه الجمعية حر محأرية 'لافات 
الاجتماعية كالخمر والميسر والبطالة والجيل وكل مايحرمه 
صرب الشرع وينكزه العقل وتحجره القرانيل الجاري بها 
ET‏ 

الفصل الخامس - تتذرع الجمعية انوصرل 'نى غيتيا بكل 
متراد صالح' نانم لها غر مخالف للتو'ني المعمرل بها 
ومنها انها تقرم بجرلات ق انقطر ف الارقات المنأسبة . 

. الفصل ا[سادس _ للأجمعية آن توسسس عب ق :قط وان 
تنتح توادي ومک تب حرة للتطيم ي 

الأنسم تات : عضا الجمعية 

الفصل السابع عضا ا على ثلانة امام : 

مؤڍا ون وقيمة اشتر'كهم عشرون فرنكا 

عاملرن وقيمة اشتراكهم عشرة فرنكات 

ا کی اکم که رت 

الخصل التامن _ بتألنف المجئنس 
اإعاملين فقط . 

الفصل التاسع الاعضاء انعم لين فقط مم الذين ينتخبون 
مجلس الاد ' ري 
وکاتب عام ونائب له ومين ھا 
عضخو أ تناز 2 

الفصل العاشر - الجممية أن تنشيء بمركزها بالجزائر 
مکتبا يگون عى راسه مدبر مكف بادارة شژونها ومصائحها 

الفصل الحادي عثر 

عمالية کل من الممألات اثلاث وعلى رس ک مكب منها 
کاتب مكأف بادارة شؤون الجمعية رهذه المكاتب كلها 
تكرون مرتبطة أتم ار بالمكتب المركزي . 

الفصل الثاني عشر E‏ الماملون هم الفين يصح آن 
بطق عليهم لقب بالقطر الجزائري بدون تنريق بين 
الذين تعلموا ونالوا لاجازات بالمدراس الرسمية الجزائرية 
والقين تعلمو" بالمعاهد العلمية الاسلامية الاخرى 

الفصل الثالك عشر - ااعضاء المؤيدون والاعضاء 
للمساعدون يشملون كل من راق له مشررع الجمعية من غير 
الطتة المبنية بالفصل المتقدم وأر"ذ آن يساعده؟ بماله 
وأعماله على نشر دعرتها الاصلاحية . 


لادان 


الاعضاء 


لاداري سفن 


گل نة ااه ی المتالف من ريس ونائب له 


ل ونائب له ومر'قب وأحدعشر 


رللجمعية أيضا إن تحدث مكاتب 


اة 


ا 


القسم الرابع : مالية الجمعية 
الفصل الرابع عشر - مالية الحمعية تتألف من معلوم 
اشترتكات الاعضاء بكافة إنو"عهم المبينة في 
المتقدمة . 
الفصل الخامس عشر أ اللجمعية أن تلتمس وتقبل من 


ا 1 
لنصرلن 


الحكام المحليين اعائات مالية . 


الفصل السادس عشر - مبلخ الاشستراكات والاعانات يقبضه 
أمين المال ويسلم فيه وصلا . 

اأفصل السايع عشمر ‏ مال الجمعية يوضع باسمها في احدي 
البنوك المحلية ولا يبقي مين المال منه تحت يده آكثر من 


الفصل التامن عشر ن لا يجوز اخراج شيء من لمال بتصد 
صرفه ا بأمز کتابي ممضي من الرئيس at‏ الى لعام آمب 


# وفلك و رر ا الإد' زی 


ما وبوجبه ا لی غایتها المبينه EE‏ ادر ابح 
ا EY‏ الاننا سان 
القسم الخامس : الاجتماعات الادارية والعامة 


الفصل العشرون المجلس الاد'اري يجتمع ي الارقات 
ا e a‏ ان تکون جلسم انه کا مسجلة في 
قرار يقرره المجلس وا يكرن 


مسجار بالذفتر امعد ا ول تله ريحب ُت 
يمضي المحضر رئيس الحلسة و 


الفصلل ازحادي والعمشرون ت دنعقد e‏ العام لسار 


الادخہ'ء مرد ف اة وبنعتد هد' الاجتماۓ بمددنۀ جر 


رتد 
حدر مح'خر 


تر استدعاء من الرئيس وزبادة ا هذا 'لاجتم 2ے سنوي 


5 8 اأسنة E DRE:‏ 
: اا د 
نز ر رتد اجتعاے 8 أخر e‏ 'تناء ب انر ا ي ي ل 


E 


رئيس وبعد آن يتفاوض أعضء انحیعبه ي 


الذين يعينهم 
'تناء الاجتماع العم 
ليم اال الجمة ي اة الابقة تقد جه اني 
دحضر عا لاعشا !لعاملون والمؤيدون و ذتط 
أكثر من أعضاء الجمعية أو تغيرت سرة أحد الاعضاء بما تر' 
انتا بحباتها مجلس الادارة أن يعي لجنه بحث 
المزيدين وهذه اللجنة تعرض نتيجة بتحثيا وما ترد في 


لعمومي العادي ثي برنامج الجمعبه رتعرض 


القضية لی المجلس الاداري وهذا الاخير يطبق العقربات 
والاحكام المنصرص عليها ي اللائحة ۲ لداخلية التي ستوضع 


للجمعية . 
1 

«لجمعية "۷ اذ! كان صادر! من ثلث الاعضاء على الات ڍر 

يعمل به ولا ينخذ الا اتا صادق عليه أربعة أخماس الإاعضاء 

العأملين و'ذا انحلت الجمعية ‏ لا قدر الله - يسلم أثاتها 

ومالها الى جمعية خيرية اسلامية يعينها المجلس 


الاداري ۰ 


اسا سے 


2 الاسلام عو دين البشرية الذي لا تسعد الا به 


اولا : كما بدعر الى الاخوة الاسلامية بی جمیح المسلمي . 
EES‏ 


تانيا : يسوي فى الكر'مة البشرية والحقوق الانسانية 


بي جميع الاجناس و'لالوان . 


HE‏ :انه بغرض العل فرضا غا بب جمیم لاسن بلا 
¢ 4 
ادنی نمیبر 


ان > الاح ا العا 
کا ار ت ل ا ك 
۰ . .1 . 2 
خامسا : يحرم الغلم بجميع وجوعه وبأفل قليله من أي 
"حد على أي احد من الناس . 


فاا : يمجد ازعقل ويدعسور آلى بن الحياة کلھا على 


سابعا : يتشر دعوته بالحجة والاقناع لا بالختل والاكراه 

ثامنا : يترك لاهل کل دين دینهم يفهمرنه ویطقونه کا 
يشاؤن . 

تأسعا : شرك الققراء مع الاغنياء في الاموال وشرع مثل 
القراض والمزرعة والمغارسة مما يظهر به التعاون العادل 
بين العمال وارياب الار#ضي والاموال . 


عاشر' : يدعو الى رحمة الضعيف فيکني العاحز ويعلم 
الجاهل و 8 ويعان المت طر وىغاث 1إ لھ وف 


وينصر المظوم ويوخذ على يد الظاتم . 


4 س السنة « القملىة والفعلية » الصححة تسر ويبان 
للقرآن 


التابعب » تطبيق صحيع لهذي الاسلام . 
الاسلام ونصوص الكتاب والسنة . 
- البدعة كل ما إحدث على إنه عبادة وقربة ولم يثبت 
عن النمى صل الله عليه وآله وسلم غعله وكل بدعة ضلالة . 
8 _ المصلحة كل ما اقتضته حاجة الناس في !مر دنياهم 
ونظأم معيشتهع وضبط شؤونهم وتقدم عمرانهم مما تقره 


ط 2 4 
صول الشريعة 


9 _ افضل الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم لانه-: ٠‏ 
اولا : 'ختاره الله لتبليخ اكمل شريعة الى الناس عامة . 
ثانيا : كان على كمل 'خلاق البشربة . 

مسمعادة اليشرية خمعة حتی خر من 'لحنيا ودرعه مرهرنة 


0 افضل "مته بعده هم السلف الصالج لكال 


E 


1 _ افضل المؤمنین هم للذین آمنو! وکانوا يتقون وهم 
الاولياء والصالحون فحظ كل مؤمن من ولاية الله على قدر 
حظه من تقوی الله . 

2 - التوحصد اساس الحين فكل شرك , في الاعتقاد لو في 
القول لو تي «لفعل » فهو باطل مردود على صاحبه . 

3 - العمل الصالح المبني على التوحيد “٠‏ به وحده 
a a hd E E E El‏ 

14 اماد تصرف لحد من الخلق مع الله في شيء ما » 
شرك وضلال ومنه اعتعاد النوث والحيوأن . 

5 بناء القباب على القبور ووعد السرج عليها وللذبح 
عندها لاجلها والاستغائة باملها ضلال من اعمال الجاهلية 
ومضاحات لاعمال المشركين قمن فعله جهلا يطم ومن لقره ممن 
ينتسب الى الطم فهو ضال مضل . 

6 - الاوضاع الطرقية بدعة لم يمرفها السلف ومبناها 
كلها على اللو في الشيخ وللتحيز لانباع الشيخ وخدمة دأر 
الشيخ ولولاد الشيخ الى ما هنالك من استغلال واذلال 
واعانة لامل الاذلال ... والاستغلال ... ومن تجميد للمقول 
واماتة للهمم وهتل للشعور وغير ذلك من للشرور .. 


7 ت ي اا ا اي وما اه جه من 
مع الرحمة والاحسان دون عحداوة لو عحوان . 

18 - الجاهلون والمغرورون أحق الناس بالرحمة . 

المعاندون المستغلون !حق الناس بكل مشروع من 

الشدة والقسوة 

0 _ عند المصلحة العامة من مصالح الامة » يجب 
تناسي كل خلاف يفرق الكلمة ويصدع الوحدة ويوجد للشر 
الثغرة . ويتحتم التآزر والتكاتف حتى تنفرج الازمة وتزول 
الشدة باذن الله ثم بقوة الحق ولدراع الصبر وسلاح الطم 
والعمل والحكمة . ۱ 


قل هده سبلي : ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني > 


وسبحن الله “ وما أنا من المشركين . 
راو 


بقسنطينة بالجامع الاخضر اثر صلاة 
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والشہداء والما لحين 1۹ 
کذلٹ کنتم من قبل ت 
KE ERE EE‏ 
یا اهلا لکتاب قد جا ۶کم رسولتا 10 
یهد ی به الله من ا تيع رضوا نه ۱٦‏ 
ل و ا لوا لطت 1۰ 
تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في فسنت ١١‏ 
و دن دىا ۹۰ 
ثم لا تینہم می نین اید ۱Y‏ 
لكل آمة اجل فاذا جاء أجلهم. ؟ 
هد ى ورحمة 8 
ھل رونا فا وا 0r‏ 
اا اله ر ا ن ا 1۸4 
فا لذین آ منوا به وعزروه ونەروه 
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و اا لی ادغو با 1۸۰ ۳۱۹ 

أا لو اا5 ا e JE‏ 
وا ۰ LY‏ 

0 YL. اوا الاالمتقون‎ 
۹۱ ٠ E REE 
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وما کان ربت ليہلكالقر ىبظلم 11¥ ۳۹ 

انا آنزلناه قرآنا عربيا لعكم تعقلون E‏ ۳۸ 

۹t ۳ ۰ نبنا بتا ويله‎ 
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قل هذه سبيلي أ دعوا الى الله ۱۰۸ 111 LOT TEY‏ 
ألا زكر الل فطمكن ا لقلرب ۸ الرعد ۹۰ 
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واا رتلا من رول ال بان دري ا A۸‏ 

یا ی م ر الفخل r‏ 

ن ل هااا می در ۹۷ ۹۷ 
ا قرية كانتآمنة 11۲ ۱۲۹ 
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وحشر لسليما ن جنوده 

حتی اذا اترا على واد یالنمل 
ل 

فتبسم ضاحکا من قولما 

وتفقد الطير فقال مالي لا آرى ا لهدهد 
کا ایا دیک 


فمكث غير بعيد 


1 


۲ 


الفرقان 


التمل 


YL 
Y0 \L 
۲7 
۲0۱ 
TO) 1° 
0% \<. 
1Y 
TIL ¥01 10° 
YT T11 11 
IY 1 
۱۲0 
1 
6۹ 
YAY 
A41 TIL 1A 
1۹ 0° 
E’ 11° 


YY 


YIA 1۲0 


(YY) 


واوو 

ولا عرسعظيم 

| لنىيخرج الخباً 
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لک ا لوال جلا 

ن الملا ة تنهى عن الفحشاء 
ااا الي آنا أرحلتاتغاها 
ریا اغد بین سنا را 

فلن تجد لسنة الله تبديلا 

س 

| نك لمن المرسلين 

تنزيل العزيز الرحيم 

لقد حق القول على آكثرهم 

انا نحن نحيي الموتی‌ونکتب 
وکلک کیا د کی اکا و 
بل جا * با لحق وصدق المرسلين 

قا ل لہم خزنتها سلا م عليكم 
کتاب فصلت 1یا ته قرآتا 
وقالالذين كفروا لا تسمعوا 
ون اح رر مو ا ٠‏ 
ا اى 

ا چان ن 
يوم a‏ 

ا فرایت من ا تخذ الهه هواه 

لعا كنت بوا ناليل 

وحمله وفصا له ا 

حتی اذا بلغ آعدء اا 
وا ا :اسا هم 

اا ا ورن ا لانن ا بالل 


الحجرات 
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و الارض فرشتا ها فنعم الماهدون 
ومن کل شي“ خلقنا زوجين 

وما ينطق عن ا لہو ی 

انعو ال وي يون 

وانشق القمر 

يوم يسحبون في النار على وجوم 
ويؤثرون على أ نفمم 

وکا ن قاقر غ اسن ربا 
لا يعلم من خلق وهو | للطيف 
قم الليل 

وما تشا ۇن الا آن ياء الله 
فذکر ان نفعتا لذکر ی 

وکن ا اا دک 
O N E ONT‏ 
وآما اذاما ابتلاه فقدر 

کلا 

قد أ فلح من زکا ها 

ومن‌ شر النغاثات 

الخاي 
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د خول التبي صلی الله عليه وسلم على ام حرام بنت ملحان ۲۱١‏ 


س رويد ك سوقك بالقواریر ۰ ۳۱6 
_ ساعة وسأعة ۰ ۳۹° 
تا شر ایت ن آلا الود ی 1۲ 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ۳Y1‏ 
سوال آم أتس‌بن مالك من النبي صلى الله عليه وسلم . 
أن ید عو لائس خاد مه فدعا له ° 
علیکم بالصد ق فان الصد ق 1 
-عمربن لحي أول من :مب السوائب ۲ 
- فأعني على نفك بكثرة السجود € 
فکفی بالبر* كذبا 0۸ 
في الجسد بضغة اذا صلحت oY‏ 
قام رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی تورمت قد ماه AY‏ 
کان خلقه القرآن YY‏ 


لاتقولوا ما شاء الله وشاء محمد رقولوا ماشاء الله وحده ۲٣۳‏ 


لا تنقض عجائبه 11١‏ 
-لایومن آحد کم حتی أكون أ حب اليه YY‏ 1 
ل یومن ا حد کم حتی يحب لا خیه : 1¥¥ “¥ 


لقد سألتالله بالاسم الاعظم الذى اذا سل به آعطی ۲۱۹ 


شل المومنين في تواد هم YY‏ 
من أا حد ث فى أمرتا هذا ۳۹ 
من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال ۳۰٦‏ 
مرعظة معقل بن يسار لعیید الله بن زياد بن بيه E.‏ 


الو لوت YY‏ 


(Y€) 
و ا و‎ 
الحد رث‎ 
اذا سمعتالرجل قول هلك الناسفہو هلكہم‎ 
أعطيت خسا لم يعطهن أحد قبلي‎ 
ألم تر آيات أنزلت الليلة‎ 
اما والله ان کت لاعرفہا لک‎ 
ان أبي وأبا ك في النار‎ 
ان رجلا ضریرا آتوې النبي صلی الله عليه وسلم‎ 
ان رسول الله صلی الله عليه وسلم کان اذا اشتکی الانسان‎ 
الشي* منه أو کأانت‌به قرحة‎ 
ان الله افترض‌قيام الليل‎ 
انما الاغمال بالنيات‎ 
آن رهطا من اليهود د خلوا على النبي صلى الله عليه‎ 
وام فقانوا : السام عليكم‎ 
اياكم والد خول على النساء‎ 
الايمان بضع وسبعون شعبة‎ 
_بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة منهم خبيب‎ 
بلغوا عني ولو آية‎ 
ترکت فیکم ما لن تضلوا‎ 
توبة كعب بن مالك حين تخلفعن الغزو‎ 
حه يث الثلاثة الذ ين آووا الى الغار فانحط على فم الغار‎ 
صخرة‎ 
حد يث سارة زوج ايراهيم‎ 
ا لله نحمد هونستعینه‎ 
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ع افق ظلة‎ 


نع الق نتم لولا ان 


ك الذ ى نفسي بيد ه لو تد ومون 
وعظتا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
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یانبی الله كيف يحشر الكافر 
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خبیب ین عد یا لا وسي ۲ 
ابن با دیسچید الحمید ۱1 


الخد یو ی :چیا س ع 


الخضر : محمد حسين NY‏ 
زغلول : سعد 1 e:‏ 
E E‏ حسين عبد الله 


الادقى 2 خىد 1۲ 
ے صفر : البشیر 0Y‏ 
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ابن المعز : تميم ٠۰‏ 
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الد ق ا 1 0 
لورلا ن4 لصيل | ۷۲ 
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زرا لھا دروا راع 


۱۹۸۱ _ محمد البشير : ثا ره الشركة الوطبية للنشر والتوزيخ طا‎ ES 
:سجل مؤتمر جمعية العلما “ المسلمين الجزا ئرييسن‎ 


: م‎ E O O 
عيون البصا ئر - التركة الوطنية للنغر والتوزيخ‎ : 
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النبوية - رواية وتعليق محمد الصالح رمضان - الشركة‎ 
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OEE TLS‏ 
a NR OG‏ 
ا 
ابی دير ٭ تفسيره ٠‏ العلې 
_ القزويني : ابن ماجه : السنن _ ت محمد EEE‏ 
الام ا الا ب چ دواد عب الباق 
EOI E TT RS‏ 
ای خد کرو جا كناخ اجر ا لرك ا لوطة ال وا لوز 
الجزائر ٠۹۸۲‏ م 
iy IETS‏ 
O NAN OE Re a‏ 
: مجلة النقافة _ 13۸١‏ م ٠‏ 
- مطبقا ني : ما زن صلا ح حا مد: جمعية العلما * المسلمين | لجزا ثريين د رالاق ط :1 0۹۸۸ 
SR GN TL‏ | 
ا ي داود ۰ 
- ابن منظور : لان العرب ٠‏ 
E TD‏ لرا ر التونسية للنشر ٤۷١١م‏ 
المودودی: ابو الا علي موجز تاریح تجدید الدين واحیائه ٠‏ 
RS‏ ید ال نن کن خی ج را عو اا درغ ل ا د 
ا لما :محمد انق ا دوعر وة الخرا تر کرش ونت )۲ای ۹٩۸02‏ 
E O TT OT‏ 
ان کی :: مالت : شروط النهضة - ترجمة عمر كا مل مسقاو ىوعبد الصبور شاهيسن 
دار الفكر الطبعة الثالثة 1۹1١‏ م ٠‏ 
الا تى 2ا لسن 


( EA-Y) 


النووق : شن مسلم ٠‏ : 
_ نويمشض : عادل : معجم أعلاً م الجزائر _المكتب التجار و للطباعة والنشر والتوزسع 


او تي : الفضيل : الجزائر الثائرة ٠‏ لمو رات عباد الرحن ¬8 


E o E E RS E O E 


( CAT) 


فہرسالموضوعات 


شکر وتقد یر 
المقد مة 


الفصل الثاني : أوضاعالجزاعر في بداية هذا القرن 
اة الول 5 الجا الساسة 

البحث الثاني : الحالة الد ينية والثقافية 

اف الال + اة ابن مائسن 

المبحث الال : النسب رالمولد والتربية الاولى 
اولا : الحياة الثقافية قي مد ينة قسنطينة 
SSE‏ ) 
فالا : تربيته الاولى قبل الزيتوتية 

المح الثاني : الد راسة في الزيتونية 
البخث الثالت : الرحلة الى المشرق 

المبحٹ الرابع : موجز جہاده حت الوفاه 
الفصل الرابع : شخصيتسه 

المبحث الاول : عقید ته وعلمه 

المبحث الثاني : آثاره 

المحث الثالث : آراء العلماء فيه وفي دعوته 
- الميحث الرابح : تأثره وتأثيره 

أولا : العوامل التي أثرت فيه 

اا جامد 

المہحٹ الخاس : بعض‌صفاته وشمائله 


1 


١ 


الباب‌الثاني : 
تمهيد : نظرة عامةعلى مناهج المقسرين في عصر ابن باد يس Y۸‏ 


_الفصل الأول : صلة ابن باد يس بالتغسير وكيفية انجازه 


_المبحث الاول : الدوافعالى التفسير ۸٤‏ 
المبحث الثاني : كيفية انجازه A۸‏ 
المبحت‌الثالك : الاحتفال بالختم a‏ 
_المہحٹ‌الرابع : ما بقي من تفسيره 8 
المبحث الخاس : التلقي للتنغفيذ 1° 
المبحث السادس : الغرق بين ألتفسيرين ۹٦‏ 


الفصل الثاني : أهدافالتفسير 


ت ۹۹ 

_ الممحثالاول : الرجوع الى الكتاب والسنة وعمل السلف 1۰٦‏ 
المبحث الثاني : بيان الاسلام وحقائقه ۰۹ 
المبحك‌الثالت : التربية 1۱1 
المبحث الرابع : الدعوة والاصلاح 11 
المبحث الخاس : محاربة الجمود الفكرى وا أتقليد ۷ 
المبحث السادس : محاربة البدع في الدين Y۲‏ 
ا السابع : ربط النصوصبالواقع ۲۳ 
المبحث الثامن : بيان قيمة العلم والدعوة اليه ۹ 
البحث التاسع : بيان مقاصد الشريعة وحكمة التشريح i‏ 
المبحث العاشر : بيان الاسباب ) ۳۷ 
الفصل الثالث : قواعد منهجه فى التفسي 

تمہیسد (€) 
البح الال : الاصل الجامم لقواعد الشهح ”الطريقة السلفية” ۳ 
البح الثاني : القاعد ة الاولى ” العمل بالمنقول” ) a٠‏ 
المبحث‌الثالت : القاعد ة الثانية ”موتفه من الاسرائليات” 10 


الہحثالرايع : القاعد ة الثالثة ”عد م تحكيم الاراء والاصطلاحات 


المذ هبية في كلام الله oY‏ 


( tA) 
١٦١۲ الہحث الخاس : القاعدة الرابعة” العقل وحده ليس طريقا للغببيات‎ 
15 المبحث السادس : القاعدة الخامسة .”الاعتماد على سديد المعقول‎ 
المہحث السايع : ”القاعدةالسادسة” جواز اشتمال القرآن على ما لا‎ 


یفہم معناه 1۲ 
المبحث‌الثامن : القاعد ة السابعة ”اعمال العقل بالتفكير وعدم التقليد ٠١١‏ 
المبحث التاسح : القاعد ة الثامنة ” الاهتمام بالغاية من التفسير ۲۳۱١‏ 
المبحتالعاشر : القاعد ةالتاسعة” الاعتماد على اللغة” ۳۸ 
الفصل الرابع_: مصاد ر تغسيره وطريقته 
تالخ الاول :افر تة € 
البح الثاني : طريقته في تفسير الإية أو مجموعة الأ يات er‏ 


الفصل الخامس : جه في شرح الحديث 
البح الاؤل : علاقة ابن باد يس‌بشرح الحديث وكيثية تد ريسه 
للموطاً وختمه له YA‏ 
المح الثاني : المصاد ر والطريقة 
أولا : المصادر ۲۹۱ 
ثانيا : الطريقة التي أتبعها في تناول الحد يث بالشرح ۲۹1 
الباب‌الثالت : دعوته 
تمہید YY‏ 


الفصل الاول : أصول الدعوة وصغات الد اعية 


الالال ۲ بعض حقائق الد ين ومغاهیمه ۳۳۱ 

المبحث الثاني : الداعية وصفاته ¥ 

الفصل الثاني : منهج دعوته 

-المبحث الال : البيان عن الدعوة أو التعريفبالاسلام o1‏ 

المبحث الثاني : التربية PY‏ 

تمهید ۰ YY‏ 
المت الأول : تة الفرف ) ۳Y1‏ 


المطلب‌الثاني : ربط الافراد بعضهم ببعض 6 


( EAT) 
الفصل الثالت : وسائل دعوته‎ 


البح الال : وسال حايتہا 
المبحث الثاني : وسائل تبليغالدعوة 
-الخاتسة 
اللا حق 
الفهارس 

آولا : فہرس الا یات 

ئانيا : فہرس الا حاد یٹ 

ثاثا : فرس الالام 

راغا ۶ فپ رن لضاف روا لرا جه 


خاسا : فہرسالموضوعات 


CYA 


CAY 


